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جميع الحقوق محفوة © الشركة تة مم ر الطب اعة والتشروالتوزيع.: 
لا يجوز طبع أو نشر أو تصوير أو تخزين أى جزء من هذا الكتاب بأية وسيلة إلكترونية أو ميكانيكية 
أو بالتصوير أو خلاف ذلك إلا بإذن كتابى صريح من التاش 


اشتهر الدكتور عبد الله شحاتة (رحمة الله عليه) بيسره وسماحته» وكاذت 
نظرته إلى التيسير ليست نظرة ترفيهء ولكذها تعكس رؤيته لروح هذا الدين التى 
ترشد إلى أن الأمر إذا ضاق اتسع» وأن المىشقة تجلب التيسير وأنه لا ضرر ولا 
ضرارء وأنه أينما توجد المصلحة فقثم شرع الله.. يقول الله تعالى: يبري الله بكم 
نر ولا بريڈ بكم الفشر) ویقول ۔ سبحانه - ما ري الل ليجل عليگم من حرج ون 
ريد هركم ولم نغمکه اكم نكم تشكرُون). 

وقال ية : «إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق. فإن المنبت" لا أرضًا قطع 
ولا ظهرًا أبقى ». 

وقال بٍ: «یسروا ولا تعسرواء ويشروا ولا تنفروا» وفى الهدى النبوى: «ما 
خير رسول الله ية بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمًا فكان أبعد 
الناس عنه». 

فقد كان رحمه الله يكره الغلو فى الدينء ويرى أن الإسلام رفع عن المسلمين 
ما لا يطيقون. فأباح مثلا المريض والمسافر الفطر فى رمضان,. وأن القرآن 
والسنة حافلان بالدعوة إلى السماحة واليسر والتوسط قال تعالى: 

و ذلك جعلتاكم أَمة وَسَطا). 

والإسلام أيضًا راعى مصالح العبادء فالشريعة عدل كلهاء ورحمة كلهاء 
ومصلحة كلهاء فكان يرى أن الخروج بالتشريع من اليسرإلى العسر ومن الاعتدال 
إلى المشقة ظلم وافتراء وتشدد فى الدين» ففى الحديث النبوى: «لا تكونوا كبنى 
إسرائيل شدُدوا فشدد الله عليهم». فالمصالح المرسلة أصل من أصول التشريع؛ 


» المذبت: الذى يجهد دابته فى السير حتى تموت فى منتصف الطريق. 


۴ 


لأن شريعة الله تقوم على احترام الفكر ورعاية مصالح العباد والرحمة بهم. وقد 
جعل الله اليسر مكافأة منه على التقوى والإيمان وحسن معرفتهء قال تعالى: 
ومن بشن اله عل له من هرو يرا 

سأله سائل ذات مرة: إنه يجد فى بعض فتاويه بعض التساهل وليس التيسير. 
فأجابه قائلً: «ليس هناك شخص معصوم,. إذا كان هناك تساهل ولیس تيسير؛ 
فنحن نستعيذ بالله أن نخرج عن هدى قرآنناء وسنة نبيناء وسيرة سلفناء وفقه 
أئمتنا . ولكن أنا ماذا أصنع؟! أنا درست على شيوخ كانوا ميسرينء انا تحلمت 
فى الماجستير على يد الشيخ محمد المدنى وهو تلميذ من تلاميذ محمد عبده 
والشيخ محمود شلتوت. وكان رجلا مؤمتا مسلمًا ميسرًا فقيهاء فغرس فى قلبى 
هذا التيسير وليس التساهل. وأعوذ بالله أن أكون متساهلاً. 

ولكن إذا كان فى الموضوع رأيان: رأى متشدد. ورأى ميسر, فأنا مع التيسير. 
ففى أمور الطلاق والبنوك وفى أمور كثيرة. نجد علماء لهم رأى يحرم ونجد علماء 
لهم رأى يبيج وحاشا لله من التساهل؛ لأن من حلل حرامًا كان كمن حرم حلالاء 
ولكن نحن تضع المسلم على الجادة. فنقول له: هناك من بحرم وهناك من يبيح. 
ونحن ننصحك ألا تلجاً إلى من يبيح إلا عند الضرورات. فالضرورات بيع 
المحظورات. والضرورات تقدر بقدرها. كذلك أنا أدرس الفقهء والفقه على المذاهب 
الأربعة. فقد نجد مثلاً فى مذهب الإمام الشافعى أن لمس الرجل للمرأة ينقض 
الوضوء؛ لأن الله تعالى يقول: أو لاَمَنْعْمُ اللْسَاء قَلّمْ تَجذوا مء هموا صجيدًا طيبا). 
بینما يجد أبو حثيفة هذا اللمس كناية فى القرآن عن مخالطة الرجل بالمرأة. 
ونجد الإمام مالكا يقول: الأمر يتعلق بالنية. إذا كان بين الرجل والمرأة شهوة 
أو لذة ينتقض وضوؤه. هذا الرأى يفيدنى. فأحياتا ا فى وسائل المواصلات 
ذاهبا للصلاة. فيكون هناك لمس يضطر الإنسان إليه لا يقصده. فأستفيد برأى 
مالك أو رأى أبى حنيفة. إذاً نحن مضطرون إلى هذا التيسير وليس التسيب». 

فكان يرى رحمة اللهء أن هذا التيسير هو أصل هذا الدين وهو المنهج الصحيح 
لدعوة الناس» فكثيرًا ما رأيناه يفتى من صَحْبً علية أداء فرائض هذا الدين 
بالتمسك ولو بالقليل منهء ويشجعه على ذلك وکنا حوله نری ذلك تفریطا فی أمر 
الدين قد يوّخذ من جانب السائل وكأنها دعوى التسيب» ولكن الواقع العملى أثبت 


لنا دائمًا أنه كان على صواب» وأن من يرتبط بالدين ولو بالجزء القليل منهء ينمى 
الله له هذه الرابطة ويمكنه من إتمام باقى فرائضه والانتهاء عن ذواهيه. وذلك 
بعكس ما يحدث لمن تزجره وتهدده بالوعيد والعقوبة فتيئسه بذلك من رحمة الله. 

يقول رحمة الله عليه: «الأسس التربوية ترى أن يتم بناء الإيمان بالله عن 
طريق المحبة والمودة وعرض نعم الله وآلائه؛ حتى ينشاأ النشء سحيذا بإيمانه 
شديد اليقين بريه ودينه. وحبذا لو كانت العبادة لله أساسها الحب والرغبة 
وقوة الثقة والإيمان بالله. وقد درج بعض الخطباء على تحذير الناس من الشر 
وتذكيرهم بالموت وتكرير نخمة رتيبة عن فساد المجتمع وما أصاب النساء من 
خلاعة وما منى به الشباب من الاستهتارء وهذا كلام للاستهلاك المحلى» وكثرة 
تكراره لا تفيد إلا اليأس والأسف» “. 

فالمستقرئ للإرهاصات الأولى للفقه الإسلامى يمكن أن يلمس بكل سهولة 
ويسر أنه نشأً وثيق الصلة بحركة الحياة العمليةء ويمشكلات واجهت الناس. 
وقضايا كانت محل اهتمام عموم الأمةء مما كان لابد معه أن توثق الصلة بين 
الفقه على وجه العموم وبين العمل التربوى» فحملت الأعمال الفقهية جملة مبادئ 
تشكل دعمَا وترسيخا للتربية الإسلامية السوية للفرد والمجتمعء مثل: 

- التخاطب مع العقل. 

- إحاطة العقيدة بالأخلاق المهذبة للنفس. 


- جعل التكاليف الشرعية لإصلاح الروح وتطهيرها وليس لإرهاق البدن 
وتسخدره. 
- التأخى بين الدين والدنيا فى التشريع. 


- المساواةء العدالةء الأمر بالمعروف» التكافل الاجتماعى". 

وبين يدى القارئ مجموعة واسعة من فتاوى الدكتور عبد الله شحاتة رحمة 
الله علیه» جمعت ودونٹ وصنفت من مصادر شتی على مدار عدة سنواٹ» هذه 
الفتاوى هى رؤية إسلامية أصيلة لواقع المسلم العصرى» وهى فقه معيش يهدف 
» د. عبد الله بشحاتة, الدعوة الإسلامية والإعلام الدينى. 
» د. سعيد إسماعيل على؛ إسهام المدرسة المالكية فى الفكر الإسلامى. 


۵ 


إلى تربية الفرد وإصلاح المجتمع فجمعت بين هدى الدين فى التيسير والتبشير 
من ناحيةء وبين رؤية واقع الحياة والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والنقسية 
التى يمر بها الناس فى هذا العصر من ناحية أخرىء» فعلى المسلم أن يكون عالمًا 
بزمانه مقبلاً علی شأنه كما يقول علماؤ‌نا. 

ولقد رغب الدكتور عبدالله شحاتة رحمه الله لفترة طويلة أن يخرج كتابًا 
للفتاوی ينتفع به الناس ويجمع بين دفتيه آراءه وفتاواه» ولكن لكل أجل كتاب. 
فقد جاء أجله قبل أن يأذن الله لهذا العمل بالظهورء وجاء هذا العمل الآن بفضل 
الله وبفضل الجهد المضنى الذى قامت به دار نهضة مصر من إحياء للفكرة ومن 
تجميع للمادة العلمية من مصادر شتى وتصنيفها وإخراجها بصورة ميسرة 
القارئ. فشكرَ الله لكل من ساهم وأعان فى إخراج هذا العمل. 

ونسأل الله أن يتقبله فى العلم النافع وآن ينفع به ويثقل به موازيننا يوم 
القيامةء إنه ولى ذلك والقادر عليه. 


أيمن عبد الله شحاتة 
۹ ذو القعدة ۱٤١۵‏ هھ 
۰ ينایر ۲۰۰۵ م 
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« الإيمان‌بالله ۾ 


هل الهداية من قدر الله أم بسبب أفعال العبد! وكيف يتحصل الإنسان على هداية 

الله؟ وما علاماث الحصول على الهداية؟ 

ه# ميز الله الإنسان على سائر المخلوقات؛ لأن الكون كله خاضع لله خضوع 
القهر والغلبةء حتى الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرونء 
والسماء مرفوعةء والأرض مبسوطةء والرياح جاريةء والجبال راسية. واللايل 
مظلم» والنهار مضىءء والشمس تتحرك» والقمر صغیر ثم یکتمل» کل شىء 
فى مجاله ل الشمْسن يَنْبَغِي لَهَا أن تدرك القَمَرَوَلا اليل سَابق انار َكل في 
َسْبَحُون) كل شىء خاضع اله» وفى قبضته» وفى نظامه» والعقل الذى ميز الله 
الإنسان به هى الذى يملك أن يذهب بك إلى المسجد أو إلى الحانةء يملك أن تأكل 
من حلالء أو أن تنهب من حرام» يملك أن تطيع الله» وتسير على الصراط المستقيم. 
ويملك أن تنضم إلى الأشرار ومن يتاجرون فى السموم التى تفتك بالناس. 

هذا هو الإنسان» وهذا هو قوله تعالى: «ظإ ا اقتا الإنسَان من ُطفةٍ أفشاج تیه 
قَجَعلتَاه سَمِيعًا بَصرًا) نا هَدَيْاهُ السبيل) أى بيناء «هدينا» هنا بمعنى: بيناء وال 
تعالى يوضح ويبين» ثم يترك لادساد اوت3 :| اذا وجدت فی القرآن مثلا 
َيس عَلَيّك هُدَاهُم وَلَكِن الله هدي مَن يشا أو وما تشاءُون إلا أن بَشاء ال هذه 
الآيات مرتبطة بآيات أخرى محكمة من صلب القرآن مثل قوله تعالى: نفس وما 
سَراھا (۷) همها فُجُورَها وَتفواها (۸) ڦذ الح من زکاها )٩(‏ وَقّذ خاب مَنَ دَسًاهًا) ومعنى 
هذا أن الله خلق فى الإنسان الاستعداد للهدى والضلالء فقد أفلح من أطاع اللهء 
وقد شقى من أخذ نفسه للهوى والمعاصى. 

وفى الحديث النبوى الشريف أن النبى به جلس بين أصحابه ذات يوم فقال 
لهم: «هؤلاء أسماء أصحاب أهل الجنة بأسمائهم وأسماء آبائهم وأمهاتهم 
لا يزيدون ولا ينقصون. وهؤلاء أسماء أصحاب أهل النار بأسمائهم وأسماء 
آبائهم وأمهاتهم لا يزيدون ولا ينقصون. وإن الرجل من أهل الجنة ليعمل بعمل 
أهل النارء حتى لا يبقى بينه وبين النار إلا مقدار فواق ذاقة (أى يوم وليلة) 


۹ 


فيسبق عليه القضاء فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. وإن الرجل من أهل 
النار ليعمل بعمل أهل الجنة. حتى إذا لم يبق بينه وبين الجنة إلا فواق ناقة. 
فيسبق عليه القضاء فيعمل بعمل أهل النار فيدخل التار. قلنا: يا رسول الله أفلا 
نتکل علی هذا؟ (یعثی إذا كان القضاء القديم قد كتب وقد بين أن أسماء أهل الجنة 
معروفة وأسماء أهل النار معروفة من الأزل. أغلا نتكل على هذا؟) قال رسول الله 
بلاة: لاء اعملوا فكل ميسر لما خلق له». إن الله تعالى يقول: اما من أغطی انی 
(o)‏ وَصدّق بالحُسْتی ٩‏ سيره لیْسْرّی (۷) وَأمًا من بَخِل وَاسْتَعتی (۸) كدب بالحسْتی 
() سيره للْعْسرّى ). ومعنى هذه الآية أن من أعطی الخير واتقى الله وصدق 
بالآخرة؛ فان الله تعالى دة شاي وتوا زم نة رطفا وار شاد وما فن 
أعرض عن الله وبخل بالمال واستغنى عن الله وكذب بالآخرة؛ يسلب الله عنه 
الهدى والتوفيق والمعونة؛ لأن هداية السماء غاليةء هكذا سنة الله ولن تجد لسنة 
الله تبديااًء الله وضع لناء فمن اختار طريق الله وذهب إلى المسجد وعطف على 
الفقراء وصلى وصام والتزم؛ يزيده الله عناية كما قال: فمن شرح الله صَذرَه 
للإسلام قَهْرْعَلّى ورمن رَه وقال فى شرحها النبى َع «إن الور إذا دخل القلب 
اتسع له الصدر وانشرح». ثم تلا قوله تعالی: فمن شرح الله صَذرَه لالام قَهوعَلى 
ورمن بٍ4 قيل: يا رسول الله هل لذلك من علامة؛؟ قال: «نعم التجافى عن دار 
الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزول الموت». 

فمن علامات الهداية عدم التمسك بالدنياء والثقة أنها لا تزن جناح بعوضةء 
وأننا لابد أن تتركهاء ثم العمل للآخرة: الصلاةء التهجدء استقبال ليالى القدرء 
إخراج زكاة الفطر, العطف على المساكينء الإنابة لدار الخلود.. والاستعداد للموت 
قبل نزول الموت. إننا سننتقل إلى الآخرة (والحياة الآخرة هى الحيوان) أى هى 
الحياة الدائمة بل تُؤثرُون الحَياة الذنيا ›١ ٠١‏ وَالاخرَة حير وأنقًى)» من علامات الهداية 
أن يعمل الإنسان للآخرة؛ لأنك إذا مت لم يتبعك المال ولا الدار ولا الزوجة 
ولا السيارة ولا المظاهرء وإنما لن يكون معك فى القير إلا العمل الصالح الذى 
تثاب عليه» فما تراه فى القرآن من مثل: وما تَشاءُون إلا أن يَشَاءَ الله فإن مشيئة 
الله أن يهئ المتقنن: وان یسلب هذاه عن الختالین من أجل هذا کان لضان 
مدا الحنة عله وممتحةا للتاز ية . والله أعلم. 
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سائلة تقول: إن لها جارة مسلمة ومؤمنة ولكنها ترى أن الصوم والصلاة أمور رو 

فكيف يمكن لها أن تقنع جارتها بالصيام والصلاة؟. 

۳ فى القرآن أكثر من سبعين آية قرنت فيها الصلاة بالزكاة مثل: «وَأقيمُوا 
الصْلاة وَآثوا الركاة4 وفى الأحاديث الصحيحة «بنى الإسلام على خمس: شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلام, وإيتاء الزكاة. وصوم 
رمضان. وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً» وقال تعالى: إن تاوا وَأقامُوا 
الصْلاةَ وتوا الزكاة قإخوانكُم في الذين) وهذه أمور معروفة من الدين بالضرورة. 
فعليك بنصحها إن استجابت» وقال تعالى: لين عَليْك هذاهم وَلْكنٌ الله ټهدي من 
ياء وقال تعالی: تما أن کُر (۲۱) لشت عَليهم بمْسَيطر 4 فاعرضی علیها 
بالرفق وهذا أمر لاشك فيه فهذه فرائض فرضها الله يجب أن نحنى لها رءوستا 
وأن نسمع ونطيع» وقال تعالى: وا زكغرا مع الراكوين) وقال أيضًا: «واستميئوا 
بالصَّبْرٍوَالصْلاَة نها َكََة إلا على الخاشية». 

ما الوصايا العشر التى نزلت على موسى عليه السلام؟ 

وردت فى سورة الأنعهام: لفل تعالوا اتل م حرم رکم عَلَیکم ألا تش وکوا به 
شًَا.... التزامنا بهذا الدين واجب على الرجل والمرأةء والتوسط والاعتدال والبعد 
عن أقصى الشمال وأقصى اليمين؛ لأن الله تعالى يقول: و كلك جعلتاكم آم 
وَسَطًا) والنبی به يقول: «يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا» والله تعالى 
يقول: بريد الله بكم اليْنْرَ ولا بريد بكم العْسْرَ.. نحن لا نريد أن نتشد وإنما نريد 
أن نقرب هذا الدين» دين سهل سمح بسيط؛ لأن الله تعالى لا ينظرإلى صوركم ولا 
أموالكم ولكن إلى قلوبكم وأعمالكم. 

نحن نريد أن ننهج الوسط الذى سلكه النبى ية وسلكه الصحابةء وهذا محنى 
التقوى» والتقوى فسرها العلماء بالخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضى 
بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل» وقالوا أيضًا التقوى ذوبان الحشا لما سبق من 
الخطا. وقالوا أيضًا: التقوى ألا يراك الله حيث نهاك وألا يفقدك حيث أمرك. 
وخلاصة التقوى مراقبة الله وتقواه فهو يراك ويطلع عليك وقال تعالى: وما کون 
من تجوی اة إلا هۇ رايهم ولا حفسة إلا هو اسهم وا آذنى من ذلك ولا آخترإلاً هر 
َعَم اينما انو انم بن بتملهُم بمّا عَملوا يوم القيامة إن الله بكل شي عليم). 
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سائلة تسأل: منذ حوالى شهرين كلت غاضبة فتلفظت بقول: آنا لا أؤمن بالله 

ولا محمد علمًا بأننى مسلمة ولا أريد أن يغضب الله على فما حكم الشرع فى ذلك؟ 

#۳ الله تعالى يقول فى كتابه العزين لا يُواخذ كم الله باللغو في أيْمَانكُم 4 
وأحيانا يسبق اللسان ما فى القلب» حتى ذكر العلماء أن من ذهب لصلاة المغرب 
وهو يعلم أنه ذاهب لصلاة المغرب» فقال: نويت أصلى العشاء الله أكبرء فصلاة 
المغرب صحيحة؛ لأنه خرج من بيته لصلاة المغرب وسبق لسانه وهو عاقد النية 
على صلاة المغرب» وهناك أحاديث صحيحة أن الله تعالى سمع عبدًا من شدة 
فرحه حین رأی دابته بجواره وکان قد يئس منها قال: «اللهم أنت عبدى وأنا 
ربك » أخطاً من شدة فرحه فهو بدلاً من أن يقول: اللهم أنت ريى وأنا عبدك» أخطاً 
بلسانه» والله تعالى أش قرحا بالمؤمن من فرح هذا الرجل بدابتهء فإذا كان 
الإنسان موّمنًا وسبق لسانه فليتب وليستغقر الله تعالى والله غفور رحيم. 

هل الكفر بقدرة الله على إحياء الموتى يعد كفرا بقدرة الله بشكل عام خاصة أن 

البعض يشهد لهم بالإهان وإذا سألناهم: من خلقكم؟ لا يقولون الله. 

#۳ نحن نؤّمن بالله تعالى ربًاء والله فى الإسلام هو علة العلل بمعنى أنه سر 
وجود هذا الکون» وهو يخلق ولا يُخلق وهو يجیر ولا يجار عليه وهو على کل 
شىء قدير؛ لأنه خلق الإنسان من لا شىء فهو قادر على إحيائه مرة أخرى» قال 
تعالى: [كَمَابأنا أل خلق وي4 وقال أ أيضًا: وهو الَذِي يَبْدأً الخَلق تم يذه وهو أهؤن 


عليه فليس هناك شىء صعب على الله. 
وفی صحیح البخاری: «یشتمنی ابن آدم» وما ینبخی له أن يشتمنی. يقول: 
لیس پعیدنی كما خلقنی». 


القرآن الكريم رسم هذه الصورة لکافر جاء النبى بء بعظم قد بلى ورم وصار 

ترابًاء ففركه ونفخه وقال: يا محمد تزعم أن ريك يبعث هذا العظم بعدما رم ويلى 

وصار ترابًا؟ قال النبى بً: «نعم ويبعذك ويدخلك النار». وفى آخر سوة يس: 

وضرب لا ملا مرا عجیبًا ونس حلقَ» نس أنه هو مخلوق من لا شىء: َال 

من يخي العام وهي رَميم ۷۸١‏ فل بُخيبها الذي أنشاخا اول مر و هو بکُل لق عَلِیم (۷۹) 

الذي جل لَكُم من الشجر الأحضتر ارا اذا نم مئه توقذون ‹ ٠‏ أَوَلَيْسَ الذي حلق السَمَوات 
۲ 


وَالأزض بقادرعَلى أ ن لق مْلَهُم بى وهو الخَلاًق الْعَليم ١‏ ۸ إِنَمَا َه إا اراد شيا أن يول 
َه کن َيون ٣‏ قَمُښحان الي يدو ملکوت كل ٿيءِ وليه ترجغون (۸۳)). 

فهو إذا أراد شْيئًا خلقهء وأمره ليس كثيرًا عليه؛ لأنه خلق السماوات والأرض 
«[لَخأق السَمَوّات وَالأزض أَكَبر من حلق الاس) وقد ورد فى سورة البقرة عتدما مر 
عزیر علی قرية تهالكت قبورها وعظامها وقال: «(أنى يخي هَذِو الله بغذ متها 
بعدما صارت فى الرميم هل معقول أن تدب فيها الحياة مرة أُخرى؟: «إفاماتة الله 
مانةَ عام تم بعنه بع قال کم آبغت قال لبذت بوم أو بَغْضَ بوم لعلی مکثت والشمس کانت فى 
الشرق والآن هى فى الغروب: : قال ل لبذت ماه ام انز إلى طامك وَشرَابلك لم سذ 
أى لم يتغير ولم يدركه البلى «وانظز إلى جمارلة وَلتَجِعَللك آي لئاس وَانظر إلى العظام 
کی پنشٍڑها ثم َكْسُوها لَحمًا قَلَمّا تين لَه قال غلم أن الل على کل شيْءٍ قدبر) فلايد أن 
نوّمن بأن الله على كل شىء قدير: إحياء الموتى» خلق هذا الكونء إنهاء هذا الكونء 
تبديل الأرض غير الأرضء بعث الموتى وإخراجهم من قبورهم بعد جمع ما تفرق 
من أجزائهم الأصليةء إعادة الروح للجسمء > حشر الناس إو حشزتاهم فلم غاز منهم 
أحَدّا). سرعة الحساب: إن الله سريع الحِسّاب) تقول عائشة: يا رسول الله كيف 
يحاسب الله الناس جميعا فى وقت واحد؟ قال: «يا عائشة كما يرزقهم فی وقت 
واحد جمیعا یحاسبهم فی وقت واحد. إن الله سريع الحساب »» أى لا يشغله شأن 
عن شأن فهو قادر على أن یکلم الآلاف؛ لأنه على کل شیء قدیںء ويحاسبهم قى 
وقت واحد» فنحن نؤمن أن الله على کل شىء قديرء ومن ذلك إحياء الأمم واجاية 
الدعاء لجمع متفرق. لذلك أمرنا بالالتجاء إلى الله والإيمان به وتأكيد هذا 
الإيمان بالعمل لقوله تعالی: إن الَِين آمثوا وَعَولوا الصّالحات إا لا فيع اجر مَنَ 
اخسن عَمَلا. 

زوجى يکفر ڪڻيرًا بالله» فٳذا ڪان معه مال فهو سعید ویحمد ربنا ویصلی» ولکن لا 

يضيق عليه الال يكفر بالله والرسول وهذا حدث منه أكثر من مرة فهل عیشتی معه 

حرام وماذا أفعل؟ 

هه الحقيقة هذا تصرف سيئ من الزوج» والكفر نوعان: كقر عقيدةء وكذر نعمةء 
بمعنی أنه عندما یکون عنده مال يصلى ويكون راضيًا عن اللهء ولما يمتحنه الله 
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يجده جاحدًاء والقرآن يقول: ومن الئاس من يَعبُد اله على حرف قان أصابه حير اطمَأن به 
إن صابن فثتة انقَلّب عَلّى وَجهه حبر الذنيا والآخرة). 
نحن نريد أن نشكر الله على السراء والضراءء وأنت يا أخت أقيمى مع هذا 


ق 0 
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الزوج» ونحن نقول له ولأمثاله: أحيانا يمتحننا الله بالبأساء والضراء «(وتبلوكم 
بالشْر وَالخَيْر فة فإوالصابرين فى البأساء والضراء وحين البأس) الله إذا أراد بعبد خيرًا 
ابتلاه. فان صبر اصطفاه فان رضى اجتباه. ويقول النبى لاي «أشدكم بلاء 
الأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه ولايزال 
البلاء يصيب المؤمن حتى يمشى على الأرض وما عليه خطيئة». 

يا أخى» اتق الله واشكره على النعماء» واصبر على البأساءء انظر إلى الأنبياء: 
نوح مكث مع قومه ألف سنة إلا خمسين عامًا يدعوهم» وسيدنا إبراهيم وضع فى 


الحوت وهو مليم «[قتاةى في اللات أن لا إل إلا نت سبحانك إني كنت من الظالمين 
(۸۷ فاشتَجبتا لَه وَنَجَيْتاه من العم و كَذلك ننجي المُْميين) ومعنى هذا أن الله يقول: هذا 
نموذج فكل من وقع فى الكرب إذا لجأ إلى الله ينجيهء كما قال: إو كَذلك نجي 
المُؤبين). 

ونحن نقتدى بنبينا محمد َة وقد صبر فى مكةء وصبر فى الطائف» ومد يده 
إلى اللهء ففرج الله كربهء وعلينا ألا نكفر بنعمة الله وأن نرضى وأن نؤّمن وأن 
ننتظر الفرج وأن نتيقن أن بعد العسر يسرًاء وبعد الشدة فرجًا. 

وكان المؤّمنون إذا تلاقوا تواصوا بالصبر وقرأوا سورة العصر: «والعضر٠‏ ا إن 
الان في حشر ٠١‏ إلا اين آهئوا عوأوا الماليحات وَتَواصوا بالق ۇتۇاصتا بالصر4. 

آنا مسيحية ومن مواليد القاهرة وكنت أحضر كل ندواتك» وأنا أحب الدين الإسلامى 

وأحب كل الكتب؛ لكن عندى عقيدة أننى موحدة بالله فقط ٠‏ فهل أنا غاط؟ 

۳ نحن كمؤمنين ومسلمين نؤّمن بكل الرسالات السابقةء وفى القرآن الكريم 
فووا آمثا يالله وما أثرلة ليا ما أثرلة إلى إنراهيم وإشماعيل ۇإشحاق وَبفُوب وَالأسبَاط وما 
وتي موی وَعِبسّى وما وتي ليون من رهم لا فرق بن حار منهم وحن له منبلون). 
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وفى صحيح البخارى يقول النبى وي «مثلى ومثل الأنبياء من قبلى كمثل 
رجل بنى دارا فأتمها وأكملها إلا موضع لبنة. فجعل الناس يقولون: ما أحسن 
هذه الدار وما أكملها لو وضعت هذه اللبنة. فأنا هذه اللبنة وأنا خاتم الرسل». 
نحن نوّمن برسالات السماءء أرسل الله موسى وأعطاه معجزات هى: العصاء واليد 
يدخلها فى جيبه فتخرج بيضاء بياضًا يغلب ذور الشمس» لأن السحر قد انتشر 
فى عهده فأعطاه معجزة من جنس عصره. وأرسل عيسى وقد انتشر الطب فأعطاه 
الله شفاء المرض وإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى موْقتًا أمام أمه بإذن 
الله تعالی. ثم أرسل محمدًا بي وکل نبى له معجزة غير رسالتهء فيد موسی غير 
توراة موسى» وشفاء المرضى غير رسالة المسيح» الذى جاء ليتم الناموس 
بالدعوة إلى الروحيةء لكن القرآن كان هو نفس الدعوة ونفس المعجزةء كان 
القرآن كتاب الرسالة وكان معجزة الرسالة فصدق بالرسل السابقينء وكان فيه 
من البيان والإعجاز والعلم حيث أشار إلى خلق الكون وإلى أن السماء والأرض 
كانتا رتقا أى ماتصقتين؛ لا تمطر السماء ولا تنبت الأرض. ففتقناهما أى 
ارتفعت السماء وأمطرت وانخفضت الأرض وأنبتت» ووجد الهواء ووجد الماء 
و جعَلتا من الْمَاءِ كل شيء حي قلا بُؤمئون) وقدم لنا معجزات عقلية تدعو للإيمانء 
مخت كف هرت لاان عة وجالقران فاهلا مرها ب وتنا 
تضلين فحسابك عند الله القائل إن الذِين آمو وَالّذِين ادوا وَالئصًارَى وَالصًابتن من 
آمَن بالل الوم الآخر وغول صالخا فَلَهُم أجرهُم عند رَبّهم ولا حون عَأيهم ولا هم بَخْرّنون). 

وكما يقول الشيغ محمد عبده: هولاء ناس إذا عملوا صالحا فجزاوؤًهم عند الله 
الذى يقول فمن يَغْمَل مقا درو حيرا يره (۷) وَمَن يعمل مثقال ذرَةٍ شرا يَرّه). 

أما نحن فذرى أن الإسلام خاتم الرسالات» وأن محمدا يهاو خاتم الرسل ويجب 
على الإنسان أن يضم إلى إيمانه بالرسل السابقة إيمانه بمحمد َة والله أعلم. 

هل هناك علاقة بين قوة الإيمان والخوف من الموت؟ فآنا- رغم قوة إيمانى ۔ أأخاف من 

الموت؛ لأئه سيبعدنى عن زوجى وأولادى وحياتى الدنيوية؟ 

الخوف من الموت حدده النبى ية فقال: «من أحب لقاء الله أحب الله 
لقاءه. ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة: يا رسول الله كلنا يكره 
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الموت! فقال: يا عائشة ليس ذاك ولكن العبى إذا كان فى إقبال على الآخرة 
وإعراض عن الدنيا فحين يكشف الغطاء ويرى ما أعد الله له فى الجنة يحب لقاء 
الله ويحب الله لقاءه. والعبد إذا كان قى إعراض عن الآخرة وإقبال على الدنيا 
فحين يكشف الغطاء يرى ما أعد له فى النار فيكره لقاء الله ويكره الله لقاءه». 

ومن هذا الحديث يظهر كلام السيدة عائشة «كلنا يكره الموت» بمعنى أن 
الإنسان إذا كان عنده زوجة وبيت وأولاد فهو حريص على استمراريتهم» ولكن 
ينبغى أن نعلم أن الخوف من الموت قد يزيد فينقلب إلى مرض» نحن جميعا بش 
لكن إذا كان الإتسان يعمل أعمالاً صالحة يرى أن الموت ظاهرة طبيعيةء ونحن 
مازال فينا أثر من قدماء المصريين فى احترام الموت والحزن على الميت. وبعض 
الناس عندها موضوع الحزن شديدء وكذلك الخوف من الموت ريما يصبح مرضًاء 
وأنا بشر عادى لو جاء الموت أهلاً وسهلاً فلماذا أخاف, إذا كان المرء لديه رصيد 
من الأعمال الصالحة والإيمان وحب الله فسوف يقبل على الله. وكثير من 
الصالحين عندما يظهر له ملك الموت يقول له: حبيب جاء على غفلة لا أفلح من 
ندم. وأما الفاجر عندما يظهر له ملك الموت يقول له: أمهلنى حتى أرجع قأصلى. 
ولکن هیهات ها جاه أجَلَهُم قلا بَسْعَاخرُون سَاعَةَ ولا ستفدرمُون). وليست السائلة هى 
أول من سأل فى هذا الموضوع وبعض الناس يخاف من الموت خوفا مرضيًاء لذا 
يجب أن نوّمن بالله وبالقضاء والقدر ونرحب بكل ما يأتى من الله. 

تسأل: لماذا الفوز داثمًا فى الدنيا مرتبط بالقوة خاصة القوة الشريرة غير المستخدمة 

فی الخیر؟ 

الدين أمرنا أن ند القوة. والله تعالى يقول وأعذوا لهم ما استطغئم من فرق 
والنبى اة يقول: «المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيفء وقى 
كل خير» علمنا الدين أن تكون هذه القوة مرتبطة بمكارم الأخلاق. فنحن لا 
نستطيع أن تنكث العهدء لا نستطيع أن نعتدى على حرمات الآخرينء لا نستطيع 
أن نأكل المال الحرامء فالقوة فى الإسلام ليست القوة الظاهرية فقط هناك القوة 
المعتويةء ويكفى أن نعلم أنه حدث إحصاء قى أمريكا عن آلاف المترددات على 
عيادات الأطباء فوجد أن ٥١‏ من المترددات على العيادات ليست بهن أمراض 
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عضوية. إنما هو الإحباطء الخوفء الترددء الق الإإحساس بالانهزام الخوف من 
المستقبل كلها أمراض قهرية داخلية. 

لكن نحن المؤّمنين ۔ نعتقد أن الإنسان المستقيم المطيع لله البعيد عن الحرام 
قوى قوة عظيمة جدًاء وأن الإنسان الذى يقع فى الحرام أو ينتهك الأعراض هو فى 
حالة إحباط وخوف وإحساس بأن صاعقة ما تنزل عليه إن لم تكن من الناس 
فهی من رب الناس. 

فيا أختاه. ليست القوة فقط فى الظاه إنما القوة المعنوية والدينية والطريق 
المستقيم هى أقرب الطرق لسعادة الإنسان فى الدنيا والآخرة. 

ما علامات يوم القيامة الصغرى والكبرى؟ 

۳# علامات يوم القيامة: قلة الأمانةء كثرة الخيانةء العقوق» وورد فى صحيح 
البخارى أن النبى ية سئل: متى الساعة؟ قال: « ما المسئول عنها بأعلم من 
السائل. وسأنبئك عن أشراطها: أن تلد الأمة ربتها وأن يتطاول رعاة الإبل البهم 
فى البنيان. وأن يصبح الحفاة العالة سادة الأمم». 

فمن علامات الساعة: أن الإنسان أمه تربيه وتكبره إلى أن يصبح فى منصب 
عظيم فلا يجد خادمة فيستخدم أمه عنده. 

هذا أحدث تفسير «أن تلد الأمة ربتها» وهذا نتيجة العقوقء لابد للابن أن يكرم 
أمه مهما كانت» فالإنسانية فرضت علينا أن نكرم الام التى حملت وتعبت «حَمَأنهُ 
أمة هتا على وهن وَفصالة في عامێن) «حَمَانة امه كرما وَوَضَعدة كُرهًا) كذلك من علامات 
الساعة «أن يتطاول رعاة الإبل البّهم فى البنيان». يعنى الذى كان يرعى الجمل 
وعنده خيمة بنى عمارات شاهقةء و«أن يصبح الحفاة العالة سادة الأمم» يعنى 
صغار الناس أصبحوا هم الكبارء ومن علامات الساعة الكبرى تزول المسيخ 
الدجال» وهو إنسان معه إمكانيات كثيرة يأمر السماء أن تمطر فتمطر فى أعين 
الناس. وورد فى الحديث أن رجلا قال: يا رسول الله بلغنى أن المسيخ الدجال 
یکون معه طعام والناس فی اش الجوع فأنا أفکر فی ان اضرب یدی فی ٹریدہ 
وأتضلع من اللحم الذى معه وبعد أن أشبع أَوّمن بالله وأكفر بهء فتبسم النبى وَج 
وقال للرجل: «بل يغذيك الله بما يخنى به المؤمنين؛ فإذا وجدت المسيخ الدجال 
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فابتعد عن كل ما معه من زينة أو مال أو طحام أو شراب »» والشيخ محمد عبده 
يرى أن المسيخ الد جال رمز لانتصار الشء ثم المسيح عيسى ابن مريم يذزل ومعه 
قوة ويحاصر هذا المسيخ الدجال وينتصر عليه» ومن العلامات الكبرى أن الشمس 
تطلع من المغرب بدلاً من المشرق, وورد فى القرآن أن دابة تخرج من الأرض 
فتكلم الناس وتخبرهم آنهم كانوا لا يؤمنون «وَإدًا وفع القولأ عَليَهم أخرَجتا لَهْم داه 
من الأرض تَكلْمُهُم أن الاس کائوا ياتتا لا بُوقئون). 

ونحن كمؤّمنين مطالبون بأن نعد العمل ليوم القيامة بدل الكلام الطويل عن 
القبر وعن القيامةء نريد أن نعمل» ولما سئل النبى ياو عن الساعة قال للسائل: 
«ماذا أعددت لها؟»ء فالعالم كله الآن يتسابق فى العمل» وصلوا للقمر وأطلقوا 
سفن الفضاء فنحن كمسلمين مطالبون ألا نسترخى أمام القيامة والعلامات 
ال َ وأن نعمل لهذه القيامة عملا يشرفنا كأمةء كما قال تعالى: 
کشم خير ر ام أ ر اخرجت للاس). 

سائلة تقول : لهم صديق أجنبى يريد أن يسلم ولكنه لا يجد كتنب تفسير للقرآن 

والحديث باللغة الإنجليزية وهو لايعرف اللغة العربية فماذا يفعل؟ 

«# أعتقد أن هناك قى إدارة الأزهر أو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية رعاية 
له ويقدمون الكتيبات أو الأشخاصء» وطبيعى أن الله يقبل من الإنسان كل ما يمكن 
أن يعبر عن إيمانه. فليذهب إلى إدارة الأزهر وسوف يربشدونه إلى ما يمكن أن يقرأه 
وما يعينه» والدين يسر,ء والحديث يقول: «يسروا ولا تعسروا»» وسيقبل منك لغتك 
الإنجليزية إلى أن ييسر الله لكء والقرآن يقول: #إوَنْيْسَرك لِلْدرّى# والله أعلم. 

هناك حديث معناه: سأل أحد الصسحابة النبى اد قائلا إن الله خلقنا قابلين لعمل الخير 

والشر. فلماذا يحاسبنا! أريد نص هذا الحديث وأريد مناقشتنا فى هذا الحديث. 

النبى َة وقف على المنبر خطيبًا وقال لأصحابه: «هؤلاء أسماء أصحابي 
أهل الجنة بأسمائهم وأسماء آبائهم وأمهاتهم لايزيدون ولا ينقصون. وهؤلاء 
أسماء أصحاب أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم وأمهاتهم لا يزيدون ولا 
ينقصون» وإن الرجل من أهل الجنة ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه 
وبين النار إلا مقدار فواق ناقة يسبق عليه القضاء فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل 
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الجنة. وإن الرجل من أهل النار ليعمل بعمل أهل الجنة حتى إذا لم يبق بينه وبين 
الجنة إلا مقدار فواق ناقة يسبق عليه القضاء فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. 
قال رجل: يا رسول اللهء أفلا نتكل؛ قال ب: لا. اعملوا قكلٌ ميسر لما خُلِق له». 
والله عز وجل يقول: اما مَنْ أغْطی وَاتقی (› وَصَدّق بالحسْتی ٠‏ فَسَيّسْره لِلْيْسْرَى (۷) 
وَأَمًا من بَخل وَاسْتغتّی (۸) كدب بالځنتی ٩(‏ فَسَيسَرة رى (. 1 

بقيت تتمة الموضوع وهى أن الله خلق الملائكة من نورء وهم أجسام من نور لا 
يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يوٌمرونء منهم القائم إلى يوم القيامةء والراكع 
إلى يوم القيامةء والساجد إلى يوم القيامةء والمسبح إلى يوم القيامة. هولاء لا 
يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤّمرون طبيعتهم هكذاء وفى قصة آدم التى 
تكلمنا عنها أن الملائكة كانت تأمل أن تكون خليفة فى الأرض. والله يعلم أنها لا 
تصلح؛ لأنهم سيملأون الأرض بالعبادة ويتركونها خرابًا يبابًاء والله يريد آدميا 
يستعمر فى إصلاح الأرض والتجارة والزراعة والصناعة والعمل والتنافس 
والتسابق ويترتب على ذلك القتل وسفك الدماء ووجود لصوص ومحاكم وتفتيش 
وسجون» وکل هذا مراد لله من أجل إعمار الأرض» وقال تعالى: ولو شاء رَبك لَجَعَلَ 
الئاس أمَة وَاحدة ولا راون مُختلفين »١۱۸(‏ إلا من رَجِم رَبك ذلك حلقهم). 

يوجد الأشرار والأخيار لأن طبيعتى ليست ملائكيةء وليست شيطانية. 
الشيطان مخلوق من نار وعصىء والملاك مخلوق من نورء والإنسان مخلوق من 
الطين من هذه الأرض مما علمناء والطين أنواع فيه أرض طيبة تخرج النباتء 
وفيه أرض صخرية» وفيه أرض رمليةء الماء يسوخ فيها ولا تمسك ماء ولا تثمر 
كلا. وكان الإنسان بطبيعة هذه الأرض طبيعة مزدوجة صالحًا الخير وصالحا 
للىشر «ونفس وما واا (۷) اهمها فُجورها وَتقواها (۸) قذ فلح من زکاها () وذ حاب من 
دَساها .)١.(‏ أى قد أفلع من طهر نفسهء وغالب نفسه» وعندما جاءت عليه أيام 
الخير حاول أن يصوم ويتصدق ويصلى ويعتكف وما إلى ذلك وهذا الآخر لا 
يعنيه من رمضان إلا المظاهر وهو غارق فى لهوه. فهذه قدرة إلهيةء إيجاد إنسان 
صالح الخير وللشرء وهو الذى يسمو بنفسه فيستحق الجنةء أو يدين نفسه 
بالمعاصى فيستحق النارء وهذه عدالة إلهية. وإيماننا بالقدر يحتاج إلى شىء من 


الانحتاء والتسليم. 
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ولما قالت الصحابة: نتكل على القدر. قال: «لا. اعملوا فكل ميسر لما خلق له». 

الناس التى تعمل وتصل للقمر يتحكمون فى الدنيا وأموالها الآن» ونحن 
كمسلمين مطالبون بالعمل والإنتاج والتسابق والجهد إن الِب ن آموا وَعيلوا 
الصْالحات إا لا ضيح اجر مَنَ اخسن عَمَلاً لهذا قال الحديث: «اعملوا فكل ميسر لما 
خلق له» إن الله عز وجل يقول: اما من أغطى وَاتقى) أعطى المال فى الخير 
واتقى الله «[إوصّدق بالحشتى) أى بالجنة «قَسَيْسره لِليْسْرى) نيسر له الخيرء نحينه. 
نوفقه» نسانده» نلهمه» نرشده إلى الصراط المستقيم» مإوَأمًا من بَخل) بالمال 
«إواشتفى) عن الله و ذب بالحستى) بالآخرة سره لْحْسْرى) وهذا عدل 
إلهى» الجزاء من جنس العمل. 

عندی صداع شديد جد أحاول قراءة القرآن والصلاة ولکن بدون جدوی أخشى أن 

أفقد إيانى بالله بين لحظة وآخرى ولا أعرف السبب الر-جاء الإفادة ماذا أقرأ وهاذا أفعل؟ 

ااال شف الأعضا ب ولي فك مذ 
الوساوس» وقبل كل شىء نحتاج إلى تقوية أعصابناء ريبما يساعدك طبيب. 
أو بعض الأعشابء أو بعض الأقراصء يعنى تقوية الأعصاب أولاء ثم نقول لك 
الأساس الثقة فى رحمة الله الواسعة «[وَرَحمَتي وَسِعَّت كل شَيْء) إن الدين يرحب 
بكل موؤّمن» وإن رحمة الله واسعةء وإنه لا يتصي لنا الهفوات ويقول تعالى: إن 
اله ل يعفر أن بُشرَلك به وَيَغَفِر ما ذون ذَلِلة لمن يشا جاء إلى النبى اة رجل من 
أصحابه يقول: يا رسول الله تعرض لذا بعض الوساوس نتمنى لو انشقت الأرض 
وابتلعتنا ولا نتكلم بها. قال: «أوجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذلك صريح الإيمان». 

نت متدينة وموّمنة فاثبتىء وازدادى يقيكًاء هم شىء فى الأمر هو الثقة فى 
رحمة اللهء إنه خلقنا وهو أدرى بالوساوس التى تهجم علينا كرهاء ونجد فى 
القرآن عددًا من الأدلة على وجود اللهء إن هذا الكون له يد تمسك به مثل آية 
الكرسىء إن الله تعالى يمسك بنظام هذا الكون وهو الخالقء الرازقء المعطىء 
المانع» الأول» الآخرء فأنت تجدين فى القرآن وفى السنة سواء عند إمام المسجد 
أو عند طبيب تفسى ما يرفع هذه الوساوس. أهم شىء هو الثقة فى فضل اللهء وفى 
رحمته» وفى أن الله غفور رحيمء وفى أنك لن تكونى كافرة أبدًا بل مؤّمنةء لكن 
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فى طريق الإيمان نستعين ببعض العلماء» ويبعض الحكماء حتى ينتهى عنك هذا 
الخطر إن شاء الله. 

أنامتزوجة منذ فترة وحاولنا أكثر من مرة أنيتم حمل ولكن الله م يرد وأناأسعى لدى 

الأطباء لذلك فهل فى هذا السعى عدم رضا بقضاء الله؟ 

س أمرنا الله سبحانه أن تأخذ بالأسباب» وقال: إا قُضِيّت الصلاة فانتشرُوا في 
الأؤ ض و ابتغوا من ضل ال4 وحينما فتح المسلمون الشام» وذهب سيدنا عمر إلى الشام 
وعلم أن فيها وياء وقرر أن يعود فقال له أحد المسلمين: أتفْرٌ من قضاء الله وقدره؟ 
قال له: نحن نفر من قضاء الله وقدره إلى قضاء الله وقدره. كل شىء بقضاء وقدر. 
فجاء أحد المسلمين وقال: لقد سمعت رسول الله َء يقول: «إذا ظهر الطاعون بأرض 
فلا تقدموا عليه» وإذا كنتم فى أرض بها الطاعون فلا تخرجوا منها». 

کل هذا بين أن الأخذ بالأسباب واجب شرعًاء فأنت تأخذين بالأسياب 
وتبحثين عن شىء يسرى فى أحشائك وينعم الله عليك بهذاء ويبعض العلماء يوصى 
الإنسان الذى يرغب فى الحمل والولادة أنه يوم الخميس من المغرب إلى العشاء يقراً 
سورة مریم وفیها قصة سیدنا زکریا وزوجته وقد حملت على تأخرء وفیها يناس 
الإنسان بالقدرة. وأنه من الممكن أن يحطى ربنا للإنسان ليس فقط بعد عش سنين 
بل بعد سبع عشرة سنة ناسا تحمل وتلد» فابحثى وأنت هادئة ومطمئنة أن هذه 
الأسباب من قدر الله لأن ربنا يقول: قافشا في متاكيها كوا من رزقه). 

ماذا عن الانتحار والتصرف فى الروح التى يملكها الخالق؟ 

۳8 قى الحديث القدسى يقول الله عزوجل: «بادرنى عبدى بنفسه فمات 
کافرًا». يعنى تأله كأنه يقول لرينا أنت تخلق وأنا أميت. فالمنتحر يلقى الله 
وجريمته على يده» وفى الحديث الصحيح يقول النبى بيا: «من تحسّى سما 
فهلك. فسمه فى يده يتحساه إلى يوم القيامة. ومن وجا بطنه بحديدة فحديدته 
فى يده يقطع بها أمعاءه إلى يوم القيامة. ومن تردى من فوق جبل فهلك فهو 
يتردى من فوق الجبل إلى يوم القيامةء ومن أحرق نفسه بالنار فهو فى النار إلى 
يوم القيامة». وفى القرآن: «إوالصًابرين في البسَاءِ وَالصَرَاء وَين الس) فالمؤمن 
یحنی رأسه للقدرة الإلهية ولا ينتحر والمنتحر يقابل رينا ويقول له: «أنا مش 
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عاجبانی الدنیا دی» أنا يائس» ولإ ته لا ين من رَو م الله إلا القَوم الكَافرُون 4 نحن 
أمرتا بالصبر والاحتمال والرضا وتفويض الأمر إلى الله وانتظار اليسر بعد 
الحسر إن مع الحُنريسْرًا ١ه‏ إن مع اشر يضرا 0). 

ولرب نازلة يضيق بهاالفتى ٠‏ زذرعا وعند الله منها المخضرج 

ضاقت ولما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفسرج 

فلابد من الصبر والإيمان والرضاء تحن أحوج ما نكون إلى الرضاء ولابد من 
الايمان بالقضاء والقدر حلوه ومره خيره وشره. 

زوجى يعمل فى ألانيا وهو لا يصلى ولا يصوم وأطلب منه أداء الصلاة والصيام فلا 

يسمع لى» فارج و توجيه نصیحة له؟ وعندی آولادی لا يسمعون كلامى أبدًا خاصة فى 

الأمور الدينية؟ 

« الحقيقة أقول لهوّلاء ولأمثالهم: إن فريضة الإسلام حية فى قلوينا وإن الله 
تعالی حى فى قلوبناء وإن القرآن ل الکریم حی فی قلوبنا وصدورناء قد نکون فی 
فرنسا أو أمریکا أو أوروبا أو آسيا أو إفريقيا أو أى مكانء لكن فى قلوينا القرآن 
والإسلام وإخواننا المسلمون فى أورويا وغيرها مطالبون أكثر وأكثر لتجديد 
الإيمان فى القلب؛ لأن القلوب تصداً كما يصداً الحديد» قيل يا رسول الله» وما 
جلاؤها؟ قال: ذكر الله وتلاوة القرآن. احرصوا على دينكم؛ لأن الآخرة هى الحياة 
الحقيقيةء وهذا معنى قوله تعالى: «إوإن الدارّالآَخِرَة لَّهى الْحَيران) أى الحياة 
المستمرة الباقيةء والدتيا فانية. 

ونأمل من أولادك أيضًا أن يعرفوا أن الصلاة فريضةء وأن الإيمان فريضة. 
والبيوت المسلمة مطالبة بالرجوع إلى الله والطاعة أبقى. قال تعالى: بل تُؤثرُون 
الْحَياة الذنا ›٠٠١١‏ وَالآخِرَة حير وَأبقًّى۷٠)).‏ لى كانت الدنيا من ذهب قانى» وال خرة 
فن کرت وای لیک ارا کے غل ا نف فكيف والحال أن الدنيا من 
کف ف والآخرة من ذهب يبقی. «والاخرة حير وَأبقّی (۱۷) إن هَذًا أي الصُحن 
الأولى )٠۸(‏ صحف إنراهيم وَمُوسّى (1۹)) وفيها دعوة إلى الإيمان والرضا بالقدر 
وينبغى للعاقل أن يكون له ثلاث ساعات: ساعة يناجى فيها ربه» وساعة يحاسب 
فيها نفسهء وساعة يتفرغ فيها لمطعمه من الحلالء فإن فى هذه الساعة عوتا 
لتلك الساعة. 


۲ 


فى الوضوء والخسل 

هل وجود الكلب فى البيت للحراسة ينقض الوضوء! 

#۳١‏ قال رسول الله يا: «من اقتنى كلبًا لغير الحراسة ينقص من عمله كل 
يوم قيراطان». وفى شرح الحديث القيراط مثل جبل أحد. فإذا كان الكلب الحراسة 
للبيوت فى أطراف المدينة ويخشى عليها من السرقة جاز أن يكون هناك هذا 
الكلب. 

والكلب جسمه ليس نجسًا حتى لو احتك جسمه بالاإنسانء لكن لعاب الكلب 
نجس» ينبغى أن يغسل كما ورد «إذا ولغ الكلب فى إناء أحدكم فليغسله سبغا 
إحداهن بالتراب». والعلماء ذكروا أن الصابون والمنظقات العادية تقوم مقام 
التراب» وينبغى أن يعامل الكلب معاملة حسنةء ولكن ينبه على أولادنا ألا 
يختلطوا بلعاب الكلب» ولا تدلل الحيوانات التدليل الزائد لأن هذا كلب للحراسة.ء 
فيظل للحراسة بعيدًا عن الأطفال والكبار. 

عندی ڪلب فی البیت فما حکم صلاتی فی وجوده؟ 

## هناك أحاديث صحيحة عن النبى بية: «من اقتنى كلبًا لغير الحراسة 
نقص من عمله فی کل يوم قیراطان. والقیراط مثل جبل أحد». بمعنی إذا كان 
بيتى فى أطراف المدينة. أو اللصوص يمكن أن يهجموا على بيتى» قيجوز لى 
اقتناء الكلب لحراستىء» أما اقتناء الكلب لمجرد الزينة أو ما إلى ذلك فذحن 
ممنوعون من وجوده فى البيت» وما ذراه فى المدنية الخربية من تدليل الكلب 
ورعايته» فديننا الإسلامى نهانا عن ذلك وعن اقتناء الكلب إلا للحراسةء والكلب 
نفسه يمنع دخول الملائكةء والمعنى يمنع مجىء الرحمة نظرا لنجاسة فمه.. ويا 
أختاه» نحن نطلب منك أن تنتصرى على نفسك» وتمنعى هذا الكلب من منزلك» أنا 
أعرف أن هذا الأمر فيه صعوية ومشقة. وبعض الناس أرسل لى قاكسًا من 
صفحتين يتكلم عن مزايا الكلب وأنه كان مع أهل الكهف ووجد معهم» وأن الكلب 


فا 


فيه وفاء وصفات نبيلة. وأنا أحفظ من الشعر العربى ما يدل على وفاء الكلب. 
حتى أن الشاعر العربى حينما مدح المعتصم فقال: 
أنت كالكلب فى الوفاء على العهد وكالتيس فى قراع الخطوب 
أنت كالدلو لا عدمتك دلرًا من طويل الرشا قليل الذنوب 
فحاشية الأمير أوشكوا أن يفتكوا بالشاعر؛ لأنه يشبهه بالكلب فى الوفاء على 
العهدء ويشبهه بالتيس فى قراع الخطوب» ويشبهه بالدلو ذى الحبل الطويلء وليس 
فيه خروق» ولكن الخليفة كان له ذوق وحس وأدرك أن هذا الشاعر جاء من 
البادية ولم ير إلا الكلب» والتيس واستخراج الماء بالدلو فأسكنه فى المدينة وبعد 
فترة هذا الشاعر نفسه هو الذى قال: 
عيون المها بين الرصافة والجسر جلبن الهوى من حيث أدرى ولا أدرى 
والخلاصة أنه حتى الشعر العربى مدح وفاء الكلب لكن نحن نرد على هذا الخ 
وغيره» إذا قال الله أن هذا الكلب مع أهل الكهف» فهذا أن الكلب نفسه خرج معهم 
وفاء لهم أو أن شرع من قبلنا لا يلزم أن يكون شرعًا لناء لأن القرآن يقول: لوم 
آتاكُم السو قخوة وما نهاكم نه تانتهرا) فنحن التزمنا بما قاله الرسول ب 
لأن الكلب ثبت - فى أمور لا نعلمها ولا ندريها - نجاسة لعابهء وهناك أمور 
أخرى لعل الدين أراد أن يحفظنا ويحفظ أولادنا منها بالنهى عن اقتناء الكلب. 
أما الرفق بالحيوان فلا مانع دينًا ولا تشعًا أن نأخذ الكلب» ونبعثه لحديقة 
حيوان ترعاه» وننفق عليهء ولكن بعيدًا عن بيتنا والله أعلم. 
فى حالة الاستحمام أقوم باستخدام مياه كثيرة جدًا فهل هذا حرام؟ بعد التبول 
أستعمل مناديل كثي رة جدًا من كثرة الشك؟ 
روح الدين تميل إلى عدم الشك والاعتماد على الله» وروح الدين تقول: إن 
الإنسان إذا شك فى صلاته يبنى على الأقلء إلا إذا كان كثير الشك فيبنى على 
الأكثرء والمقصود من هذا زجر الشيطان وتعويد المؤّمن على أن فضل الله عظيمء 
والتخلص من وسوسة الشيطان والىشك» والنبى به كان يغتسل بالصاع ويتوضاً 
بالمد» والمد رطلان, أى إنه كان يقتصد فى الماء والله قد أمرنا بعدم الإسراف» 
وسيأتى وقت تكون قطرة الماء لها قيمةء والإسراف فى الماء حرام ولو على نهر 
lk:‏ 


جا فنحن نتعود بأن نذزل الماء على الرأس وعلى الجسم ثلاثا: نبداً باليمين ثم 
اليسار مرة ومرة ومرةء إذا كنا نغتسل بالصابون بعدها ننتهى من الصابونء 
ونسيل الماء على جسمنا ثلاث مرات ونترك الشك. وكثير الشك ۔ هذا حقيقة ۔ فى 
حاجة إلى عالم دينى أو إلى طبيب نفسى أو ينظر إلى روح الدين ليس عيبا يا 
أخى بأن تعترف لنفسك بأنك مريضء» ومثلك الشرع أوصاه بأن يعتمد دائمَّا على 
الأكش إذا شك مثلاً أنه اغتسل مرتين أو ثلاتًا فليعتبرها ثلاثاء ويقول لنقسه 
رحمة الله واسعة وإذا قال لنفسه هذاء وكرر سيجد نفسه يميل إلى الاعتدال. 

كذلك بالنسبة للبول نحن نغسل مكان البول ثلاث مرات» والفقهاء لهم كلام 
كثير ييين سعة هذا الدين» يعفى عن قطرة الماء» يعفى عن مقدار مقعر الكفء» أو 
الدرهم البغلى أى الدرهم الكبي فأنت إن نزل منك نقطة فالصلاة معها جائزة. 
فلابد أن تعرف نفسك هذه الرحمة الموجودة فى الفقه فلا تنشف كثيراء مرة. 
اثنین» ثلاثا والباقی ربنا يعفو عنه. 

أنا رجل كبير وأقراً القرآن كثير» وأحياتا لا أستطيع التحكم فى الريح أثناء القراءة 

فهل أستأنف القراءة أم أتوضا؟ بمعنى هل يجوز القراءة بدون وضوء؟ 

#۳ یقول تعالی فی کتابه الكریم: للا اسم بم باقع الجُوم ۷٥١‏ وَإِنهلَقَسَم أو تَغلَمُون 
لی را رم فی یوکار ره بتعا 9 زوه والعلماء 
الأئمة الأربعة قالوا: إن الإنسان إذا أراد أن يلمس المصحف عليه أن يتوضأء 
وطبيعى إذا كان جنبًا ألا يلمس المصحف لأنه يحرم على الجنب مس المصحف 
ودخول المسجد والطواف بالبيت الحرام حتى يتطه وكذلك النفساء وغيرهاء غير 
الأئمة الأربعة كثير منهم أباحوا للإنسان -إذا كان مثل هذا السائل الذى يكثر 
قراءة القرآن ومثل التلميذ الذى يحفظ القرآن وكذلك المحفظ الذى يحفظ الطلاب 
القرآن طول اليوم» عدد من الفقهاء أباح للإنسان أن يقرا القرآن دون أن يكون 
متوضئًاء والأفضل أن يكون متوضدًا يعنى نحن نتوضاً ونصلى وبعد كل صلاة 
SN GS‏ 
المصحف ويقراً ونحن نساعده على هذاء ومعنى: لا يَمَسه إلا المُطهّرُون) أن الجنب 
لا يجوز أن يمسك المصحف. أما من فقد وضوءه ويريد القراءة - خاصة ونحن قى 


۲۵ 


رمضان- نقول له اقراً من غير وضوءء ولكن الأقضل أن تكون متوضئًاء وإذا فقدت 
وضوءك فلا بأسء وحاول أن تجعل القراءة بعد الصلوات. 

أنا لا أستطيع أن أثنى قدمى للوضوء فأضعها تحت الصنبور دون أن أدلكهاء فهل الوضوء 

صحیعج؟ 

الوضوء صحيح لا يلزم أن تدلكى رجليك بيديك» يكفى أن يعمها الماء. 

أنضرر من الماء على بشرتى فى الوضوء وأتعالج منه فماذا أفعل؟ 

#١‏ قال تعالی: eS‏ أو لأَمَسْثُمُ 
السا فلم دوا ماء موا صَجیدا یا قَامسخوا بۇجوه كم وَأيدٍیكم). فالمريض مهما 
طال عمره سنين فله أن يتيمم» والله رحيم بنا وكريم. 

عندها مرض جچلدی بین أصابعها فهل يجوز لها أن تتوضاًدون أن تبلل أيديها؟ 

۴ يا أختى تيممىء التيمم معروف ضربة للوجه وضربة لليدين واغسلى 
الأجزاء السليمةء وأما الأظافر فيمكنك أن تلبسى «جوانتى» أو أى شىء يمنع الماء 
من الأماكن التى تتضرر من الماء. 

آنا مسلمة وعندى مرض جلدى ولا أستطيع الوضوء قبل الصلاة فأريد أن أعرف كيف 

آتیمم؟ 

١‏ التيمم يكون للمريض ولمن لم يجد الماء» يضع يده على أى جدار لا يلزْم أن 
يكون فيه غبار لأن النبى رة وضع يده على الجدار ولم يسأل هل فيه غبار ام لا 
المهم هذا أمر رمزى» فنضعه هكذا وننوى التيمم ثم ا الوجه بعيذا عن 
العينينء ثم المرة الثانية مسح اليدین اموا بۇجوهكُم وَأندیکُم من ما بريد الله 
لِيَجعَل عَليکم من حَرج). 

هناك بعض المذاهب تمسح الساعد» ويبعضها تيسر وتمسح الوجه واليدين 
فقط. وإذا كان الإنسان مريضًا بمرض جلدى ولا يستطيع الوضوء؛ فإنه يتيممء 
والتيمم للوضوء كالتيمم للجنابةء يعنى من لا يستطيع الاغتسال؛ فنفس التيمم 
للوضوء وللجنابةء فهو يجزئ عن e‏ الصغرى «الوضوء» وعن الطهارة 
من الجنابة. 


۳ 


سائلة تقول: إن الأحواض عندها عالية جدًا فلا تستطيع أن ترفع رجلها للوضوء فتبلل 

یدیھا وتقسح بها علی رجلیها؟ 

ممكن أن تستعيضى عن هذا بأن تملئ إناء وتغسلى به رجليك» والفقهاء 
ذكروا أن تكرار المسح يساوى الغسلء أى إن ما تصنعينه صلاتك جائزة به. 

إذا خرج ريح قبل الوضوء فهل واجب الاستنجاء آم لا؟ 

ل« لا ينبغى الاستنجاء من الريح» إنما ينبغى الاستنجاء عندما يخرج الغائط 
فإن الإنسان يغسله»ء أما إذا خرج الريح فلا يحتاج للاستنجاءء إنما يحتاج إلى 
إعادة الوضوءء وهذا من حكمة اللهء يعاد الوضوء من خروج الريح» من خروج 
البول أو الغائطء من النوم إذا لم يكن متمكنا. 

ما حكم الوضو,ء مع وجود مساحيق للتجميل على الوجه أثناء العمل؟ 

#ه لا أستطيع أن أفتى هذه السيدة إلا بأنه يجب أن تغسل وجههاء عندما تريد 
آن ترضی ربھا وتصلی فی عملهاء فلابد من أن تغسل وجهها غسلاً جيدًاء وهذه 
المساحيق تضر بالجسم وتضر بالبريق» وبريق المرأة المسلمة يكفيهاء إذا ردت 
الوضوء المقبول شرعًا لابد من غسل الوجه غسلاً كاملا حتى يكون الوضوء 
سليمًاء ولا يكفى مرور الماء خارج المساحيق. والله أعلم. 

ما آداب الطهارة الصحيحة؟ وهل يجوز ذكر اسم الله فى الحمام أثناء الوضوء 

أو الطهارة؟ 

«# ذكرنا أن الطهارة من الجنابة أو من الحيض أو من النفاس تكون فريضةء 
والطهارة الجمعة وللعيدين سنة مرّكدة حث الدين عليهاء وذكرنا ما يتصل أيضًا 
بأن الإنسان إذا أراد الطهارة فإنه فى الأول يزيل النجاسة من على بدنه؛ لتلا 
تشیع ثم يتوضاً كوضوئه للصلاةء والحكمة فى ذلك أن يستشعر الجسم بالماء 
قليلاً قليلا؛ لأن الرس مجمع الحواس فأراد الدين أن نبداً بغسل اليدين 
والمضمضة فيبداً الجسم يستشعر الماء» بعد الوضوء أكون ضبطت الماءء جعلته لا 
شديد الحرارة ولا شديد البرودة ثم أغسل رأسى ثلاث مرات»ء وأغسل جنبى الأيمن 
ثلاث مرات وجنبى الأيسر ثلاث مرات. وكذلك النصف الأسفل يميدًا ثم يسارا. هذا 
هو الاغتسال بالنسبة للرجل» بالنسبة للمرأة أحيانا تكون قد ضفرت شعرهاء قال 


۷ 


فقهاؤنا ليس بلازم على المرأة أن تنقض آى تحل ضفائرهاء وهذا إذا بلغ الماء 
أصول الشعرء أما إذا لم يبلغ فيجب النقض. 

وروى عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: المرأة يكفيها أن تحثو على رأسها 
ثلاث حثوات. ورفعت ذلك إلى الذبى كا 

والوضوء قبل الاغتسال سنة ثم الاغتسال إذا كان من الجنابة يكون الوضوء 
فريضةء الواحد يقول فى قلبه نويت رفع الحدث الأكبر أو نويت غسل الجنابة أو 
ذويت الطهارة من العادة الشهرية أو من النفاس» وهذه النية ممكن أن تكون فى 
القلب أو يتلفط الإنسان بها. ويندب الوضوء بعد الاغتسال» وأنا أنصح بأن 
الوضوء بعد الاغتسال يكون بماء بارد أفضل حتى تعيش فى الجو الذى ستخرج 
إليه. 

إذا أولا: الاستنجاءء وإذا كان يوجد على الجسد نجاسة نغسلهاء ثم نتوضأء ثم 
نفيض الماء على الرأس وعلى الجسم ثلاث مرات» ثم وضوء مندوب وننصح أن 
يكون بماء بارد. أنت أحيانًا تحتاج إلى ذكر الله فى الحمام مثل: «أشهد أن لا إله 
إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله» أو «الحمد لله الذى أذهب عنى ما يوّذينى 
وأبقى على ما ينفعنى. غفرانك». 

سیدنا موسی يقول: يارب أنا أكون فى حالات أستحى أن أذكرك بلسانى. فقال 
له: اذکرنی فی نفسك یا موسی. 

فأنا ممكن أن أذكر رينا فى تسى أو أحرك شفتى دون أن أرفع صوتى فيكون 
ذلك تمام الطهارة. والله أعلم. 

أصيبت عرض جلدى ومنعها الطبيب من استخدام المياه إلا مرتين فقط فى اليوم فكيف 

«# أباح الفقهاء جمع الظهر مع العصرء وجمع المغرب مع العشاء فقأنت 
تتوضئين لصلاة الظهر ويعد الانتهاء منها تصلين معه العصر, ثم تتوضئين فى 
وقت المغرب وتصليه ومعه العشاء أما صلاة الصبح فيمكن أن تتيممىء والتيمم 
ضريتان» ضربة للوجه وضربة لليدين تصلين الصبح بالتيمم» وتتوضئين للظهر 
مع العصرء وتتوضئين مرة ثانية للمغرب مع العحشاءء ويتقبل الله منك إن شاء الله. 

۲۸ 


ماحکم الوضوء فی دورات المیاه۔. هل حرم أم مکروه ام ماذا؟ 

## الوضوء فى دورات المياه كان مكروهًا فيما سبق لاحتمال أن تصل 
النجاسة الإنسانء لكن إذا كانت دورة المياه نظيفة والنجاسة لا تصل للإنسان؛ 
فالوضوء فى دورة المياه جائز. والله أعلم. 

نر جو الإفادة عن حكم الصلاة والوضوء مع وجود طلاء الأظافر؟ 

سه أنا لا أنصح مطلقاء أنت مومنة وتريدين أن تحافظى على الصلاة والوضوء 
والنبى ية يقول: «إن تحت كل شعرة جنابة»» إذن فطلاء الأظافر يمنع وصول 
الطهارة لما تحته. فإذا كنا مؤمنين بأن الله فرض الصلاة وقال: «(أقيمُرا الملاة 
ومؤمنين بحديث النبى بهاة: «إن المؤمن إذا أراد الوضوء خرجت ذنوبه من يديه 
حتی تخرج من تحت أظافره. وإذا غسل وجهه خرجت ذنوبه من وجهه. حتی 
تخرج من تحت أشفار عينيهء وإذا مسح رأسه خرجت ذنوبه من رأسه» حتى 
تخرج من تحت اخمص قدميه». 


فإذا أردت الحفاظ على الوضوء والطهارة. فلا داعى لطلاء الأظافر. 


يسأل عن جنابة ا لجماع.. وكيفية الاغتسال من هذه الجنابة؟ 

ت إذا كان هتاك مني يبدا بالاستنجاء ويعد الجماع يجب أن يتبول الإنسانء 
ويغسل سوأته» ثم يدخل إلى الحمام وهناك سنة الوضوء قبل الاستحمام» ثم 
يغتسل» ثم سنة أخرى يتوضاً بعد الاغتسالء هذا بالنسبة للمرأة والرجل. الوضوء 
قبل الغسل» ثم الغسل ثلاث مرات» وهذا الغسل فريضة ويكون بالماء» ويمكن 
استعمال الصابون والليفةء ثم بعدها تتوضاً. 

هل الشهادة بعد الاغتسال واجبة؟ 

# من السنة أن تقول بعد الاغتسال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول 


الله. 

ما معنى الاحتلام؟ 

«# أن. يكون الإنسان نائمًا فيحتلمء وإذا كان بالنهار وهو صائم فصيامه 
صحیح ویغختسل. ۰ 


۹ 


ما معنى المنئٌ ما أنه من موجبات الاغتسال؟ 

# المنى هو الماء الذى يخرج عند لقاء الرجل مع زوجته»ء قال النبى كلا : 
«إنما الماء من الماء»» فعندما ينزل المنى يجب أن نغتسل ونتطهر منه. 

بعد الجماع هل المفروض الاستحمام مباشرة» وهل يمكن الصيام والإنسان جنب وأيضتًا 

سمعت أنه يحرم خروج الإنسان من بيته وهو جنب. أرجو الإفادة؟ 

١‏ القرآن يقول: «إوإن كُنْئُم جنا قاطهرٌوا) بمعنى أن الله فرض علينا بعد 
الجذابة أن نغتسلء وهذا الغسل واجب» وقد جعله الله ثوابًا لأن كل قطرة عليها 
ثواب. وقد أمرنا أن نسارع إلى الطهارة لأن هذا أمر من الله لإؤإن كنشُم جن 
قَاطهُرُوا4 وحديث النبى بلا «إن تحت كل شعرة جَثابّة» بمعنى أننى يجب أن 
أغسل كل شىءء أنا أتوضأ الأول قبل الاغتسال؛ لأحس بالماء على الأطراف» وأزيل 
أى نجاسة كانت على البدن حتى لا تشيع» ثم بعد إحساسى بالوضوءء أسيل الماء 
على رأسى ثلاث مرات» وجنبى الأيمن ثلاث مرات» وجنبى الأيسر وبقية الجسم 
بدءا بالميامن» ونسارع إلى هذا. وقد تكون هناك ضرورات» والضرورات تبيح 
المحظورات. کان فی عهد النبی بيو رجل لم يغتسل بعد جماع زوجته» ونادى 
المنادى: يا خيل الله اركبى فخرج إلى الجهادء وهذا الرجل مات فى المعركة وهو 
جنب ویسمی غسیل الملائكة. بحثوا عنه فلم يجدوهء ثم وجدوه بعيداء والماء 
يتقاطر منهء لقد غسلته الملائكة كنوع من الكرامة لرجل لبى نداء الجهاد. فتحن 
كذلك فى الضروراتء الإنسان يتيمم والتيمم أن تضع يدك على أى حائط قد 
لا يكون عليه غبار, النبى بيه تيمم على الحائط ولا يلزم أن يكون على الحائط 
غباںء إنما ضع یدی هکذا علی ای جدارء وأنقض؛ حتی إذا کان فی یدی اى عوالق 
تنزل» ثم أمسح وجهى بعيدًا عن العينينء ثم أمسح يدى. فإذا أردت الخروج وهناك 
ضرورة تيمم لاستباحة الخروج» فالإنسان لا يعرف» قد يموت» فإذا اضطررت أن 
تخرج مبكرًا إلى عملك أو لمصلحة حكومية أو لأى أمرء وتعود فى وقت الظهر فأول 
عمل تعمله أنك تغتسل» والمرأة كذلك. فنحن نبادر بالاغتسال. أما كون الإنسان 
يبقى صائمًا وهو جنب فصومه مقبول عند جمهور الأئمةء وبعض الفقهاء يوجب 
التطهر الكامل من أجل الصيامء وجمهور الأئمة على أن الصيام مقبول» لكن 

0 


الصيام عبادة فى حاجة للصلاةء ومعنى هذا أنك لو اضطررت للخروج فى جزء 
من اليوم فلابد أن تتطهر من أجل إقامة الصلاةء وعمومًا فالدين يأمر بالمبادرة 
والمسارعة؛ لأن هذا الاستحمام يعيد النشاط والطهارة والراحة النفقسية للاإنسان 
بإحساسه أنه طاهر. والله أعلم. 

تسأل عن وسوسة الوضوء وأنها قد تظل ساعة داخل الحمام؟ 

«# مثل هوّلاء الناس» الدين يأمرهم أن يزجروا الشيطان» حتى أنها لو صلت 
من غير وضوء فصلاتها مقبولة شرعًا؛ لأنه ليس من المعقول أن واحدًا يظل 
يتوضاً ساعة!! ما الوسيلة للتغلب على ذلك؟ الشخص المريض بالوسوسة يصلى 
ولا يلتفت للشيطان» يتوضأً أول مرةء وإذا جاء له الشيطان يصلى» ولو من غير 
وضوء صلاته مقبولة عند الله؛ حتى يزجر الشيطان ولا يجعل له وسيلة مطلقا إلى 
لخبطته» وفى القرآن: فل اعود برب الئاس ›١(‏ ملك الاس (۲) إِلّهِ الاس »٠(‏ من شر 
اواس الئاس )٠(‏ الذي يُوّسوس في دور الئاس (ه» من الجنة رالاس (). 

الوسوسة نقص فى الدين» وضعف فى العقل» وقد يحتاج الأمر إلى أن يذهب 
الإنسان إلى طبيب يضبط له أعصابه قليلاء وهذه الأمو الدين علمنا ألا ناتفت 
إليهاء والصلاة مقبولة ‏ حتى نجعلها تعتمد على نفسها ۔ ويتقبل الله مذها. 
إن يشاء الله. 

كنت أقراً القرآن بدون وضوء ولكن نما علمت شرط الوضوء أصبحت لا أقراً القرآن إلا 

بوضوءء فماذا عن السابق؟ 

هت قراءتك مقبولة إن شاء الله والأئمة الأربعة شرطو! الوضوء لقراءة القرآنء 
ولكن غيرهم من العلماء المجتهدين المأجورين رأوا غير ذلك حتى الأئمة الأربعة 
استثنوا من ذلك طلبة العلم» مثل طلاب الأزهرء والمعاهد الدينيةء وقالوا أيضًا: 
الوضوء أفضل. 

هل يجوز قراءة القرآن والإنسان جنب؟ 

۳ لا يجوز ولكن انىشغل بالاستغفار أو الذكر ولا تقرأً القرآن حتى تغتسل. 

۳1 


كنت أنوضاً ثم أقوم بالاغتسال من الجنابة ثم أصلى» ولكن سمعت من فضيلتكم أن 

الوضوء يكون قبل الاغتسال وبعد الاغتسال فماذا أفعل فى السنوات السابقة التى كنت 

أنوضا فيها قبل الاغتسال فقط؟ 

«# صلاتك السابقة مقبولةء والفرض هو تعميم جسد الجنب أو الحائض 
أو النفساء بالماءء فل أن إنسانًا أنزل الماء على رأسه ثلاث مرات» وجانبه الأيمن 
ثلاث مرات» وجانبه الأيسر ثلاث مرات» وعمم جسده بالماء» صار أهلاً لأن 
يصلى؛ لأن الوضوء طهارة صغرى. والاغتسال طهارة كبرى» والطهارة الصغرى 
تندرج فى الطهارة الكبرى» لكن الوضوء قبل الاغتسال سنةء وبعد الاغتسال 
مستحب» فصلاتك السابقة مقبولة, وأنت من ساعة ما عرفت بدأت تتوضئين قبل 
الاغتسال وبعد الاغتسال فشكرًا لك. 

ما حكم من شك فى وضوئه أثناء الصلاة هل يعيد الصلاة أم ل١؟‏ 

ت ورد فى صحيح البخارى أن النبى ييه سأله رجل فقال: يا رسول الله إن 
أحدنا يكون فى الصلاة یهیأ له أنه خرج منه شىء؟ فقال: بيا: «لا يتصرف أو لا 
پنفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا». 

وذكر الفقهاء فى شرح هذا الحديث أن الإنسان إذا شك فى وضوئه فالأصل 
اليقين وهو الوضوء. كذلك إذا كان فى الصلاة وهُيئ له أنه خرج منه شىء فلا 
يترك الصلاة إلا إذا سمع صوت الناقض بأذنه» أو وجده برائحته ... والمعنى حتى 
يتيقن ويتأكد. أما الشك لا يبطل الصلاة ولا ينقض الوضوء. والله أعلم. 

هناك حديث: من أكل حم الجزور فليتوضة وهناك خلاف فى تأويله فالبعض بعتبر أن 

أكل لحم الإبل يوجب الوضوء والبعض الآآخر لا يعتير بذلك فما رأيكم؟ 

جمهور العلماء على أن الوضوء من لحم الجزور «الجمل» سنة؛ لأن النبى ويا 
كان جالسًا مع أصحابه ذات يوم وشموا رائحة الفساءء وجاءت صلاة العشاء 
فقال صلى بيا «من أكل لحم جزور فليتوضأ»» فقام أكثر من عشرة وكان 
الفاعل فى وسطهم. الإمام أحمد ين حنيل قال: أصبح واجبًَا على من أكل لحم 
الجمل أن يتوضاً بناء على لفظ الحديث» والأئمة الآخرون اعتبروا أن الوضوء من 
أكل لحم الجزور سنة وليس فرضا. 


۲ 


فى الحيض والذفاس 

تسأل عن إفرازات الرحم قبل الدورة الشهرية أو بعدها۔ هى ليست بدماء - فهل هذه 

الإفرازات تنقض الوضو» وتستلزم الغسل مثلها مثل الجنابة؟. 

۳ هى لا تستوجب الغسلء لأن أقل مدة للحيض " أيام وفى أوسطها ٥‏ أو ۷ 
E E N NS E‏ ولا يحتاج إلى 
غسل» لكن المزأة فى هذه الفترة التى تنزل فيها الإفرازات تتوضأء وتخرج من 
الوضوء إلى الصلاةء يعنى اجعلى وضوءك قريبًا من الصلاة. 

المرأة إذا كانت حائصضًا لا ثقراً الق رآنء ولکن هل مسموح لها أن تسبح 

نعم مسموح لها أن تسبح وأن تدرس» وأن تذكر الله. 

إذا ما كان لدى السيدات عذر فى شهر رمضانء فإنهن يقمن بصيام هذه الأيام فيا بعد 

فما الحكمة فى أنها تقوم بالصيام ولا تقوم بالصلوات التى فاتتها فى هذه الأيام. 

فعلا تقضى الحائض والنفساء الصوم ولا تقضيان الصلاةء ذلك لأن 
الصوم يتكرر فى العام كله مرة واحدةء أما الصلاة فهى خمس مرات فى اليوم 
والليلة ففى قضائها مشقة. فأوجب الله عليها قضاء الصيام» ولم يوجب عليها 
قضاء الصلاة.. رفعًا للحرج. 

ما حكم قراءة الكتب التى فيها أدعية وأجزاء من القرآن للم رأة الحائض؟ 

#«ه قراءة الأدعية جائزة والمرأة حائضء والممنوع فقط هو مس المصحف 
والقراءة فيه وأنت حائض,ء إنما الأدعية وكل الاستغفار وذكر الله جائز؛ لأن 
ISE‏ فلا 

يصح أن ننقطع عن کر الله فالذی یذکر ریه والذی لا یذکره كمثلٍ الحى والميت. 
فعندما اضغ أقول: أصبحذا ا الملك للهء والحمد لله لاشريك لهء لا إله إلا 
هو وإليه النشورء أصبحنا على فطرة الإسلام» وكلمة الإخلاص» وعلى دين نبينا 
محمد بيا وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلمًاء وما كان من المشركينء اللهم 
إنى أصبحت منك فى نعمة وعافية وست فأتم على نعمتك وعافيتك وسترك فى 
الدنيا والآخرةء يا رب لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا 


نفا 


بالله ريّاء ويالإسلام دیتَا وبمحمد کا نبيًا ورسولاء تستغفر الله العظيم» يا ذا 
الجلال والإكرام» يا حى يا قيوم برحمتك أستغيث فلا تكلنى إلى نفسى طرفة عينء 
ولا أقل من ذلك. 

کل كر وكل دعاء» وكل ما تقرأه المرأة فى كتاب أدعيةء أو فى غير أدعية 
جائ والممنوع فقط هو مس المصحف واحتياطيًا قراءة المصحف. 

هل لس المصحف المفسر أثناء الحيض حلال أم حرام وماذا أفعل كى أقرأفيه؟ 

مجموعة من النساء تحفظ القرآنء ذكر الفقهاء أكثر من شىء منها: أنها 
تكون جالسة بجوار زميلتهاء وزميلتها هى التى تقلب لها الورقةء أو تحضر قلمَّا 
أو أى شىء وتقلب هى الورقةء وقيل إن المصحف المفسر أيضًا ليس له حرمة 
المصحف, فما دمت راغبة فى القراءة فاجعلى زميلتك أو ابنك أو بنتك تقلب لك 
الصفحةء وأنت تقرئين فيهاء أو تستعينين بقلم أو أى شىء. والله يتقبل. 

بعد الاغتسال تر جع العادة الشهرية بنسبة طفيفة جد فهل يجب إعادة الاغتسال مرة 

آخری؟ 

ليس واجبًا إنما سنة؛ كى يتأكد المسلم من الطهارة. 

ما حكم نزول علامات الدورة الشهرية بعد التطهرء وما حكم صوم وصلاة الفتاة ذات 

الدورة غير المنتظمة بآن تكون طاهرة فقط لمدة أسبوع بين دورتين متتاليتين؟ 

طت لا تعتبر هذه دورةء إنما ذكر الفقهاء أن الفتاة إذا كان لها قبل ذلك دورة 
معروفةء ستة أيام» أو سبعة أيام» تعتبر هذه الأيام دورةء والباقى يعتبر دم 
استحاضة لا يمنع صومًا ولا صلاة ولا وطئًا للمتزوجةء إذا لم يكن لها دورةء 
يعنى فتاة بلغت وجاءت الدورة عندها غير منتظمة لا تكاد تطهر إلا سبعة أيام 
كما تسأل السائلة نقول لها: دم الحيض أقله ثلاثة أيامء وأوسطه خمسة أو سبعةء 
وأكثره عشرةء فنعتبر أوسط الدورة عندك سبعة أيام» ولا صلاة ولا صيام ولا وطئًا 
للمتزوجة»ء والباقى كله دم استحاضة لا يمنع صلاة ولا صومًا ولا وطئًا 
لقول النبى َد للمرأة المستحاضة: «صلى وإن قطر الدم على الحصير»ء قال 
العلماء: ودم الاستحاضة كرعاف دائم. أى كإنسان مريض بطنه تخرج ريحًاء ولا 
يستطيع إمساك بطنه» أو عنده سلس بول عنده انطلاق بطنء عنده انفلات ریح» 
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كل هولاء يسمون أصحاب الأعذارء والدين يسر لا عس فالدين اعتبر أن هرلاء 
الناس لا ينتقض وضووّهم» ولا صلاتهم بخروج هذه الأمورء وإنما يتوضأ الواحد 
منهم لوقت كل صلاةء يتوضاً لصلاة الظهرء ويصلى ما عليه من نوافل وما يريد. 
ولا ينتقض وضوؤّه إلا بدخول وقت العصرء وكذلك يتوضا للعصرء وكذلك رجل 
عنده سلس بول لا ينتقض وضووّه بنزول البول» وثيابه لا تعتبر نجسة؛ لأنه 
معذور وكذلك المرأة المعذورة. 

إذا كنت حائضًاء وانتهى الحيض فى نصف النهار عند العصر مثلاً واغتسلت فهل أصلى 

العصر وما بقى من هذا اليوم أم أصلى ما فاتنى من هذا النهار أيضًا وهل أكمل صيامى 

آم لا 

۳ لا يلزمك إلا ما بعد الطهارةء فيسن للحائض إذا طهرت أن تمسك بقية اليومء 
ويجب أن تقضى اليوم لأنكِ أكلتٍ فيهء لكن مادمت قد صرت طاهرة صارت 
العبادة مسنونةء وإن امرأة طهرت واغتسلت عند العصر تمسك بقية اليوم التزامًا 
بأنها طاهرة وتقضى اليوم أيضًا. 
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أحكام تتعلق بالصلاة 

سائلة تقول: إنها تعمل فى مكان ماء وتذهب إلى عملها قبل أذان الفجرء ولا يوجد مكان 

لآداء الصلاة فى مكان العملء فهل يجوز أن تقوم بالصلاة قبل الأذن وقبل ذهابها للعمل؟! 

ا« هناك أوقات للصلاة فلا تجوز صلاة الفجر أو صلاة الصبح قبل أذان 
الفجرء وإنما الإنسان عندما يكون مضطرًا أن يصلى صلاة الصبح» فبإمكانه أن 
يصلى وهو جالس فى مكانه فى المكتب» فإن عجز قليصلها قضاء. 

أما صلاة الصبح أو الظهر قبل الأذان فلا يجوزء وإنما صلاة العصر ممكن 
تقديمها وصلاتها مع الظهر. والمغرب لا يصلى قبل الأذان. 

ما حكم الصلاةإذا كانت الصفوف الأولى غير مكتملة؟ 

« كان النبى له يقف فى المحراب ويقول: ساووا صفوفكمء وكان يأمر أن 
تتم الصفوف الصف الأول ثم الذى ي یلیهء ثم الذى يليه. فيجب علينا أن نتبع هذه 
الوصيةء الصف الأول يجب أن يتم إلا فى حالة واحدة فقط. وهى عندما يأتى 
واحد یقف فی الصف الثانى» وليس معه آخر فيأخذ واحدًا من آخر الصف الأولء 
وهذا معنى «لينوا لأيدى إخوانكم» فتتم الصفوف الأول ثم الثانى. 

توفی والدی؛ وم یکن یصلی» فهل یکن أن یصلی عنه آولاده؟ وإذا ڪان يجوز فکيف 

يۆدونها؟ 

#۳ ممكن أن يصلوا عنه» يقسمون هذه الصلاةء إذا كان عليه ستوات» كل واحد 
يأخذ جزْءًا من هذه الصلاةء وممكن أن يتصدقوا عن كل يوم بإطعام مسكين 
أو إخراج ما يوازى خمسة جنيهات عن كل يوم. فإقامة الصلاة عن الأب جائزة 
وإخراج صدقة عن كل يوم جائن. 

١‏ هل مكن تأخير صلاة العشاء إلى ما قبل الفجر مباشرة آم الأفضل أن نصليها فى 

وفتها؟ 
۲ وصلاة الوتر» هل ممكن أن نصلى شيدًا لو قلقنا بالليل بعدهاء وهل إذا صلينا الوتر 
فلا صلاة بعده فى هذه الليلة؟ 
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وآية الكرسى يقولونإنها لا تكفى فى الصلاة بعد الفا تة بل لابد من ثلاث آيات؟ 
٤‏ وبالنسبة لترتيب السور هل ممكن أن أقرأالمعوذتين فى الركعة الأولى ثم فى الركعة 
الثائنية أقرأقل هو الله أحد؟ 

١ #«‏ أفضل أنواع الصلاةء الصلاة لوقتهاء وهى من الأشياء المطلوبة شرعًاء 
خاصة أن صلاة الحشاء فى أول الليل تكون فى جماعةء وأن الإنسان يوؤدى 
الفريضةء وأن الإنسان إذا أخرها ريما لا يستطيع أن يؤديها؛ لأننا معرضون 
للموت» ونحن نفضل التعجيل بالصلاة بالنسبة للعشاء. 

۲ . الوتر: الفقهاء قالوا: إذا كان الواحد متأكدًا أنه سيقوم قبل الفجر فله أن 
وخر الوت وإذا كان غير متأكد فإنه يصلى الوتر. وإذا نامت بعد أن صلت الوتر 
فممكن أن تصلى مرة أخرى» والوتر فى الظروف العادية هو آخر الصلاةء ولقد 
أقسم رينا بالشفع والوت, والشفع ركعتان. ونحن نجد الصبح ركعتين. والظهر 
أربع ركعات» والعصر أربع ركعات» والمغرب ثلاثاء والحشاء أربعًاء فيكون الوتر 
هو آخر الصلاة فى الظروف العاديةء لكن لو أن الإنسان صلى الوتر ثم أراد أن 
يصلى صلاة الاستخارة فيمكنه ذلك» أو نام بالليل وقام فمن حقه أن يتهجد 
ومن اليل جذ به نافلة لَك عَسَّى أن بعك رَبك مقاما مخُودا) فالفقهاء يقولون أى 
صلاة لها سبب» کمن صلی الوتر ونام ثم قام باللیل وأراد آن یناجی رپنا فله أن 
يصلى وليس عليه إعادة الوتر. 

۳ آية الكرسى آية طويلةء فنحن يكفينا أن نقراً ثلاث آيات قصيرة أو آية 
طويلةء وإذا كنت تحفظين الآيات التى تليهاء وهى: لا إ كرا فى الدين فذ تبن الرشد 
من الي من يكفزبالطاغوت يزين بال قد اشتفسك بالغروة اأوأقى لا اففصام ها الله بيع 
ليم ٠٠٠‏ الله ولي الَدِين آمثوا يخرجهم من لمات إلى الثور وَالَدِين كَفرُوا أولياؤهُم 
الطاعوت يُخرجوتهُم من الثور إلى الطلَمَات) أريد أن أقول: إن آية الكرسى كافية, وإذا 
كنت تحفظين آيتين بعدها فمن زيادة الخيرء فآية طويلة أو ثلاث قصار. 

رانك سالك غفا سى بالات ف اللا ن قرات والضك فن أن 
أقراً بعدها ألم نشرح» ولا يصح أن آنكس» ولو قرت قل هو الله أحد فأقراً بعدها 
قل أعوذ برب الفلق. ومع هذا فقد ورد فى صحيح البخارى أن النبى َو صلى ۲١‏ 
ركعةء فی ۱۸ مرة کان يقرا بالترتیب» ومع هذا صلی.الرکعتین وفیهما ما يسمی 
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بالتنکیس» فهذا جائز إذا کان دون تعمد» ولکن معظم صلاتنا يجب أن تكون 
بترتيب القراءة» وجائز أن أعكس إذا سهوت أو فى الأمور القليلة. 

هل يجوز استعمال المناديل لتنظيف الأنف أثناء الصلاة؟ | 

«# هل تعتبر فى حالة ضرورةء ففى القرآن إلا ما اضطرزئم إليه فإذا كان 
الإنسان مريضًا أو مضطرًا أن يستخدم المنديل الورق فى أضيق الحدودء يعنى إذا 
کان جيبه قريبًا من يده يأخذ المنديل ولكن فى الضرورة فهذا جائز. والله أعلم. 

هل صلاة الفجر سنة؟ 

ت المعروف أن هناك صلاة الصبح» والقرآن أقسم «والفجر ٠(‏ ولال عشر» 
وقال أيضًا: «إوَسَبّح بحفد رَبك قبل علوم الشنس وَقَبل غروبها) وقال أيضًا: قحان 
الله حن َمْسُون وحن تضبحون) والحديث الصحيح أن جبريل نزل فصلى رسول الله 
اة عندما ظهر ضوء الفجر فى الأفقء ونزل فصلى عندما صارت الشمس فى كبد 
السماء (الظهر)ء ونزل فصلى عندما صار ظل كل شىء مثليه (العصر)ء ونزل 
فصلى عندما غربت الشمس (المغرب)ء وذزل فصلى عندما غاب الشفقء وقال هذا 
٠‏ توقيت لك ولأمتك. وهذا من المعلوم من الدين بالضرورة. لكن الناس يلتبس 
عليهم أننا عندما نصلى الصبح أو الفجر هناك ركعتان سنة وورد فيهما «ركعتا 
القجر أحت إلى شن الذنا وسا يها هما أك لحن ففخن عنما يون الفجز 
ونذهب إلى المسجد تصلى قبل صلاة الفجر ركعتين سنة الفجر ثم ركعتين فرض 
الصبح» وفى الفقه أنه أحياتًا يطلق الفجر على الصبح» ويطلق الصبح على الفجر. 
الخلاصة هناك ۲ سنةء و٣‏ فرض عندما أدخل المسجد أصلى ركعتين سنة الفجر 
ثم لما تقام الصلاة أصلى ركعتين فرض الصبح. 

آنا دائمًا صلی تر حمًا على أمی وأبی» وأمواتناء فهل هذا يجوز آم لا؟ ویصلهم ام لا؟ 

## هذا جائز أن تصلى على روح والدك ووالدتك. 

ساثل يقول: إنه شاهد فى إحدى الفضائيات صف النساء يقف أمام صف الرجال فى 

الصلاق فهل هذا جائز؟ 

۳ إذا كان فى الحرم المكى فإنه يجوز ولكن فى غير الحرم المكى ينبغى أن 
تكون صفوف النساء خلف صفوف الرجال. 
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الرسم بالحنا هل تجوز الصلاة به أم لا 
## الرسم بالحنا جائنء والصلاة به جائزة. 


أنا ساكن بجوار المسجد وفى وقت إذاعة برنامج دينى تكون صلاة العصرء ونا شغوف 

جذًا بهذا البرنامج لأهميته فهل أترك صلاة الجماعة وأستمع للبرنامج. 

۳ البرامج تعاد إذاعتها مرة أخرى» وصدقنى لو تركنا أنفسذا أمام التليفزيون 
لن تعمر المساجد ولا ننتبه لعلومناء التليفزيون يعتبر شيئًا ما فى حياتناء وأنا 
لو قعدت أمام التليفزيون لن أفعل شيدًاء فلابد أن نعملء ونكدح» ونذهب للمساجد. 

كيف يصلى المسلمون الأجانب الذين لا يعرفون اللغة العربية قا 

١ه‏ إذا عجز عن قراءة الفاتحة فليقرأً بأى لغةء سواء أكانت الإنجليزية 
أو الفارسية أو الفرنسية أو الأردية أو أية لغة؛ لأن الله يقبل ويسمع ولا يشغله 
شأن عن شأن. فبإمكانه أن يقف ويقول: يارب يارب يارب بمقدار وقت قراءة 
الفاتحة, أما عن التكبيرات فهى التكبيرات العادية عند بدء الصلاةء وعند الركوع» 
ؤعند السجود الأولء وعند القيام من السجود الأولء وعند السجود الثانىء وعند 
القيام من السجود الثانى»ء هذا هى عدد التكبيرات التى يقولهاء أما إذا لم يقدر أن 
ينطق بأى شىء فإنه يقول: الله أكبرء أو بسم الله الرحمن الرحيم» أو يارب يارب 
يارب كأنه يقول لله: أنا أريد الصلاةء فافتعح على» وعلمنى فيقول: يارب إلى أن 
ينطق الفاتحة بالفرنسية... أو بالعربية إن شاء الله. 

فرض الله تعالى الصلاة على النبى اء وعلى الأنبياء من قبلهء فما هى أحكام الصلاة 

قبل نزول القرآڻ؟ وهل كانت تختلف الصلاة من قبل عما نصليها الآن؟ 

۳ قال تعالی: وذ کر في الكتاب إسمَاعيل إنه كان صَادِق الوغد وكَان رَسُولاً َي 
٠‏ وَكان يهر أله بالملاةٍ اكا كان عند رَه مرضيا ( د والصلاة لغة: الدعاء 
وشرعا: أفعال مبدوءة بالتكبير مختومة بالتسليم» وحتى عند اليهود دار العبادة 
عندهم تسمی صلاةء وجمعها صلوات» والقرآن ذکر هذا وقال: واولا دقع الله الاس 
بغضَهُم ببغض لهمت صاع ويح وَصَاَوات وَصَسَاجِد يذ كرُفيها اسم الله كيدًا) وكأن الدين 
يحافظ على أماكن العبادة جميعهاء الصومعة: هى التى يعبد الراهب فيها ربه فى 
الصحراءء والبيع: الكنيسة فى داخل المدن» والصلوات: مكان الصلاة عند اليهود. 
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والمساجد: مكان الصلاة عند المسلمين. وهذه الأماكن ينبغى أن نحافظ عليها. 
وكانت الصلاة من قبل بمعنى الدعاء لله تعالى» وما فى الإسلام فكانت ركعتين 
فى أول النهار وركعتين فى آخره» فلما فرض الله الصلاة ليلة الإسراء والمعراج 
صارت خمس صلوات» ولها الأوقات المعلومة وهى: الصبح والظهر والعصر 
والمغرب والحشاء. 

هويريد أن يصلى ولايتكام العربية فكيف يصلى؟ ‏ 

«١‏ قال الإمام أبى حنيفة: تجوز قراءة الفاتحة بالفارسية وعلى هذا يجوز بأية 
لغة من اللغات. 

هل يجوز رد الإمام فى الصلاة؟ 

mm‏ نعم. . التبى عه يقول: «إذا استطعم الإمام فأطعموه». . پمعنی أنه إذا أخطاً 
ننذبهه» إذا كان مغلا E E‏ 2 ولم يود E‏ 
E‏ عليه»ء أطعمه ألقنه اعمل كذا وكذا. 

زوجى بطبعه رجل شكاك؛ ولا أقوم أصلى الفجر حاضرًايتضايق وينعنى ويطلب منى 

أن أصلى الصبح (عادى» ويقول: معظم الناس تصنع هذه فأضطر أن أتيمم وأصلى وأنا 

فی مکانی فی السریرء فهل هذا جائز أم ماذا أفعل؟ 

## استمری على ما تفعلين» قلست من أنصار تقوي بشن الختا الزوخية: وأنا 
أرجو أن الإنسان يمنح الثقة لمن معه»ء والذنب على هذا الزوج الشكاكء والحياة 
الزوجية لا تقوم على الشك» فاستمرى على ما تفعلين» وتيممى وفى الصباح 
أعيدى الصلاة متوضئة وأجرك وحسابك على اللهء وإن شاء الله يتقبل منك. 

عندما نصلى جماعة أجد البعض يسلمون فور أن يقول الإمام: السلام عليكم ناحية 

اليمين ولاينتظرون حتى يكمل السلام فما موقفهم؟ 

#١‏ ورد قى الأثر أن المأموم لا يسلم حتى يسلم الإمام التسليمتينء وهذا من 
تراثنا لا نكبر إلا بعد تكبير الإمام» ولا نركع إلا بعد ركوع الإمام» ولا نسجد إلا 
بعد سجود الإمام» ولا نرفع إلا بحدهء ولا نسلم إلا بعد التسليمتينء والنبى 
عند ما رای رجلا يسبق الامام قال له: « لا وحدك صليت ولا بإمامك اقندين ›. 
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وقال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به» فإذا كبر فكبرواء وإذا سلم عن اليمين ثم عن 
اليسار, أبداً أنا كمأموم فأسلم عن اليمين ثم عن اليسار. والله أعلم. 

هل يجوز التصفيق-أئناء سجود للتلاوة۔ من باب التنبيه للنساء علمًا بأن هناك 

الكثيرات يقرأن فى المصحف أثناء صلاة القيام؟ 

#ه كان النبى َة يصلى والرجال فى مقدمة المسجد والنساء فى آخره» ولم 
يكن هناك حاجز بين الرجال والنساءء وهذا هو الأصل فى ديننا: الاقتداء بالنبى 
طاة؛ لأن الذى يدخل المسجد هو داخل للصلاةء وإذا كانت فيه نساء فهل لابد من 
عمل حاجز سميك بين الرجال والنساء؟ كل هذا من بدع المتأخرينء والأصل أن 
المسجد لا يكون فيه فاصل بين الرجال والنساء؛ لأن رينا قال: فل لِلمُؤْمين بَغْضّوا 
من أنصارهم)» فقط على أن أغض بصرى وعلى السيدة أن تغض بصرهاء ولا يكون 
هناك حاجن إنما الواقع غير ذلك الواقع أن فى بعض المساجد نجد النساء فى 
ناحية والرجال فى ناحيةء ويوجد حاجز أسمنتى مسلح بين الرجال والنساء 
فننصح الإمام عندما يسجد أن ينبه الناس بأنه سيقراً آية سجدة فى الركعة الأولى 
حتى يسمع السيدات قيسجدن وراءه؛ لأن الإمام إذا لم ينبه لآية السجدة فمن 
الممكن أن يركعن ولا يسجدن فينبغى التواصلء الإمام دائمًا يقول سنقرأً آية سجدة 
فى الركعة الأولى» أو سنقرأً آية سجدة فى الركعة الخانية؛ لأن النساء فى العادة يكن 
محجوبات عن النظر, لكنهن لو كن يرين الرجال لاقتدين بهم ولا يحدث لبْس. 

ساثلة تقول: أنا أصلى وأؤدى ما على من فروض ولكن المسجد بعيد على وليس عندى 

سيارة» فهل يكن أن أصلى العشاء والتراويح فى المنزل؟ 

#ه القرآن يقول: إلا يُكَلّف الله نفسًا إلا وسْعَها) وفى آية أخرى: لا يكلف الله فسا 
إلا ما آتاها) فأنتٍ صلى فى بيتك وتعبدى وادعى الله» ويقبل الله منك ويعطياء 
الثواب؛ لأنك لا تستطيعين الذهاب للمسجد. 

ما حكم اختلاف النية فى الصلاة بين الإمام والمأموم؟ 

۳ عند بعض الفقهاء هذا لا يجونء يجب اتحاد صلاة المأموم مع الإمامء 
والإمام الشافعى قال هذا جائن, أنا أريد صلاة العصر ودخلت فوجدت آخر يصلى 
الظهر أو حتى سنة فدخلت وراءه لأحصل على ثواب الجماعة» لا بأس. 
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درج الأئمة عندناعلى جمع صلاة الظهر مع العصرء وا مخرب مع العشاء فى الأيام الباردة 

والأيام الممطرة فما حكم ذلك؟ 

۳ جمع رسول الله ٤ة‏ سبعًا وثمانی فی غير مطر ولا سفر. قال ابن عباس: 
راد ألا يحرج أمته. 

فالجمع بين الظهر والعصر تقديمًا وتأخيرًاء وبين المغرب والعشاء تقديمًا 
وتأخيرًا جائز شرعًاء وهو من تيسير اللهء وفعله الذبى بء تخفيفا على الأمة 
وينبغى العلماء أن يوضحوا هذا لقول الله تعالى: يري اله بكم الْسْرَ ولا يريد بكم 
اضر وقوله: ما بريد الله ليجل عَاَيكُم من حَرَج) وقول النبى د : «يسروا ولا 
تعسروا». 

يعيش فى قبرص فى منطقة ليس فيها مسلمون فكيف يكن له أن يحدد ااه القبلة؟ 

«# حدد الفقهاء معرفة القبلة بحدة أشياء مثل: مشرق الشمس ومغربهاء وموقع 
البلد بالنسبة للعالم» مجموعة نجوم على شكل مغرفةء أو معرفة مكان القطب 
الجنوبىء أو سوال بعض الناسء فإذا لم يستطع الوصول إلى اليقينء فإنه يتحرى 
فيما يغلب على ظنهء وستقبل صلاته سواء كانت جهة القبلة أم لم تكن؛ لأن الله 
لم يكلفنا إلا بما نستطيع» وغلبة الظن تقوم مقام اليقينء فالذى يكون بجوار 
الكعبة فقبلته الكعبة» ومن يكون فى مكةء فقبلته المسجد الحرام» والذى يكون 
بعيدًا عن الكعبة والمسجد الحرام فقبلته مكة. فالأمر فيه تيسير. فما يغلب على 
ظنك أن هذا الاتجاه هو اتجاه القبلة بعد السؤًال والتحرى فهو مقبول؛ لأن القرآن 
يقول: «إَيَمَا ثوا َم وجه الم ونزلت هذه الآية فى ناس احتاروا فى تحديد القبلة 
فى الظلامء فصلوا فى اتجاهات مختلفةء فقبل الله صلاتهم جميعا. فتحر ما يغلب 
على ظنك وصلاتك مقبولة إن شاء الله. 

هل ينبغى على المرأة تغطية القدم أثناء الصلاة أم لا؟ 


ل« بعض الفقهاء قال إن القدم ليست بعورةء وعدد كبير من الفقهاء يرى أن 
القدم عورةء فالأحوط يا بنتى أن تلبسى جوريًا إلا فى حالات الضرورةء فيجوز 
اَن تصلى وقدمك مكشوفة. 
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هل ظهور القدم خط بالنسبة للمرأة فى الصلاة؟. 

«١‏ الحنفية ذهبوا إلى أن قدم المرأة ليس بعورة خصوصًا الفقيرات وأصحاب 
الأعمال» وغيرهم من الأئمة رأى أن قدم المرأة عورة لأن المرأة فى الصلاة لا 
يظهر منها إلا وجهها وكفيها. وأنا أنصح السائلة أن تلبس الجورب خروجًا من 
خلاف الفقهاء. 

هل هناك صيغ معينة للدعاء فى الصلاة؟ 

«# أفضل دعاء هى بالقرآنء وورد: الركوع عظموا فيه الرب» والسجود أكثروا 
فيه من الدعاءء فأنت تدعو ولكن دعاء يخص الا خرة فى السجود» ثم يعد السلام 
تدعو بما تشاء لك ولأولادك والله أعلم. 

هل يجوز أن يصلى الإنسان صلاة معينة وبهب ثوابها لشخص متوفی؟ 

۳ بعض العلماء يقول لا يصلى أحد عن أحد. ولا يصوم أحد عن أحد» وبعضهم 
أتى بواحد وعشرين دليلا على أن هذا جائز, ومنهم الإمام ابن تيمية وابن القيم 
لأن رحمة الله واسعةء وفضله لا حدود لهء فيجوز أن تصلى ركعتين وتهب ثوابهم 
لأبيك أو أمك أو من تشاء. 

هل يكن لها بعد صلاة الفجر أن تستمر فى الصلاة حتى وقت الشروق وكذلك بعد 

العصر؟ 

۳« نحن أمرنا أن نطيم الله وأن نطيع رسول الله اة «[أطيغوا الله وَأطيغوا الرْسول). 
فل إن كنم تُحبُون الله قاتبغوني يُحيبنكم الل ومعنى هذا أننا يجب أن نلتزم بما قاله 
النبى ية » ومن هذا الالتزام أننا نصلى بالليل ما نشاء» وإذا أذن للفجر فلا صلاة 
بعد أذان الفجر بأكثر من سنة الفجرء ولا صلاة بعد فريضة الصيح حتى تطلع 
الشمس. يعنى الفجر إذا أذن فالمطلوب منى أن أصلى سنة الفجر وأصلى قرض 
الصبح» ثم أنشغل بقراءة القرآنء بالتسبيح» بالاستغفار هذا أمر النبى وها من بطع 
الرْسُوله فقذ اع اله كأن ربنا يقول لك: استغفر فى هذا الوقت» اقرا قرآنا: «وَفُرآن 
الفجر إن فزآن الفجر كان مَشهُردًا) وهذا يشمل صلاة الفج وقبل الفجر ويعد الفجر 
الاستغفارء وكذلك بعد صلاة العصر الناس تخرج لأعمالهاء تستغقر. شىء من هذاء 
كأن هذا تنظيم ينبغى أن نتبعهء «[أطيغوا الله وَأطيغوا الرْسُول وَأولي الأفر منكم). 
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ما هى أفضل الآدعية فى سجدد التلاوة؟ وهل يجوز سجود التلاوة بغير وضوء؟ 

۳ حينما يسجد الإنسان سجود الثلاوة يسبع ويقول: سبحان ربى الأعلى ثلاث 
مرات» اللهم اكتب لى بها أجرًاء وامح بها عنى وزرًاء وادخرها لى عندك ذخرًاء وتقبلها 
منى كما تقبلتها من عبدك داود» سجد لك سوادیء وآمن بك فوادی وخیالی» هذه 
یدی وما جنیت بها على نفسىء» يا عظيم يرجى لكل عظيم اغفر الذنب العظيم. 

هناك أدعية كثيرة فى السجود» ويكفى أن الواحد يسجد ويقول: سبحان ربى 
الأعلى ثلاث مراتء سبحانك اللهم رينا وبحمدك» اللهم اغفر لى. 

أو يضيف إلى ذلك اللهم اكتب لى بها أجرًّاء وامح بها عذى وزرًاء وادخرها لى 
عندك ذخرّاء وتقبلها منى كما تقبلتها من عبدك داود. أو ما يحفظ مما ورد فى 
السذة الصحيحة. 

فی صحیح البخاری باب جواز سجود التلاوة من غير وضوءء واستدل أن النبى 
كان يقرا سورة (النجمإدًا قزى) وفى آخرها فاشجذوا لِلَِّ عدوا فسجد 
النبى اة وسجد من خلفه من المسلمين والمشركين» غير واحد من المشركين أخذ 
حفنة من الحصباء وقال: یکفینی هذاء فرأیت هذا قل ببدر کاقرًاء وکل من سجد من 
المشركين هداه الله للإسلام. والبخارى وضع لهذا الحديث باب جواز سجود التلاوة 
من غير وضوء؛ لأن المشرك نجس ومع هذا سجد وقبلت منه» ويعض العلماء أباح 
ذلك. ولكن أسلم طريقة هى ما ورد أن الإنسان إذا سمع آية السجدة وهو عاجز عن 
السجود فى الطريقء فى الأتوبيسء غير متهيئ» غير طاهرء يقول: سبحان الله 
والحمد للهء ولا إله إلا اللهء والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. 

وكذلك المرأة إذا كانت طاهرة أو حائضنًا أو عليها النفاس وعجزت عن السجود 
تقول هذا الدعاء: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلى العظيم. 

وهذا يغنيها عن سجود التلاوة إلا إذا كانت متوضئة ومتهيئةء وعندها الأرض 
الطاهرة. يكون الأفضل السجود. 

أناطبيب أعمل فى ألانيا وأضطر لقضاء صلاة الظهر والعصر والمغرب عند عودتى 

للمنزل» فهل يصح آن أصلى الظهر مع العصر مع صلاة الصبح؟ 

۳ لا يجوز يا بنى» صلاة الصبح وقتها خاص بها. 
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الأذان والاقامة 

فى بعض البلاد الإسلامية يدخل بعض المؤذنين كلمات فى الأذان ليست منه مثل((حى 

على خير العمل» إضافة إلى حى على الصلاة أو أن يذكر الصلاة على النبى فى آخر 

الأذان» فما رأى سيادتكم فى هذه الإضافات إذ أن ما أعرفه أن الأذان توقيفى؟ 

«# كلامك صحيح» الأذان توقيفى تلقاه المسلمون عن النبى ية وجاء به 
جبريل وكلماته ٠١‏ كلمة ولا يجوز الزيادة فيها ولا بعدها. فهذا أمر يتبغى أن 
نتبعه وكل قارئ أو سامع أو مشاهد يعلم أن كلمات الأذان توقيفبة لا زيادة 
عليها. 

هل عدم إقامة الصلاة يفسد الصلاة؟ 

«١‏ الصلاة جائزة. ولكن إقامة الصلاة شىء من آداب الصلاة ينبغى أن نحافظ 
عليها ونلتزم بها. 

هل يفرق الدين فى آمر إقامة الصلاة بين الرجل والمرأة؟ 

«# لا. إقامة الصلاة على الرجلء وعلى المرأة حينما تصلى وحدهاء إنما إذا كانت 
تصلى فى بيتها مع زوجها فإقامة الصلاة للرجل تغنى عن المرآة وطبيعى الأذان 
فيه صوت مرتفع» والأصل فيه أن يكون للرجلء أما الإقامة فالمرأة تقيم الصلاة إذا 
کانت وحدها. 

أرى البعض يؤدون الصلاة بعد قول الله أكبر ولا ينتظرون حتى انتهاء الأذان فهل هذا 

صحیع؟ 

#١‏ أنا أنصح المصلى أن ينتظر حتى نهاية الأذانء أنا بنفسى سمعت آذان 
المغرب وكانت الشمس باق لها دقيقة أو دقيقتان» فنحن ننتظر حتى يتم الأذان 
لأن هذا من باب التمكين والتأكيدء لذلك شرعت صلاة السنةء النبى ية قال: «من 
حافظ على اثنتى عشرة ركعة فى اليوم والليلة بنى الله له بيتا فى الجثة». 
وهم ركعتا سنة الفجر قبل صلاة الصبح» وأربع ركعات قبل صلاة الظهرء واثنتان 
بعد الظهرء واثنتان بعد المغرب» واثنتان بعد العشاء. فشرعت فى معظم الصلوات 
ركعتان قبل الفرض للتمهيد وتأكيد دخول الوقت» لكن المضطر والمسافر يسمع 
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الأذان ثم يصلى» وإذا كان ليس هناك ضرورة فننتظر ونصلى ركعتين لنتأكد من 
دخول الوقت» وهناك حديث: ما من صلاة إلا وبين يديها ركعتان. يعنى كل صلاة 
فرض شرعت قبلها صلاة نافلة. والله أعلم. 

سائلة تسأل: هل يحق للمرأة أن تقيم الصلاة أم لا 

«ه إقامة الصلاة للمرأة جائزة. وصوت المرأة ليس بعورةء وإن كان الحذفية 
قالوا: إنه عورةء لكن جمهور الفقهاء على أن صوت المرأة ليس بعورة مادامت 
تقيمه إقامة معتدلةء ليس فيه تخنث ولا تأنث. وقول الله تعالى: فلا تحضَغن 
اقول يمح الذي في لبه مرّض) خضع بمعنى: ذل ورق ولان. فالمرأة حين تتكلم 
كلامًا طبيعيًا: فى خطبةء فى إذاعةء فى كلمةء فی توجیه»ء فكلامها ليس بعورة ولا 
إقامتها للصلاة مرفوضة. 

بالنسبة لصلاة الفجر والصبح: هل يجب أن تقام الصلاة فيهما أم فى صلاة الفجر فقط؟ 

وإذا قام المصلى لصلاة الفجر فى بيته هل يصلى الفجر ثم مباشرة يصلى الصبح أم 

ينتظر طلوع النهار؟ وإذا نهض من نومه متأخرًا هل يصلى الصبح وبعده الفجر؟ 

بعض الناس تطلق الفجر على الصبح» والصبح على الفجرء ولفك هذا 
التداخل نقول: إن هناك سْنَّة تسمى الفجرء وفرضًا يسمى الصبح» فعندما يأتى 
موعد الفجر نصلى سنة الفجرء ونصلى قرض الصبح» وهما وراء بعضهماء ولهما 
أذان واحد» وصلاة سنة الفجر ليس لها إقامةء حيث تقتصر الإقامة على فرض 
الصبح. ويجب أن نصليهما معا سواء أكان ذلك فى الوقت أو بعد الوقت» فالله قد 
جعل للصلاة وقتًا معيئًا إن الصْلاة كات عَلَى المُزيين كنبا موتا وإذاقام 
الإنسان من النوم بعد طلوع الىشمس يصليهما بنفس الترتيب. 

سائلة تقول:إنها تبدا الصلاة بعد حى على الصلاة مباشرة فهل هذا يجوز أم لا 

#۳ الأفضل انتظارك لسماع الأذان» وفى الحديث إذا سمعتم الأذان فقولوا مثلما 
يقول الموّذن. وورد أن من قال حين يسمع الأذان والإقامة: «اللهم رب هذه الدعوة 
التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه 
اللهم المقام المحمود الذى وعدته إنك لا تخلف الميعاد. وجبت له شفاعتى يوم 
القيامة». 
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ونحن أمرنا بالدعاء عُقيب الأذانء قأرجو أن تنتظرى وتسمعى الأذان وترددى 
الأذان وتطمئنى أيضًا للدخول فى الوقت؛ لأن الموذن أحيانا يغلط ويوّذن قبل 
الوقت بدقيقة. فانتظرى إلى أن ينتهى الأذان وادعى رينا ثم أقيمى الصلاة 
وصلی. 


الوساوس والسهو والخشوع فى الصلاة 

هل يجوز إغماض العين فى الصلاة لزيادة التركيز؟ 

## فى صلاة السنة يمكن أن تفعلى هذاء ولكن نحن أمرنا فى الصلاة أن نقف 
وينظر المصلى لموضع سجوده قائمًا وأن ينظر إلى قدميه راكعًاء ون ينظر إلى 
حجره جالساء ولا يبتدع الإنسان فى الصلاةء لابد من فتح العينين والتركيز فى 
النظر لموضع السجود وحصر الذهن. لأنه إذا كان هناك ضوضاء يمكن الدخول 
فى غرفة مظلمةء وإنما فى مسجد أو جماعة يستطيع الإنسان أن يحصر الذهن 
وأن ينظر إلى موضع سجوده وهو واقف. وأن ينظر إلى قدميه وهو راكع وأن ينظر 
إلى حجره جالسا. والمقصود هنا هو أدب الصلاة وسمت الصلاة وأن يحصر ذهنه 
ويغمض عن الوساوس» ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويخشع «إقذ أَفْلَح 
المُؤمئون ٠١١‏ الِْين هم في صَلاَتهم خاشغون» ولا داعى لتغميض عينيك؛ لأنتا فى 
الصلاة نلتزم بعمل النبى ئة وقد قال: «صلوا كما رأيتمونى أصلى ». 

أحيانا أثناء الصلاة تفقد التركيز ولا تعلم كم ركعة صلت. فهل هذايوجب عليها إعادة 

الصلاة؟ 

١‏ ذكر الفقهاء إن الإنسان فى صلاته إذا شك هل صلى ركعتين أم ثلاثةء ييتى 
دائمّا على الأقل مثل الذى يطوف حول الكعبة لو نشك أنه طاف خمسة أشواط آم 
أريعة يعتبرهم أريعةء فإذا كنت أصلى الظهرء وشككت هل آنا صليت ركعتين أم 
ركعة أعتبرهما ركعةء دائما أبنى على الأقل» هذا مذهب الشافعية» وإن كان 
الحنفية قالوا: إنه يبتى على غالب الظن فمثلا هى شك ۳ أم ٤‏ ركعات فليعتمد 
أيهما أقرب إلى ظنه ولكن لا يعيد الصلاةء فقط حينما تنتهى من الصلاة تسجد 
سجدتى سهو بعد السلام» لكل زيادة أو نقصانء ويجوز أيضا قبل السلامء والنبى واا 
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شك فى الصلاة ونبهه المسلمون أنه صلى الظهر ركعتين فقام وصلى ركعتين. 
وقال: «إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا شك أحدكم فى صلاته فليتحز 
الصواب» فليتم عليه ثم يسجد سجدتين». بمعنى أن يكمل على ما يغلب عليه 
الظنء وإذا لم يغلب له ظن يبنى على الأقلء ثم بعد انتهاء الصلاة يسجد سجدتين 
السهو قبل السلام أو بعد السلام. والله أعلم. 

أسرح أثناء الصلاة فماذا أفعل؟ 

#۶ الفقهاء قالوا فى هذا: إن الإنسان إذا شك هم ٣‏ ركعات أم أريع» يبنى على 
غالب الظن. 

وبعض الفقهاء رأى أن الإنسان يبنى على الأقل. فلا تعيدى الصلاة فإذا 
شککت آنهم ۳ أو ۲ اعتبریهم رکعتین» وحاولی أن ترکزى وحاولى أن توقظى 
حاسة الانتباه» ولا تجعلى الشيطان يسيطر عليك» واستعيذى دائمَّا بالله من 
الشيطان الرجيم واقرئى قل أعوذ برب الفلق» وقل أعوذ برب الناس. 

سائلة تسأل: إذا تشككت أنها ذكرت نصف التشهد فقط فماذا تفعل؟ وكذلك إذا 

نسيت سورة صغيرة بعد الفاة؟ 

هذه كلها ميسرة لأن الفرض عندنا فى التشهد هو النصف الأول وهو: 
«التحيات لله والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته» 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد ألا إله إلا الله» وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمدًا عيده ورسوله». 

ويجوز أن أزيد اللهم صل على سيدنا محمد» وهذا هى الفرض فى التشهدء وما 
بقى بعد ذلك ليس فرضاء والفرض فى الصلاة هو القعود الأخير مقدار التشهد. 
أو النصف الأولء وله صيغ متعددة منها صيغة ابن مسعود وهى التى ذكرناها 
سابقاء ومشروعية التشهد أن النبى به فى ليلة الإسراء والمعراج عندما صعد 
للسماء أراد أن يحيى الله فقال: «التحيات لله والصلوات والطيبات» فردت عليه 
الملائكة «السلام عليك أيها النبى ورحمة الله ويركاته» فرد النبى «السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين» ثم نطق الجميع «أشهد ألا إله إلا الله وحده 
لاشريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله». 
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فنحن جمعنا هذه الصيغة كلها التى كانت فى ليلة الإسراء والمعراج وأصبحت 
صيغة يقولها الموؤّمن فى الصلاة يقصد بها مناجاة الله. ويقصد الإنشاء أى 
ينشئ سلامًا لرسول الله. 

وأنا أقول للأخت: إنها تتشكك فى النصف الثانى» والنصف الثانى هو أنذا 
أمرنا بعد أن نقراً التحيات فى التشهد الأخير أن نزيد اللهم صل على سيدنا محمد . 
وآل سیدنا محمد» كما صليت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم» فى العالمين 

وهناك صيغة أخرى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على 
إبراهیم وعلی آل إبراهیمء وبارك علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی 
إبراهيم وعلى ال إبراهيم» فى العالمين إنك حميد مجيد. 

هذا ما يسمى النصف الثانى من التشهد. ويعرف بالصيغة الإبراهيمية وهى 
أفضل صيغة فى الصلاة على النبى كيل وحينما نصلى صلاة الجنازة نكبر أربع 
تكبيرات» نقرأً الفاتحة بعد التكبيرة الأولى» ونصلى على النبى ئل بالصيغة 
الإبراهيمية بعد التكبيرة الثانيةء وندعو للميت بعد التكبيرة الثالثة ونسلم بعد 
الرابعة. 

إذن النصف الأخير من التشهد إذا سهى عليك فلا شىء عليك وأتمى الصلاة 
وكذلك إذا نسيتى السورة الصغيرة بعد الفاتحة فلا شىء عليكء واعلمى أن الدين 
حريص على دفع هذا التشكك؛ لأن التشكك يزلزل الشخصية. 

سائلة تسأل: إذا تشککت فی آننی قمت بر ڪوع واحد او قمٿ بسجود واحد فقط. فهل 

أقوم للركوع مرة أخرى أم ماذا أفعل؟ 

ل« إذا تشككت فصلاتك صحيحة وسليمة ويمكنك سجود سهوء ويعض الأئمة 
يقول إنك تقومين بركعة جديدة فبعض الأئمة يرى أن السجدة الأولى فرض 
والثانية واجب ومعنى ذلك أن صلاتك صحيحةء وأنا أفتى لك بهذا الرأى تيسيرًا 
عليك» إذا شككت اعتبرى الركوع صحيحًا والسجود صحيحًا وأكملى» وحاولى 
دائمًا أن تعرفى أن رحمة الله واسعة خصوصًا للمتىشككين. نريد أن نأخذ بأيديهم 
وأن نيسر عليهم وأن فضل الله عظيمء وأن الأصل فى الأمور القبولء ودليلنا أن 
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النبى به سار مع سيدنا عمر فى يوم من الأيام فوقع ماء من الميزاب» فقال 
سيدنا عمر: ياصاحب الميزاب ميزابك طاهر ام نجس؟ فقال النبى إلاة: يا صاحب 
الميزاب لا تخبرنا. ۰ 

لأن الأصل فى الأشياء الطهارة. والأصل فى الأشياء القبولء ونحن لا نريد أن 
نضيق على أنفسنا ما وسعه لنا الله. والله أعلم. 

سائلة تسأل عن الوسواس الذى يصيب الإنسان أثناء الصلاة أو قراءة القرآن. هل يتقبل 

الله 

#۳ تكلم العلماء عن الوسواس» والدين أمر الرجل الذى يكثر الوسواس ألا يلتفت 
إليه أبداء يعنى إذا شك الرجل هل صلى ركعتين أم ثلاتًا ينبغى أن يبنى على الأقل. 
لكن الإنسان الكثير الوسواس» لا يلتفت إلى هذه الوسوسةء والله يقبل منه. لأن 
الشيطان أحياتا يد حل مع بعض الناس فى الوضوء فيظل ساعة يتوضاً ومثل هذا 
تقبل منه الصلاة والوضوء» حتى ولو كان غير كامل؛ لأن الله يريد أن نزجر 
الشيطان وننتصر عليهء وقال تعالى: موقد كرتا بي آدَم وَحَمَلتاهم في البرّ وَالبَخر 
وَرَزفتاهم مِن الطببات وَقَصّلَاهم على كر يمن حأفتا تفضيلاً» فمثل هذه الوساوس الدين 
يساعدنا على قهرها وزجرهاء فتوضئى مرة واحدة» وصلى مرة واحدة وسيقبل 
منك الله الصلاةء كذلك عندما يجىء الشيطان أو الوسواس وأنت تقرئين القرآن 
لا تلتفتى إليهء وثقى أن الله يرحم ضعفنا ويتقبل منا وقال: «الذِين يَجتیون كابر 
الإئموالقواجش إلا العم إن ريلك اسع المَغفِرَةٍ هو أغلَم بكم إذ أنشأكُم من الأزض وَإذ أشہ 
اڇنڌ في طون أمهاگم فلا روا سكم هو غلم بن اتفّى). 

هناك أشخاص ضعيفةء الشيطان يسيطر عليها ويوسوس لهم هؤلاء ينيبغى 
عليهم ألا يخافوا؛ لأن الله خلقنا وهو أعلم بناء وبتركيب مخنا ويإمكانياتنا 
الضعيفة والله تعالی يقول: لا يكل الله فسا إلا ما آتاها) و: «لا يكلف الله نفْسً إل 
وْسْعَها» فعلى قدر ما أعطاك ربنا يتقبل منك والله أعلم. 

بخصوص الصلاة وقراءة القرآن تقول:إنهاإنسانة متدينة جدا» ولكن كثيرًا ماتساورها 

الشكوك والوساوس» والأفكار الغريبة أثناء قراءة القرآن والصلاةء فكيف تتخلص من 

هذه الوساوس؟ 
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«ه التخلص منها باليقين بفضل الله وسعة رحمته» وإنذا - كمؤمنين شهدنا 
أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله - لن نبقى فى جهنم وسننتقل للجنة. 
والقرآن ملىء بآيات تدعو المؤمن إلى اليقين فى رحمة الله ورخمتي وَسِعت كَل 
شىء ون عبادي أ تي أن قور الرجيم) ولا عبادي الذي اروا على انهم لا تفتطوا 
من رَحمَة الله إن الله يعفر الد وب جَويعاإ نة هو الور رجیم ۲ انوا إلى ربكم وشوا 
لَه من قبل أن يأتيكُم العَداب تم لا تنصر رون © )و إن الله لا يعفر أن يُشرلة به يفوم ذون 
ذلك لمن بَشاء). 

وفی صحیح البخارى ومسلم أن من جاء يشهد بأن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله غفرت له ولا أبالى. كل ذلك يجعلنا فى يقين من رحمة الله. وورد فى 
السنة الصحيحة أن قراءة الفاتحةء والآيات الأريع الأولى فى سورة البقرة. وآية 
الكرسى وآيتين بعدهاء والآيتين الأخيرتين من سورة البقرة تذهب الشيطان عن 
الإنسان بشرط اليقين والثقة فى أن ذلك من فضل الله. وتقرئين قل هو الله أحدء 
والمعوذتين كل ليلة ثلاث مراتء وتنفخين (نفخًا بلا ريق) فى يديك وتمسحين 
على وجهك» وما أقبل من صدرك يقينا بأن ذلك يذهب عنك وسوسة الشيطانء 
ودائمًا عندما تنامين اقرئى القرآن. والله ولى التوفيق. 

آنا شاب عمرى ۲۷ سنه أصوم وأصلى منذ الصغرء» وبانتظام ومنذ ع أعوام بدأت أتقطع 

فى الصلاة وأصبحت مشكلتى أننى حينما أبداً فى الصلاة أجد ما يسيطر على من 

مشکلات ونسیان» ويحدث نفس الشىء عندما أريد أن أقرأالقرآن علما بأئى رغم 

مؤهلاتى العلمية إلا أننى لا أجيد قراءة القرآن ول أنقدم فى ذلك ية خطوة فماذا أفعل 

لكى أنتظم فى الصلاة وقراءة القرآن مرة أخری؟ وهل يجوز صيام بدون صلاة؟ 

«# يا بنى كلنا مر علينا مثل هذه الحالة حينما تكون النفس ضعيفة وحينما 
يكون الشيطان قويًا. وقد حذرنا القرآن وقال: وما أبرّئ تفي إن الف لأمَارَة 
بالسُوء. تجد الكسلء ولكن عندما يكون فى القلب الهداية والرغبة فى الأخرة تنشط 
الأعضاءء فإذا حلت الهداية قلبًا؛ نشطت الأعضاءء إن الله لا غير ما بوم حى يُغيرُوا 
ما بأنفسهم) إذا وضعنا فى قلبنا عظمة اللهء والإيمان بالله واستحضرنا الجنة 
ونعيمها وأنهارهاء واستحضرنا النار وعذابها وآلامهاء وأننا نرغب فى الآخرة 
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وأننا نرهب النارء قإننا نستطيع أن نبعث الهمم والعزيمةء فإذا قلت: الله كبر فإن 
الله أكبر من كل شىء» وحينما أقراً الفاتحة أتدبر معناها الحم لل إن رينا 
أعطانى صحة وعافية وهداية وهكذا كل كلمة «الرّخمّن الرجيم) آى إن رحمته 
واسعة. لإمالك يوم الذين4 هو المالك الىحيد عتدما يقف الناس جميعا الكبير 
والصغير وينادى هو: لمن الملك اليوم؟ يكون الجواب لله الواحد القهار. 

إننا نطلب منه الهداية طإاهدنا الصْرَاط المْسْتقيم) المقصود عندما يكون فى 
القلب إيمان وعزيمةء فإنك ستجد نفسك حاضرا فى الصلاة. حينما يكون الهوى 
والاسترخاء فستجد نفسك كسلان. وجرب نقسك واستحضر عظمة الله والجنة 
والنارء ونك واقف أمام الله وأن الصراط تحت قدمك وأن الجنة عن يمينك» وأن 
النار عن يسارك» وأن ملك الموت خلف ظهرك» فلك أن ترشد نفسك بما تراهء والله 
يوفقك إن شاء الله. 

عندما أذهب لصلاة التراويح يننتابنى شعور بالنعاس» فماذا أفعل فى هذا؟ 

«# علماؤنا قالوا إن الواحد لكى يقوم بالليل يستعين على ذلك بأشياء منها: 
النوم وقت القيلولةء حينما ينام الواحد ساعة أو نصف ساعة وقت القيلولةء ينشط 
لصلاة التراويحء ويستشعر فى قلبه فضلها مثل قول النبى ب: «من قام رمضان 
إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه». وأنه ممكن أن يصادف ليلة القدرء 
وفى الحديث الصحيح: «من قام ليلة القدر إيماتا واحتسابًا غفر له ما تقدم من 
ذنیه». 

فضل كبير» وخير عظيم. ولعل الإمام أيضّا يراعى المصلين» ويقراً باعتدالء 
فهناك من القراءة قراءة مجودة طويلةء وهناك قراءة فى التراويح حدرًا بمعنى 
يراعى الأحكام ويسرع ولا يتعدى الحدود وهذا ينشط من وراءه» ويكون فى القلب 
همة وعزيمة ورغبة فى الثواب» وكل هذا يساعدك على اليقظة قى وقت الصلاة. 


قضاء الصلوات والطوائت 
سؤال يقول فيه إنه فى فترة من حياته مم يؤد صلاة الظهر والعصر وهو لايعرف عددها 
فکیف يعوضها؟ 
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سه الفقهاء ذكروا أن يوّدى مع كل فريضة فريضةء وهذا يكفى حتى لو قابل 
الله ومات» فإن الله يغفر له لنيته فى استمراره على ذلك وأهم شىء التوية 
النصوح والمحافظة على الفرائض وصلاة النوافلء لأنه إذا كان العبد يوم القيامة 
قد أدى الصلاة من قبلء فإذا كان مقصرًا يسل هل للعبد من نوافل» فمن أدى 
الفرائض وحفها بالنوافل فإن هذا يعفيه» ويكون له شفيعا يوم القيامة. 

يتعاطى أدوية قبل النوم فيتعذر عليه صلاة الفجر حاضرًا فهل يجوز أن يصليها عندما 

یستیقظط؟ 

«# عندما يستيقظ الإنسان فإنه يصلىء وربما كان هناك فى الأحاديث من 
سأل النبى ية: نحن قوم أهل صناعة وأهل عمل ولا نستطيع ن نصلى الفجر 
لظروف تخص هذا الشخص فقال له صل عندما تقوم عندما يستيقظ فورًا؛ لأن 
النبى كله يقول: «من غفل عن صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك 
وقتها لا وقت لها غير ذلك». 

ولظروف هذا الشخص المريض نقول له عندما تقوم تصلى»ء وبالمناسبة لا 
ننصح بأخذ أدوية عند النوم ولا عند الاستيقاظء وهناك أدعية عند النوم وأدعية 
للأرق. يعنى أقل شىء اقرا سورة من القرآنء النبى به كان عندما ينام يقول: 
«اللهم غارت النجوم ونامت العيون ويقيت أنت يا حى يا قيوم. أهدئ ليلى وأنم 
عينى» اللهم رب السماوات وما أظلت. والأرضين وما أقلت. والشياطين وما أضلت 
کن لى جارًا من شرار خلقك عز جارك». 

يعنى هناك أدعية كثيرة فى كتب السنة, أو الإنسان يقرأ سورة تقبارك أو يس» 
المهم ألا يجعل ذهنه مفتو حًا ومتوتراء يقرا ويستغفر حتى يمكنه أن ينام. والله 
ولى التوفيق. 

هل تعتبر صلاة الصبح بعد ظهور الشمس قضاء؟ 

## نعم. تعتبر قضاء؛ لأن الله تعالى أقسم بالفجر وقال: «إوّفرآن الجر إن فرآن 
القجر كان مَشهُودًا) ووقت الفجر من أذان الفجر أو ظهور الذور المعترض فى الأفق 
إلى طلوع الشمس» فصلاتها بعد الشمس هو قضاء» يعنى ليس قى وقتهاء ولكن 
تقضى كما هى ركعتين سنة الفجر وركعتين فرض الصبح. 
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- عندمايفوتها صلاتا الظهر والعصر فكيف تقضيهما؟ هل بنفس الترتيب؟ 

نعم. تقضيهما بالترتيب الظهر أولا ثم العصر. 

أنا أصلى ولكن بصورة غير منتظمة فهل يكن أن أقضيها مع كل فرض فر ضًا من الفائٽت 

وسؤال آخر: سمعت أن الصلاة إذا أخرتها عن وقتها فإنها لا تقبل فهل هذا صحيح؟ 

## بالنسبة للسؤال الأول وهو الإنسان الذى لم يكن يحافظ على الصلاة أو كان 
يصلى وأحياتا يقطعء نجد رأيين للعلماء: الفقهاء: يرون أن الصلاة حق واجب 
يجب أن يؤديه الإنسان وقالوا نقس ما قالته السائلة وهو أن يقضى مع الظهر 
ظهر, ومع العصر عصر وهكذا ويستمر فى القضاء إلى أن يغلب على ظنه أنه أدى 
ما عليه. 

أما علماء الحديث فاعتمدوا على ما ورد فى صحيح البخارى أن النبى كلل 
قال: «من غقل عن صلاة أو نام عنها فَليّْصَلَهًا إذا ذكرها فإن ذلك وقتها لا وقت 
لها غير ذلك». 

بمعنى أن الإنسان إذا كان نائمًاء وقام ووجد صلاة قد فاتتهء بمجرد أن يقوم. 
يتوضأً ويصلى الصلاة التى فاتتهء فإن ذلك وقتها لا وقت لها غير ذلك لا 
يؤخرها ولا يقول فات وقتهاء بل يجب أن يوّديها فى أقرب فرصة. وبهذا فقد 
قالوا إذا كان عليه صلوات ولم يؤّدهاء فإته عليه أن يحافظ على الفرائض. 
ويحفها بالنوافل ويقبل الله توبته هذا رأى علماء الحديث. وعلماؤنا المحدثون 
يرون إذا كان الإنسان لازال ضعيف الإيمان نفتيه بفتوى علماء الحديث, وإذا كان 
قوی الإيمان بمعنى أنه يحس بأن عليه دينًا لرينا فهذا نقو!, له لا مانم شرعًا أن 
تودی مع کل وقت وقتًا فهذا أسلم. 

ويخصوص الجزء الثانى فإن تأخير المواعيد لا يعفى الإنسان من الفرائض. 
ومن قال لك إن تأخير الميعاد يمنع قبول الصلاة.. هذا خطاً؛ لأن الإنسان قد 
يضط, قد ينامء قد يكون مريضًا. ونحن نتصح بالحفاظ على الصلاة فى أوقاتها 
لقوله تعالی: إن الصّلاَة كانت على المُؤمين كتابا مَوفرتا) وعند الضرورات من الممكن 
جمع الظهر مع العصر تقديمًا وتأخيرًا بمعتى أن أصلى العصر بعد صلاة الظهر 
مباشرة. وأذهب إلى عملى إذا كان عندى عذر وكذلك أصلى المغرب مع العشاء 
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تقديمًا وتأخيرًاء وأوسع المذاهب فى ذلك مذهب الإمام أحمد بن حنبل فقد باح 
الجمع للشرطى وللمريض وللمسافرء الشرطى الذى يقف فى حراسة ولا يستطيع 
أن يصلى الظهر لوحده والعصر لوحده أو المغرب والعشاءء فيبيح لكل أصحاب 
الأعذار أن يجمعوا الظهر مع العصر, والمغرب مع الحشاء بشرط ألا يتخذ ذلك عادة 
له؛ لأن هذا استشذاء فلا يصح له أن يجعله قاعدة. والله آعلم. 

فاتتنى صلاة الفجر جماعة واستيقظت من نومى ظهرًا فذهبت للمسجد فوجدتهم 

يصلون الظهر فهل أصلى الظهر معهم أم أصلى الفجر بفردى ولا ثم أدخل معهم وقد 

لا محقم 

الإنسان حينما يدخل ويجد الجماعة يجب (وجوبًا) أن يدخل مع الجماعةء 
لأن أية صلاة معناها أنك غير موافق على الإمام» إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا 
المكتويةء لأنك لو صليت الفجر قد يظن بعض الناس أنك غير مقتنع بهذا الإمام 
وهذا معنى إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة,ء أى الحاضرة, فإذا دخلت 
والإمام يصلى الظهرء يجب أن أدخل مع الإمام مباشرةء وبعد السلام من صلاة 
الظه وسنة الظهر, أصلی ما علیء ولیس على سوی هذاء أى لا يلزمنى أن أعيد 
صلاة الظهر. 

هناك صلاة فى آخر جمعة فى رمضانء أربع ركعات بتشهد واحد بفاتحة الكتاب 

وسورة القدر خمس عشرة مرة وسورة الكوثر كفارة لما فات من صلوات فى العمر٠٠‏ هل 

هذا صحیح؟ 

عندما نجد أن بعض الصلوات.. يقال: إنها كفارة لكل ما سبق مثل التى 
سمعناها من الأخت السائلةء هذا معناه أننا نستهين بكل أوامر الله والله تعالى 
يقول: إن الصَلاَةَ كانت على المُؤميس كتابا مرفرتا4 ويقول أيضا: إن الصْلاة تنهى عنِ 
اا ء وَالمنكر4. الصلاة كبيرة إلا على الخاشعين «إواشتعيئوا بالصْبْر وَالصلاة وَإنها 

يرَة إلا على الخاشعبن) فالذى يخشع لله يلتزم بفرائضه» والصلاة نها وسيلة 
کد يومية وإلا كان من الممكن أن يجعل الله الأوقات الخمسة مرة واحدةء 
إنما فرقهم حتی يظل المؤمن خارجًا من صلاة أو داخلا فى صلاةء فما ترويه 
الأخت هذا لا أصل له وليس معروفا فى الدين وينبغى أن نلجاً إلى ما ورد فى 
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القرآن والسنة الصحيحة ونعتمد عليهما؛ لأن من أطاع الرسول فقد أطاع الله 
ومن تى فما آرساتالة لبهم حفبظا)» وفى القرآن ل إن نشم تبون الله قاتبغوني 
يُخينكم ال نحن نتبع ما ورد فى القرآن وما ورد عن النبى با هذه الصلاة لا 
أصل لها. وإنما فى ليلة القدر نتهجد ونتعبد وندعو الله ونلتزم بما ورد فى دينناء 
وهذا يا أختى السائلة لم يرد. 

أنامغربى أقيم فى هولندا وأعمل فى شركة لحوم وأبدأ العمل قبل صلاة الفجرء 

وأستمر فى العمل حتى بعد صلاة العصر ولا يوجد لنا مكان للصلاة فى العمل فأضطر 

آن أصلى صلاة اليوم كله بعد أن أرجع للمنزلء فهل يجوز لى ذلك ام لا؟ 

۳ إذا کان هکذاء یكون مضطرًا ويقضىء» والفقهاء يسروا لمن يعمل فى هذه 
الأشياء أيضًاء فمثلا يستطيم أن يخلم المريلة ويتوضا ويصلى مكانه عند 
الضرورةء يعنى هناك تيسيرات للجزار ولأصحاب هذه المهنء وإذا كان مرتديًا 
زيا يستطيع أن يخلعه ويتوضاً ويصلى قدر الإمكانء أما إذا اضطر لغير ذلك 
فعليه أن يصلى بقية الصلوات فى بيته. 


الستن والتوافل 

هل صلاة السنة قبل الفرض أم بعده؟ 

۳ قال رسول الله ي: «من داوم على اثنتى عشرة ركعة فى اليوم والليلة 
بنى الله له بها بيتا فى الجنة». 

وهما ركعتان قبل الصبح وهى سنة الفجر سنة موؤّكدة. وأريع قبل الظهرء 
واثنتان بحد الظهرء واثنتان بعد المغرب» واثنتان بعد العشاء.. هذه هى السنة 
المؤكدة اثنتا عشرة ركعةء وهى غير الشفع والوتر «إن الله زادكم صلاة فصلوها 
ألا وهى الوتر». والوتر واجب أعلى قليلا من السنة المؤكدة. 

وهناك سنن خفيفةء وفى الحديث: «ما من صلاة إلا وبين يديها ركعتين» 
يعنى: أنا مثلا عندما أصلى: هناك سنة موّكدة قيل الصبح» وسنة مؤكدة قبل 
الظهرء وهناك ركعتان قبل العصرء كذلك صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء 
فهذه تسمى النوافل الخفيفةء وبعض الفقهاء يرى أنه كلما تيسر للإنسان وقت 
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لصلاة هذه النوافل الخفيفة فليصلهاء دخلت المسجد وياق على الأذان دقائق 
معدودة أو باق على الصلاة فترة بسيطة فلأصلى وهكذا أو أصلى بعد الظهر 
ركعتين سنة موّكدة وركعتين سنة خفيفة أو أصلى قبل العصر؛ لأن بعد العصر لا 
توجد نافلةء وهناك سعى على العمل» وكأن الدين ينظم الأموں مثلا الفجر يوّذن 
له» فلا صلاة بعد الفجر بأكثر من سنته» أصلى سنة الفجرء ويعدما أصلى الصبح 
لا أصلى نافلة إنما أشتغل بقراءة القرآنء بالاستغفار؛ لأننى مذتظر طلوع الشمس 
وسح بحَمد رَبك قبل طلوع الشمْس وبل الغَرُوب)؛ ولذلك قالوا: لا صلاة بعد أذان 
الفجر بأكثر من سنتهء ولا صلاة بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس وترتفع 
ويعد ريع ساعة أصلى الضحى. 

الخلاصة: هناك نوافل موؤّكدة» أما النوافل الخقيفة فحسب التيسير وحسب همة 
الإنسان فى الصلاة.. والله أعلم. 

ما هى صلاة القيام وما شر وطها وكيفية أدائها؟ 
۔ آ# صلاة القیام فی شهر رمضان توّدی ۸ ركعات أو ۲١‏ ركعة, لكن قيام الليل 
سنة على المؤّمنين مدى الحياةء وتكون قبيل الفجر ركعتين أو أكش, وكان النبى 
لا: «إذا قام من الليل يصلى أريعا لا تسل عن حسنهن وطولهن ثم يصلى أريعا 
لا تسل عن حسنهن وطولهن». هذا هو قيام الليل وأقله ركعتان قبل أذان الفجرء 
وإذا كان هناك سعة فاجەلهم أريعًا أو ستًا أو ثمانى والقرآن يقول ومن اليل 
فتَهَجذ به اله لَك عَسّى أن يَبْعثك ربك مقاما مَحمُودًا. ٠.‏ 

وقيام الليل وسيلة إلى نور القبورء طلبنا نور القبور فوجدناه فى قيام الليل» والله 
يباهى الملائكة بالعبد يترك فراشه ويتوضا ويناجى اللهء يعجب ربنا لشابينء رجل 
ليست له إلى النساء صبوةء ورجل قام يصلى بالليل أو قام يجاهد فى سبيل الله. 

ما الفرق بين قيام الليل والتهجد! وما السور التی تا تقنرأعند قيام الليل؟ آو التهجد؟ وهل 

جوز القراءة فى المصحف؟ 

«# قيام الليلء قال النبى بي: «من قام رمضان إيماتا واحتسابًا غذر له ما 
تقدم من ذنبه».. فقيام الليل أن أصلى الحشاء ثم أصلى ۸ ركعات أطيل فيها القراءة 
أو ٠١‏ ركعة. القراءة تكون قصيرة نسبيًاء وأيهما فعلت فجائزء هذا قيام الليل. 
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التهجد هو أن أقوم قبل الفجر الساعة ۳ أو ٤‏ وأصلى حتى لو ركعتين قبل 
الفجرء وهو وقت غارت فيه النجوم ونامت العيون ويقى الله الواحد القيوم» فى 
وقت ینادی الله: یا عبادی هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؛؟ 
هل من مسترزق فأرزقه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ حتى يطلع الفجر وهذا العمل 
فى رمضان مناسب؛ لأنك تقوم للسحور, يعنى من الممكن أن تقو م الساعة ٤‏ إلا 
ريع وتنهى الأكل وتقف أمام الله ريع ساعةء وهذا اسمه: «زمن ائ جد و با 
َك عَسّى أن يبك رَبك ماما مَخمُودا) ويقول أيخنًا: قلا تَغلَم فن ما اني لهم ين رة 
أغّن ) فى سورة السجدة: لتتجاقى جثونهم عن التضتا يذغون نهم حرفا وطمعا طمَعًا وَمِما 
رزلتاهم بنففُون ١ ١(‏ قلا غلم فن ما أحفي في لَهُم من رة آغين جراء بنا انوا ټغملون) وذ وفی 
التفسير أنهم هم يهجرون المضاجع. ا الشتاءء هم الذين يتركون المضاجع 

من أجل القيام والدعاء وأيضًا يتصدقونء فهؤلاء أخفوا صلاتهم عن الناس؛ 
فجعل الله لهم عنده جزاء لا يعامه بش قلا تغلَمٌ فن ما أخفي ي لهم من فرة آغين ) 
يعن إذا خد مضل الفرزخن زاء والتركن خذاءء: هذا المتهجد الذى يقوم ليلا 
حيث لا يراه إلا اللهء الله أخفى له الجزاء وهذا معناه أنه جزاء كبير. أيضًا فى 
نفس السؤال قراءة القرآنء الإنسان إذا كان يصلى فريضة يقرأ من محفوظه حتى 
ولو سورة صغيرةء وإذا كان يصلى نفلا مثل صلاة التراويع فى رمضان 
أو التهجد.. كل هذا ويجوز أن يقراً فى المصحف. 

هل يجوز أن أصلى قيام الليل أو التهجد وأا جالسة؛ لأننى فى بعض الأحيان أشعر 

بدوار أثناء الصلاة 

۳ نعم يجوز أن تصلى وأنت جالسة حتى لى كان الإنسان سليمًاء صلاة 
الفرض هى التى يجب أن يقوم لها الإنسان.. أما النفلء فقد ذكر العلماء أنه يجوز 
الصلاة قاعدًا للقادر على القيام ولكن له نصف أجر القائم» فإذا كان مريضًّا فله 
الأجر كاملا.. والله أعلم. 

صلاة الحاجة.. هل هى ركعتان أم عشر ركعات؟ 

۳ صلاة الحاجة ركعتانء قم تدعو دعاء الحاجة وتقول: يا رب اقض لى 
حاجتی مثل زواج اینتی أو نجاح ابنى أو شىء من هذا القبيلء ويجوز للمرء أن 
يكررها أكثر من مرة ويكثر من الدعاء إلى الله. 
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هناك أمر يهمها جِدًا وقد صلت صلاة استخارة أكثر من مرة ولكنها م تر شيتًا فى 

منامها فکیف تتصرف؟ 

«# الاستخارة من الدين» وكان النبى ييه يعلم المؤمنين الاستخارة. كما 
يعلمهم السورة من القرآنء يقول:إذا هم أحدكم بالأمر لا يدرى عاقبته فليتوضاً 
وليركع ركعتين من غير الفريضةء ثم يرفع يديه للسماء ويقول: اللهم إنى 
أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من قضلك العظيمء فإنك تعلم 
ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر۔ 
ويسمى حاجته كأن يقول: «اللهم إن كنت تعلم أن زواجى من الشخص المتقدم 
لی أو بنائی للبیت أو تجارتی فی مکان کذا ۔ خیر لی فی دینی ومعاشی 
ودنیای وعاقبة أمری عاجله وآجله فاقدره لی ویسره لی ثم بارك لی فیه» وان 
كنت تعلم أن هذا الأمر - ويسمى حاجته أى الزواج أو البناء أو التجارة - شر 
لی فی دینی .ومعاشی ودنياى وعاقبة أمرى عاجله وآجله فأبعده عنى 
وأبعدنى عنه وقدّر لى الخير حيث كان ثم رضنى بهء وصل اللهم على سيدذا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم». 

هذه هى الاستخارةء قد لا ينشرح صدره ولا ينقبض فيكرر مرة ومرة إلى سبع 
مرات» ثم يتبع ما يهديه الله إليهء أحيانا من أول لحظة ينشرح صدره للموضوع 
فيتوكل على اللهء وأحيانًا ينقبض فيمتنع.. قال العلماء: ويتبع ما يهديه الله وما 
يلهمه ولا يتبع هوى كان فى عقله أو قلبه قبل الاستخارة؛ لأن النبى َد يقول: 
«ذهبت النبوات وبقيت البشارات ».. والبشارة هى رويا فى الذوم أو انشراح صدر 
يجوز أن ينشرح صدرك فى النهار وهذا هو الأساس إنما فى المنام هذا مر تبعىء 
قد تجد أن رينا شرح صدرك» قد تجد خضرة أو نعيمًا أى بناء جميلا فهذا رمز إلى 
أن الموضوع طيب» وقد تجد أمورًا مزعجة فيكون رمرًا إلى أن الموضوع لا يصلح 
لك. 

لكن الأساس فى الاستخارة هو انشراح الصدرء وليس الأساس أن ترى فى 
منامك» فالرؤًيا فى المنام أمر تبعى. وأباح العلماء أن يقوم الإنسان بالاستخارة 
لأخيه.. والله أعلم. 
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ما عدد ركعات الوتر المسنونة؟ 

## الوتر هو صلاة ركعتى شفع. وركعة وتر» وورد فى السنة أن الوتر ممكن أن 
يكون ثلاث أو خمس أو سبع ركعات» كل ذلك يسمّى وترًاء المعتاد عند الفقهاء ننا 
نصنلی رکعتی شفع وركعة وتر» بعضهم يصلى ثلاث ركعات معاء وأشهر الآراء 
صلاة ركعتى شفع وركعة وتر إذا كنت أصلى القيام أو أصلى التهجد» قال 
الفقهاء: وصلاة الوتر فى جماعة فى رمضان أول الليل أفضل من صلاته منفردًا 
أخر الليل» يعنى الإمام يصلى التراويح مثلا ۸ ركعاتء يصلى ركعتى شفع وركعة 
وتر جماعة مع المصلين أفضل من أن يصليها فى بيته آخر الليل منفردًا.. والله 
أعلم. ٠‏ 

أ بالنسبة للوتر» بعض المشايخ قالوا: من يصلى الوتر بعد صلاة العشاء لا يصليه بعد 

صلاة القيام أواخر الليل.٠‏ فهل هذا صحيح؟ 

## الله سبحانه وتعالى أمرنا بالعبادة. يعنى طوال النهار: الصبح اثنتانء 
الظهر أربعء العصر أريع» المغرب ثلاثء العشاء أربع ثم نصلى السْنَّة ركعتين ثم 
نصلى الوترء ومن المذاهب من يصلى ركعتى شفع وواحدة وت الحنفية مثلاً 
يصلون ثلاث ركعات وترء بعد صلاة الوتر يذهب الناس إلى النوم أي إلى البيت» 
بعد ما نمت قمت الساعة ۳ مثلاً لأى سبب» يجوز أن أصلى قيام الليلء وصلت إلى 
بیتی وجدت أن عريسًا جاء يخطب ابنتى فتوضأت وصليت صلاة الاستخارة 
وقلت: یا رب خر لی واختر لی. إن کان هذا العریس خیرًا اشرح صدری» إن كان 
سیئًا آبعده عنی وأبعدنی عنه» یعنی بدا لى أن أصلى لأى أم قلقت من الليل 
وقمت فأصلىء فالأساس أن أصلى الوتر وأذهب لأنام مثلما يسميها الشافعية 
صلاة لها سبب. واحد أرق من الليل فقام محتاجًا لأن يتهجد, واحد يريد أن يصلى 
استخارةء واحد طرأت له حاجة فيصلى صلاة الحاجةء التى هى صلاة ركعتين 
ويقول: يا رب اقض لى حاجتى» وهناك أدعية: دعاء للاستخارة ودعاء للحاجة 
وإنما آقل شیء آنه یقول: یا رب خر لی واختر لی کما کان النبی با یکثر من 
قوله: «اللهم خر لى واختر لى». يحفظ دعاء الاستخارة. ثم يتبع ما ينشرح له 
صدره بعد ذلك. 
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نعود للموضوع الأملى: أن الأصل أن أصلى الوتر ثم أذهب فأنام» لو أننى 
E E‏ 
کان يريد حاجة تنقضى فيصلى ركعتين ويقول: اللهم اقض لى حاجتى أو يدعو 
دعاء الحاجة وهو: «سبحان الله الحليم الكريم رب العرش العظيم أسألك اللهم 
موجبات رحمنك وعزائم مغفرتك والغذيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع 
لى ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها». 
ویسمی حاجته, یعنی یا رب اشفنی. نجٌح ابنی» یسر لأمی؛ هذه اسمها صلاة 
الحاجةء وإن لم يكن حافظا الدعاء يصلى ركعتين سنة قضاء الحاجة ويقول: 
اللہم اقض حاجتی وھی کذا وکذا. فھذہ اسمھا صلاة لها سبب» وتجوز هذه 
الأشياء التى لها سبب بعد صلاة الوتر.. والله اعلم. 

إذا ردت صلاة قيام الليل» فل أؤجل صلاة الوتر حتى أنتهى من صلاة القيام» أم يجوز 

صلاة الوتر وأبدأ بعد ذلك صلاة القيام بعد الساعة ٠١‏ مسا أم أوتر بعد صلاة القيام 

حتى لو كانت قبل صلاة الفجر بدقائق؟ 

«# من تأكد أنه سوف يستيقظ فى آخر الليل يوؤٌخر الوتر إلى آخر الليلء لكن 
العلماء قالوا إن صلاة الوتر جماعة مع الإمام فى أول الليل أفضل من صلاتها 
منفردًا آخر الليل» فلو أن إنسانا يصلى القيام والإمام يصلى الوترء يصلى معه 
الوتںء ڈ ثم قام هذا الشخص يريد التهجد فلا يعيد الوتر 

ماذا عن فضل قيام الليل خاصة ليلة القدر؟ 

«ه ليلة القدر مباركةء ونزلت فيها سورة: «إ تا أًثرلتاه في ليله القذر4 والعمل فيها 
أفضل وأكثر ثوابًا من ألف شه وقيام الليل سنة عن النبى با وفى القرآن: 
ي يها المرْمّلٌ ٠١‏ فُم اليل إلا قليلاً) وفی القرآن أيضًا: تتجائى جثوبهم عن المَضاٍ 
يذغون رهم حا وَطّمَعًا مما رَزفتاهُم يفون ) ونام مالك بن دينار ذات ليلة عن ورده 
وصلاته بالليل» فسمع هاتفا يقول له: 

أألهتك اللذائذ والأمانسى عن البيض الأوانس فى الجنان 

تعيش مخادًالا موت فيها ٠‏ وتلهو فى الجنان مع الحسان 

تنبه من منامك إن خيرًا ٠‏ من التوم التهجد بالقرآن 


سسس 
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ويكفى أن نعلم أن النبى َة قال فى حديث شريف: «نعم الرجل ابن عمر لو 
كان يصلى بالليل»» ومن وقت أن علم ابن عم لم يترك قيام الليل أبدا. 

ما أفضل وقت لصلاة الضحى وكم عدد رڪعاتها؟ 

۳ صلاة الضحى من بعد طلوع الشمس بنصف ساعة إلى الظهرء فى أى وقت 
من هذا تصلین آریع رکعات» وقی بعض المذاهب رکعتین» وتکررینء يعنى تصلين 
ركعتين وبعدهما ركعتين أو تصلين أريعًا وبعدها أربعًاء حسبما يتيسر لك. 

سائلة تسأل: هل هناك فعلاً صلاة اسمها صلاة التسابیح؟ وإذا كانت موجودة فهل 

تستند إل فقه السنة؟ 

ل« صلاة التسابيح موجودة فى فقه السنةء وورد.منها أكثر من صورة» لكن 

صلاة التسابيح ٤‏ ركعات» فيها ثلاثمائة تسبيحةء ترتيبها كالآتى: يقراً 
المرء الفاثحة وسورة وقبل الركوع يسبح ١‏ تسبيحة «سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبر» وفى الركوع ٠١‏ تسبيحات» وفى الرفع من الركوع 
١‏ تسبيحات» وفى السجود الأول ٠١‏ تسبيحات» وبين السجدتين ٠١‏ 
تسبيحات» وفى السجود الثانى ٠١‏ تسبيحات» وقبل أن يقف للركعة الثانية ٠١‏ 
تسبيحات.. إذن» فى كل ركعة ۷١‏ تسبيحة وفى الركعات الأريع ٠١‏ تسبيحة. 
ويتبغى للمرء أن يصليها فى العمر مرةء أو فى كل سنة مرةء أو فى الشهر مرة» 
أو فى كل أسشبوع مرة. 

وهى عبادة وردت فى فقه السنة وفى أحاديث صحيحة عن النبى ية وينوى 
الإنسان الدعاء لله والاستغفار مما سبق.. والله أعلم. 

هل تجوز صلاة التراويح للمرأة فى المنزل؟ 

۳ه إذا صلت المرأًة التراويح فى المنزل قلها أجر قيام رمضان» وقد قال النبى 
َيدّ: «من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذثبه»» وإذا ذهبت 
إلى المسجد فثوابها مضاعف. وأجرها مقبول. 
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صلاة المسافر 
هل يجوز الجمع والقصر فى السفر؟ وما كيفيته؟ 


۳ عند السفر أباح الدين الجمع والقصرء ونحن فى الحج - فى يوم عرفة - 
نصلى الظهر فى مكاننا ونصلى بعده العصر تقديمًاء لكن الجمع فى السفر جائز 
تقديمًا وتأخيرًا مطلقاء فإذا صلينا الظهر مثلا نصلى العصر عقبه» هذا هو الجمعء 
والقصر أنك تصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وهذا أيضًا جائز فى السفرء 
كذلك المغرب والعشاء يجمعان» نصلى المغرب ثلاث ركعات؛ لأنه لا قصر فى 
ثلاث» والعشاء نصليها ركعتين تقديمًا وتأخيرًّاء فإذا كان المغرب يوّذن على 
الساعة ٠.١‏ مساء يجوز أن أصلى المغرب» ثم أصلى العشاء بعده ركعتين قصراء 
ويجوز أن أصليها أربعة. والقصر عزيمة فى بعض المذاهب؛ لأن الله يحب أن ' 


تثؤتی رخصه کما يحب ان توتی عزائمه. 


والإمام أحمد بن حنبل مذهبه فى الجمع أوسع المذاهب؛ لأنه أباح جمع الظهر 
مع العصر للشرطى والعامل الذى لا يجد مكانا أو وقتًا يستطيع أن يصلى فيه 
رقت کل من گان مأزوما أباح له برط ألا يقد الجمع غعادة له يحثى ب 
إجازته لابد أن يصلى الظهر فى وقته والعصر فى وقته» لكن هو فى عمل أو طالب 
جامعة أو أستانذ ويخشى إن لم يصل العصر الساعة ٠١.١‏ ألا يجد وقتًا فيباح له 
أن يصلى الظهر وبعده 'مباشرة يصلى العصر, وكذلك الشرطى الحارس الذى 
يخشى فى وقت العصر ألا يستطيع صلاته فيّباح له أن يصلى الظهر وبعده 
العصر, أو يوًّخر الظهر إلى العصر بحيث أن يصليهما قبل المغرب؛ لأن النبى َد 
قال: «من فاته الحعصر حتى غريت الشمس فقد حبط عمله». ولله عمل بالنهار 
لا یقبله باالیل» وعمل باللیل لا یقبله بالنهار. 
والمالكية قالوا: إن الظهر والعصر مشتركان فى الوقت معّاء والمغرب والحشاء 
شتركان فى الوقت معًاء بمعنى تيسير نقل الوقت عند الشة أو أى أزمةء الإنسان 
خائف ألا يلحق العصر فى وقته يباح له تقديمه»ء أو لا يلحق الظهر فى وقته 
فيوًجله إلى العصر, وهكذا المغرب والعشاء. 
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قصر الصلاة بالنسبة للمسافر للدراسة هل يستمر حتى ينتهى من الدراسة؟ 

قصر الصلاة للمساقر أن يصلى الظهر ركعتين والعصر والعشاء كذلك. هذا 
القصرإذا كانت مدة السفر أقل من أربعة أيام عند الشافعية والمالكيةء أما الحنفية 
فقالوا: يجوز قصر الصلاة إذا كان السفر أقل من ١٠يومًاء‏ ولكن جميع الفقهاء 
يرون أن المسافر للدراسة قد يستمر فى الدراسة سذوات فعليه أن يتم الصلاة؛ لأنه 
لا يعثبر مساقرا. 

هل يجب قصر الصلاة فى السفر حتى العودة؟ 

هه الله تعالى أباح للمسافر قصر الصلاة فیس عَلَیکُم جتاح أن تَفْصرُوا من 
الصْلاة) والقصر هذا بمعنى أداء الصلاة الرياعيةء وهى: الظهر والعصر والعشاء 
ركعتين فقطء وهذا القصر منحة من اللهء ومعظم الفقهاء يرى أن الإنسان من حقه 
أن يتم الصلاة مادام مستريحًا فى السفرء وفقهاء آخرون يرون أن الأفضل القصر؛ 
لأنه رخصةء والله يحب أن توّتى رخصه كما يحب أن توّتى عزائمه» ومن الفقهاء 
من توسط فى الموضوع وقال: يوم السفر أو يوم الذهاب ويوم الإياب نقصر فيهما 
إنما أيام الإقامة إذا كنت نزيلاً فى فندق أو عند أقارب فالأفضل أن تتم الصلاة 
فليس الأمر واجبًاء ولكن المسافر أمير نفسه إن شاء أتم وإن شاء قصر. 

صلاة العشاء فى هولندا تكون الساعة الثانية عشرة إلا ربع وهى لا تستطيع الانتظار 

لهذا الموعد فأحياناً تصليها بعد المغرب مباشرة أو قبل ميعادها بنصف ساعةء فهل هذا 

صجیع؟ 

۳# نحن نقول لك جائز صلاة العشاء قبل وقتها بنصف ساعةء وجائز أن 
تصلى العشاء مع المغرب للظروف التى تعيشون فيهاء والنبى بو جمع ثمانيًا 
وسبعًا فى غيرما سقر ولا مرض كما يقول ابن عباس: أراد ألا يحرج أمته. 
بمعنى أن الإنسان إذا كان عنده ظروف ۔ مثل الأخت السائلة ۔ فعند أذان المغرب 
يصلى المغرب» ثم يصلى العشاء أو قبل وقت العشاءء يعنى الحشاء الساعة ١١‏ 
وهی صلت الساعة ۱۱ أو ۱٠,۳۰‏ جائن فأنت تصلين المغرب ثم تصلين معه 
العشاء ثم تستمرين على هذا؛ نظرًا لظروف الوقت عندكمء وهذا جائز شرعًاء 


والله أعلم. 
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سائل يسأل عن الجمع والقصر فى الصلاة أثناء السفر؛ لأن طبيعة عمله تحتم عليه السفر 

کل يوم وتتراوح مسافته ما بین ۱۵ و۰ ٣۰‏ ڪم؟ 

«ه القرآن قال: أن تفصُرُوا من الصْلاة4 إذا كان هناك عذرء ونحن فى عرقات 
نصلى الظهر والعصر جمعا وقصرًاء وننتظر إلى أن تذهب إلى المزدلفة فنصلى 
المغرب والعحشاء جمعا وقصرا. والإنسان الذى يكاد يقضى طول عمره فى السفر 
حكمه أيضًّا أنه يباح له الجمع والقصرء يجمع الظهر مع العصر تقديمًا وتأخيرًاء 
فيصلى الظهر ركعتين وبعده يصلى العصر ركعتين» ويجوز تأخير الاثنتين إلى 
العصر أو قبل المغرب» والمغرب والعشاء يصلى المغرب ثلاث ركعات والعشاء 
ركعتين تقديمًا وتأخيرًاء لأن الله أباح للمسافر أن يقصر من الصلاة. 

ومن الفقهاء من اشترط أن يزيد السفر على ۷١‏ كيلو مترّا لقصر الصلاةء ومنهم 
من ذكر جواز القصر ولو كان السفر أقل من هذاء ولك أن تأخذ بهذه الرخصة ولا 
حرج عليك فى ذلك. 

كثيرًا ما أسافر وأجمع فى الصلاة بين الظهر والعصرء» وذات مرة فم يسعفنى الوقت 

فدخل على ا مغرب ولم أكن قد صليت الظهر والعصر» فكيف أقضيهما؟ 

قال الفقهاء: «فائتة السفر تقضى ركعتين» وفائتة الحضر تقضى أربعًا» 
ومعنى هذا أن تقضيها ركعتينء لأنك كنت مسافرًاء وحينما عدت لبلدك تقضيها 
كما فاتتك فى السفر فتقضيها ركعتين» وإذا كنت مقيمًا وفاتت عليك صلاة الظهر 
ثم سافرت فلتقضها أربعًا. وهذا معنى: «وفائتة الحضر تقضى أربعًا». والله أعلم. 


خطبة وصلاة الجمعة 
يشكو من تخلف خطبة الجمعةء وضعف بعض الخطباء» فما الوسيلة للنهوض بخطبة 
الحمعة والحديث الدينى؟ 


۳ خطبة الجمعة من أهم خصائص هذه الأمة» وخطيب المسلمين رائد وممثل 
وموجه فى مركز النبى َب وأهم ما يحتاج إليه حفظ القرآن الكريم. وحفظ 
الأحاديث النبوية الشريفةء وهى تمثل العبادات والمعاملات والعقائد والأخلاق 
وشئون الدنيا والآخرة. كذلك اللغة العربية: كيف ينطق» كيف يتكلمء كيف يخرج 
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الحروف من مخارجها. هذه نقطة مهمة جدًا لأنك باللغة تعرف الشعر والنثر 
والنظم؛ والحکم والفوائد» ومتی تقف» ومتی تهداً ومتی تغضب» ومتی تثورء ذلك 
الخطيب محتاج إلى معرفة كيفية استخدام الإشارةء يد الخطيب عندما تقول 
تقدموا أيها الجنود أو تقدموا أيها القومء ولا يجوز أن يقول تقدموا ويده إلى 
الخلف. الإشارة عامل مساعدء قسمات الوجه» أيضًا من أهم نجاح الخطيب» 
الاقتناع بما يقول؛ لأن الصوت فضاح»ء وكما قال القائل: 

لا يعجينك من خطيب خطبة حتی يكون مع الكلام أصيلاً 

إن الكلام لفى الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلاً 

- ومن أهم نجاح الخطيب القدوة الحسنةء عندما يأمر بالخير ينفذء وعندما ينهى 

عن الش ينفذ. ولا يجوز أبدًا أن يعلم الناس شيئًا وهو لا يفعله» قال تعالى: 
امرون الاس بابر وَتشسّوْن أَنفسكم) وقال تعالی: ت أيُها الذِين آمئوا لِم ولون ما لا 
َفْعَلُون (۲) كبر قتا عن الله أن تَقَولّوا ما لا تفْعَلون(١)).‏ ويقول القائل: 

يا أيها الرجل المعلم غغيره هلا لنفسك کان ذا التعليم 

تصف الدواء لذى السقام وذى الضنا كيما يصح به وأنت سقيم 

ابداً بنقسك وانهها عن غيها فإِذا انتهت عنه فأنت حكيم 

فهناك یسمع ما یقول ویشتقی بالقول منك وينفع التعليم 

لا تنه عن خلق وتأتِى مثله عار عليك إذا فعلت عظيم 

خطباء المساجد هم مواطنون»ء هم قوم يعيشون فى وسط الدنياء الدنيا تدقدم 
فى العلوم والفنون والاختراعات فينبغى أن يكون الخطيب بصيرًا بزمانه» عالما 
بما يقول» مستشعرًا أهمية الوطن والنهوض به وتربية الناسء إنه راع لمن . 
يكلمهم» ينبغى أن يكون مقتنا بما يقول» فاهسًا فى القرآنء وفى السنةء وفى 
الدين» وفى اللغة العربيةء ينبغى أن يكون مزودًا بدراسة ولو يسيرة فى علم 
النفس» وعلم الاجتماع» والفلسفة الإسلاميةء وسائر هذه المواد؛ لأنها يسقى 
بعضها بعضًاء ينبغى أن يحفظ كثيرًا ليتكلم كلامًا حسنًا؛ إن الكلام من الكلام. 
بكل هذه التوليفة تنهض خطبة الجمعةء ورعاية الإمام للمسجدء ويتحول المسجد 
مرة أخرى إلى نقطة جذب يرعى الشباب» ويكون فيه مكتبةء ويكون فيه رعاية 
لليتامى» وتوزيع الصدقات وما إلى ذلك. والله ولى التوفيق. 

Î 


هل سنة صلاة الجمعة بعد الصلاة أربع ركعات أم ركعتين فقط؟ 
۳ صلاة أريع ركعات أمر جيد وهى سنة عند الشافعيةء فاستمرى فيها 
واستفیدى بثوابها إن شاء الله. 


مصرية متزوجة من ألانى مسلم متدين جد وكل مشكلته أنه يوم الجمعة لايستطيع أن 
يصلى فى المسجد؛ لآنه ييتلى بالأتراك وهو لايفهم اللغة التركيةء فهل هذا مقبول منه؟ 
١‏ هذا الإنسان له عذر شرعى؛ لأنه لا يستطيع أن يفهم اللغةء ومن عجن عن 

صلاة الجمعة يصليها ظهرًاء يشفع لهذا الإنسان أنه ملتزم ومستقيم ولا يستطيع 
أداء الجمعة لظروف ذكرها فهو ممن تسقط عنهم الجمعةء وإذا استطاع أن يذهب 
إلى مكان آخر يتحدثون فيه باللغة التى يفهمها فليحاول كلما استطاع إلى ذلك 
سبيلا؛ لأن المقصود من خطبة الجمعة ترقيق القلب والتذكير بالآخرة وذكر الله 
وتكون الجمعة عبارة عن غسيل نفسىء الإنسان يقل تعلقه بالدنياء ويكثر إقباله 
على الآخرة. 

سائل يقول: الخطيب إذا ذكر النبى بيار أثناء الخطبة فلا يجب الصلاة عليه حيث 

يجب على المصلى أن يستمع للخطبة ويركز فيما يقول؟ 

إذا ذكر الخطيب النبى باه فى الخطبة فلنا أن نقول بَا ولكن بصوت 
منخفض أو فى داخلك» لأن النبى بيه عندما صعد المنبر وكان ثلاث درجات قال: 
«آمین. آمین. آمین». فسألوه: قلت آمین آمین آمین. فقال: «أتانی جبريل وقال: يا 
محمد تعس عبد أدرك رمضان فعصى الله فيه ولم يتب ولم يستغفر الله كى 
يغفر له. قلت: آمين. ثم فى الدرجة الثانية قال: تعس عبد أدرك أبويه فلم يدخلاه 
الجنة. (أى لم يتقرب إليهم ويقبل يدهم حتى يرضوا عنه ويكون رضاهم سببًا فى 
رضا الله ودخوله الجنه). فقلت آمين. ولما صعد الدرجة الثالثة قال: تعس 
مجلس ذكرت فيه ولم يصل عليك». 

فنحن نهيب بإمام المسجد أنه يتكلم فى أشياء متفق عليها كأن يحث 
المسلمين على النظافةء على التعاون» على إقامة الصلاة بخشوعء على أداء 
الزكاة. ولا تدخل نفسك فى أشياء ليست فى الشرع. فإذا ذكر النبى به فى الخطبة 
فقل َة بصوت خفيض. وأئمة الأمة الإسلامية أولى أن يأخذوا بالأمة إلى آداب 


1۷ 


الإسلام وشرائعه. فأركان الإسلام: الصلاة والخشوع فيها وختام الصلاة. 
والزكاة كيف نجعلها مصدرًا من مصادر قوة المسلمين وتكاتفهم. كيف نذنشئ 
ا الدفاع عن الإسلامء فالإسلام يتهم بأنه دين قام على السيف فنقول: إن 
المسلمين مثلاً مكثوا قى مكة ٠١‏ عامًا لم يرفعوا سيقاء وكان الجهاد للدفاع عن 
النفس ولإزاحة طواغيت الكض ونحن فى حاجة إلى أن نجند جزء! من أموال 
الزكاة لإعداد دعاة علماء فقهاء يشرحون هذا الدين أو الذقاط الأساسية 
والجوهرية فى هذا الدينء ونعرضها لهم. 

إنما أنت إمام داخل فى موضوع فرعى» وغير صحيح. فيجب أن تتكلم فى 
شىء مفيد لعباد الله. 

أريد أن أستفسر عن الحديث الذى معناه: إن من يترك صلاة الجمعة ثلاث جمع متصلة 

يطبع الله على قابه» وما معنى يطبع الله على قلبه؟ 

الذى يترك الجمعة مرة واحدة ينكت فى قلبه نكتة سوداء؛ لأن الله تعالى 
0يا يها الَدِين آمئوا ذا ودي لِلصَلاٍَ من يوم الجُمُعَة قَاسعوا إلى ذِكرِ الله وَذَرُوا الع 

يكم إن كنم تغلَمُون )٩(‏ قدا يت الصلاة فانشر وا في الأزض, انوا بن قضل, 

TT‏ ورد فى الحديث أن من ترك الجمعة 
مرة واحدة نكت فى قلبه نكتة سوداءء إذا تاب تاب الله عليهء وإذا لم يتب ثم تركها 
مرة ثانية نكت فى قلبه نكتة ثانيةء فإذا ترك الجمعة ثلاث مرات بغير عذر طبع 
الله على قلبه أى ختم على قلبه. وقال تعالی: ل ران عى وهم ما کانوا َکّسبون) 
يتحول القلب هذا إلى حجر صلدء والحجر أحيانا يخشع من خشية الله» لكن قلبه 
هذا لا يتسع لسماع القرآنء ولا الوعظ ولا الهدىء فهذا معنى أن الله قد طبع على 
قلبه كما قال: َل ران على ُلوبهم). لهم وب لاَيفْقَُون بها لا يسمع الهدى. 


أحكام تتعلق باثمرضى وأصحاب الأعكار 

أصبت بدور إنفلونزا حاد جدًا منعنى من الوضوء والصلاة» فما حكم الدين؟ 

#«# القرآن يقول: قاذ كُرُوا الله اما وَفعُودًا وَعَلى جئوبكم) ومعنى هذا أن الإتسان 
حين يمرض يكون أحوج الناس لمناجاة الله تعالى» كيف ولا بد له أن يتوضاً؟ 


"A 


والقرآن قال: يا ايها الذِين آمئوا إا فُمْثم إلى الصّلاَةٍ عسوا ۇجُوهَكُم وَأيْدِيكُم إلى 
المَرافق واضسحوا برءُوسکُم وأزجلکم إلى الکغبین إن کنشم جت قَاطهروا إن نشم مَزضی أ 
على سَفر أو جا اح مِنكُم من الغائط أو لأَمَنْثُم النسَاءَ فلم تجذوا مء فوا صدا طيبا 
e E‏ ری الله ليجل عَرَیكُم من حرم وکن بريد ليْطهركم ولم 

خلاصة هذا: إن الإنسان يتوضأً ويتطهر إذا كان جنبًا و «لأَمَنْشم النَسَاء4 كناية 
من كنايات القرآن عن الجنابة - جامعتم النساء. قل أن الإنسان مريض وعاجز 
عن أن يستحم أو عاجز عن أن يتوضاً فماذا يفعل؟ يتيمم.. بجوار منك حائط أو 
أى شىء بجوارك» وتقول نويت التيمم» ثم تمسح وجهك بعيدًا عن العينين ثم 
تضرب ضربًا على أى جدار ولا يلزم أن يكون على الجدار تراب لأن التبى 4لا 
وضع يده على الجدار وتيمم» المرة الأولى تمسح وجهك, والثانية لليدين» ومذاهب 
تجد فيها أنك تمسح الذراعين» ومذاهب أخرى قالوا: التيمم ضريتان ضربة للوجه 
وضربة لليدينء واليدان هما القبضة. 

هذا التيمم يا أخى يبيع لك الصلاة وأنت راقد على السرير تستطيع أن تصلىء 
وتقراً الفاتحة وتشير الركوع والسجود بالإيماء. وإذا عجزت عن الإشارة برك فأشر 
بأصبعك ولا تجعل عليك أحمالاء فقد أصبح عليك الآن واجب عندما تسترد عافيتك 
تقضى صلاة هذه الأيأم. ومن الآن حافظ على الصلاة متوضدًا أو متيممًا على أقرب 
حائط أو حتى على السريرء وتشير إلى الركوع وتشير إلى السجود برأسك وتجعل 
الإشارة إلى الركوع أخف, والإشارة إلى السجود أكثر وإذا عجزت عن الإشارة استخدم 
أصبعك أو حتى حاجبك كأنك تقول لله أنا معك لا أترك الصلاة أبدًا. والله أعلم. 

عندى انزلاق غضروفى ما يجعلنى أصلى فى معظم الأحيان ونا جالسة فهل هذا 

جائز؟ 

#آ# الله سبحانه وتعالی يقول فی كتابه الكريم: بريد الله بكم الُسْوَوَلاً بريد بكم 
العْنْر4 السائلة عندها انزلاق غضروفى؛ مما يجعلها أحيانا تصلى قاعدة. 
والجواب: الله سبحانه سيقبل صلاتك إن شاء اللهء وأن الدين بنى على اليس 
والنبی 5 یقول: «یسروا ولا تعسرواء وبشروا ولا تنفروا» والله تعالی یقول: 
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بريد الله بكم اليسرو لا بريد بكم الخسر4 ویقول آیضًا: ما بر يذ اله ليَجعَل عَليْكُم من 

أختاه أنت وأمشالك ممن عندهم عذر أو مرض: يجوز أن تل الانسان 
Ea IRS E‏ عجز يصلى راقدا. وأنت تصلين 
وأنت جالسة على كرسى آوأى شىء» وتشيرين للركوع والسجود وتجعلين إشارتك 
للسجود منخفضة قليلاً عن الإشارة للركوع»ء وثقى أن صلاتك مقبولة ولا 
تتحرجیى مما لا حرج قيه. 

أحيانًا نجد ناسا فى المساجد يصلون على كرسىء وينبغى أن ننظر لهم 
يباحترام لأنه لا أحد يجلس على الكرسى إلا لضرورةء فينبغى أن نحترمهم 
ونساعدهم لأن ديننا علمنا مساعدة الأعمى والأعرج والمريض ليس على الأغمى 

حرج ولا على الأغرج حر ولا ولا على التريض حرج فديننا پأمرنا باخڌ ن أضكات 
العاهات ولا نحقرهم نعیرهم ونتعاون على البر والتقوی. فاستمرى وإن شاء 
الله صلاتك مقبولة. 

أنا أصلى قاعدة لأنى أشعر بدوخة حينما أصلى واقفة؟ 

«ه قال تعالی: «إقاذكُرُوا الله اما وَفغُودا وَعَلّى جئوبكم) والفقهاء يقولون: من 
عجز عن الصلاة قائمًا يصلى قاعداء ويشير إلى الركوع والسجودء ويجعل إشارته 
إلى السجود منخفضة. قليلا عن إشارته للركوع» وإذا عجز عن ذلك يصلى راقدا 
على جنبه. القرآن أباح لذا ذلك والمقصود من الصلاة أن نواجه الله» أن نكبرء أن 
نقرأء والمريض أحوج إلى الصلاة من السليمء فلا حرج عليك أن تصلى قاعدة والله 
يرعاك ويشجعك على أداء الواجب. 

يسأل ويقول: إنه كان مريضتًاء وترك صلاة الجمعة ٤‏ مرات متتاليةء فهل ينطبق عليه 

الحديث الذى يقول من تر ك الجمعة ٤‏ مرات طبع الله على قلبه)؟ 

#ه القرآن هو الحكم فى هذا حيث يقول ولا على المَريض حرج ومما يسقط 
صلاة الجمعة عن الإنسان هو المرض أو السفرء ومثل هذا يصلى الجمعة ظهرا 
ولا ينطبق عليه أن من ترك الجمعة ٤‏ مرات طبع الله على قلبه» بل ران على قلوبهم» 
ولكن فنحن نحذر من ترك الجمعة لغير المريض ومن ليس عنده عذر. والقرآن يقول 
لإا يها الُذِين آمئوا إا ودي لِلصْلاة مِن يوم الجُمعة قاشعوا إلى كر الل ودروا الّْم) 
فالجمعة وسيلة إلى تلاقى المسلمين إلى خطبة تذكرهم بآداب الإسلام بالصيام 


¥» 


وأهميته وروحانيتهء بنزول القرآن وليلة القدر؛ يجب أن نسارع إليهاء أما المريض 
فقد رفع الله عنه العذرء ويمكنه أن يصلى الظهر فى بيته وليس عليه هذا الذنب. 

أنا لا أستطيع القيام والسجود فى الصلاة لأننى مريض بالام مزمنة فى الظهرء وأنا أبداً 

الصلاة بالوقوف ثم أجاس على الأرض بعد الر كعة الأولى» إلى أن أنتهى من الصلاة فيل 

هذا جائز آم لا 

#۳ هذا جائز أيها الأخ السائلء وليس عليك لوم فى ذلك» والقرآن أشار إلى هذا: 
قاد كُرُوا الله فام ما وَفُعُودًا وَعَلى جئوبكم) وقال النبى ب «صل قائمًا قإن لم 
تستطع فقاعذًا فإن لم تستطع فمضطجغا». 

فأنت لك ذلك. وإذا عجز الإنسان عن الإشارة برأسه يشير بإصبعه إلى الركوع 
والسجود أنه يقول: يارب آنا معك حتى وأنا مريض. والدین يسر لا عسر ما بُريذ 

الله لعل علیکم من حرج یرید الله بكم بكم اسر ولا بريد بكُمْ اسر فصل يا أخى 
وصلاتك مقبولةء واستمر وليس عليك حرج» وثق أن الله يقبل منك مادمت مريضًا 


ولا على المَريض حرم). 
آنا مصاب بفشل ڪلوى؛ وأشتاء قيامى بعملية الغسيل أصلى الظهر والعصر وأنا نائم على 
السرير فهل هذا جائز؟ 


۳ نعم. الصلاة صحيحة. والله تعالى يقول: اذ كُروا الله قياما وَعُودًا وَعَلى 
جئوبكم) والفقهاء أباحوا لمن عجز عن الصلاة قائمًا أن يصلى قاعدًاء وإن عجز 
قاعدا فليصل مضطجعاء فإن عجز مضطجعا فليش بيده أو حاجبه أو قلبه» كأنه 
يقول لربه أنا معك يا رب» والمريض بالفشل الكلوى يراه الله وهو أحوج أن 
یصلی على حالته» والله تعالی يقبل منه. 

مرضت مرضًا فی قدمیهاء فکانت تصلی وهی جالسة» والحمد لله شغفاها الله الآن. فهل 

تعيد هذه الصلاة التى كانت تصليها جالسة؟ 

عليك أن تعتبرى الفترة التى كنت تصلين فيها على الكرسى صلاة كاملة؛ 
لأن وقت وجوبها عليك كنت مريضة ولا تستطيعين أداءها إلا جالسةء والله قال: 
قاذ كُرُوا الله اما وَُعُودًا©) فأنت صليت قاعدة وأديت الفريضة وليس عليك إعادة. 


والله أعلم. 
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أجلس عندها أتعب فى الصلاة وأسرح كثيرًا» فماذا أفعل؟ هل أعيد الصلاة؟ 

«« أنا أقول لكل واحد مريض أو متعب ربنا سبحانه وتعالی غير محتاج أن 
نقف وقال: ليذ كرون الله اما وَفُعُودًا وَعَلّى جئوبهم) فأنا أرجو من كل شخص 
يصلى وهو قاعد لا يتحرج مما هو فيه»ء أما عن موضوع الانشغال فى الصلاة 
فلا أنصح أن تعیدی شيئًا فى الصلاة حتى لو شعرت أنك سرحت فى الصلاة 
فلا تعيدى الصلاةء لأن هذا فرضء إنما يمكنك أن تصلى السنة وتركزى فى 
الصلاة لأن هذا الشيطان يروح ویرجع کالذباب كلما ذب آب» والتركيز فى 
القراءة هو أفضل وسيلة «الله أكبر» يعنى أن ربنا كبيں الحند لم4 يعنى 
الشكر لله رب الْعَالّمين) خالق الناس أجمعينء «(الرُحمَن الرجيم) إن رحمته 
واسعة» مالك يوم الين)» هى المالك الحقيقى ليوم القيامةء «(إبالة تغبذ4 أذا 
أعبدك وأنا أستعين بك. وهكذا أحاول أن أركز وأنا أمام الله وهذا تعود يزداد 
كل يوم. والله المستعان. 

عندى مشكلة فى الأمعاء وكثيرة إخراج الريح» وأعانى من عدم التركيز فى الصلاة 

وإخراج الريح يتعبنى كثيرًا فهل يكن آن أصلى وأنا جالسة على كرسى رغم أن 

صحتی جيدة؟ ۰ 

ت تكلم الفقهاء عن أصحاب الأعذار وهم: من عنده سلس البول أو انطلاق 
البطن أو انفلات الريح أو المرأة المستحاضة التى ينزل منها الدم أو يثج ثجاء كل 
هولاء يسون فى الفقه أصحاب الأعذانء وأحيانا المرأة يذزل منها الدم غصبًا 
عنهاء لأن المرأة ينزل منها دم الحيض الذى هو الدورة الشهريةء ودم النقاس 
الذى هو عقب الولادة» ودم الاستحاضة وهو دم لیس حيضًا ولیس تفاسًاء إنما هو 
دم مرض,» والنبى ييه قال لهذه المرأة المستحاضة: «صلى وإن قطر الدم على 
الحصير». فهى أصبحت صاحبة عذرء كذلك من عنده سلس البول تنزل منه النقطة 
غصبًا عنهء يتوضاً ثم يجد نقطة بول نزلت مرة أخرىء» والأصل فى الدين ثبات 
الطهارةء قال رجل: يا رسول اللهء إن أحدنا يكون فى الصلاة فيهياً له أنه خرج 
منه ريح أو شیء. فقال : « لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا». بمعنى 
أن الشيطان أحياتا يوسوس للواحد أنه ذزلت منه نقطة بول أو خرج منه ريع فلا 
يخرج من الصلاة حتى يتأكد تماما بأن يسمع الريح بأذنيه أو يجد رائحته بأنفهء 


ھا 


حتى الدين علمنا عندما يحاول الشيطان أن يوسوس للإنسانء يزجر الشيطان 
والله سيتقبل صلاته. 

والمرأة التى ينزل مذها دم الاستحاضةء والإنسان الذى ينزل منه قطرات اليول 
غصبًا عنه» والإنسان الذى عنده انطلاق بطن أو انفلات ريح هوّلاء يسمون كما 
ذكرنا عند الفقهاء أصحاب الأعذارء وصاحب العذر يتوضاً لوقت الظهر ويصلى» 
فإذا الريح غلبهء أو خرج منه الريح فصلاته صحيحةء نفس الإنسان تزل منه 
نقطة بول صلاته صحيحة وثويه صحيح» وقال النبى هار للمرأة: « صلى وإن قطر 
الدم على الحصير». وكذلك الرجل الذى عنده نقطة البول تفر منه» صلى وإن قطر 
البول على الحصيرء المرأة التى يخرج من بطنها الريح» صلى وإن خرج الريح 
وصلاتك مقبولة إن شاء الله. 

يبقى نقطة فقط ينبغى أن يعرفها أصحاب الأعذار أنهم يتوضئون لوقت كل 
صلاة فأصحاب الأعذار لا ينتقض وضووهم إلا بخروج الوقت» يعنى الست 
المريضة بانفلات الريح مهما خرج منها الريح مرة وأاثنتين وعشر صلاتها 
صحيحةء هرّلاء اسمهم أصحاب الأعذارء ولهم باب فى الفقه اسمه باب الأعذار. 
خلاصة ما وجد فى هذا الباب أن هرّلاء لا ينتقض وضووّهم بهذه الأعذار لأن الله 
یرید بنا الیسر ولا یرید بنا العسء افرض انها جلست على کرسی حتى لا يخرج 
منها الريح وهى بكامل صحتها. صلاتها صحيحة وتشير للركوع وللسجود وتجعل 
الإشارة للسجود منخفضة قليلاً عن الإشارة الركوع» وأنتٍ عرفت الحكم أن الريح 
إذا خرج؛ صلاتك صحيحة فأنت لست فى حاجة حتى إلى الجلوس على الكرسى 
صلى واقفة ومهما خرج منك من ريح فصلاتك صحيحة ووضووؤك صحيح وصلى 
ا شاقین لکن مفلا أتت فى الحرم ولست قادرة على الؤضوء تیمفی: ضع بدك 
على أى مكان أمامك وامسحى وجهك ثم يديك وتصلين. والله أعلم. 

إذا كان المريض فى حالة لا يدرى ما حوله ومعنى آخر فى غيبوبة مثلاُ أفلا تسقط 

الفروض عنه؟ 

١‏ بعض الفقهاء قال إذا وصل إلى هذه الحالة تسقط عنه الصلاةء وبعض 
الفقهاء قال: لا تسقط الصلاة بحال؛ لأن القرآن ذكر يذ كرون الله قيام وفوا وَعَلى 

۲ 


جئوبهم فذكروا أنه يشير بأصبعه أو بحاجبه أو يستحضر معنى الصلاة بقلبه؛ 
لأن المريض أحوج ما يكون إلى مناجاة الله فكأنه يقول يارب أنا معك. 

سائلة تقول: أمى تصلى وتقطع لسببين: أحدهما: أنها تعمل طوال النهار» وبعض الأّحيان 

طوال الليل» ويتعذر عليها ضبط مواعيد الصلاة والثانى: أنها عندما تركع أو تسجد 

تتبول نتيجة رض ماء فكيف تتصرف؟ 

الله كما نعلم غفور رحيم ومني وَسِعَت كل قيْء)» بريد اله بكم اليُنرَولاً 
ريد بكم اسر فى كتب الققه باب المرضى وأصحاب الأعذارء مثل المرأة التى 
تستحاض بمعنى أن ينزل عليها نزيف» قال لها النبى بيل: «صلى وان قطر الدم 
على الحصير» دم الاستحاضة كرعاف دائم» يوجد ناس عنده انطلاق بطنء 
وتاس عنده رعاف» وناس عنده انفلات ریج» وناس ينزل منها البول غصبًا عنه» 
فذكر الفقهاء أن هذا البرل لا ينقض الرضوء ولا الصلاة. ولا ينجس الملابس 
للحديث المشهور: « صلى وإن قطر الدم على الحصير». فإن كان عندها عذر ولا 
تستطيع أن تمسك تفسها تعتبر ثيابها طاهرةء وينبغى أن تواجه الله ولا تفرطء 
ليس هناك أى عذر فى ترك الصلاة أو تأجيلهاء المباح تجمع الظهر مع العصرء 
ك لا یقبله باللیل وعملاً باللیل لا يقبله 
بالنهار. فوقت الغداء تتغدى ثم تتوضاأً وتصلى الظهر بال ثم تجمع المغرب 
والحشاء. والله أعلم. 


V٤ 


أشكال الزكاة 

هل يجوز إخراج الزكاة فى شىء عينى؟ 

## من يسر هذا الدين وخصوية القرآن قال: «إآثوا حقَّه يوم حصًادو) وهذا بمعنى 
أن أخرج الزكاة من القمح قمحَاء ومن الذرة ذرةء وما إلى ذلك» ومن المال مالاء 
لكن الحنفية ذهبوا وقالوا: يجوز إخراج قيمة الزكاةء بل هى أفضل إذا كانت أنفع 
للفقير. فنحن مثلاً ندخل على شهر رمضانء والواحد يجب أن يخرج زكاة الفطر 
صاعًا من القمح أو دقيقهء هذا فى القرية أو فى البادية يمكن أن تعطيه صاعًا من 
القمح أو الدقيق فيستفيد به ويعجنه ويخبزه» لكن الرجل فى المدينة عندما تعطيه 
صاعا من القمح يحتاس به ويروح يبيعه مرة ثانية وتنخفض قيمتهء فالحنفية 
قالوا يجوز إخراج القيمة بل هى أفضل. إذا كانت أنقع للفقيرء وهى تقدر من 
خمسة جنيهات إلى عشرة جنيهات عن الفرد العادى. أما الأغنياء فينبغى أن 
يجعلوها فرصة لإدخال السرور عليهم. وقرضًا فى مجىء العيد فى البرد المشديد 
شتريت بطانية للفقيرء هذه هى إخراج القيمةء وهى أفضل إذا كانت أنفع للفقير 
فالفقير لا يستطيع أن يشترى بطانية صوفا تدفئة فاشتريت أنا عدة بطانيات. 
وأعطيت لكل أسرة بطانيةء نِعْمٌ العمل. اشتريت ماكينة تريكو ودربت عليها فتيات 
وعلمتهن كيف يشتغلن» وكما يقولون: لا تعطى الفقير سمكة ولكن علمه كيف 
يصطاد السمكةء أنا علمتهم شغل ماكينة تريكو أو ماكينة آلة كاتبة أو كمبيوترء 
هذه هى قيمة الزكاة وينبغى على الأمة أن تتكاتف فى جعل الزكاة مشروعًا 
استثماريًا نافعًا يرعى اليتيمات والفقراء ونعم العمل إخراج الزكاة عيدًا لرعاية 
الفقراء. 

لی بعض الأقارب من جهة زوجتی اتام ولهم مصدر رزق معقول» فهل يجوز إعطاؤهم 

جزء من زكاة امال فى صورة هدايا عند عودتى لمصر فى الإجازات حيث إنى أستحى 

أن أعطيهم الال مباشرة خوقًا على شعورهم؟ 

۷0 


سه الأفضل أن نملك الفقير المال» بعض الفقهاء يرى أن الزكاة تمليك مال 
مخصوص لشخص مخصوص وهو الفقير والمسكينء ولا يكتفى بالاإباحةء يعنى 
لا يجوز أن أشترى بمال الزكاة طعامًا وأدعو الفقراء لأكلهء لأن هذه اسمها إباحة 
أى أبحت له أن يأكل ولم أبح له أن يحمل الطعام إلى بيته. إنما إذا كان هناك 
مجاعة والناس محتاجة السكر أو الأرز أو أى صنف من أصناف الأكل والشراب 
فيجوز أن أشترى بالمال طعامًا أحمله إلى بيت الفقير. وأنصحك أن تأتى بهدايا 
ضرورية وليست هدايا تكميلية: كما يقول الفقهاء هناك أشياء حاجيةء يعنى 
الولد محتاج قميص أو بنطلون أو حذاء» هذه أشياء ضرورية لا يستغنى عنهاء إذن 
أنفق مال الزكاة فى الأشياء التى لا غنى للفقير عنها وهذا جائن. والله أعلم. 

بعدما أخرج الصدقة لبعض الناسء أكتشف أنهم ليسوا فى حاجة للصدقةء فهل أثاب 

على هذه الصدقة أم لا 

فی صحيح البخارى أن النبى به قال: «إن رجلاً فيمن قبلكم قال لأتصدقن 
بصدقة فوضعت فى يد غنى. فأصبح يقول يارب على غنى. فلأتصدقن بصدقة. 
فوجد امرأة فأعطاها فكانت زانية فأصبح الناس يقولون تصدق على زانيةء قال 
يارب على غنى وعلى زانية. فلأتصدقن بصدقة. فتصدق فوقعت فى يد سارق. 
فقال يارب على غنى وعلى زانية وعلى سارق - وكأنه يظن أن الصدقة لم تقبل 
لأنها لم تقع فى يد فقير صالح مستقيم - فأوحى الله إلى نبى زمانهم: فأما 
صدقتك على الغنى فلعله أن يقتدى بك. وأما صدقتك على الزانية فلعلها أن 
تستعف عن الزناء وأما صدقتك على السارق فلعله أن يتوب». 

وفى شرح ابن حجر لهذا الحديث: إن الله من فضله وكرمهء يحاسب الإنسان 
على نيتهء ولكن المطلوب فعلا أن يتحرى الإنسان, لكن إذا أخرجنا الصدقة قإن 
الله سيقبلها أَيّا ما كان مصيرها. والله أعلم. 


مصارف الزكاة 
ذهبٽ إلى دار للأيتام وأريد أن أزكى عن أموالى» ولست متأكدة حقيقة أنهم أيتام لأننى 
أريد أن أنكفل بيتيم وليس باقيط؟ 
۷ 


#ه يا أختى اذهبى ولك أجر كفالة اليتيمء هذا إنسان ضائع محروم ولك هذا 
الثواب» النبى بي يقول: «أنا وكافل اليتيم فى الجنة كهاتين...» وحث على رعاية 
الیتیم» ومن مر بيده على راس مسکین ترحمًا عليه کان له بكل شعرة فیها ثواب 
وصدقة. فأنت اذهبى واكفلى اليتيم حتى ولو كان لقيطا تخلى عنه أبواه 
LT a.‏ 
أو لقيطاء 8 أن E‏ وثوابك على الله» لأن EN‏ بالنيات ولكل امرئ 
ما نوی» وفضل الله لیس له حد» ورحمته وسعت کل شیء. 

هل يجوز أن أعطى الزكاة لوالدى دون علم زوجى؟ 

## يجوز للزوجة أن تصل رحمها وأن تعطى زكاة زوجها لأبيها ولا يلزم أن 
تخبر زوجهاء ولها ثواب ولزوجها ثواب» وفى الحديث الصحيح المرأة إذا تصدقت 
من مال زوجها فان لها ثوابًا ولزو جها ثوابًا وللحارس ثواباء وقد يكون الزوج 
بخيلاً لا يتصدق» فالمرأة إذا تصدقت من مال زوجها دون إذنه فلها ثواب 
الصدقة ولزوجها أيضًاء فكونها تعطى أباها بالمعروف من مال الزكاة فهذا جائز 
و ا و قال تعالى: [إِتَمَا الصْدَقات للفَقَرَاءِ 
وَالمَسّاكين). 

هل من الممكنإخراج زكاة المال للأخ إذا كان محتاجا لها 

بعض الفقهاء قال لا يجوز أن يخرجها الإنسان للأخ» وبعض الفقهاء باح 
إخراج زكاة المال للأخء لأنه ممنوع أن تخرج زكاة المال لأبيك أو جدك أو لابنك 
باعتبار أنك مطالب بالنفقة على الأصول والفروع» أما الخ قنحن نفتى بالرأى 
الذى يبيع إخراج زكاة المال إلى الأخ. والله أعلم. 

بالنسبة للزكاة فهل جوز للأقارب علمًا بأنهم متوسطو الحال؟ وهل يجوز نقل الزكاة 

من بلد لبلد؟ 

إعطاء الزكاة للأقارب أفضلء لأنه ورد أن صدقتك على الفقير صدقةء 
وعلى القريب صدقة وصلة رحمء والقرآن ذكر أن من يستحق الزكاة قد يكون 
فقیرًا لیس عنده شیء وقد یکون مسکینًا عنده شیء لا يكفيه» فيجون إعطاء 


WW 


الزكاة للإخوة عتد بعض الأئمةء وبعضهم قال: الإخوة ينبغى أن نعطيهم من 
غير الزكاة ولكن غير الإخوة كالأعمام والأخوال وأبنائهم يجوز بالاتفاق 
إخراج الزكاة لهم ويجوز أيضًا نقل الزكاة إلى بلد آخر أش فقرًاء أو به أقارب أو 
ما إلى ذلكء فيجوز أن تعطى الزكاة لأقاريك سواء كانوا فقراء أو عندهم مالء لا 
يقوم بحاجتهم. 

سائل يسأل: هل يجوز أن أتبرع من جزء من زكاة المال لبناء وترميم المساجد أو بناء 

مراكز إسلامية فى الخارج لأنهم فى حاجة ماسة للأموال؟ 

بخصوص التبرع بجزء من الزكاة لبناء المساجد هناك رأيان للفقهاء: 
الأول: يرون أن الله حدد مصارف الزكاة وهى ۸ أصناف.» ولم يتركها لاجتهاد 
إنسان» وأهم هذه الأصتاف الفقراء والمساكينء وينبغى تمليك المال لهؤلاء 
الفقراء. يعنى لا يجوز أن تشترى لهم طعامًا من أموال الزكاة إنما ينبغى أن 
تملكيه لهذا الفقير وتنقليه إلى بيته وهو حر يأكله أو لا. 

واستشهدوا بالآية القرآنية [إنْمًا الصُدَقات لِلْفقراء َالَسَاكن وَالْعَاملي عَلَيها 
والمُولَة وهم في الرقاب والغارمت في سّبيل الله وان اليل قريضَة من الله الله غلبم 
حكيم). وخلاصة هذا الرأى يتبغى أن تكون الزكاة للفقراء والمساكين. وبعض 
المفسرين كالقفال وغيره قالوا: إن بند فى سبيل الله يتسع لأن تبنى منه المساجد 
أما عما تسأله فى السؤًال الثانى فنقل أموال الزكاة إلى مراكزإسلامية فى الخارج 
وكل ما يترتب عليه إعزاز الإسلام أو رعاية الفقراء أو تعليم الطلاب أى بند ترى 
أنه يعمل خيرًا للإسلام يجوز إخراج الزكاة فيه. 

بالنسبة لزكاة المال.. لى أختان دخلهما بسيط والوالدة لها معاش بسيط هل من الممكن أن 

أساعدهم بكل المبلغ أو بجزء منه) 

١ه‏ ذكرنا سابقا أن الإنسان لا يعطى الزكاة لأصوله يعنى لأبيه أو جده ولا إلى 
فروعه يعنى لأبنائه وأما الأخ فمن الأئمة من أباح إعطاء الزكاة للأخ» وأنت على 
هذا يا أختى تستطيعين أن تعطى الزكاة لأختيك. لأن الأم أنت مسئولة عنهاء 
لايجوز أن نعطى الزكاة للأم» بل يجب أن نرعاها من أموالناء وأما الأختان يجوز 
أن تعطيهما كل الزكاة أو جزءًا منها. 

۷۸ 


أنا أرسل الزكاة لأهلى فى لبنان وهم يحتاجون بنسبة 2۸٠‏ لهذه الزكاةء٠‏ فهل هذا 

جائز؟ 

«# أنت تقول إن أهلك محتاجون بنسبة *۸/ وهناك فقراء بتسبة ./١١**‏ 
النبى َة حثنا على صلة الرحم وإعطاء الأقارب وبين أن صدقتك على الغريب 
صدقةء وعلى القريب صدقة وصلة رحم» ولا يقبل الله صدقة الإنسان على الغير 
وله قرابة محتاجون» فإذا كانوا محتاجين كما تقول بنسبة ۸۰ فجائز أن 
تعطيهم الزكاة. أو أن تعطيهم معظم الزكاةء وتنقل جزءا إلى الفقراء بنسبة ./٠١٠١‏ 

لى أخ عنده عقارات» لكن دخله غير كاف صر وفاتهء فهل يجوز آن أعطيه من الزكاة؟ 

۳ يجوز إخراج الزكاة للاخ ویعض الأئمة قال لا يجوز؛ لأنه بجت أن 
تساعديه» وبعضهم قال يجوز أن ندفع الزكاة للأخ والاخت. 

زوجی يخر ج زكاته عن أمواله ويعطيها لأمى حيث إنها أرملة وليس لها دخل فهل هذا 

جائز؟ 

«# إعطاء زكاته لوالدتك جائز شرعًاء لأن والدة الزوجة لا تلزم نفقتها على 
الزوج» فتصرفه سليم من الناحية الشرعية. ۰ 

هل جوز الزكاة لإتقام بناء مسجد قد يتوقف بناؤه لعدم توافر المال؟ 

#ه الأصل فى الزكاة أنها للفقراء والمساكين وما إلى ذلكء لكن هناك بتد من 
بنود الزكاة هى «فى سبيل الله» ذكر القرطبى نقلاً عن القفال أن بتد «فى سبيل 
الله» يشمل بناء المساجد وكل ما فيه خير للمسلمين» خاصة المسجد الذى لم 
يستطع الناس إكمال بنائه فإذا أكملتيه جاز ذلكء لكن الأساس فى الزكاة أنها 
حق للفقراء والمساكين» فى الأحوال العامة للأمة الإسلامية أنها تطعم الفقراء 
والمساكين وتيسر لهم أعمالاء وتساعد من يريد الزواج وما إلى ذلك» أما المسجد 

فقد أباح رينا الصلاة على الأرض الصحراء نفسهاء فنلجاً لهذا عند الاضطرار. 
والله أعلم. 
هل هذه الهبة المالية التى سوف تتيرع بها للمسجد ثوابها أكبر من أنها توزع الزكاة 
على الفقراء والمساكين؟ 


۷4 


«# لا. الحقيقة أن توزيع الزكاة على الفقراء والمساكين أفضلء إنما بالنسبة 
للمسجد يكون صدقةء هبةء تطوعًاء فالزكاة فى الأساس حق للفقراء» فلا تأخذى 
حق الفقير وتعطيه للمسجد وتقولى المسجد أفضل. لا. لأن الزكاة ربنا جعلها 
للفقراء والمساكين والمحتاجين والمجاهدين فى سبيل الله تريدين ثوابًا اجعلى 
الزكاة مع الفقراءء وأدى للمسجد صدقة أو هبة فيكون لك ثواب عظيم. 

هل يجوز إخراج زكاة الال فى عاشوراء للخادم الذى يعمل عندى آم لا؟ 

ت إخراج زكاة المال جائز فى أى وقت من السنة ومن الأفضل أن يسارع 
الإنسان بإخراج الزكاة فور وجوبهاء الخادم الذى يعمل عندى أنا أعطيه أجره 
كاملاء بعدما يأخذ الخادم جميع أجوره والإكراميات بعدها يجوز أن أعطيه 
الزكاة أو جانبًا منها. والله أعلم. 

هل موائد الرحمن تعتبر صدقة آم زڪاة؟ وهل ڪل من يجلس عليها ويأڪل يۇجر 

حتى ولو ڪان قادرا؟ 

## موائد الرحمن لا تعتبر زكاةء فقهاؤًنا تكلموا عن الزكاة وأنه يجب فيها 
التمليك. ومعنى التمليك أنه لا يغنى عن الإباحةء فرقوا بين التمليك والإباحةء 
التمليك أنك تأخذ وجبات جاهزة وتوصلها للفقراء فى بيوتهم» هذا يغنى عن 
الزكاة. الإباحة هو أن تستضيف الفقراء فى بيتك فأبحت لهم الأكل ولم تبح لهم 
أن يحملوا الطعام خارج المكان. 

وخلاصة ذلك أن موائد الرحمن صدقة وليست زكاةء من أراد أن يعمل موائد 
الرحمن زكاة يصنع وجبات جاهزة وينقلها إلى الفقراء قى بيوتهم وينوى بها 
الزكاة فتغنى عن الزكاة. أما الموائد التى توضع ويسمح فيها للفقراء أن يأتوا 
ويأكلواء فهذه إباحةء أبحت لهم الأكل ولم تبح لهم تملك هذا الأكل فتكون من 
صدقتك ولا تكون من الزكاة. والله أعلم. 

هل مكن أعطى زكاة مال زوجى لأهلى؟ 

## طبيعى إن كان أهلها من الفقراء والله تعالى قال: «إِنّمَا الصُدَقات لِلْفقَرَاء 
وَالْمَسّاكين) فإذا كان أهلها فى حاجة يعنى مثل الأخ أو الأخت لأن الزكاة لا 
تعطى للأب والأّم ولا تعطى للأبناء؛ لأنهم مسئولون من الابن أو البنت التى تملك 
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مالاًء إنما إذا كانت هى لا تملك مالا وهذا مال زوجها وأهلها فقراء فيجوز أن 
تعطى أهلها الفقراء. 

هل مكن |إخراج الزكاة أو جزء منها مستشفى معوقين أو دار آيتام؟ 

«" نعم. يجوز لأن الآية القرآنية تقول: تما الصْدَقات لِلُْقَرَاء وَالمَسَّاكِنوَالعَاملين 
لبها اة وهم في الراب وَالعَارية في سيبل الله ابن السيمل قيض ِن الله الله . 
ليم حكيم) إذن بند «إفي سيبل اله يتسع لأن يكون لرعاية يتامى والمستشفيات 
ولجهات البرء وقد تكون هذه الجهات أدرى بأن ترعى الفقراء» فتتحول الزكاة من 
الصورة الاستهلاكية إلى إنتاج كأن نقيم مشغلاً أو مؤسسةء أى نحول الزكاة إلى 
طريقة عملية لكفالة اليتامى والمحتاجين. 

زوجیى منذ سنتين ونصف بدون عمل» ونحن نخشى الأيام» ولكن والحمد لله عندنا 

بعض الأموال ننفق منها على احتياجاتنا أنا وأولادىء فهل يجب على هذه الأموال زكاة 

ولقد اقترحت على زوجى أن يعطينى الزكاة لكى أنفق منها على الأولاد؛ لأننا فى 

حاجة إلى ثاب فما رآى الدين فى ذلك؟ 

ط٠‏ الحقيقة أن هذا موقف لابد أن تستفتى فيه الدينء الأصل فى الزكاة أنها 
تخرج للفقراء والمساكين ولا يجوز إعطاء الزكاة للزوجة؛ لأن ذلك كمن يعطى 
المال لنفسه. 

هل يجوز أن نستخدم مال الزكاة فى إرسال أحد الأقارب للحج؟ 

«# مال الزكاة للفقراء والمساكينء لجهات ربنا ذكرها ولم يترك لنا الاختيار 
أحد الأقارب هذا إذا كان غنيًا فليحج من مالهء وإذا كان فقيرًا لم يجب عليه الحج 
وقال: لمن اشتطاع إلَيّه سيلا فأنت تأخذ المال الذى فرض عليك ربنا وتعطيه 
للفقير والمسكين الذى يريد أن يأكل» ويلبسء ويعلم عيالهء ويتعالج» هذا مال 
الزكاة للفقراء والمساكينء إنما قريبك هذا إذا كان غنيًا يحج من مالهء وإذا كان 
فقيرًا ربنا لم يفرض عليه الحج. النبى بيا قال: «تؤخذ الزكاة من أغذيائهم وترد 
إلى فقرائهم». 

فهذا حق للفقراء والمساكين ولذلك ترد کأنها حق لهم قأنت تريد أن تأخذ حق 
الفقير وتعطيه لقريبك» أعطه مثلا إكراميةء صدقة إتما الزكاة للفقراء والمساكين. 
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هل يجوز إخراج زكاة الال على فارات؟ 
## نعم. ممكن ذلك ويكون عندك دفتر تسجلين فيه ما أخرجتيه خلال العام. 


هل يجوز إخراج زكاة الفطر مالا 

«ه الأصل فى زكاة الفطر أنها تخرج من غالب قوت البلد وهو القمح»ء والشعيرء 
والإقط وهو دقيق كان يجفف - والتمر - وهو ميسر ولا ينبغى أن نشترى الردىء 
منه ولا أكلفك أن تشترى التمر الغالى جدًاء اشتر التمر المتوسط أنا اشتريت التمر 
الكيلو بثلاثة جنذيهاتء فيمكنك - إذا كنت تريد - أن تخرج عن الشخص» ۲ كيلو 
بستة جنيهات» وهناك شخص غنى يريد أن يشترى تمرًا الكيلى بسبعة جنيهات 
فإننا نقول له هذا أفضل وأحسنء والتمر ميسر الآن لمن أراد أن يخرجه أو أى شىء 
من غالب قوت البلد حتى أن الفقير يستطيع أن يبيعه ويتاجر ويشترى ويعمل. 

لكن قال الإمام أبوحنيفة: ويجوز إخراج القيمةء بل هى أفضل إذا كانت أنقع 
للفقير. فإذا كان التمر بستة جنيهات وعندى أسرة مكونة من خمسة أفراد فالقيمة 
تكون ثلاثين جنيهاء نعطيها للفقيں أو نوزعها لأنه يجوز جمع الزكاة لشخص 
ويجوز توزيع هذه الزكاة. 

فكلاهما جائز: إخراج الحبوب جائز وإخراج القيمة أفضل وأنفع للفقير وأيسر 
على الناس خاصة فى المدينةء ففى القرية القمح ميسر؛ لأن الفلاح قد يجد القمح 
ولا يجد المال. فنقول له أخرج الزكاة من غالب قوت البلدء يعنى: فى القرية 
الأفضل إخراج الحبوب» وفى المدينة الأفضل إخراج القيمة. 

أيتام والدهم متوفى هل جب عليهم زكاة الفطر؟ 

مادام هناك مال لهم فلابد للوصى عليهم أن يخرج عنهم زكاة الفطر؛ لأنها 
واجبة على كل إنسان عنده قوت يزيد على يوم العيد وليلته. وزكاة الفطر هى ما 
یوازی صاعًا من قمح أو شعير أو تمر أو خمسة جنيهات مصرية. 

هل يجوز للزوجة أن تدفع زكاة الفطر عنها وعن أولادها نظرا لغياب الزوج؟ 
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«ه النفقة على الزوجة والأولاد يجب أن تكون من مال الزوج»ء إذا الزوجة 
أنفقت لأن زوجها غائب» ترجع بهذه النفقة على زىجهاء يعنى لما يرجع من السفر 
تقول له: أنا أخرجت زكاة الفطر عنى وعن أولادى فهو يعطيها هذا لأن النفقة 
واجبة على الزوج» فإذا كان الزوج معسرًا أو فقيرًا أو مسافراء وأنفقت الزوجة قإنه 
يجب عليه أن يرد لها ما أنفقته عند الميسرة. 

سائل يسأل: بالنسبة لزكاة الفطر هل لابد أن نخرجها داخل البلد فى أوروبا أم يكن 

أن ننقلها إلى الفقراء فى مصر؟ 

## ذكر الفقهاء أن زكاة القطر حيث يكون الفطرء وأن زكاة المال حيث يكون 
المال إلا إذا كان هناك سبب لنقل الزکاةء کیجود فقراء أو أقارب أو معارف أو باد 
فيها مجاعة وهؤلاء أباحوا نقل الزكاة إلى أى مكان أش فقرًا أو حاجة معرفة أو 
قرابة فلا عليك إذا نقلت الزكاة إلى مصر. 

زوجتتى حامل فهل أخرج زكاة الفطر عنى وعنها فقط أم عن اجنين أبضتا؟ 

۳ هى تسمى صدقة الفطر بالنسبة للفطرة ويجب على من استهل صارخا قبل 
العيد إخراجهما لأنها تجب ليلة العيدء ويجوز إخراج زكاة الفطر من منتصف 
رمضان أو من أول رمضان أو من آخر شعبان عند بعض الفقهاء. تجب بمعنى أنه 
يجب إخراجها ليلة العيد إذا أخرها الإنسانء وإذا ولد الطفل الوليد صارخا قبل 
العيد وجب إخراج زكاة الفطرء وأما إذا ولد بعد العيد فليس عليه زكاة الفطر. هذا 
من ناحية الفقه أما من ناحية التطوع فنحن نتصدق ونعطى تطوعا لا فرضًا. 
ومقدار الزكاة يسير وهين وهو حوالى ٠‏ جنيهات مصرية أو ما يعادلها. 


التية فى الزكاة 
هل پشترط فی إخراج زڪاة الفطر ذڪرها ام ا؟ 
## إنما الأعمال بالنياتء وليس بلازم علينا ونحن نعطى الفقير أن نظهر 
شعورنا ونقول له: هذا من الزكاة أو من زكاة الفطرء والله أعلم. 
آمی تقيم معی فى فرنسا فهل يكفى أن يخرج زوجى عنها زكاة القطر علمًا بأنها 
ميسورة الحال؟ وآين نخر جها؟ هنا فى فرنساأم نرسلها مصر؟ 
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۳ إذا أخرج زوجك الزكاة عن أمك فهى تكفىء وإذا أخرجتها هى عن نفسها 
جائز أيضّاء وإخراج الزكاة فى فرنسا للفقراء جائز وإرسالها إلى القاهرة جائز 
والفقهاء أجازوا نقل الزكاة إذا كان هناك أقارب أو ققراء أش أو مصلحة تستدعى 
نقلها فهى مقبولة إن شاء الله. 

هى وأختها ميسورتا الحال وقر رتا أن تشتريا سيارة لابن أختهما الثالثة التى هى أقل مالا 

منهماء ولم تنويا أن تعتبرا أقساط هذه السيارة من الزكاة فهل الآن يجوز لهما أن تعتبرا 

هذه الأقساط من الزكاة المقدرة عليهما؟ 

الفقهاء اشترطوا عند إخراج الزكاة أن ينوى الإنسان الزكاة عند إعطاء 
الفقير أو عند عزل المال الواجب آداوّه. عمومًا فالأفضل ألا تعتبرى هذه السيارة 
من الزكاة. وينبغى علينا عندما نعطى الزكاةء نملكها للفقير وأعتقد أن السيارة 
فيها شىء من الرفاهيةء إل إذا كانت من الضروريات فيمكن اعتبار الباقى من 
الأقساط من الزكاة. والله أعلم. 

ابنتى مسافرة للخارج وترسل لى كل أموالها ولا تخاسبنى على شىء وراضية عن آى 

شی,ء أفعله» ولکن آختی توفت وتركت أربع أولادء أبوهم ميسور الحال جِدًا ولكنه 

طر دهم فاستقبانتهم انا وخالهم یساعدنیء فأنا تكفلت بهم فهل ما أنفقه عليهم أعتبره 
من زكاة المال عن آموال ابنتی ام ل١٩‏ 

كما ذکرنا أن الزكاة تحتاج إلى النيةء والزكاة قدر من المال فى مال معلوم 
يخرجه الإنسان ولايد فيها من النيةء والفقهاء لهم آراء فى النيةء هل يكقى أن أعزل 
مال الزكاة؟ أم تكون النية مصاحبة لإخراج المال؟ يمعنى إن كان على ملا ألف 
جنيه زكاة فأنا أخرجت الألف جنيه وضعتها فى محفظة وقلت يارب هذه زكاة 
وكلما يأتينى إنسان محتاج أعطيه منها. فالنية تكون عند عزل المقدار الواجب 
إخراجه من الزكاةء أو عندما يأتينى سائل قإخرج المال بنية الزكاة ولايلزم أن 
أخبر هذا السائل. نعود لموضوعنا: وهى تنفق على أولاد إخوتهاء أنت تحتاجين إلى 
نية الزكاة نيابة عن ابنتك التى وكلتك فى رعاية هذا المال. فقط أنت عليك زكاة أو 
ابنقك عليها زكاة عن مالهاء فعندما تنفقين على أولاد أختك قولی: يا رب أنا نويت 
کل ما أخرجه إلى أولاد أختى يكون زكاة عن أموال ابنتى.. والله أعلم. 
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زكاة التجارة 

كيف تقدر الزكاة على حل جارى لبيع أقمشةء ورأس الال الذى بدأ به امحل كان ۰ ۲۰ 

ألف ريالء والمشتريات خلال السنة ٠٠١‏ ألف ريال وفى نهاية السنة تم جرد الحل 

وكانت البضاعة الموجودة به قيمتها ٠١‏ ألف ريال وعليه ديون 1١‏ ألف ريال؟ 

هذا المخل مضي عليه مةدرةه في وق إجراج الزكاة جحد إدا قذردا 
المحل اليوم وجدنا فيه قماسشا بمائة ألف مغلا وعليك ديون ٠١‏ ألفاء تطرح 
الخمسين ألف من المائة ألف. وأنت لك ديون على الناس مثلاً ٠٠‏ ألفا تضمها إلى 
الخمسين ألف تصبح *۸ ألفا تخرج عنها .٠,١‏ هذه إجابة عامة لك ولغيرك» أن 
يقوم التاجر بضاعته وقت إخراج الزكاة قد يكون العام الماضى سعرها أعلى من 
هذا العام فتخرج الزكاة على السعر الأقل. 

أملك عل ذهب فهل الزكاة على رأس الال أم على الربح؟ وهل الضرائب جزء من 

الزكاة؟ 

۳ الزكاة تكون على رأس المال زائد الربحء أى قيمة الذهب زائد الأرباح عليها 
زکاة ۲,١‏ أو ۲۵ فی الألف» أما الضرائب فالمرحوم شيخ الأزهر محمود شلتوت 
فی کتاب الفتاوی قال: sS‏ والضرائب تدفع اللدولة. لان 
الدولة تهفى محل لذب فن اللضرضى والدولة ففق نوات ر در رقا إذن 
الدولة تأخذ الضرائب لأعمال أمنية للمسلم وغير المسلمء أما الزكاة فيخرجها 
المسلم مالاً مخصوصًا لشخص مخصوص بنسبة مخصوصة والشخص 
المخصوص هم ثمانية أصناف ذكرهم القرآنء أولهم الفقراء والمساكين. 

عندى حل أبيع فيه آلات موسيقية وشرائط كاسيت ورأسمالى مليون ليرة» وربحت 

نصف مليون ليرة وأنفقتها خلال العام فهل عليها زكاة. 

الفقهاء فرقوا بين المتجر والمصتع: المتجر تكون فيه الزكاة عن مال 
التجارة. فلو أن واحدًا عنده بقالة مثلاء يقيم البقالة كلها والريع ويخرج عنها 
0.[/. 

أما إذا كان مصضع أحذية مثلاً فالشيخ أبوزهرة ومؤتمرات الفقه الإسلامى 
ترى أنه لا زكاة فى عين المصنع» لأنهم اعتبروا المصنع مثل الأرض الزراعية. 
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ونحن لا نخرج الزكاة عن قيمة الأرض إنما نخرج الزكاة عن المحصول الذى 
يخرج من الأرض ٠١‏ أوه/. وقالوا عن المصانع لا زكاة قى عين المصنع» وإنما 
الزكاة فى الربح الناتج أو الريعء اى زكاة المال ١۲ء‏ أو على الأقل مثل الأرض 
الزراعية ه٥‏ أو ٠١‏ إذا أخرج هو من الريح الضرائب والأجور وما إلى ذلك من 
هذه الأشياء فإنه يخرج عن ذلك ./۵١‏ فأنت يا أخى أدرىء» إذا كانت العملية 
تجارية؛ ففيها زكاة التجارة عن الجميع ۲.١‏ وإذا كانت مصنعا ففيها زكاة عن 
الريع ./١‏ 


زكاة الزروع 

عندى زيتون وعندى عامل يأخذ أجرته نصف هذا الزيتون فكيف أخرج الزكاة؟ 

هه زكاتك أنت فى النصف الباقى لكء وهذا العامل عليه زكاته هوء والفقهاء 
قد تكلموا عن زكاة الزراعة: أنا أنفقت على الأرض أموالاً هى أجور العمال. قالوا 
يطرح ذلك من حاصل ما أخرجته الأرض ثم أُخرج العشر إذا سقيت سيحاء ونصف 
العشرإذا سقيت بآلةء ونحن نعتبر هذا من الأجور التى دفعتهاء أنت يأتى لك مبلغ 
مائة تعطيه خمسين وأنت خمسين فتخرج الزكاة العش أو نصف العحشر عن المبلغ 
الذى أخذته أنت. وما أخذه هو مسئول عنه إن كان غنيًا أخرج الزكاة وإن كان 


فقيرًا لم يخرج الزكاة. 


زكاة الذهب والحلى 

لدى جموعة مجوهرات فى البنك فهل عليها زكاة وما هو مقدارها؟ 

#۳ مقدار زكاة المال ۲.١‏ أو ٠٠‏ فى الألف بقيمة المجوهرات فى الوقت الحاضر. 

أملك ٠١١‏ جرام ذهب فهل الزكاة على ما هو أكثر من ۸۰ جرام) أم على الكل؟ 

٠#‏ الزكاة على الجميع» فمثلاً فى المال أقل من ٦‏ آلاف جنيه لا زكاة فيه وما 
زاد عليها نخرج عن الجميع الزكاة. وكذلك فى حالة الذهب فالزكاة تكون عن 
النصاب وما زاد عليه. 


۸٦1 


سائل يسأل عن الزكاة المستحقة على الذهب المملوك لز وجته الذى يستحق الزكاة 

أى كم الذهب الذى ليس للاستعمال الشخصى. 

## نجد من الفقهاء من قال جميع الذهب الذى تلبسه المرأة تخرج عنه الزكاةء 
ومنهم من قال: ذهب المرأة إذا كان للتزين والتحلى ليس فيه زكاةء وفقهاء نظروا 
إلى الموضوع نظرة عملية أن المرأة تحتاج للذهب» حلى النساء الذهب» وحلى 
الرجال الأدب» والنبى با قال فى الذهب والفضة: «هذان حل لنساء أمتى محرم 
على ذكورهم». فالمرأة تتحلى بأشياء تلبسها فى مناسبات متعددة وهى مما 
یتحلی به أمثالهاء يعنى من عندها ذهب بمائتى جنيه أو ثلاثمائة جنيه فنقول 
لها هذا الذهب الذى للتحلى والتزين لا تخرجى عنه زكاة. هذا أشبه بالبيت الذى 
تسكنين فيه وهناك ذهب للزمن أو لا تلبسه أو تلبسه فى العمر مرةء كأنه نقود 
محتفظ بهاء فهذا النوع فيه زكاةء وزكاته على قيمته وقت إخراج الزكاة نخرج 
٥‏ عن قيمته الآن وليس يوم شرائه. والخلاصة تخرج ٠,٠١‏ عن الذهب الذى 
للزمن. أما الذهب الذى للتحلى والتزينء فليس فيه زكاة بشرط أن يكون مما 
يتحلى به أمثالهاء يعنى يكون القدر المعقولء إنما لو محتفظة بذهب الزمن أو زائد 
عن استعمال أمثالها تخرج عنه زكاة. 

لديها مجموعة من المصوغات وانجوهرات لا تستعملها ولا تقصد تكنيزهاء وهى لا تريد 

أن تبيعهاء وإغا تريد الاحتفاظ بها لبناتهاء فهل عليها زكاة أم لا؟ 

هذا أيضًا تدقع عليه زكاةء لأن الفقهاء عفوا عن الحلى التى تتحلين أنت بها 
فعلاًء أما إذا ادخرتيها لبناتك فيجب أن تدفعى عنها الزكاة. والله أعلم. 

آنا عندی ذهب اشتریته للتزین» ولیس للتکنیز» وزنه حوالی نصف ڪیلو فى شكل 

مصوغات وحلىء» سافرت وتركت هذا الذهب فى بلدى لمدة ٠١‏ سنة وبعد ذلك أرسله 

لی أولادى منذ ١‏ سنوات ومع ذلك لم ألبسه أيضّا فهل تب فيه الزكاة علمًا بأننى مم 

ألبسه من ۸ سنةء وإذا وجبت فيه الزكاة هل أدفعها على سعر الذهب الآن أم من 1۸ 

سنة؟ 

#ه الفقهاء منهم من أوجب إخراج الزكاة فى الحلى» ومنهم من قال لا زكاة فى 
الحلى» ومنهم من توسط. وقال الحلى الذى يتحلى به أمثالها لا زكاة فيهء أما 

۸ 


الحلى الزائدة للزمن والادخار والكذز فعليها زكاة. وأنا أقول: أحوط لك أن تخرجى 
عليه زكاة. والفقهاء لما تكلموا عن شخص عليه زكاة من 1۸ سنةء قالوا يخرجها 
بسعر الزكاة اليوم لأن من ٠۸‏ سنة كان عليك مثلاً مائة جنيهء فهذا المبلغ عندما 
تخرجينه اليوم ليس قيمته الآنء كقيمته من ٧۸‏ سنة. والله أعلم. 


زكاة الأراضى والعقارات 

ابنى ورث عن والده مبلغاً من مال» واشتريت له شقة بهذا المبلغ كاستثمار فهل عليها 

زڪاة» حیث ید خل لنا منها إبراد سنوی؟ 

۴ بالنسبة للشقة وسؤالك عنها: هذه العقود لم تكن موجودة أيام الإسلام 
الأولى؛ ولكن الآن أصبحت الشقة مشروعًا استثماريًا فما كيفية إخراج الزكاة 
عنها؟ العلماء تكلموا عن زكاة العمارات والمصانع والسفن والطائرات التجارية 
وقالوا: إن هذه الأشياء تلحق بالأرض الزراعيةء فمن عنده أرض زراعية لا يخرج 
الزكاة عن قيمة الأرض» وإنما يخرج الزكاة عن الريع والناتج الذى يأتيه من 
الأرض الزراعية. فإذا كان مؤْجرًا يخرج الزكاة عن الإيجاں وإذا كان مستأجرًا 
يخرج الزكاة عن الحبوب والثمار. نعود للسائلة: التى عندها شقة تستثمرها وثجنى 
أجرة تأ جيرهاء فإنها تخرج الزكاة عن هذا الاستثمار - من الصافى ۔ ./۲.١‏ 

أنا اشتريت قطعة أرض ودفعت القسط الأول با يعادل ٥ع‏ ألف جنيه» وعليها أربعة أقساط 

أخرى؛ ولن نتسلم الأرض إلا بعد سداد الأقساط فهل المبلغ المدفوع عليه زكاة علمًا 

بأننى اشتريت الأرض بنية الاستثمار أو لبثاء بيث فيها بعد ذلك فما الحكم فى الحالتين؟ 

«# قطعة الأرض عندما تكون للاستثمار تعامل معاملة التجارةء يعنى المال 
الذی دفعتیه هو وکل ما تملکینه تخرجین عنه /۲.١‏ والمال الذی لا تملکینه لیس 
عليك فيه شىء والأرض التى تبنى لأجل السكن الخاص لا شىء عليهاء والأرض 
التى تبنى للاستثمار عليها ۲.١‏ فيما يملكه الإنسانء أما إذا كان عليها أقساط 
ولا يجدها الآن فليس عليه شىء» وإذا كانت له أموال أخرى يضم الأموال الأخرى 
إلى هذه الأرض التى تعامل معاملة التجارةء وما يملكه الإنسان منها يخرج عنه 
ومالا يملکه أو ما هو أقساط له لا يملكها ليس عليه شىء» والله أعلم. 


AM 


شخص يمتلك شاليهين على البحر لم يتم استعمالهما حتى الآن مازالا تحت البثاء 

والتشطيب علمًا أن أحدهما تم شراؤه بنية الربح فماذا عن الزكاة؟ 

لط إذا كان متأكدًا من أن أحدهما اشتراه بنية الاستعمال الشخصى فلا زكاة 
عليه أما الثانى الذى هى بنية الربح فعليه زكاة منذ شرائه بنسبة ۲.١‏ عن قيمته 
كأصل وكريج باعتبار أنه بنية الربح أو التجارة. 

عندى شقة تمليك وشقة أخرى فى قرية سياحية على سبيل الاستثمار ولكن دون أن 

أستفيد منها حالياً فهل على زكاة فيها؟ 

الشقة ليس عليها زكاة ولا الشقة التى أقضى فيها أتا وأولادى وقتا 
للفسحة لأنها مال غير مستثمر إنما ملحقة ببيت السكان. أما إذا استثمرتى الشقة 


بالإيجار فعليك زكاة. 
عنده قطعة أرض مم يكمل دفع أقساطها بعد وم يتم استلامها بعد فهل تستحق زكاة آم 
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الزكاة تكون فى مقدار ما دفعهء يعنى هناك أقساطء لكن.. ما دفعه مثلا 
ألفا جنيه. نقول له الزكاة عن مقدار ما دفعته يعنى أنت كشخص أو تاجر مثلا 
عنده تجارة تساوى مائة ألف جنيه وله أموال فى البنوك مائة ألف أخرى وعليه 
دیون خمسین ألا فيطرح الديون من المئتی ألف يبقی له ٠٠١‏ ألفا هى التى 
عليها زكاة. يعنى الأموال التى يملكها فعلاً هى التى فيها زكاةء والأموال التى 
هى أقساط أو ديون أو لا يملكها ليس فيها زكاةء فهو يدفع عن المقدار الذى دفعه 
فى هذه الأرض لأنه يملكه. 

أبنى شققًا وعقارات وأبيعهاء فهل عليها زكاة؟ 

رأينا أن الإنسان الذى يبنى شققا ويبيعها حكمه مثل حكم زكاة التجارة. 
وزكاة التجارة ذكرها العلماء بأن الإنسان كل عام يَقَيّم ما يمتلك من أموال 
سواء كان هذا المال سائلاً أو عقارات» وإذا كان عليه ديون يخصمها من القيمة 
والباقى يخرج عنه ٠,٠/؛‏ لأن العقارات أصبحت تجارة» فزكاته هى زكاة 
التجارة. 


۸۹ 


أنا أملك فيللا تدر إيجارا بسيطًا أنفق منه على مدار السنة» فما حكم الزكاة بالنسبة 

لإيراد هذه الفيللا؟ 

#ه لا زكاة فيه»ء لأن الزكاة من الريع الذى يأتىء فإذا كان الريع كله ينفق ولا 
يبلغ النصاب فلا زكاة عليه. 

عن ڪيف تدفع زڪاة عن عقارات وأراض ورڻتها عن آبيها؟ 

## الميراث يأتى للإنسان دون تعب» لذا قهو يستحق الشكرء وزكاة الميراث 
حسب نوم ما ورشت» أعنى أن تخرج ۲,١‏ إذا كان الموروث مالا كلما حال عليه 
الحولء وإذا كان الميراث أرضًا زراعية ففيها العشر إذا كانت تسقى سيحًاء ونصف 
العشر إذا كانت تسقى بألة. وإذا كنت أُوُجرھا أخرج زكاة المال فی الإیجاں أما 
العقار إذا كان شقة أو بیتا أو عمارة إِذا کانت توچ فأنا أخرج زكاة المال فى 
هذا الإيجار .٩‏ يعنى حسب نوع المال زكاة المال أو التجارة أو العقار. أما إذا 
كان الميراث سفينة أو طائرة أو تاكسىء فهذه أشياء لم تكن موجودة على عهد 
النبى ييه وعهد التشريع الفقهى»ء واستبحار الفقهاءء فعلماء هذا العصر ألحقوها 
بزكاة الأرض الزراعيةء ونحن لا نخرج الزكاة عن قيمة الأرضء وإنما عن الناتج 
منهاء فقالوا بالنسبة للمصانع زكاتها لا تكون عن المصنع ولكن عن الريع الذى 
يأتى من هذا المصنع» ونخرج £0 من صافى هذا الربح. والله أعلم. 

أنا ادخرت مباعاً من المال فى مصر لشراء قطعة رض أبنى عليها بيت أو مشروعًا فهل 

عليها زڪاة؟ 

من العلماء من قال: إذا وجد المال وجيت الزكاةء ومن العلماء من قال: إن 
الإنسان إذا كان ناويا أن يعمل مشروعًا فتجب الزكاةء وإذا كان ناويا أن يشترى 
سكدًا فالفقهاء ذكروا أنه لا زكاة فى الشقة التى يسكن فيها أو السيارة التى 
تركبهاإنما إذا تحول المسكن إلى مشروع وجيت فيه الزكاة؛ لأنه سيصبح 
مشروعًا تجاريًاء وإذا تحولت السيارة إلى تاكسى وجبت الزكاة فى ريح هذه 
السيارة. والله أعلم. 

سائل له شقتان بالقاهرة يجرهما ویتسلم إیجارهما فی نهاية ڪل عام وبالتالى لا 

یخرج منه شیتً؛ فهل يقوم بإخراج زڪاة عن ثمن شراء الشقتين؟ 

%4 


«# بالنسبة للأرض أو العمارات التى يملكها الإنسان ويوؤًجرها لا زكاة فى 
أعيان العمائر والتاكسى أو الطائرات أو السفن التجارية»ء الزكاة تكون فى الريع 
أو الربح» فعندما ياتى المکسب يخرج عنه ۲,٥‏ إذا كان مجموع ماله يزيد على 
ثلاخة آلاف جنيهء وإذا كان ينفق هذا أولا بأول فلا شىء عليه لأنه لابد أن يبلغ 
المال النصابء المال الذى فى جيبه أو فى البنك لابد أن يكون أكثر من ثلاثة آلاف 
خن إذا كان أقل فليس عليه زكاة إلا إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول. 


زكاة الأسهم 
هل یدفع ۰ ١‏ كزكاة على قيمة الأسهم أم يدفع ۲,٥‏ من قيمة رأس الال لأن الأسهم 
قثل شركة؟ 


بعض الفقهاء رأى أن الأسهم تلحق بالصناعات لأن هناك فى الفقه 
الأراضى الزراعية لا زكاة فى أعيانها إنما الزكاة فى الخارج منهاء وبالنسبة 
للدور والمصانع لا زكاة فى أعيانها وإنما فى الخارج منها بنسبة .٠١‏ وهذا 
يختلف عن زكاة التجارة مثل بقالة مثلا هذه البقالة - مع ربحها- زكاتها [۲.١‏ 
هذه تقسيمات شرعية؛ لأن النبى ب بين أحكام الزكاةء» ومعنى ما قال: إن زكاة 
المال ٠,١‏ وزكاة التجارة ٠,١‏ على التجارة وربحهاء وزكاة الزراعة ٠١‏ إذا 
سقیت سیحا بماء السماء أو ۵ إِذا سقیت بالة کالموتوں. وزکاة المواشی ١‏ آى 
فی کل مائة شاة شاةء وهناك زكاة الركاز كالذهب الموجود تحت الأرض 
والبترول والمعادن» وكل ما عثر عليه الإنسان بدون تعب فيها ۲١‏ (وفى الركاز 
الخمس) أ *۲/. 

وابن القيم يقول: كلما كان عمل العبد أظهر كلما كانت نسبة الزكاة أقلء وكلما 
كان عمل القدرة الإلهية أظهر كانت نسبة الزكاة أكش. 

فالإنسان فى التجارة ينتقل من بلد إلى بلدء ويتحمل الربح والخسارة فكانت 
نسبة الزكاة فى التجارة ۲.١‏ ولكن فى الركاز يجد الذهب تحت الأرض فهى 
٠١‏ وفى الأرض الزراعية يتعب ويحصد ويزرع فكانت النسبة ٠١‏ إذا بعث الله 
له المطر أو ١‏ إذا هى تعب وسقى بالموتور أو غيره. لكن ليس من حقك أن تقول 


س 


۹۱ 


إن زكاة الأسهم بحض العلماء قال ٠١‏ على الربح»ء فعلاً قال ذلك بعض العلماءء 
فلا تقول: إن زكاة التجارة تتعرض للربعح والخسارة فأنا أريد أن تكون الزكاة 
على الربح ١‏ لا يكفيك, هذه أمور تعبديةء زكاة التجارة ورد أن الأصل زائد الربح 
تضمه إلى بعض وتخرج عنه ۲.١‏ عن الجميع. 

وذكر علماؤنا عندما تكون جماعة مشتركة فى تجارة كل واحد يخرج الزكاة 
عن نسبته إذا بلغت التصاب وحال عليها الحول. والله أعلم. 


الزكاة والضرائب 

هل ضريبة الدخل السنوية يكن احتسابها من الزكاة؟ 

الضريبة لا تغنى عن الزكاةء الزكاة حق معلوم للفقراء والمساكينء الزكاة 
أوجبها الله تعالى وحدد مصارفها ثمانية مصارف, الزكاة تعطى مرضاة لله 
تعالىء الزكاة حددها الله فى القرآن وهدد مانعها بقوله: «[(وَالَدِين يَكَيرون الذْهَب 
والفِصًة و بتففوتها في سبيل الله قبشزهم بداب ليم ٠٠١‏ بوم يُخمى عَلنها في ار جهُم 
کو بھا جباھٰم و جئوئھم وَظھُورھم هذا ما نزتم لا نکم قَذوفوا ما کشم نيرون (۰"). 
والضريبة تؤخذ جزاء النمو المالى» الضريبة تنفق فى مصارف الدولة فى الطرق 
والمستشفيات والمدارس وغيرها. وذكر العلماء أن الضريبة لا تغنى عن الزكاة. 


والله أعلم. 


القرض أو الدين 
كان يوجد عندى وديعة فی مصر وكنت آخرج عنها الزكاة ڪل عام» ولكن هذا العام 
سحبت 1۸۰ من قيمتها لعمل مشروع والمشروع خسر, بالإضافة إلى تراكم بعض 
الديون على وأقوم بسدادها الآنء ما موقف المبلغ المتبقى فى مصر الآن وهل أخرج عليه 
زكاة ا لمال بالرغم من أنه لايتبقى فائض معى لأننى أقوم بسداد الديون السابقة 
بالإضافة إلى مصر وفات منزلى وعائلتى وآن المرتب يكفى هذه الالتزامات فقط؟ 
۴ لا نستطيع أن نحتال على الله سبحانه وتعالىء مرتبك يكفى بيتك الوديعة 
موجودةء وعليك ديونء هذه الديون إذا كانت مقسطة على سنوات فتنظر إلى القسط 


۹۲ 


الذى يجب عليك هذه السنة وتطرح الدين من الوديعة والباقى يكون عليه الزكاة. 
يعنى مثلاً عليك دين السنة هذه تؤديه ٠١‏ ألقاء والوديعة ٠١‏ ألقا تخرج الزكاة 
من ۲١‏ ألقا وهكذا. والله أعلم. 

أنا مقترضة قرضًا من البنك» فهل أخصم قيمة القرض من قيمة ما لدئ من مال ثم 

أحسب الزكاة على الباقىء أم أجّاهل قيمة القرض تام» وأحسب على كل ما أملاك زكاة 

المال؟ 

س علمارًنا ذكروا أن الزكاة تكون على ما يملكه الإنسان من مال إذا كان 
عليك ديون فإنك تخصمينها ولا تخرجين عنها زكاةء إذا كان لك ديون على 
آخرين مضبمونة السداد فهى التى تخرج عنذها الزكاة. 

اشترت «شاليه» بالتقسيط ومتبق من أقساطه ۷۵ ألف جنيه م تسدد للآن فهل يخصم 

هذاالمبلغ من الزكاة؟ 

أنا فى موقفك أفضل أن تدفعى الزكاة عن المبلغ كاملا ولا تخصمى منه 
شيئًاء لأن الفقهاء تكلموا فى أصول الفقه بترجيح حقوق الفقراء على حقوق 
الأغنياء. وهذه الكلمة قالها سيدنا عمر لما أوقف أرضًا لماشية الفقراء وأمر أن 
تذب عنها ماشية الأغنياء وقال: إن ماشية الغنى إذا هلكت رجع إلى ماله أما 
الفقير إذا هلكت ماشيته فيأتى إلى ولابد أن أبذل له الذهب والفضة فكونى أبذل 
له المرعى والحشيش الآنء أفضل من أن أبذل له الذهب والفضة فى المستقبل. 
لذلك وضع الفقهاء هذه القاعدة: «حقوق الفقراء مقدمة على حقوق الأغنياء»؛ لأن 
الغنى يعود إلى ماله فيجدهء أما الفقير فماذا يفعل؟ لذلك نحن فى جانب الزكاة 
نقدم الجانب الأحوطء والأحوط فى هذا أن تخرجیِ الزكاة عن مالك كاملاء 
والفقهاء حينما تكلموا عن الديون» فقالوا إن هناك ديوتا طويلة الأجل. با ا 
عليها مبلغ مقسط على ٠١‏ سنةء لا نستطيع أن نحسبهاء إتما الديون العاجلة هى 


التى تحسب. والله أعلم. 
أخذت قروضًا من البنك واشتغلت بها فى مشروع وللآن فم أسدد هذا المبلغ فهل عليه 
زڪاة ام لا؟ 


4 


س« أنا إذا كان على ديون مأخوذة فإنه لا زكاة عليهاء يعنى حتى لما تكلموا 
عن زكاة التجارة, أنا عندى مثلاً بقالة أو أى صنف آخر أنا أقومها هى مائة ألف 
وأنا على ديون خمسون ألف ولى ديون خمسون ألف فالذى على أنا أطرحهء والذى 
لى فى البنك أو فى جيبى أنا أضيفه»ء ثم الناتج أخرج عنه 1۲,١‏ فإذا كنت أنا 
مستديدًا فأنا ليس على زكاة حتى أؤدى هذا الدينء وعندما تأتى الأرياح أخرج 


الزكاة. 
آموال البتوك والودائع 


الفائدة على شهادات الاستثمار كل ثلاثة شهور؛ فكيف نحسب الزكاة عنها؟ 
# زكاة المال على شهادات الاستثمار فى كل سنة تحسب الأصل زائد الربح 
وتخرج عنھما ۲,۵ فتجمع الأریاح التی جاءت لها کل ۲ شهور ثم تضيفها على 
الأصل وتخرج عنهما جميعًا .٠,١‏ 
ما حكم الأموال التى أضعها فى البنك» هل ربحها حلال؟ وهل أخرج زكاة عن الربح أم 
عن أصل المبلغ فقط؟ 
## ودائع البنوك تخرج الزكاة عن الأصل زائد الربعح» وكل سنة تخرج عنها 
الزكاة ./۲,١‏ 
هل على الفوائد البنكية زكاة أم لا 
اط من الفقهاء - جمهور كبير منهم ‏ يرى أن إيداع الأموال فى البنك وأخذ 
الفائدة عليها حرامء وأيضا هناك فريق آخر منهم الشيخ محمد عبده والشيخ رشيد 
رضا والشیخ شلتوت والدکتور محمد سید طنطاوی وآخرون يرون أن إيداع 
الأموال فى البنك وأخذ الفائدة عنها جائز شرعا ولهم أدلة سبق أن ذكرناها “ 
الخلاصة بالنسبة للأخت السائلة لما تأخذ الفائدة مثلاً /٩‏ تخرج عنها 
٥‏ والباقی تستطیع أن تستفید به فی حياتهاء وهذا جائز عند هؤلاء 
الفقهاء. ۰ 


۹4 


أموال آولادها القصر مودعة فى بنك وفائدة هذه الأموال تستخدمها فى دفع إيجار شقة 

مفروشة یسکنون فیها؟ 

سه ذكر الفقهاء أن الإنسان إذا كان يريد أن يشترى شقة يسكن فيهاء فإنه لا 
زكاة على اللشقة التى يسكن الإنسان فيها. أيضا النبى به قال: «من كان وصيًا 
على يتيم فليستثمر ماله ولا يتركه حتى تأكله الصدقة» نحن فى الحقيقة أمام 
نوعين من كلام الفقهاء» فمنهم من رأى أن الإنسان إذا كان عنده مال مدخر من 
أجل شراء شقة للسكن ليس عليه زكاة. ومنهم من قال: أينما يوجد المال تجب 
الزكاةء لأنك تأخذين الفائدة تدفعينها قسطا للشقة, إذن يبقى رأس المال 
موجودًاء إذن رأس المال هذا عليه زكاة ./۲,١‏ 

إذا كانت محتفظة بأموال فى البنك من أجل أن تشترى ی جھازا أو ما إلى ذلك فھل لابد أن 

تخرحج عنها زكاة؟ 

## قال الفقهاء عندما نحتفظ بأموال فى البنك لنشترى جهازا لأنفسنا أو 
لبناتنا أو نتزوج به يجب إخراج الزكاة لأن هذا مالء وكل مال نحتفظ به يجب 
إخراج الزكاة عنه. 

إذا كان هناك مبلغ من المال مد-خرا لشراء جهاز العروس فهل عليه زكاة؟ 

«# تكلم الفقهاء عن الأشياء التى لا يجب فيها زكاة وهى المسكن الذى أسكنهء 
والدابة التى أركبها أو السيارة التى أستعملها لحاجتى وليست تجاريةء ويقاس 
على ذلك الجهاز أو المبلغ المدخر. لشراء الجهاز فليس عليه زكاةء إلا إذا تطوعت 
بإخراج شىء من الصدقة فالله يتقبل وليس عليك فريضة الزكاة. 

كان لدى مبلغ فى البنك وحال عليه الحول» ولكنى اضطررت لسحب المبلغ من البنك 

SS I GS ES لشراء‎ 

ومصروفات لتجهيزها فهل يجوز تأجيل الزكاة حتى تنتهى من جهيز الشقة أم تدفع 

الزكاة أولا مع العلم بأنها فى حاجة ماسة لتجهيز الشقة حتى تستقر فيها. 

ط# ليس هناك مانع فى أن تجعلى بينك وبين الله هذا الحوار: سأوجل الزكاة 
إلى أن تتاح الفرصة. لأن علماءنا يقولون: ينبغى للمؤّمن أن يسارع بإخراج 
الزكاة لأنه لا يضمن العمر ولا يضمن المال ولا يضمن حدوث الشواغلء فيسارع 
بقدر الإمكان إلى إخراج الزكاة. 

4۹۵ 


فى ظروفك التى تتحدثين عنها الله تعالى أولى بأن يمهلك إلى أن تتمكنى من 


إخراج الزكاة والله أعلم. 
وضعت فى البنك خمسین الف جنیه وهو موردی الوحید الذى آعيش منهء فهل أزكى 
علیها ام على فوائدها فقط؟ 


«# الزكاة يا أخى تكون على الأصل مضافا إليه الربح» عندما يكون المبلغ 
صغيرًا يكفيك لمدة عام فلا زكاة عليهء إنما إذا كان المبلغ كبيرًا فإنك تخرج 
الزكاة بنسبة ۲,١‏ وسيضاعف الله لك ويجزيك عليه. لأن الله يقول: وما أنفقئم 
من ٿَيٰء هو بخلفۀ وهو حير الرازقن). 

هل جب زكاة المال على وديعة فى البنك تدر عاثدًا شهريا حوالى ٠١١‏ جنيها خصوصتًا 

أن المرتب يكفى بالكاد للإنفاق على البيت؟ 

## نحن أمام جهة من الفقهاء تقول: أينما يوجد المال تجب الزكاةء وقد أفتيت 
لأخ سابق له نفس المسألة بأن الزكاة تكون على رأس المال» أما الربح مع المرتب 
فينفقان فى البيت» ولكن يظل ۲,٠‏ على رأس المال يجب إخراجها. والله أعلم. 

اقترض مباعًا من البنك بفائدة ولكنه يلك أيضتنًا وديعة فى البنك للحصول على قرض 

إسکان میسر فماذا عل من زكاة؟ 

۳ هذا الإنسان مدين ولكن الدين مقسط على سبع سنوات» والعلماء قالوا إنه 
فی مثل هذا ينظر إلى القسط السنوی» عليه قسط سنوی ۳ آلاف جنيه» ومودع 
وديعة قيمتها خمسة آلاف جنيه» يخرج الزكاة عن الفارق بين القسط السنوى 
والوديعة. 

وهذا بخلاف الذى عليه دين واجب الأداء فإنه يجب أن يخرج هذا الدين من 
رأس ماله ويخرج الزكاة عن الباقىء أما إذا كان الدين متراخيًا إلى سنوات 
بحيدة فإنه يحسب الفارق بين القسط السنوى والوديعة ويخرج عذها زكاة. 
والله أعلم. 

عندى مال بالدولارء فهل الزكاة لاإبد من إخراجها بالدولا ر أم يمايقابله بالجنيهات 

المصرية؟ 

۹٦ 


أبو حنيفة يقول يجوز إخراج القيمة بل هى أفضل إذا كانت نفع الفقير 
ومعنى هذا أننا نقَيّم الدولار بالجنيهء ثم نخرج الزكاة على أساس القيمة أو سعره 
فى السوقء ولا يلزم إخراج الزكاة بالدولار 

سائلة تسأل: والدها وضع لها مبلغا فى البنك على سبيل الوديعةء هذا المبلغ باسمها 

ووالدها هو الذى يأخذ الفائدة فيل عليها زكاة؟ 

ل« نعم عليها زكاة على رأس المالء الزكاة على رأس المال بالإضافة إلى 
الربح» مثل التجارة عندما يكون تاجر يتاجر فى بقالةء والبقالة تريح فيخرج 
الزكاة عن البقالة وعن الربح» بقالة بمائة ألف وربحت عشرة آلافء يضم الحشرة 
آلاف إلى المائة ألف ويخرج عنها ٠,٥‏ أو ٠٠‏ فى الألف» كذلك أنت عذدك وديعة 
وأبوك يأخذ الفائدةء الوديعة وهى رأس المال لايد أن يخرج منها زكاة. ./۲,٥‏ 


والله أعلم. 


۹۷ 


۰ الصوم وشهر رمضان ۾ 


أمچاد شهر رمضان 
سائل يسأل عن أهم الأجاد الإسلامية فى شهر رمضان فى التاريخ؟ 

«ه أهم الأمجاد الإسلامية فى شهر رمضان هو نزول القرآن. قال تعالى: : (شهر 
رَمَضّان الذِي أنرل فيه الْفُرآن هذى للئاس وتات من الى والفزقان). E ET‏ 
رمضان نتعبد ونتوصل إلى الله لأن من صام رمان ياتا وا حاب ای 
موؤّمدًا بالله محتسبًا الثراب عند الله غفر له ما تقدم من ذنبه. 

ومن أمجاد الأمة الإسلامية فى رمضان آنه بشهر النصر العظيم فى غزوة بدر 
الكبری حيث تم انتصار المؤّمنين وعددهم قلیل (۳۱۶ رجلا) انتصروا على ألف 
أو یزیدون» قال تعالى:ولقذ ركم الله ببذروأشم غم اذَه فاقوا الله لَعلْكُم تَشكُرُون) آيها 
الأحباب هذا شهر الأمجاد الإسلاميةء ولقد تم فتح مكة أيضًا فی ۲۰ رمضان 
سنة ۸ هجرية. ذهب المؤّمنون فى ٠١‏ آلاف مقاتل من المدينة إلى مكة وخضعت 
مكة كلها تحت أقدام النبى العظيم» ورآى مكة تستسلم ويدخل الناس فى الدينء 
فانحنی على راحلته شکرًا لله تعالی وهو یقول: «تائبون آیبون حامدون لربنا 
شاكرون» ودخل البيت الحرام قصلى ركعتين وطعن الأصنام التى كانت فى 
البيت الحرام وهو يقول: « جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا» ثم 
صفح عن أهل مكة وقال: «اذهبوا فأنتم الطلقاء» قدخل الناس فى دين الله 
أفواجًا ونزلت سورة النصر ذا جاءَ َر الله الفح ٠٠‏ وَرَأيت الاس يذخلون في دين 
الله أقواجا ۲ قَسَبّح بحَند رَبك واستغفزة إل كان توابً). وفى رمضان فى الحشر الأواخر 
منه فيها ليلة القدرء وقال ب : «إنى أريت ليلة القدر ثم أنسيتها فالتمسوها فى 
العشر الأواخر من رمضان» وكان بها إذا جاءت العشر الأواخر من رمضان طوى 
فراشه وأحيا ليله وأيقظ أهله. 

وفى رمضان أيضًّا ملحمة العاشر من رمضان الموافق السادس من أكتوبر سنة 
۳ فى حر الظهيرة. فى الثانية من بعد الظهرء كبر المسلمون وعبروا خط 
بارليف وانتصروا وأزاحوا استحكامات شديدة واسترجعوا سيناء» وجاء النصر 


۹۸ 


العظيم الذى تلاحم فيه المصريون والعرب والمسلمون» وكان العامل المعنوى له 
أثر كبير فى النصر. كان الجندى يقاتل باسم الله والله أكير. كان أحدهم أسموه 
«على أربيجيه» يمسك السلاح ويصطاد الدبابة فيجعلها خردة. 

وفى هذا اليوم نستذكر هذا النصر والقضل من اللهء ونعود إلى كتاب الله وإلى 
الإيمان بالله»ء وإلى المحافظة على الصلاةء وإلى أداء الواجبات,» وإلى ترك 
المنهيات وإلى أن نعطى لله داخلنا وضميرنا فيعطينا الله النصر؛ لأن الله يقول: 
إن تَنصْرُوا الله يتصركم وَيّت أفدامكم4 ومعنى الآية «إتَنصْروا الل تطيعوه 
وتلتزموا أمره فإن الله ينصركم وما اضر إلا من عند اللء. عزتنا وكبرياؤنا 
وعظمتنا فى طاعتنا لرينا واتباع سنة نبيناء فإذا استقمنا على الصراط المستقيم 
أنزل الله علينا خيرات السماء. 


أتواع الصيام 


سائلة تسأل عن أنواع الصيام طوال العام خاصة فى شهرى رجب وشعبان؟ 

ا الصيام منه ما هو قفرض: صيام رمضان» صيام الكقارات» صیام النذوں. 
ومنه ما هو سنة مثل صيام الإثنين والخميس» وأيام من رجب وشعبان؛ لأنها تمهد 
لرمضان» وکان النبی ب إذا جاء شهر شعبان يقول: «شعیان شهریى» ورمضان 
شهر آمتیء فطوبى لمن أعاننى على شهرى »» فنحن فى شهور بيضء الصيام فيها 
سنةء والإمام مالك يرى أن أفضل أنواع الصيام ما وجدت نفسك مستعدة له» يعنى 
يوم قمت الساعة ٤‏ قبل الفجر ووجدت نفسك من السهل أنك تتسحر وتصوم» توكل 
على الله كذلك صيام الإثنين والخميسء وصيام ثلاثة ايام من كل شهر وهى ١١‏ 
و٤٠‏ و١٠‏ من الشهر العربىء وتسمى الأيام البيض لشدة نور القمر فيها. 

وهناك صيام مكروه مثل يوم الجمعة إلا إذا ْم إليه الخميس أو السبت» لأن 
يوم الجمعة نذهب للمسجد أو نزور أقاريناء وهناك صيام حرام وه يوم العيد 
الصغير يوم واحد فقطء وممكن ابتداء الصيام من ثانى أيام العيد فى شوال» وأمّا 
يوم العيد الكبير وثلاثة ایام العید الکبیر أی یوم ٠۳۰۱۲۰۱۱۰۱۰‏ ذى الحجة: هذه 
أيام حرم فيها الصيام والنبى ية قال: «إنها أيام أكل وشرب ويعال» الناس 

۹۹ 


تأكل وتشرب والزوج يؤدى حق الزوجة والزوجة كذلك بعد الصيام وبعد أداء 
الحج الناس تنتبه فيها إلى أداء حق الزوجة وحق الزوج؛ لأن النبى 5ء يقول: «إِن 
ليدنك عليك حقاء وإن لريك عليك حقًاء وإن لزوجك عليك حقًا فأعط کل ذى حق 


حقه» والله أعلم. 


تقديروقت الصيام 

فى رمضان وأيام الصيام مشل الإثنين والخميس أحياتًا هتد مغرب فى فرنساإلى 

التاسعة والتصف مساء فما المواعيد الصحيحة للإفطار فى مثل هذه الحالات؟ 

«« أحيانًا أكثر من ذلك قد يصل الليل إلى ٤‏ ساعات والنهار حوالى ٠١‏ ساعةء 
وكما ورد فى الحديث: اقدروا له. يعنى مثلاً الإخوة فى السعودية أو القاهرة 
يصومون حوالی ۳ أو ٠١‏ ساعةء فينبغى على الإخوة فى فرنسا أو لندن أو أى 
بلد آخر أن يقدروا الصيام فى أقرب بلد لهم أو الصيام فى القاهرة أو فى 
السعودية. 

والخلاصة يا يا أختاه مع أذان الفجر اتركى ٠٤١‏ ساعة صيامًا وعندك ٠١‏ 
ساعات أكلا وشربًاء ولو كان الإفطار والشمس طالعة. والله أعلم. 

أعمل طيارًا مدني وأنا قادر على الصيام وأصوم ما قدرنى عليه الله من شهر رمضان حعتى 

ولو كنت مسافر» وأحياتاً وأنا مسافر أغادر بلدى قبل الإفطار بنصف ساعة وأجه غربا 

وكأن الطائثر ة تلاحق الشمس فلا تغرب الشمس فى الجو بعد ساعات وأحيانا العكس. 

فما حكم الشرع فى هذا الموضوع؟ 

قال النبى ب لأقوام اليوم عندهم طويل: اقدروا له. ناس فى القطب الشمالى 
أو الجنويى عندهم ٦‏ أشهر نهارًا و أشهر ليلا > فما وَرَدَ هو: اقدروا له ی مقدار يوم 
صيام فى مكة أو القاهرةء يعنى مثلاً نحن نصوم ١١‏ ساعةء فمثلاً هو فى المغرب 
ويقى على المغرب نصف ساعة ومتجها غربًّا سيبقى لك ساعتان وثلاث على 
المغربء» أنت بدأت الصيام فى المغرب تنظر الباقى من الوقت مثل بلدك وتفطر فى 
الطائرة مع أهل بادك الذين كنت معهم» وكذلك الأخ الذى يسير بالعكس بدا الصيام 
فى بلد معينةء إما أن يحسب ١١‏ ساعة ويفطرء أو ينظر ويتابع البلد الذى طلع منها 
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ویتبعها فی الإفطارء ومن الفقهاء من یری: ينما يوجد شروق وغروب حتى لو كان 
ساعة أو خمس ساعات فإن هذا يعتبر يومًا كما قال ا «إذا جاءت الشمس من 
ها هنا وأقبل الليل من ها هنا ققد أفطر الصائم». ۰ 
يعنى مادام هناك شروق وغروب مهما کان قصیرًاء وبالعکس عندما یکون 
طويلاًء هناك شخص يمكث ۱۸ ساعة. يعذب تفسه لو الصيام هكذا خاصة فى 
الصيف فهذا نقول له صم مع قرب بلد لك أو تابع الصيام فى مكة أو القاهرة ١١‏ 
ساعة تسحر وانتظر ١١‏ ساعة وأفطرء يبدا مع الفجرء وهذا يمكن أن يفطر مع العصر 
لأنه إذا كانت الفترة هذه ٠١‏ ساعة فلا يصوم ۸ ساعة يتعب تفسه والله يقول: 
لما بريد اللهْ لجل عَلَيكُمْ من حرج وكذلك هذا الطيار بدأ فى بلده يفطر بعد نصف 
ساعة وهو فى الطائرة ويرى الشمس أو العكس أيضًا لأن هذا الدين يسر لا عسر. 

نسأل عن الصيام فى البلاد التى يطول فيها النهار؟ 

#۳ قال رسول الله ية : «... يوم كسنة. ويوم كشهرء ويوم كجمعة. وبقية 
أيامه كأيامكم. قلنا: يا رسول الله: اليوم الذى كسنة هل تكفينا فيه صلاة يوم؟ 
قال: لا اقدروا له». 

ومن هذه الكلمة «اقدروا له» أخذ العلماء تقدير وقت الصيام فى البلاد التى 
فى القطبين» وما يلحق بهاء لأن النهار والليل يعتدلان تقريبًا عند خط الاستواءء 
ونجد بلادا يطول فيها الليل ويقصر النهارء وبلادًا بالعكس يطول فيها الذهار 
ويقصر الليل. فالعلماء ذكروا منهم الإمام السيوطى قال فى كتابه: هذه البلاد 
التى ترى طلوع الشمس وترى غروبها مهما كان اليوم قصيرًاء وقد تابع قول الله 
سبحانه وتعالی فی کتابه العزین: أجل لَکُم لل الصیام الرَقّث إلى سانكم هن لباس لک 
وام لباس لن غلم الله نكم كنم تختائون أنفُسَكم تاب عَلَيكُم وَعَفَّا نكم قَالانَ باشرُوهن 
وانتغوا ما تب الله كم و كوا اشوا حى يتن لَكُمٌ الخَيط الاين من الحَيْط الأسوَدِ من 
الجر م وا الصيام إلى الأيْل). 

ذكر الإمام السيوطى: أن الله ياح للصائم - فى البلاد التى نزل فيها الوحى - 
أن يأكل ويشرب ويستريح وينام ويستمتع مع زوجته فترة هى من غروب الشمس 
إلى الفجرء وهذا هو المعهود» فلو أن مسلمًا يعيش فى بلادء النشمس تغرب فيها 
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وقتًا قليلاء وأجهد نفسه بالصيام طويلاً فإن هذا غير مقبول شعًا؛ لأن الله تعالى 
فى صلب آية الصيام يقول: يري الله بكم اليْسْرَ ولا يُريذ بكم العُْرَ. 

هناك بلادء الشمس تغيب فيها قليلاً تصل أحياتا ٤‏ ساعات فقط. أفيصوم 
طوال هذه المدة. و هكذا كانت هناك فتوی جاءت لدار الإفتاء المصرية تذكر أن 
بلاد النرويج فى الصيف الشمس لا تكاد تغيب عنهاء والجالية المصرية هناك 
أرسلت إلى دار الإفتاء تستفتيها فى موقف المسلمين الذين يقيمون فى بلد لا تغيب 
الشمس عنها صيقا. وكان جواب دار الإفتاء المصرية فى ذلك الوقت. أننا 
ننصحهم بأحد أمرين لا ثالث لهماء الأول: أن يرتبوا صيامهم حسب البلاد التى 
نزل فيها الوحى أو قريبًا منها كمكة والمدينةء ففى مكة والمدينة يصومون 
ساعات معينةء ونجد الليل أطول ما يكون ٠٤١‏ ساعة والنهار ٠١‏ ساعات والعكس. 
والله تعالى يقول: «[بُولٍج اليل في الها بولج الَهار في اليل فالليل أطول ما يكون 
٤‏ ساعة والنهار ٠١‏ ساعات. وأحياتًا العكس» فإذا افترضنا أن مكة أو المدينة 
أو القاهرة, الصيام فيها ١١‏ ساعةء فهرلاء الناس يقدرون» يعنى الشمس عندهم 
٤‏ ساعة يقومون مع وقت محين يرونه الفج فإنهم يبدأون الصيام ويستمرون 
١‏ ساعة ثم يفطرونء ولا يعنيهم وجود الشمس عند الفطر. وهذا لكل البلاد التى 
تطول فيها الشمس أو لا تطول. 

الأمر الثانى: إنهم ينظرون إلى أقرب البلاد المعتدلة عندهم فيتبعون تظامها. 

هذا الأمر أيضًا نلاحظ أنذا عندما نشرع» لا نشرع لمكان واحد إنما نشرع تقريبا 
للكرة الأرضية كلهاء لأن الىحى نزل وكانوا فى بلاد العرب» وجاء علماؤنا فى فترة 
التشريع وقالوا الآتى: البلاد التى تقرب من النهار المعتدل» يعنى نعتبر النهار 
المعتدل ٠١‏ ساعة, فمثلاً فى لندن وما حولها الصيام عندهم من ۸ ٠١‏ ساعات. 
فهذا الصوم كامل لأنه قريب من اليوم المعتدلء وما قارب الشىء يعطى حكمه. 

بقى حكم البلاد التى يقل فيها النهار جدًاء رأى الإمام السيوطى أن يمسكوا مع 
الفجر ويفطروا وإن قصر النهار جدا. 

ومن العلماء المعاصرين من يرى أن ما قارب الشىء يعطى حكمه» يعنى من 
عنده ۷ ساعات أو ۸ و٩‏ و١٠‏ و١١‏ فهؤلاء أقرب فيتبعون شروق الشمس وغرويهاء 
ما قل عن النصف يرى أنه يكمل ١١‏ ساعة. 
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ويرى الإمام الأكبر أن من هو أقل من النصف ٥‏ ساعات مثلاء ينظر إلى قرب 
بلد معتدل ویتبعه» یعنی أقرب بلد معتدل ٠١‏ ساعات» فهو بدل أن يصوم ٠‏ 
ساعات يضم إليها ٠‏ أخرى اتباعًا لأقرب بلد معتدل. 

وهذه المراعاة كلها تبين سعة هذا الدين. والآمر کله اجتهاد ولا مشاحة فى 
الاجتهاد والله ولى الترفيق. 


لى أختى مركبة صمام فى القلب وحاملء فهل عليها قضاء الأيام التى أفطرتها فى 

رمضان؟ أم تدفع مقدارا ماليا عن تلك الأيام؟ 

۳ يمكن لمثل هذه الحالة وهى المرض الذى يستمر مع الإنسان أن تخرج 
الفدية وهى إطعام مسكين غداء وعشاء مشيعين» عن كل يوم من أوسط ما 
تطعمون أهليكم» أو تخرج قيمة هذه الفدية ستين وجبة كفارة عن صيامها فى 
شهر رمضان والله أعلم. 

والدتى مريضة بالربو فآختى قالت لها: أفطرى ولا تصومى فهل هذا صحيح أم خطاًا 

O 
رال آعم‎ N RR RR Tg 

هل مريض السكر معفى من الصيام؟ 

قال تعالی: من کان مَريضًا أو عَلى سر قَعِدةَ من ايام أخر4 فالمريض إذا كان 
عنده أمل أن يصبح سليمًا فليقض بعد ذلك» وإذا كان المرض شديدًا ولا أمل فى 
البرء فإنه عليه أن يطعم أو يعطى له ما يقابله مالاء ومن تطوع خيرًا فهو خير له. 
إنما لا يجوز إخراج الفدية إلى الذرية والأصول " وإنما يمكن أن أعطيها للأقارب 
من الإخوة وأولاد العم وأولاد الخال. 


» حيث إن هولاء واجب عليك نفقتهم» ومن ثم فلا يجوزإعطاؤهم لا من الزكاة ولا من الفدية. 
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آنا أعيش حالي بكلية واحدة ومنعنى الأطباء من الصيام وعلمًا بأنى أخرج إطعام مسكين 

ولكنى لا أجد راحة نفسيّة لهذا الشىء؟ 

الله سبحانه وتعالى أباح للمريض أن يفطر وقال: «[وَعَلى الَذِين بُطيقوته) أى 
إذا كان الصيام متعبًا للشخص أو نصحه الأطباء بأن کک يفطر ویخرچ 
الفدية. والله تعالى يقول: دة ام بشن قن تطوع حيرا فهو يله وان تَصوموا حير 
كم إن كُشم تَغلَمُون) أى إذا كان المرض يسيرًا وكان الصيام ممكدًا فليصُم» وإذا 
كان المرض شديدا فلا ضرر ولا ضرار فى الإسلام» وفى الحديث: «إن الله يحب 
أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه». فإذا كان الإنسان مريضًا فالإفطار 
أفضلء وذهب إلى ذلك اللإمام أحمد بن حنبل؛ لأن النبى ية يقول: «إن الله يحب 
أن تؤتى رخصه» حتى يحس الإنسان بفضل الله عليه. فأقطرى إذا كان ذلك 
لازْمًا ونصحك الأطباء به ولا تتأذى بذلك. 


أنا مريضة وأضطر أن أفطر فى رمضان بعض الأيام؛ لتناول الأدوية والمسكنات ثم أشعر 
بندم بعد ذلك فهل يساعنی الله؟ 


کثیر ممن عندهم مرض أو شيخوخة يقطرون فی رمضان فيتأذون من 
الإقطارء ولكنى أحب أن زک تخد ىة النبى کا: « إن الله يجب أن تۇتى رخصه 
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کما يحب أن ودی عزائمه». 

والقرآن يقول: فمن كان مِنْكُم مَريضًا أو عَلّى سَفَر فده من ايام أحر4 عندما يشتد 
عليك المرض تفطرين» وعندما تعافين تصومين»ء وهكذاء ولا تستحى من أخذ 
الرخصةء ولا يتألم شيخ كبير ولا امرأة مريضة»ء ولا إنسان عنده عذر شرعى أن 
يستغل الرخصة ويفطرء ثم يقضى بعد ذلك عندما تتحسن صحته. 

هو مريض بضيق التنفس ومضطر لاستعمال نوع من الأدوية عن طريق الحلق» فما 

موقفه من الصیام فى شهر رمضان؟ 

هه الفقهاء قالوا: إذا كان هذا الدواء يصل للمعدة قأفطر وأخرج فدية إطعام 
مسکين او اثنين عن کل يوم. 

والدتى أصابها نزيف ومع ذلك مم تفطر فى رمضان فهل تقضى آيضتًا هذه الأيام؟ 

۳ هى تطوعت وصيامها مقبول إن شاء الله. 

E: 


ابنى الصغير- ٠١‏ سنوات -يعالج ببخاخة لحساسية الصدرء فهل تعتبر هذه البخاخة 

من المفطرات؟ 

#3 هذه البخاخة لا تفطر لا الصغير ولا الكبيں والأفضل أن نخصص الكمية 
الأكبر بعد الفطور وقبل السحور, ولكن الكبيرإذا احتاج إليها فلا بأس أن يأخذهاء 
أما الصغير فاتركيه يستعملها طوال النهار ولا شىء عليهء يكفى أنك عودته على 
الصيام عن الأكل والشرب. ولا بأس من إعطائه البخاخة فى أى وقت. 

سائلة تسأل عن الإبر والتحاليل و(اللبوس» فى أثناء الصيام هل تفطرء علمًا بأننى ا 

أستغنى عنها؟ 

mn‏ الحقن بجميع أنواعها لا تفطر لأنها لا تنزل طعامًا فى جوف الإنسان. 

سؤال عن ا حقن فی رمضان هل تفطر آم لا؟ 

«# الحقن لا تفطر فى رمضان وخصوصًا الحقن للعلاج» أما الحقن المقوية 
N‏ ا و ا 
أو العضلء لأن الإفطار أن تأكل أو تشرب أما الحقن فلا تفطر. والله أعلم. 


أحكام تتعلق بالمرأة 

منذ عدة سنوات كنت أعائى من عدم انقطاع دم الحيض خلال شهر رمضان» ومع ذلك 

كنت أصوم فأنا لدى شك فى صحة صومیء» ونويت آن أرد دينىء» فهل أقضى عن 

الشهر كله أم أقضى فقط عدد يام الحيض التى هى ۸ آيام بالنسبة لى مع العلم بأئنى 

أعانى من ضغط الدم المرتفع ومنعنى الطبيب من الصيام نهائيا. 

٠#‏ المرأة التى تضطرب عندها الدورة الشهرية مثل هذه السيدة» علمنا النبى 
يا أن فترة الصيام أيام أقرائك. يعنى هى كانت معتادة أن الدورة تجىء لها ٦‏ 
أيام أو ۷ أيام أكثر أو آقل فهذه هى الأيام فقط التى لا تصوم فيهاء وأما بقية 
الشهر فإنها تصوم فيهء وقد قال 4يا للمرأة يستمر عليها الدم: «صلى وإن 


قطر الدم على الحصير». 
بالنسبة للمرأة وعذرها الشرعى قد ينعها من قيام وصيام ليلة القدر. فهل لها تعوبض 
يوم آخر؟ 


« أما بالنسبة للأخت التى تأتيها الدورة الشهرية فى ليلة القدر: فإن الدعاء 
يرفع ويقبل من الجميع فلها أن تدعو ولها أن تتصدق ولها أن تسبح» هى ممنوعة 
فقط من لمس المصحف أما الدعاء فإن الله يتقبل من الجميع» هذه ليلة الرحمات 
والدعاء والعمل الصالح» ومن الفقهاء من يرى أن ليلة القدر يستتبعها نهارهاء 
فلك أن تدعو أيضًّا فى النهار ولك أن تدعو فى السحر, ولك أن تدعو فى أوقات 


كثيرة.. والله أعلم. 
سائلة تقول: إنها مصابة بنزيف يومى ولكنه خفيف» ومع ذلك فهى حريصة على 
الصيا؟ فيل يصح لها الصيام؟ 


«# نعم يصح لها الصيام والنبى بيه سئل عن امرأة تستحاض آى عندها 
نزيف يومىء» فقال النبى هة : «صلى وإن قطر الدم على الحصير» لأن المرأة 
يذزل عليها ٣‏ أنواع من الدماء: دم الحيض وهو الدورة الشهريةء وهى توقف فيها 
الصلاة والصيامء وتقضى الحائض والنفساء الصوم» ولا تقضيان الصلاة؛ لأن 
الصوم يتكرر فى السنة كلها مرةء ولكن الله وضع عنهن قضاء الصلاةء وكذلك 
النفساء وهو الدم الذى ينزل عقب الولادة فلا تصلى وتقضى الصوم ولا تقضى 
الصلاةء وهناك الاستحاضة أو دم النزيف لايمنع صلاة ولا صومًا ولا وطئًاء 
وتتوضاأً المستحاضة لوقت كل صلاة. والخلاصة صومك صحيح وكذلك سائر 
أنواع المرضى الذين قال النبى ية فى شأنهم: «صلى وإن قطر الدم على 
الحصير» وهو دم النزيف عافاكم الله. 

سائلة تقول: أناعندى الدورة الشهرية تستمر لفترة طويلة نظرًا لظر وف علاجى 

وسألت الطبيب عن الصيام» فقال لا تصومى حتى يتوقف الدم فهل آصوم أم ا؟ 

##ط مثل هذه المرأة نقول لها: هناك متوسط للعادة فإذا كانت الدورة تأتيها 
لمدة سبعة أيام ثم تمتد إلى ١١‏ يومًاء مثل هذه الزوجة تترك الصوم والصلاة 
السبعة أيام الأولى من الدورةء ثم بعد ذلك بقية الأيام تعتبر أيام استحاضة لا 
تمنع صيامًا ولا صلاة ولا وطئًاء وتحتاج التحفظ الذى يعرف. 

سمعت أنه يجوز أن تأخذ الم رأة حبوب منع احمل لوقف الدورة الشهرية؛حتى تتمكن 

من صيام رمضان كاملا أو أناء أداء الحج فهل هذا جائز؟ 
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۳ الفقهاء أباحوا للمرأة أن تأخذ حبويًا تمنع الدورة خلال شهر رمضان 
أو موسم الحج» أما الأطباء فقد ذكروا أن هذا العمل يوّدى إلى معاناة شديدة؛ لأن 
الجسم الإلهى ماكينة مبرمجة بنظام بديع» فأنا لا أنصع النساء أن تأخذ مثل هذه 
الأقراص لا فى رمضان ولا فى موسم الحج» القرآن يقول إنها تقضى» عن عائشة 
رضى الله عنها قالت: كنا نقضى الصوم ولا نقضى الصلاة. نريد أن تتعلم أن 
ننحنى لما أودعه الله فيناء لجال تصِيب مما اكَتَسَبُوا وَلِلَِسَاءِ تصيب مما | كتسّبن) 
أنت فى الحج وضع الفقهاء لك نظامًاء فقأآنت تؤدين كل مناسك الحج ما عدا 
الطواف بالبيت الحرام توّجلينه إلى أن تطهرىء» وإذا تحرك الركب ولم تطهرىء فإن 
الفقهاء قالوا: ممكن التحفظ والتنظيف والطواف عند بعض الفقهاءء إذن الفقهاء 
وضعوا حلولاء فلا نلجاً إلى تدمير هذا الجهان العظيم» الفقهاء أباحوا والأطباء 
منعوا والحديث يقول: «لا ضرر ولا ضرار» فلا تضرى نفسك. والله أعلم. 

هل دعاء المرأة التی تفطر فی رمضان بعذر یستجاب آم لا 

#١‏ هناك أوقات فضلها الله تعالى مثل: شهر رمضانء ليلة القدر العشر 
الأواخر من رمضانء يوم الجمعةء هذه نسمات الله وأبوابه وملائكته تتقبل هذاء 
فأنتٍ ادعى الله لأنك وإن كنت مفطرة فأنت فى شهر مفضل فادعى قبيل الأذان. 
والله تعالى يستجيب إن شاء الله. 

فى الأيام الأول للحیض کون الدم أحمرء وفی آخر یومین يكون نقطًا لونها بنىء فهل 

أصوم أم آفطر فی آخر يومین؟ 

۳ بخصوص ما ذكرته هى دورة كاملةء وقد سألت السيدة عائشة امرأة عن 
الدم تراه حمر ثم تراه متغيرًا فقالت: حتى نرى البياض الخالص. فلاہد أن 
تفطرى هذين اليومين. 

هل نزول بعض نقط من الدماء مع بعض الإفرازات غامتقة اللون يبطل الصوم والصلاة؟ 

لا يبطل الصوم ولا الصلاة؛ لأن أقل مدة للحيض ثلاثة أيام» وما ق عن 
ذلك يعتبر استحاضة والاستحاضة لا تمنع الصيام ولا الصلاة ولا الجماع. 

بالنسبة للفترة التى نفطر ها فى احمل والرضاعة هل يجب تعويضها آم الكفارة تكفى؟ 

19۷ 


8 نحن ثری أن تقضى الأيام التى أفطرتها أثذاء الحمل» ولكن بعد أن يكير 
الرضيع» فالقضاء ليس عاجلاً ولكن آجلاء عندما تحسين أن ابذك انفطم ولم يعد 
فى حاجة إلى إرضاعك له. 

والكقارة نوعان: كفارة كبرى» وكفارة صغرى» والشافعية يرون أن الإنسان إذا 
كان عليه أيام من رمضان ومرت سنة كاملة ولم يقض هذه الأيام وجاء عليه 
رمضان ٿان فانه حینما یقضی یقضی مع کل یوم کفارة صغری آی إطعام مسكين. 

هناك نساء يكون عليهن أيام من رمضان لأنهن أرضعن ويعجزن عن الأداء 
فهرّلاء يسقط عنهن الأداء ويخرجن كفارة طمام مسكين. والله أعلم. 

ما حكم الدين فى عدم استطاعتى الصيام لأنى أرضع طفلاً؟ وأيضتًا ما حكم الدين فى 

عمليات التجميل ڪالوشم؟ 

عن حفك الشرعى ألا تضومى زعاية لهذا الرضيع ھک ان رشم 
من حقه أن ينمو جسمه»ء والرضاعة تؤثر فى هذا الوليدء والقرآن يقول: «والرًالةات 
يُزضغن لاهن وين كام ين لِمَن أرَاد أن بم الرضَاعة). وذكر النبى َة وجوب عناية 
الام بإرضاع ولدهاء والإيعاد بين رضيع ورضيع؛ لأن عدم إرضاع الولد رضاعة 
كاملة يدرك الفارس فيدعثره. خلاصة الموضوع: أن الرضاعة حق واجب للرضيع 
وبعد أن تنتهى فترة الرضاعة بادرى بالقضاء. بعض الأئمة قال: إن الإنسان 
يقضى يومًا ومعه إطعام مسكين أو يعطيه من ١‏ ۔ ٠١‏ جنيهات كفارة؛ لانها 
أقطرت لا عن حاجتها ولكن عن حاجة غيرهاء فحسب حالة الشخص من ١‏ ۔ ٠١‏ 
جنيهات كفارة عند الشافعيةء والخلاصة عليك أن ترضعى ولدك وفى أقرب 
فرصة عندما تنهى الرضاعة فيها تعيدين مع كل يوم أفطرت فيه يومًاء وإطعام 
مسكين أو إخراج قيمة هذا الإطعام والله أعلم. 

ويالنسبة لعمليات التجميل» معلوماتى أن الله سبحانه خلقنا فى أحسن 
تقويم» صدقينى ما أحسن أن نرضىء» وما أحسن أن نقبل. وما أقبح أن نبدل خلق 
اللهء اقبلى تفسك» هناك جمال داخلى» ونحن نعرف بنات شكلها ليس جميلا 
والخطاب يتكاثرون عليهاء وواحدة جميلة ومغرورة بجمالها كلما خطبها خاطب 
تركها وجرى. هناك جمال الروح» وجمال القناعة» وجمال النقس» وجمال 
الرضاء وجمال الإيمانء نحن نكتفى به. والله أعلم. 
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زوجتى حامل وهى تتعرض لأعراض الحمل» ولكنها تفطر بناء على أوامر الطبيب؟ 

#ه الإنسان طبيب نفسهء فإذا كان الطبيب يا بُنتى يأمرك بالإفطار فعليك 
بالإقطارء ولكن إذا كنت تشعرين بأنك تستطيعين الصوم وتأخذين الدواء بعد 
الفطور أو قبل السحور فصومى. 

خت تسأل وتقول: فی حملی الأول منذ ۱٤١‏ عام كنت قد آفطرت شهر رمضان بسب 

ا لحمل» وکنٹ آیضًا أعانی من زلال فی احمل الثانی» وعندی حوالی ۱۵ یوما كنت قد 

أفطرتها بسبب الولادة بهذا يكون عندى حوالى ٤٥‏ يوما» ماذا أفعل» هل أصوم أم أدفع 

فدية؟ وإذا صمت فهل من الضرورى آنيكون الصيام مرة وا دة أم على اقسا 

ڪالاڻئين والخميس مثلا؟ 

۳ فى قضاء ما علينا من سنوات لا يشترط التتابع» يعنى مثل ما اقترحت أنت 
يوم الإثنين والخميس تستمرين على صيامهما وتحسبين مجموع الأيام التى 
قضيتها وتزيدينهاء فإذا لم يكن عن الفريضة يكون تطوعا. 


قضاء الصيام 

عندما كان عمرى ٠١‏ سنة أفطرت مع صديقاتى ولم أكن أعلم مدى فداحة هذا الخطا 

فهل على قضاء آم ڪفارة؟ 

#0 الحنفية يرون أن من أفطر يومًا فى رمضان لابد أن يكفر عنه بصيام ستين 
يومًا متتابعة ليس فيها يوم عيد» لأن فى العيد يجب أن نأكل أى يستطيع 
صيامها بعد العيد الصغير أو بعد العيد الكبير وأيام التشريق» ويجب أن أصوم ٠١‏ 
يومًاء ورأى الشافعية أن الإنسان يصوم يومًا ويتصدق بما شاء فلك أن تختارى 


أى الرأيين. 
أفطرت بعض الأيام فى رمضان وأنا صغيرة حينما كنت أيتدئ تعلم الصيام فماذا أفعل 
الآن؟ 


۳# تقدر ما هى الأيام التى أفطرت فيها وتصومهاء ولابد من القضاءء وإذا 
أرادت أن تتصدق حتى يتقبل الله منها فلتفعل» أى لايد من القضاء وبعض 
الصدقة. 


منذ خمس سنوات وفى منتصف رمضان أجرى عملية فى العين ويعد العملية مباشرة 

أفطر ولم يصج برغم أنه عرف بعد ذلك أن العملية لا تختاج آن يفطرء فهل يعتبر الإفطار 

متعمدا؟ وهل يقوم بكفارة أم يصوم؟ 

هناك كفارتان: كفارة صغرى» وكفارة كبرى» الكفارة الصغرى هى عبارة 
عن إطعام مسكين» ومن الفقهاء من ذهب إلى أن أى مرض يعطى الإنسان الحق 
فى الإفطار؛ لأن الله تعالى قال: طمن كان مَريضًا» وفقهاء آخرون قالوا كلمة 
المرض إذا أطلقت يراد بها المرض الشديد. أو المرض المعروف الذى لا يستطيع 
معه أن يصوم أو يصوم بمشقة. 

فأنت كنت «عامل عملية»» وتعتبر مريضًا مرضًا ماء فعليك القضاء والكفارة 
الصغرى» وهى إطعام مسكين عن كل يوم. والله أعلم. 

لم يستطع الصيام هذا العام بسيب تناوله بعض الأدوية خلال النهارء وقد وكل أحد 

أصدقائه فی مصر لیطعم شخصتًا صائمًا کل يوم بدلا عنه طوال شهر رمضان كفدية 

لعدم صيامهء لكن الإنسان الذى وكله فى مصر رفض أن يأخذ منه المبلغ المطلوب وقال 

نه سيدفعها عنه ڪهدية فهل هذا یجوز؟ 

«ه تقبل يا أخى هذه الهديةء ولقد تقبل النبى ياي الهديةء والنبى با تزوج 
امرأة مهاجرة إلى الحبشة وهو فى مكة وجعل النجاشى نائبًا عنه فى عقد قرانهاء 
ولكن النجاشى أصر أن يدفع الصداق أربعمائة دينار كملك. والنبى ية تزوج هذه 
الزوجة وقبل أن يدفع النجاشى صداقها ودفع صداق الملوك فى هذا الوقت مهر 
زائد. فلا إثم عليك إذا قدم صديقك هذه الفدية نيابة عنك وهى مقبولة إن شاء الله. 

ابنتى متتزوجة بالولايات المتحدة ول تستطع صيام شهر رمضان لمدة ستة أعوام متتاليق 

لظروف الحمل أو الرضاعة أو ظر وف خاصة فم تمكنها من أداء هذه الفريضة فكيف يكنها 

التعويض آولا؟ وإذا م تستطع التعويض بالصيام فما البديل؟ 

«١‏ الجواب على هذا السرّال له جانيبان: الجانب الأول: التحذير من التهاون فى 
صيام رمضان» فهل تستمر الحياة المادية بضجيجها لتنسيك صيام رمضان ستة 
أعوام ثم تسألينء قال رسول بيا: « من أفطر يومًا واحدًا من نهار رمضان بغير 
عذر ولا مرض لم يكفه صيام الدهر وإن صامه». 
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وقال با: «أتانى جبريل فقال: يا محمد يؤتى بشاب يوم القيامة باكيّا حزيتا 
والملائكة تسوقه بمقامع من حديد من نار وهو ينادى: الأمان الأمان ألف سنة ولا 
أمان. قلت: من هذا يا جبريل؟ قال: شاب من أمتك. قلن: ما ذنبه؟. قال: أدرك رمضان 
فعصى الله تعالى فيه ولم يتب ولم يستغفر الله تعالى لكى يغفر له». 

والقرآن قال: ومن کان مَريضًا أو عَلّى سَفَرذَعِدّة من ايام حر يعنى أنا عندى عذر 
أفطر ولكن لا أنتحل الأعذار. 

والجانب الثانى: من عنده عذر فإنه يقضىء فإذا لم تستطع القضاء ۔ يعنى 
قضت شهرًا واثنين وثلاثة ثم عز عليها الاستمرار. فإنها تخرج القدية وهى إطعام 
مسكين عن كل يوم غداء وعشاء أو تعطيه قيمة الغداء والعشاء» يعنى الشهر ٠١‏ 
يومَّا تضرب مقدار الغداء والحشاء فى ١ء‏ ويجوز أن تخرج ذلك كله مرة واحدة 
عندما تعجز لأن القرآن قال: «وَعَلى الْذِين بُطيفوتة فذية4 وأطاق الشىء تحمله 
بمشقةء أنت لا تقول أنا أطيق حمل قلم وإنما د تقول آنا أطيق حمل عشرين 
أو أربعين كيلو من الحديدء وكذلك معنی: «إوعَلًى الَذِي ين بُطيقرنه) يتحملونه بمشقة 
ندل أن هناك قراءة رة قونه» يعنى إذا أصبع الصيام كالطوق الذى يخنق 
الإنسان» أصبح فيه عسر ومشقة فإنه يخرج فديةء وهذا معنى: «إوعَلى الَذِين 
ُطيقونه فذية عام كين من تطو ع حيرا فهو َر يرل بدل ما يطعم مسکينًا يطعم اثنين» 
أو أكثر حتى يكفر عن فطر رمضان. والله أعلم. 

وأنا فى سن صغيرة بعد البلوغ آفطرت يوه عمد فى رمضان وريد أن أقضيهء فبدأت 

أقضيه فى رجب وشعبان وأسبوع من جمادى الآخرة وطبعًا بسبب الحيض نقص منى 

رجب وشعبان فلم أكمل الستين يوم » ودخل رمضان فهل أكمل بعد العيد مباشرة؟ 

وسؤال آخر: عندی یوم أیضتًا آفطرته عمد ولکن لا آرید أن أُخبر به زوجی؛ لأنه قد 

تحدث مشکلات فکيف أقضيه دون علمه؟ وكيف آخبره إذا لاحظ؟ 

بخصوص السؤًال الأول والثانى: 

إذا أراد الإنسان صيام ستين يومًا متواصلةء وجاء رمضان والعيد الصغير يوم 
واحد ممكن أن يكمله بعدهماء وإذا كان العيد الكبير فلا يجوز صيام يوم العيد 
الكبير وثلاثة أيام التشريق» وبالنسبة لصيام المرأة تستطيع أن تقول لزوجهاء أنا 
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سأصوم غْدًا تسمح لى؟ فيقول لها: صومى» أو تقول له عند الضرورة: آنا سأصوم 
غْدًا تطوعًَا أو شيئًا من هذا القبيلء وليس عليها إثم فى هذا اتقاءٌ للمشكلات. 

لو عانق الزوج زوجته أو قبلها أثناء الصيام» هل هذا يبطل الصيام؟ وما هى بالضبط 

حدودهم فی النهار؟ 

المقصود بالصيام الامتناع عن الأكل والشرب والجماع. من طلوع الفجر 
إلى غروب الشمس. لكن إذا فعل الإنسان هذا فإنه لا يبطل الصيام» وفقهاؤنا 
حذروا الشاب حديث السن الذى فى جسمه قوة وعرامة وممكن أن ينتقل من القبلة 
إلى الجماعء فقالوا: إن هذا يحرم لأن ما أدى إلى الحرام فهو حرام. أما إذا كان 
الإنسان شيخًا كبيرًا متحكمًا فى نفسه فلا يحرم عليهء واستدلوا بحديث النبى 
:أنه كان يُقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإريه؛ لأنه رسول. إذن نبتعد 
عن هذه المقدمات لأن ما يؤّدى إلى حرام فهو حرام. 

ما حكم جماع الزوجة أثناء صيام رمضان وما هى الكفارة! 

«ه أباح القرآن للرجل جماع زوجته ليلة الصيام فقال أجل لَكُم ليله الصيامٍ 
الرَفْث إلى سانكم هن لباس لَكُم وَأنُم لباس لن وعندما ينوى الإنسان الصيام يحرم 
عليه من الفجر الأكل والشرب والزوجة الحلال والشهوة؛ لأنهم عرفوا الصيام بأنه 
الامساك عن المفطرات وهذا نوع تعبدنا الله تعالى به من الفجر إلى الغروب ْم 
أتمُوا الصْيامّ إلى الل والنبى باه يقول: « من أفطر يوما واحدًا من نهار رمضان من 
غير مرض ولا سفر ولا عذر لم يكفه صيام الدهر وإن صامه» فالقضية قضية 
تعدر فهذا الإنسان الذى جامع زوجته فی نهار رمضان تعدى على أوامر الله. 
والله تعالى يقول ههر رَمَضّان الذي أثرل فيه الفَرآن هذى لاس وَبياتر من الى 
وَالفُرقَان فَمَنَ شه مِنكُمْ الشهْرَ يمه فمن فعل هذا يلزمه الكفارة وهى صيام ٠٠‏ 
يومًا متتابعة ليس بينها يوم عيد أو يطعم ٠١‏ مسكيدًا غداءين وعشاءين. وتحن 
نناجى الرجال والشباب ارعوا حرمة هذا الشهرء ولا تظنوا أن الكفارة كافية 
فالكفارة نوع من شىء انكسر نحاول أن نجبره ولا يتم ذلك إلا بالاستغفار والندم 
واللجوء إلى الله الذى خالفت أمره. قال بيه : «يؤتى يوم القيامة بشاب باكيًا 
حزيتا وهو ينادى: الأمان الأمان ألف سنة ولا أمان. قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: 
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شاب من أمتك. قلت: ما ذنبه؟ قال: أدرك رمضان فعصى الله تعالى فيه ولم يتب 
ولم يستغفر الله تعالى لكى يغفر لله». 

وقال يياة: «شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار» فالتوية 
والإنابة والاستغفار والتبتل والحنين والبكاء والقرآن والقيام» فمن قام رمضان 
إيماتا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه. فى أيام القدر, أيام بدرء أيام فتح مكة. 
أيام الله لا نجروٌ أبّداء والكفارة جبر للك ولا تقبل إلا إذا قمت باكيًا نادمًا 
مستغفرا على تفريطك فى حرمة هذا الشهء أسأل الله أن يتقبل منا جميعًا. 

أنا قبلت زوجتى فثارت شهوة بيننا لكن ابتعدنا عن بعض سريعًا وقمنا بأداء الصلاة 

وإكمال صيام هذا اليوم وم يحدث بيننا جماع فما الكفارة عن هذا اليوم لى ولزوجتى؟ 

## ليس هناك إلا أن يحافظ المسلم على صيامهء كان النبى ي يقَبْلٌ ويباشر 
وهو صائم وكان أملككم لإربه. 

لهذا قالوا إن القبلة جائزة للشيوخ الكبار؛ لأنه يضمن نفسهء لكن الشباب الذى 
لا يملك نفسه ويندفع وريما نزلت منه أشياء» فهذا يحرم عليه حفاظا على هذا 
الصيام. 

س: سائل يقول: والداتى أفطرت رمضان فى الماضى وهى متعمدة» ولكن حاليا ومنذ ٠١‏ 

سنة وهى تصوم رمضان» وقضت الكفارة وتصوم أيضتًّا رجبا وشعبان ورمضانء فهل 

سیغفر الله لها 

#«ه الله سبحانه وتعالی یقول فی کتابه الكريم: إن الله لا عفرن يشر به وَيغفِر 
ما ذون َلك لِمَن بَشَاءٌ) لقد أخطأت فيما سبق وانتهكت حرمة شهره» من ١١‏ سنةء 
التزمت» وتابت وصلت» واستقامت وهى الآن مريضة تترك الصيام لمرضهاء والله 
سبحانه وتعالى أباح للمريض أن يفطر ويفدى» يعنى عندما يكون الإنسان 
مریضًا مرضًا لا یرجی برؤہ ۔ ی مرض مستمر ۔ فالقرآن یقول: «وَعلی الین 
زطيقوتۀ فدية طعَام منکن فمن وع خيرًا هو حبرل وان تصوموا َير لم إن كنم تغلَمون) 
فهى الآن مريضة لا تستطيع الصيام فتخرج فدية إطعام مسكين عن كل يوم. أنا 
أرید أن تطمئنها بأنها مادامت قد صامت وصلت» وكانت تصوم رجبًا وشعبان؛ 
فإن الله تعالى يسأل عن صيام العبد يوم القيامةء فإذا كان قد أدى الفرائض 
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قبل» دخل الجنةء فإذا كان قد أنقص الفرائض يسأل الله وهو أعلم: هل للعبد من 
نوافل؟ فإذا كان له نوافل توضع النوافل مكان الفرائض. والله تعالى يقول قى 
كتابه: ل ا باي لين أسركوا على نهم لا تفتطوا من رخمة الله إن اله غر الوب 
جييا إن فو القلوزالج). 

الإسلام فتح باب التوية والاتصال بين العبد وربه» ورغب فى أن المؤمن فى 
آخر عمره يغلب جانب الرجاء على الخوف؛ لأن فى آيات القرآن ما يدعونا إلى 
الرجاء فی وجه الله ولا تسوا من رَو اله هلا س من روح اله إلا الوم الكافرُون) 
وفی آیات آخری جانب الخوف. قال تعالی: فإو خافون إن كنم مؤمیین) علماؤنا فی 
كتب الفقه قالوا: عند الشباب نغلب جانب الخوف؛ لأن الشباب ريما تجرأ على 
المعصية فنحذره من المعاصىء» وعند الشيخوخة والكبر والإنسان يظل مشفقا من 
لقاء الله فهذا نقول له غلب الرجاء على الخوف. فيا أماه كونى راجية فى فضل 
اللهء وأنت مقدمة عليه وسيقبل الله توبتك إن شاء الله. 

زوجها يعمل بنظام (الوردية) فیعمل ۱۲ ساعة صباحا فی أوقات» و١٠‏ ساعة ليلا فى 

أوقات أخرى» ومنوع الأكل أثناء العمل» وبالتالى الفترة التى يعمل فيها صباح لا 

يستطيع أن يغطر فيها من صيامه إلا فى الساعة ٠١‏ أو ١١‏ مساءً عندما يعود لمنزله 

ولذلك فهويغطر هذه الأيام فما حكم ذلك؟ وكيف يكفر عنه؟ 

يكفّر عنه بأنه عندما يكون فى إجازة أو فى أيام يستطيع أن يصومها فإنه 
لابد أن يعيد الصيام فيهاء هذه هى الكفارة أى قضاء ما أفطر فيه فى أيام 
يستطيع الصيام فيهاء وإن لم يستطع هذا العام فليؤجلها حتى يستطيع. 


العشر الأواخر وليلة القدر والاعتكاف 
عادة يتم الاحتفال بشكل موسع بليلة القدر ليلة السابع والعشرين من رمضان رغم أن 
العشر الأواخر من رمضان هى بنفس القدر وينفس الأهمية؟ 
## رمضان كله موسم لنزول القرآن ولرحمة الله تعالى» ونحن ينبغى ألا نقصر 
احتفالنا بليلة السابع والعشرين؛ لأن الله أخفى ساعة الإجاية فى يوم الجمعة 
وأخفى ليلة القدر فى العحشر الأواخر من رمضان وفى الحديث: «التمسوها فى 
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العشر الأواخر»» وفی حدیث آخر: « فی أوتار العشر الأواخر»» أى ليلة ۲۳۰۲۱ .٠٠‏ 
۷. ۹؛ لأن جمهور الفقهاء على أنها ليلة السابع والحشرين من رمضانء والله 
تعالى أخفاها وأراد أن يعلمنا طريقه فنقف بين يديه ونسأله ونستغفره ونتوب 
إليه؛ لأن الله جعلها خيرًا من ألف شهر إا أنرَلتاه في أي الْقذر... حتى أن المفسرين 
a EE E a ERE‏ 
السورة واضحًا فى الاهتمام بهذه المدة؛ لأن الناس تكون قد تعبت فى أواخر 
رمضان فينبغى أن تجتهد فى الطاعة طلبًا للثواب. والله ولى التوفيق. 

هل الاعتكاف سنة أم فريضة واجبة على كل مسلم؟ 

هه الاعتكاف سنةء ولقد داوم النبى َو على الاعتكاف فى آخر رمضان كأنما 
يريد أن يفرغ ذهنه ونفسه وقلبه وروحه لمناجاة الله تعالى» وله دليل فى القرآن 
الكريم ولا تاشرُوهن وَأنثُمْ عاكفُون في المَسَاجد أى المعتكف فى المسجد متذزه 
حتى عن المخالطة الخاصة بينه وبين زوجته. 

بعض الفقهاء اشترط الصيام» أى أن يكون المعتكف صائمًاء وهو سنة موّكدة 
فى العشر الأواخر من رمضان» فى الأيام الأخيرة الباقية؛ لأن المعتكف كأنه 
یقول لله تعالی: لا أبرح من هذا المسجد حتی تفرغ لی» وقد ذکر النبی لاه أن 
رمضان فى أوله رحمةء وفى أوسطه مغفرة» وفى آخره عتق من النارء فنحن 
نستقبل ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان» ومن السنة أن يكون الإنسان 
معتكفاء وأباح بعض الفقهاء الاعتكاف ولو ساعةء يعنى يذهب ويصلى المغرب 
أو الحشاء والتراويح ويقول: نويت الاعتكاف ساعة أو بمقدار الحشاء والتراويح. 

ومن الدعاء المطلوب فى هذه الليلة أن يقول الموّمن: اللهم إنك عقو تحب العقو 
فاعف عنیء» أو يقول: اللهم إنی ظلمت نفسى ظلمًا كثيرًا ولا يغفر الذنوب إلا أنت 
فهب لى مغفرة من عندك وارحمنى إنك أنت الغفور الرحيم. ومن أدعية القرآن: 
ريا آنتا في الذنيا حَسَتَةَ في الآخرَة حَسَنة قتا عذاب الثار). 

ونقول للموؤّمن ادع بما تشاء» اترك نفسك على سجيتهاء اترك الدمع يسيل 
حنانًا ورقة وتبتلاً ودعاءًٌ ورجاءَ لله سبحانه وتعالى. قل: سبحانك ما أعظم 
شأنك يا رافع السماء يا مجيب الدعاء يا ول يا آخر يا ظاهر يا باطنء يا من ليس 
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له بواب يُرشی ولا حاجب يدعی» یا سمیع یا بصیر يا مجيب يا الله يالطيف 
نسألك اللطف فيما جرت به المقادير. ناج ريك» قل له انت ترى وتعلم ما فى نفسى 
ولا أعلم ما فى تفسك» أنا لا أستطيع الاعتكاف وأستطيع أن أدعوك وأنت غفور 
رحيم تقبل المغفرة وتعفى 

وتكرر وتقول: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. 

والمقصود التذليل والتواضع والخشوع والمناجاة والمناداة فى هذه الليالى؛ 
لأنها ليالى العتق من النار. فأنت الآن فى ليالى المغفرةء لك أن تعتكف. إذا كان 
وراءك عمل؛ تذهب إلى عملك»ء وعندما تتأهب تجىء مرة أخرى وتعتكف يتقبل الله 
منا ومنکم. 

سيدة تسأل عن ليلة القدر وكيف تعرف أنها جلت لها علمًا بأنها حريصة على قيام 

الليل فى رمضان خاصة العشر الأواخر؟ 

#ل# ليست هناك علامات مادية لليلة القد إنما ورد فى الآثار أنها ليلة هادئة» 
وأن الشياطين لا ترمى بالشهب فى هذه الليلةء وأن الملائكة تنزل إلى الأرض 
ونورها يتجلى فى هذه الليلةء فهذه الليلة ليست لها علامات ماديةء إنما لها 
علامات روحيةء إننا نحس بكثرة الملائكةء نحس بأبواب القبولء والله تعالى 
أخفى هذه الليلة فى الحشر الأواخر من رمضان» قال: «إشَهر رَمَضان الذي أنرل فيه 
اقآ وورد فى الصحيح عن النبى ية أنه قال: «إنى اريت ليلة القدر ثم 
أنسيتها فالتمسوها فى العشر الأواخر من رمضان». 

وفی رواية: «فی وتار العشر الأواخر من رمضان» ليلة ۲۳۰۲۱ ۲۵ء ۲۷ء ۲۹. 
وجمهور العلماء كانوا يرون أنها ليلة السابع والحشرينء وغيرهم يرون أن حديث 
البخارى: التمسوها فى العشر الأواخر من رمضان» خصوصًا هذه السنة الليلة 
القادمة ليلة ۲۲ غيرنا يراها ليلة ١۲ء‏ وريما كل هذا يحفزنا أن نعمل فى رمضان 
ثلاثة أشياء: الصيام» القيام» الاعتكاف. الصيام: نحافظ عليه وعلى حدوده 
وآدابه بصيام العين والفم واليد وما إلى ذلك. 

القيام: صلاة التراويع «من قام رمضان إيمانا واحتسابًا غفر له ما تقدم من 
ذنبه»» فنقدر بعد صلاة العشاء أن نصلى ۸ ركعات ثم نصلى الوترء وصلاتها فى 
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المسجد أفضل. وأيضًا هناك قيام الليل عندما نتسحر الساعة ۲ ونصفه قبل 
صلاة الفجرء فى هذه الأوقات تفتح أبواب السماء. 

وفى الحديث القدسى: يذزل رينا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل 
الأخير فینادی يا عبادى هل من داع فأستجيب له هل من مستغفر فأغفر له هل 
من مسترزق فأرزقه» هل من تائب فأتوب عليه حتى يطلع الفجر. 

الاعتكاف: هو أيضًا عبادةء كان النبى اة يعتكف فى المسجد العشر الأواخر 
من رمضان.» وما ترك الاعتكاف حتى لقى ريه» والمعتكف أشبه بإنسان يقف على 
باب غنی یقول لا برح حتی تقضی حاجتى» فالمعتكف يقول اله لا أبرح حتى 
تغفر لى. ويمكن أن يكون الاعتكاف يومًا وليلةء وأباح بعض العلماء الاعتكاف 
ولو ساعة.. إنك داخل تصلى المغرب والعشاءء فتقول ذويت الاعتكاف لمدة ساعة. 
وتصلى المغرب والعشاء والتراويح» أو تقول نويت الاعتكاف فى المسجد إلى 
الانتهاء من صلاة العشاء والتراويح. 

ولكن لا يجوز المعتكف أن يترك عمله أو يقصر فى واجباته؛ تذهب إلى عملك 
ثم تذهب للمسجد وتجمع بين أداء الواجب الدنيوى وأداء الواجب الدينىء وتحرى 
ليلة القدر يعنى أننا فى هذه الليالى نحرص على أن نقوم قبل السحور بثلث ساعة 
ونتوضأ ونصلى وندعوء يعنى نتسحر ونجعل وقت قراءة أو عبادة أو استغفار ثلث 
ساعة أو نصف ساعة أو أكثر أو أقل حسب المتيسر؛ لأنها أيام الله وأيام مضاعفة 
الثواب. قال تعالى: إا أنرلتاه فى ليله القذر أى القرآن أنزل فى ليلة القدر لوم 
أذرَالة مال القذر4 ما أعلمك بشأنها وجلالها. ملل القذر حير من آلف شهر4 العبادة 
أى العمل الصالح أو إعطاء الصدقة أو تلاوة القرآن أى ذكر الله أو صلاة النفل 
أفضل من ألف شهر, والأفضلية لا حد لهاء لأن رينا يضاعف الثواب. وتنزل 
الملائكة من السماء ومعها أربعة ألويةء فتضع لواء عند الكعبةء ولواء عند طور 
سيناء» ولواء عند بيت المقدس» ولواء عند مسجد النبى ايء وهذا يذکر ببيت 
المقدس المسجد الأسير أولى القبلتينء من الواجب أن نتكاتف ونتعاون ونتساند 
ونتراحم ونصبح رجالا؛ لتطهیر هذا البیت حتی يعود طاهرًاء ویعود كما کان 
وكما مدحه القرآن: «سُبحان الي أسْرَى بدو ليلا من المَشجد الحَرَام إلى المَسجِدٍ 
الأقصى الذي بار كتا حول ريه من آياتتا إن هو السويع التصيد. 
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رلا الْمَلاَِكة وَالرُو ح فيها) فى ليلة القدر يدن بهم من كل أفر4 بإذن الله من 

كل أمرء أى الدعاء والاستقبال ومضاعفة الثواب «سَّلاَمٌ هي حى مَطلع الفجر) فهى 
ليلة سلام وأمان طوال الليل. قادر على القيام فى أول الليل خير عند الفجر خير 
فی منتصف اللیل خ خير؛ لأن ربتا فاتح الباب وجعلها فرصة فهى مرة فى السنةء 
لكنه أخفاها مثلما أخفى ساعة الإجابة فى يوم الجمعةء وأخفى قيام الساعة 
حتى يداوم الإنسان على العبادة. يخلق رمضان ذوعا من المحبة والمودة. كانت 
رابعة العدوية عندما يجىء الليل تقول: إلهى غارت النجوم» نامت العيونء 
ويقيت أنت يا حى يا قيوم. إلهى أغلقت الملوك آبوابهاء وسكن کل حبيب إلى 
حبيبهء إلهى فأنت حبيبىء» ولو طردتنى عن بابك ما طردت لعلمى بعظيم فضلك 
وعميم جودك. 

وترى أن نعبد الله حبًا لهء وهذا هو الذى يجعل القلوب تحس بليلة القدرء تحس 
بأن الملائكة معناء هو إحساس روحى بلذة العبادة»ء وأفضل شىء انسى ليلة القدر 
وتذكرى العشر الأواخر وثواب ربنا فى رمضان وأن الله يضاعف الحسنة سبعين 
ضعقاء من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فيما سواه فريضةء ومن 
أدى فيه فريضة كان كمن أدى فيما سواه سبعين فريضة.. والله أعلم. 

ما هى علامات ليلة القدر؟ 

«# ذكر بعض العلماء أن ليلة القدرء ليلة هادئة ليس فيها نجم يسقطء كأن 
فيها قمرًا وما فيها قمر لأن الهلال يكون صغيرًا فى هذه “ياء الملائكة تنذزل 
من السماء وتملاً الأرض.» الشمس تشرق فى صبيحتها بيضاء من كثرة الملائكة 
ومع هذا فنحن نلتمس إحياءها فى العشر الأواخر من رمضان وفى أوتار الحشر 
الأواخر ليلة ۲۱» ۲۲۳» ۲۵ ۲۷ ۲۹ وهذه الأيام كلها أيام عبادة وهمّةء ومن 
الممكن أن ننظم وقتنا بحيث نحرص على صلاة القيام» وأجمع جمهور العلماء 
على أنها ليلة ۲۷ وقد أخفاها الله حتى نجتهد فى هذه الأيام» لأن الناس تكون 
تعبت من الصيام ورغبت فى الدعاء وفى فضل الله وهو القائل: «[اذغوني أسَْجب 
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آداب العيد وصيام الستة من شوال 

ماذا عن آذاب عيد الفطر؟ 

ت النبى كيل حثنا أن من آداب العيد أن الإنسان يغتسل ويستاك ويتطهر 
ويتطيب ويليس أحسن ثيابهء وأيضًا التكبير من شعائر العيد. الله أكبر. الله كب 
الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكير. الله أكبر. الله أكبر. ولله الحمد. وكان النبى وا 
دخل المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فسألهم: «ما هذان اليومان؛» قالوا: 
يومان كنا نلعب فيهما فى الجاهلية. فقال: «إن الله أبدلكم بهما خيرًا منهما يوم 
الأضحى. ويوم الفطر». 

ووم الفطر يختم به صيام رمضان وهو شهر أنزل الله فيه القرآن قهو عيد 
التأسيس» تأسيس الدولة والعقيدةء وينبغى للموّمن فى هذا اليوم أن يذهب 
المَصَلى مبكرًا مكبرًا ويأخذ أولاده معه لأن هذه شعيرةء إعلان عن يوم أكملنا فيه 
فريضة الصيام. وبعض الفقهاء يبيح التكبير من الليل. يعنى المفتى عندما يقول: 
عدا العيد يبيح التكبير لليلة العيد» وبعضهم يرى أن التكبير فى الذهاب للمصلى 
ومع الإنسان الأولاد والنساء» بل أمر المرأة الحائض أن تجلس فى مكان قريب من 
صلاة العيد تشاهد الخير ومصلى المسلمين. 

وكان النبى به يذهب إلى المصلى من طريق ويرجع من طريق آخرء ويظهر 
السرور والبش ويعطف على اليتامى والفقراء» ويخرج زكاة القطر قبل صلاة 
العيد. ولذلك كانت صلاة العيد بعد طلوع الشمس وارتقاعها قدر رمح أو رمحينء 
يعنى بعد نصف ساعة أو خمس وعشرين دقيقةء أو إذا ارتفعت الشمس يمقدار ستة 
أمتارء وكان يلاه يخر صلاة عيد الفطر مقدار ارتفاع الشمس ستة أمتارء ويصلى 
عيد الأضحى وقد ارتفعت ثلاثة أمتارء وذلك لكى يخرج الناس زكاة القطر قبل 
الصلاة. أما فى عيد الأضحى فيذهبون اذبح الأضحية. 

والأعياد فى الإسلام لها معان اجتماعية مثل إظهار الفرح والسرور والعطف 
على الفقراء واليتامى» ومعانى سياسية فرح المؤّمن بأداء الفريضةء لذلك من 
السنة فى عيد الفطر أن الخطيب يذكر الناس بآداب عيد القطرء صلة اليتامى؛ صلة 
الرحم» صلة الأقارب» العطف على الأبوين» إصلاح المتخاصمينء أية دولة من 
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الدول لها أعياد» وكذلك المسلمون فى أعيادهم يتواصلون» يتراحمون» فى عيد 
الفطرء وفى عيد الأضحى أيضًا كان الحج الأكير وكان إتمام الدولة ونزل فى شأن 
هذا الحج الأكبر الذى أعقبه العيد الأكبر «[اليَوْم يَبْسَ الَذِين كَفَرُوا من دييكم قلا 
تخقهم واخشون الوم أكمَلت لَكُم دينكم وَأنمَفت عَليكُم نغمتي وريت كم الإشلاَم 
ديتا4 فكان عيد إكمال الدولة. 

سيدة من نيوزيلندا: تسأل عن صيام يوم عرفة حيث إنها ستذهب لزيارة دولة 

الإمارات» واختلاف الوقت بين البلدين معروف» فعندما يكون صباح يوم عرفة يكون 

وقت الليل عندنا فى نيوزيلندا؟ 

#ه بالنسبة ليوم عرفة هو من الأيام التى حددها الدين أن الله يستجيب فيه 
الدعاء» وكل مسلم يلتزم بتوقيت بلده هو والفقهاء استشهدوا ذلك بقول النبى 
بي: «ينزل رينا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فينادى: 
یا عبادی هل من داع فأستجيب له؟؛ هل من مستغفر فأغفر له؟». فثلث الليل 
الأخير فى بلادنا غير نيوزيلندا غير لندن. والخلاصة أن الله قادر على أن 
يستجيب لكل بلد فى وقت الثلث الأخير من الليل. فيوم عرفات وأنت فى بلدك 
فصومى حسب توقيت بلدك. وإذا جاء وأنت فى الإمارات صومى حسب توقيت 
الإمارات والله يعطيك الثواب على ذلك. 


أحكام تتعلق بالصيام 

هل نقط الأنف كدواء من المغطرات أم لا؟ 

#١‏ الدواء الخاص بالأنف لا يعتبر من ضمن المفطرات» والإنسان فى العادة 
يضعه بعد السحور أو بعد الفطورء ولكن إذا وضعه فى النهار وهو مريض فلا 
شىء عليه؛ لأن الممتوع منه: الأكل والشرب والجماع ويكون ذلك من المنافذ 
الطبيعيةء فهذا جائز وترجو ألا يأخذه إلا عند الضرورة؛ لأنه ريما أحس به فى 
حلقه قصار الحلق منفذا طبيعيًاء ويلزمه إعادة اليومء أما إذا وضعه ولم يجد له 
اترا فی حلقه فلا شىء عليه. 

هل عمل لیل الدم فی نهار رمضان یغطر؟ 

۳ لا يفطر يا بنى وصيامك صحیيح. 

1۲۰ 


أنا مقيم فى شمال لتر وطبيعة حياتى جعلنى أختلط بالنساء سواء فى الكلية 

أو السوق أو الشارع» وهذه مشكلة فی رمضان» حیٹ إن بعضهن ڪاسيات عارياٽت وهن 

من جنسیات ختلفة. علمًا بآنی آغض بصری فهل فی رؤیتهن قی رمضان ما یبطل 

صيامى» حيث إننى لا أستطيع ترك الدراسة. 

۳ يا بنى.. هذا الأمر موجود حتى فى بعض البلدان الإسلاميةء وكلنا مررنا 
بهذه التجربة. ولكن صدق العزيمةء وصدق الإيمان بالله. إن صيامك أنت وآمامك 
البنات اللاتى تضطر إلى رؤيتهنء يعد فتنة ومحنة وضعك الله فيهاء وستلقى 
الجزاء؛ لأنك تعيش فى النار ولا تحترق. وكونك تضطر أن ترى البنات فى عملك 
أو دراستك أو الشارع» وتلتزم بغض البصر وحفظ القرج والبعد عن الزناء فإن 
ثوابك عند الله كبير. التزم طاعة الله ودائمًا لا تغضب الله سبحانه» وصدق الله 
العظیم فى قوله: ولا تَفْرَبُوا الرنى نه كان فَاجشة وَسَاءَ سّبيلاً). ومن السبعة الذين 
يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظلهء رجل دعته امرأة ذات منصب وجمالء فقال 
إنى أخاف الله رب العالمين. قالها بلسانه أو قالها بسلوكه»ء فاشغل نفسك بالدراسة 
وبالصلاة والإيمان. وسيصب الله عليك الثواب والجزاء العظيم إن شاء الله. 

هل لو تذوقت الطعام وهی تطهوه أثناء رمضان تعتبر قد أفطرت؟ 

«# الفقهاء فى كتب الفقه يفرقون بين المرأة التى زوجها سيئ الخاق والمرأة 
التى زوجها حسن الخلق» فأباحوا للمرأة التى زوجها سيئ الخلق بمعنى أنه 
غضوب «ويتخانق» معها عندما يكون الطعام غير مطهو طهرًا جيدًاء قالوا: المرأة 
إذا كان زوجها سيئ الخلق؛ تذوق الطعامء وإذا كان زوجها حسن الخلق وراضيا 
عنهاء والذی تقدمه له یأکله مقتدیًا بالنبی ب فلا داعى. وعمومًا إذا ذقت 
الطعام ولم يصل إلى البطن فلا شىء عليك. والله أعلم. 

هل كشف أمراض النساء فى نهار رمضان حرام آم حلال - وذلك للضرورة__ علمًا بأن 

الطبيب رجل؟ 

ت هذا جائز ولا يبطل اام ولیس حرامًا ما دام یتصل بنظام صحی 
تتابعه المرأة. 

لماذا لا نوحد الصيام والإفطار فى الدول الإسلامية؟ 

۱۲۱ 


## بالنسبة لنا معاشر المسلمين هناك مفت فى كل بلدء وهذا المفتى مسئول 
آمام الله تعالى» قد لا يرى الهلال؛ أو يكون فى السماء غيم فى هذا البلدء والحديث 
«إن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يومًا» وكذلك إن غم الهلال يكمل 
رمضان ثلاثين يومّاء وبالنسبة للإخوة فى ألمانيا وفى لندن هوّلاء أفضل عمل 
لهم اتباع المركز الإسلامى الموجود فى هذا البلد وينبغى أن ينشط المركز 
الإسلامى ويحاول الربط بين الإخوان بحيث يتبعونهء ففى السعودية يجب أن 
نتبع مفتى السعوديةء وفى مصر يجب أن نتيع مفتى مصر فى ألمانيا لهم الخيار, 
وأفضل شىء اتباع المفتى أو الموجه الدينى فى ألمانياء وبذلك نحرص على أن 
الإخوة فى ألمانيا أَيّا كانت بلادهم واتجاههم يتبعون رئيسهم الدينى. وأعتقد أن 
هنذا الأمرسيكون لةه اجخهاه هن التو لين عن الفتوى مستفبلا في البلان 
الإسلامية, إنما آنا أوّكد: من كان فى مصر يجب أن يتبع مفتى البلد الذى هو فيه 
صيامًا وإفطارًاء وكذلك من كان فى السعودية» ومن کان فى لندن أو أوروبا أو ى 
بلد أجنبىء» فيتيع الموجه الدينى فى ذلك اليلد والله أعلم. 

هل يجوز الذهاب لكوافیر يعمل به نساء فقط أثناء نهار رمضان؟ 

ليس هناك مانع شرعى مادامت لم يرها أحد من الرجال وهى صائمة 
وليس هناك أى مانع فى ذلك وصيامها صحيح والأعمال بالنيات. 

سائل يقول: هويعمل فى مطعم وهذا المطعم يقدم لحم الخنزير وهو الآن صائم فهل يقبل 

صیامه آم لا 

اط مثل هذا الرجل وه أجير يعمل فى المطعم ولا يملكه نسأل الله أن يقبل 
منه» ونحن نقول لو أنه هو الذى يملك المطعم لكان جوابنا غين هذاء هذا الأجير 
الذى يعمل ويعرق ويتعب من أجل أن يجلب رزقه من حلالء نقول له: عملك 
مقبول» وشيوخنا أفادوا أن مثلك صيامه مقبول إن شاء الله. 

آنا متعودة أن أضبط المنبه الساعة ١2۴٤ء‏ قبل الفجر أغلقت المنبه وغت وقمت بعد عشر 

دقائق» فآكلت وتوضآت لأصلى وفتحت التليفزيون ففوجئت بأن الساعة 1 وأريد أن 

أعرف: هذا اليوم أصوم يوا بدلاآمنه و أصوم وأخرج فدية؟ 

#«# بالنسبة لهذا السؤال هناك رأيان فى الفقه الإسلامى: الأول أن هذا خطاً 
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وأن الإنسان يتم صيامه ويصوم یوما آخر ورای الجمهور أن النبی َو كان مع 
أصحابه ذات يوم والشمس قد اختفت وراء الغيم فأقطرواء وبعد لحظات ظهرت 
الشمس من وراء الغيوم فلم يأمر أصحابه بالإعادة. ومن ذلك قال الفقهاء: إن من 
كل يظن أن الفجر لم يؤذن ثم فوجئ بذلك يتم صيامه؛ لأنه لم يتعمد هذاء وقد 
قال ڪل «رُفع عن أمتى الخطأاً والنسيان وما استكرهوا عليه» فهى أكلت خطاً 
تظن أن الفجر لم يوّذن ثم فوجئت بأن الفجر قد أذن فتتم صيامها ولا شىء 
عليهاء وإن شاءت أعادت يومًا واحدًاء ولا فدية عليهاء والله أعلم. 

ما حكم وضع المرأة للماكياج آثناء الصيام؟ 

«ه الصيام يكون بترك الأكل والشرب والجماع فى شهر رمضان» فالمرأة التى 
تصوم وتمسك عن الأكل والشرب والجماع هذا صيام كامل»ء وكونها تضصع 
«ماكياجًا» يجعلنا نأمرها بأن تتقى الله وأن تلتزمء وأن قوذ الفريضسة» وأن 
يكون فى ثيابها ومظهرها ما يرضى الله» وأما صيامها فمقبول إن شاء الله. 

زوجهایصوم رمضان ولکن دون الصلاة فهل صومه مقبول أم لا؟ 

## ذكر الفقهاء أن مثل هذا الصوم مقبول لأنه دى فريضة» والنبی بطل ذكر 
أهمية الصلاةء وبين أن الدين بنى على خمسة أركان: شهادة ألا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول اللهء وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة. وصوم رمضان» وحج البيت لمن 
استطاع إليه سبيلا. 

وهذه الأركان يقوم عليها بناء الإسلام» فإذا رأينا إنسانا يصوم ويراعى 
حرمة شهر رمضان باعتبار أنه يأتى فى العام مرةء ولا يقيم الصلاة فنحن نذكره 
بأن الصلاة فريضةء وأن النبى َيه يقول: « بين الإسلام والكفر ترك الصلاة. ومن 
ترك الصلاة فقد كفر»» وإن كان العلماء ذكروا أن الكفر نوعان: كفر عقيدة. وكقر 

يا أخى: إن رمضان وليالى القدر وختام رمضان بالمغفرة والعتق من النارء 
إنما يكون لمن التزم حدود الله. نحن نريد أن نأخذ من رمضان نفحة ونودی 
فرائض الله كاملةء والله تعالى يقول: ومن ين الله مَجعَل لَه مخرجا (۲) وَبَرزفٴ من 
يث لا حتسبا ومن تو کل عَلَى الل قو حَ وحنب إن اله بالخ أهرو كذ جل الل لكل شي قدرا). 
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جعل الله التقوى سبيلاً إلى قلوبناء وقبل صيامناء ووفقنا إلى طاعته 
ومرضاته آمين. 

حلمت أنلى أصوم يومى الاثنين والخميس بصورة دائمّة وحينما استيقظت كنت فرحة 

بهذاالمنام جذًا ومرتاحة النفس» ونصحنى بعض المقربين بتنفيذ هذاالمنام وأنه 

ضروری جدا ألا أخالفه. 

۳ الرؤًيا من الله سبحانه وتعالىء وكونك تجدين مثل هذه الرؤية يعد موٌشرا 
على أن هذه العبادة مفضلة بالنسبة لك فصومى الاثنين والخميس» ولكن ليس 
هنا أمر لازم واجب» خاصة إذا كنت مريضة أو مسافرة أو غير مستعدة؛ لكن 
صومى معظم الأيام التى تكونين فيها مقيمة فهذه عبادةء فإِذا طرأاً أى عذر فلا 
بأس أن تفطرى فى أيام الإثنين والخميس» فهى عبادة محببة تطوعًا ثوابها 
مقبول إن شاء الله» وعذد الضرورة لك أن تفطرى. والله أعلم. 

سؤال عن استعمال الرخص الخاصة بالصيام والإفطار أثناء السفرء هل يجوز استعمالها 

فى هذا العصر مع كل سبل الراحة المتوافرة؟ 

«# قديما كان السفر من القاهرة إلى الإسكندرية يستغرق ثلاثة أيامء وكذلك 
السفر من مكة إلى الشام كان يستغرق شهرًا؛ لأن الله أسرى بنبيه بها ليلا وأهل 
مكة قالوا: يا محمد نضرب أكباد الإبل شهرًا ذهابًا وشهرًا إيابًا... فقهاؤنا تكلموا 
عنها وقالوا: السقر تفسه مظنة العذاب. يعنى الواحد فى بيته يستخدم الفرشاة 
والمعجون ويلبس ملابس ينام بھاء ولكن فى السقر يتعرض لدوار البحر أو لدوار 
الطائرة أو لتغيير المكان»ء وأحيانا لا يستطيع النوم إذا غير مكانه فالسفر قطعة 
من العذاب» فقهاوؤًنا قالوا هذه الرخصة لاتزال موجودة لكن القرآن قال: لوان 
تصوموا حير کُم إن كنم تغلّمُون). بمعنى أنى جالس فى الطائرة مستريحًا وهى 
مكيفة وأَرْيّح أحيانا من عمله إذا كان شاقاء فربنا ترك الموضوع إلى ضمير 
الإنسان,» إذا كان السفر شاقا وصعبًا فالإفطار أفضلء أما إذا كان السفر مريحًا 
فالصيام أفضل. آنا سافرت كثيرًا فى رمضان وما أفطرت لأنى أجد الطائرة 

يحة» صحيح كان فيها أكل طيب وجميل لكن ما عند الله أفضل والثواب فى 
الجنة أقضل إن شاء الله. 
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سائلة تسال: عندها آخوان یعانیان من مس جنی منذ آآڪثر من ثلاث سنوات» وهم لايعيان 

ما يدور حولهما من أمور الدنيا ما فى ذلك شهر رمضان» وقد قام هلها بإجبارهما على 

صيام رمضان مع العلم بأنهما ثم ينويا الصيام. فهل يجب عليهما الصيام؟ وإذا كان لا 

يجب فهل تدفع كفارة إذطار؟ وما قيمتها؟ 

#«# رينا سبحانه وتعالى رحيم» وإذا كان هناك إنسان بهذا القدر؛ فإنه يسقط 
عنه التكليف. يعنى إذا سلب رينا منا ما أنعم به علينا أسقط عتا التكليف» وقال 
تعالی: طلا كلف الله تًا إلا ما آتاها) وفى آية أخرى: لا كف الله تفسًا إلا وها 
فهرّلاء لا يجبرون على الصيام»ء والفدية إذا أردت إخراجها هى إطعام مسكين 
أو قيمة هذا الإطعام. ولابد أن نترفق بهؤّلاء المرضىء» ويمكن أن نقراً لهما بعض 
آيات من القرآن الكريم مثل سورة الفاتحة»ء آية الكرسى»ء خواتيم سورة البقرةء وقل 
هو الله أحدء والمعوذتين» ودعاء الله تعالى أن يشفيهما. 


۱۲0 


حول الحج وحكمته والاستعحداد له 

الأهداف المختلفة للحج تنصب أساسًا على المغفرة والرحمة وتلبية ركن من الأركان 

الخمسة لمن استطاع إليه سبيلا ولكن هناك أيضًا أهدافًا أخرى للحج وما يحدث فيه 

من طوافيٍ وسعى واجتماع لعدد كبير من الأمة الإسلامية فى موقع واحد فى مكان 

واحده فى توقيت واحد فى ترتيب واحد على هيئة واحدة. نريد أن نغوص فى 

الفلسفة التى شرعها الله سبحانه من أجل هذا الاجتماع الدينى الروحانى العظيم. 

#١‏ شرع الإسلام اجتماعًا يوميًا فى صلاة الجماعة ٠‏ صلوات» وصلاة 
الجماعة تعدل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجةء وشرع اجتماعًا أسبوعيًا فى 
صلاة الجمعة. وشرع اجتماعًا سنذويًا فى صلاة العيدينء وكذلك فى الحج. فهو 
لقاء للمسلمين فى الأراضى المقدسة فى بيت الله الحرام الذى بناه إبراهيم 
وساعده ابنه إسماعيل» وقبل ذلك وضعت أساسه الملائكة. 

يرى مكة والمدينة مكان ميلاد الرسول هة وهجرته وجهاده وغزواته 
وأحكامه فيهش قلبه لروية هذه الأماكن. 

فى الحج نجد الطواف والسعى بين الصفا والمروة والوقوف بعرفقات» ورمى 
الجمارء وطواف الوداعء وكلها مناسك توّدى إلى الامتثال لأمر الله سبحانه. 

والحج بدا هذا العام فى شهور شتويةء فكان أفضل شىء للإنسان أن يليس 
الملابس العادية ويأخذ البشاكير فى يده ويذهب إلى المطار» وعلى باب المطار 
تجد شخصًا جالسًا خبيرًا يستطيع أن يلبسك الإزار وتستطيع أن تخلع البنطلون 
من تحت» والرداء وتخلع ثيابك وتضعها فى الشنطة. 

لا أنصحك أن تلبس ملابس الإحرام فى الطائرة لأنك تعطل المضيفين عن 
أعمالهم. وتجد هناك من يخبرك أن بعد ۵ دقائق سيبداً الميقات وعند ذلك يسن 
لك أن تستعد وتقول: اللهم إنى أريد الحج أو اللهم إنى أريد العمرة فيسرها لى 
وتقبلها مثی. ويمكن صلاة ركعتين على الكرسى وأنت جالس وتشير برأسك فى 
حالات الركوع والسجود. 
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وبعد الركعتين تلبى: لبيك اللهم لبيكء لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة 
لك والملك. لا شريك لك. وتكرر النية خصوصًا قبيل المرور بالميقات وعند المرور 
عليه: اللهم إنى أريد العمرةء ثم الحج فيسرهما لى وتقبلهما منى. 

وعندما تهبط الطائرة وتصل إلى مكةء يمكنك أن تستريح قليلاء وتغتسل 
وتتوضاً وتذهب للمسجد الحرام» والأفقضل أن تدخل من باب السلام» ولكن نظرًا 
لشدة الزحام الآن فلتدخل من أقرب باب إلى المكان الذى تنزل فيه. وتطوف 
طواف العمرة ثم تسعى بين الصفا والمروة ومن السنة أن تصلى ركعتين أمام 
مقام إبراهیم أو فى أى مكان من المسجد, ثم تشرب من ماء زمزم» وتدعو الله عند 
الملتزم. هذه سنن كلها. والطواف يبدا من الحجر الأسودء وتقول: نويت طواف 
العمرة أو طواف القدوم» ۷ أشواط حسب النية ومعظمهم يتمتع 

والواقع أن الناس عند منطقة الحجر الأسود تقف عن السير لفترة ليست 
بالقصيرة مما يعطل الطواف» والأصل فى الدين الإسلامى: إما أن تستلم الحجر 
الأسود. وهذا يكاد يكون محالاً أو تشير إليه وتقول نويت طواف العمرة سبعة 
أشواط إيمانًا واحثسابًا لوجه الله تعالى» وأنت تسير ولا تقف؛ لأن الناس تجد 
واحدًا واقفا فتقلده» والجميع يقلدون ويقفون» وهذا لا يوّدى إلى سيولة السير 

وأنت تدعو الله بما يتيسر لك. ويستحسن الدعاء بألفاظ القرآن الكريم: «إربنا نت 
في الذنيا حَسَةَ في الجر حَسَتَة وق عَذّاب الثار) لا تون عباد الله خصوصضًا الضعفاء 
والنساء والكبان فترفق بعباد الله ولا تحاول الإسراع» ولا تحاول إزعاج 
الآخرين» فالمفروض بعدما تكمل السبعة أشواط أن تخرج برفق شيئًا فشيئًا حتى 
تجد نفسك فى طرف الطائفين. بعض الناس ينبغى أن يخرج فى خط مستقيم. 
وأحيانا للخلف ولا يعنيه أنه يوقف السير أو يزعج الآخرين. إنما أنت تذهب 
«لتكسب الثواب»» فهناك سلبيات وهناك إيجابيات. ليس هناك شك أن الحرم قد 
اتسع اتساعا عظيمًا وألحقت به ساحات واسعة وهناك أدوار تحت الأرض» وهناك 
الدور الثانى والثالث والسطح» والطواف فيها جائن. وهناك أيضًا سلالم 
كهريائيةء وليت الشباب أو القادرين يصعدون على السلالم الكهربائية :أو السلالم 
العادية إلى الدور الثانى أو الثالث؛ لأن الدور الأرضى يكون مكتظا بالناس 
لدرحة أن الطواف يكاد يقف. كل ذلك وينبغى أن نحظى بالنظافة. والرائحة 
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الطيبة وعدم أكل الثوم أو اليبصل ويجوز للمحرم أن يغسل ثيابهء وأن يستحم 
بصابون عادی أو ذى رائحة. والنبی بَا يقول: « لا يوردن ممرض على مصح». 
فإذا كنت تشعر بالمرض فالأفضل أن تقعد فى بيتك إلى أن تشفى أو لا تقدم على 
الحج. 

فقد كنا ذات مرة فى المسجد النبوى قبيل الصلاةء يضج المسجد كله بالسعال 
والكحة بأنواعها المتعددةء يعتى قلت إن هناك أطباء من الجامعات وأساتذة فى 
كليات الطب عليهم أن ييسروا لنا وسيلة لعلاج الإنفلونزا لأنه من ٠١‏ سنوات 
والإنقلونزا تكاد تكون وياء صحيح أنها مرض ولكن ينبغى أن نحرص على 
سلامة.العالم الإسلامى» ونحن كفقهاء لا نملك إلا تقديم التيسير, وأنا أقترح أن 
كل سيارة تذهب إلى عرقات» وتنزل إلى مزدلفة ينبغى أن يكون فيها دورة مياه 
وهذا ما هو موجود فى بعض السيارات. كذلك السعى بين الصفا والمروة فيه دور 
ثانٍ ودور ثالثء فينبغى أن أشجع الصعود إلى هذين الدورين؛ لأن الثواب واحد 
ومؤكد وأترك الدور الأول للناس التى لا تستطيع أن تصعد والناس الذين يسعون 
على عجلات» فهناك میسرات. 

الذهاب إلى منىء» ثم إن السيدة عائشة ذهبت إلى عرفات مباشرةء وفى عرفات 
ينبغى أن نشتغل بالدعاء للتواصل» لصلة الرحم» لزيارة المجاورين من الدول 
المتعددة. لنتدارس شئوننا ووضعنا وأحوالناء ينبغى أن يكون لنا رأىء لأن الحج 
وسيلة ثقافية ترفيهية تيسيريةء حتى التجارة أباحها الله فى الحج. فينبغى أن 
تكون بيننا الأمور التى ترفع من شأننا. نحن أمة لديها إمكانيات جغرافية 
وتاريخية واقتصاديةء ونحن نرى أن أورويا اتحدت على ما بينها. ونحن نعلم أن 
ألمانيا اجتاحت دولا أوروبية كثيرة. والآن أصبحت هناك وحدة وهناك اليورو 
الذى بدأ يأخذ دوره» فأين الوحدة أو حتى ما يشبه الوحدة؟ 


هذه الجزئية الأخيرة مهمة جدًا يمكن أن يغفل عنها الكثيرون فكثير من الناس يغفل 
عن دور الحج فى التواصل والنقاشات» خشية أن يقعوا فى محظور الجدال فى الحچ 
ونحن نريد أن نعرف الفرق بين الجدال والتواصل فى هذه الجزئية الأخيرة الخاصة 
بتوحد المسلمين والعملة الموحدة. فلماذا لانستغل هذه الأيام المعدودة لهذه 
النقاشات» وتحقيق التواصل وهذه الأهداف التى شرع من أجلها الله هذا اللقاء. 
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## الحقيقة أن هذا الأمر ليس بالهزل ولكنه جد كل الجد» نحن نجد بلدا مثل 
ماليزيا فى طريقها إلى التقدم» وحتى السياحة فيها والتعليم والنشاطء وتقفز 
قفرا من التقدم العلمى والتكنولوجى والسياسى والاقتصادى» حتى الأعداء تشهد 
أنه بعد ۵ سنوات سيكون دخل الفرد فى ماليزيا مثل دخل الفرد فى أوروبا. 
فلنعمل زيارة ونشاهد کیف قفزت إلى طریق اقتصادی وعلمی مدروس ممكن أن 
يتكرر. ويذهب إليها كثير من دول الخليج وغيرهم ليشاهدوا تجربة عمليةء بل 
يجىء إليهم ناس من أورويا ليشاهدوا بأنفسهم» وهى تنتظر المشاهدين 
والزائرين ليلتزموا بآداب الإسلام فى الزى وفى سائر سلوك الحياة, فهذا أمر جد 
لو أردناء وکتاب رينا يقول: «[إن هَذِه أَمنكُم امه وَاجدة والنبی به يقول: «ترى 
المسلمين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى» «ويد الله مع الجماعة» ويحذرنا 
من الفرقة والتشرذم»ء فيقول: «لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تحاقدوا وكونوا 
عباد الله إخواتاء المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره» والله فى 
عون العبد ما دام العبد فى عون أخيه». نحن ندعو لأن يكون للحج هذه 
الأهداف الأساسيةء فنحن نجد مثلاً فى فلسطين فدائيين فعلاً يقدمون أنفسهم 
ويقدمون أعمالا؛ نرى أن الأعمال التى يقدمها إخواننا فى فلسطين تدل على 
وفائهم لبلدهم ودينهم وأمتهم وأنه لابد من هذا الفداء» وليس هذا إرهابًا وإنما 
الإرهاب هو ما يفعله شارون وجيشه الذين يقتلونناء ولابد أن يرد الفلسطينيون 
بالمثل» وهم يعملون أعمالاً تشرفنا وینبغی أن ندعمهم عمليًا وماديًا وسياسيًاء 
ولهذا يجب علينا أن نقول نحن فى حاجة إلى أن نتعامل كأمة عربية وكأمة 
إسلامية من أجل أن يكون لنا كيان فى هذه الدنيا. ولا نتعامل كأفراد لابد من 
أن نتلاقىء لابد من أن ننسى بعض الحزازات البسيطةء ولابد من أن نثق فى 
بلدنا مصرء قمصر هى نصف الأمة العربيةء ومصر فيها الأزهر مضى عليه ألف 
عام» مصر حفظت اللغة العربية» مصر كانت فيها الصحوة الدينية على لسان 
جمال الدين الأفغانى ومحمد عبده وشلتوت. فهذه الصحوة نحن نتميز بهاء 
والعالم الإسلامى عندما تشاهده وتجد هناك قى الحج الفقراء والجهلاء 
والبسطاء المتخلفين إذن فنحن فى أمس الحاجة أن نثق فى بلادتاء وأن نتأزر 
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ونتعاون ويكون لذا الاقتصاد المصرى والدعم المصرى لصناعتناء وفى نقس 
الوقت يشش الأزهر علماءهء وينبغى أن ننهض بعلمائناء وإنما قدرنا وحظنا أن 
الذين يأتون للحج معظمهم فقراء وجهلاء وضعفاء ومرضى وشىء فى نفسى 
منه: أنه يبصق فى الشارع مع أن النبى هة نهى عن ذلك وجعل كقارتها دفنها؛ 
أنه ثبت علميًا أنه حتى لو وجد مرض فى البصق فإذا دفنته ومنعت عنه الهواء 
فإنه لا ينتش» وفى بعض البلدان يدربون الحجاج تدریبًا عمليًا ومنهم من 
يصنع ما يشبه الكعبة وما يشبه السعىء» وأنا أخبرتنى زوجتى أنها رأت اثنتين 
من نساء من الصعيد تصليان وتتأخران عن الإمام فسألتهما: «أنت لا تعرقين 
الصلاة؟ قالت: أبدًّا فى الصعيد لا يهتمون بتعليم المرأة الصلاة. قالت لها: ألم 
يعلمك أحد؟ إن زوجها قارئ قرآن. إذن فلم لا تتعلمين منه؟ قالت: لا يرضىء 
ويقول: إنك لا تفهمين. هذه المرأة إذا بذل زوجها جِهدًا معها ستكون رفيقة 

حیاته ستکون نورا لمن حولهاء «وترکها حتى أنها لا تدرى الصلاة» ونحن فى 
أمس الحاجة للتوعية الدينيةء من خرجوا ليحجوا ينبغى أن يعرفوا آداب الحج: 
النظافةء النظام» احترام الآخرين وعدم إيذائهم ولابد أيضًا للفقهاء أن يدرسوا 
كيف نيسر على الحجيج وفى نفس الوقت نلتزم بآداب الإسلام» لأن فى المزدلفة 
فعلاً آراء الأئمة الثلاثة لابد أن يجلس الحاج إلى الثلث الأخير من الليل» ولكن 
ذلك للقادر على البقاء فى المزدلفةء ولكن غير القادر يمكن أن يبقى إلى نصف 
الليل ثم يذهب إلى مذى. 

شاهدت بعینی حینما ذهبت لمنى كان ييقى على منتصف الليل عشر دقائقء؛ 
فوقفنا منتظرين العشر دقائق وشاهدنا الناس ترمى وتذهب» مع أن الفقهاء 
جميعًا قالوا: إن الرمى فى منى جمرة العقبة الكبرى ليلة العيد لا يبدا إلا بعد 
منتصف الليل؛ لأن الأصل فيه أن يبدا بعد الفجر أو بعد شروق الىشمس» لكن رخص 
النبى اة للضعفاء والمرضى والأجراء أن يرموا بعد منتصف الليل. 

نسأل عن فلسفة الحج وقضية التوبة فى احج ورد المظام وماإلى ذلك. 

«# هذا ركن من أركان الإسلام» وكون رينا ييسر للإنسان أداء هذا الركن 
يحتاج منه إلى أمور قبل الحج» وأمور مع الحج» وأمور بعد الحج. 
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أما قبل الحج فقد ذكر العلماء التوبة النصوح» التأهب للدخول على مولاك» رد 
المظالم إلى أصحابهاء أن يكون المال من حلال؛ لأن العبد عندما يلبى وماله من 
حرام يجيبه المجيب: لا لبيك» مالك حرامء ونفقتك حرامء وحجك هذا مردود عليك. 

ومن كان بالمال الحرام حجيجه فعن حجه والله ما كان أغناه 

إذا قال لبيك اللهم كان جوابه لالبيك عبد بحج رددناه 

یعنی کونه یظلم العباد ویسرق وینهب ویفکر أنه لما یحج» رینا سبحانه 
وتعالی سيغفر له والله مطلع «من جمع مالا من حرام فتصدق به أو زکی عنه 
أو حج منه جمع الله كل ذلك ثم قذف به فى النار؛ لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا 
طيبَّا» أى من حلال ا أيَُا الرس كوا من الطيّاتٍ وَاغمَلوا صَالحا) فقدم الأكل من 
الطيبات على العمل الصالح»ء وأمر المرسلين بما أمر به المؤّمنين» ثم الاستعداد. 
الشوق,» التبتلء الإنسان عندما يحرم بثوبه الأبيض يتذكر الكفن وأنك ستوضع 
ولا تملك سوى هذا الكفن» يغتسل» يتوضاًء يقص أظافره» يصلى ركعتين استعدادًا 
لهذا الأمر. معنى التلبية الاستجابةء عندما أمر الله إبراهيم أن يدعو الناس للحج. 
قال: يا ربى وما عسى أن يبلغ صوتى؟ قال الله تعالى: «يا إبراهيم عليك الأذان 
وعلينا الإعلان. فصعد إبراهيم على جبل أبى قبيس ۔ جبل من جبال مكة ۔ وقال 
يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. وهذا معنى قوله تعالى: ادن في 
الاس بالحَج يئول رجالا)» أى ماشين على أرجلهم» مشاة على الرجل «وعلى كل 
ضامر» بعیر مهزول من السفر «یأتین من کل فج عميق» مکان بعید «ليشهدوا 
منافع لهم» هناك منافع دينيةء منافع ثقافيةء منافع تجاريةء منافع دعوية 
منافع دينية. كل هذا التلاقى من أهداف الحج. 

سؤال عن مدلولات بعض المناسك فى الحج: مثل الطواف حول الكعبةء ورمى الجمارء وما 

إلى ذئاك؟ 

فى الحقيقة الحج رحلة روحية لتعميق الإيمان» النياشين والرتب 
والعلامات وهذه الأشياء الحج ليس فيه شىء من هذاء الأمير والغفير خلع الجميع 
ثيابهم ونياشينهم وتوضأواء ولبسوا ثيابًا بيضاء» هذا معنى من الصلاة؛ لأن 
الإنسان إذا أحرم لا يجوز أن يقص أظافره ولا يقص شعره ولا يزيل المعتاد إزالته 
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من شعره ولا يصطاد صيدًا «إلا فوا الصَيْد وَأنُمْ حرم كأننا دخلنا فى السلام» 
والله اسمه السلام» والجنة دار السلام» والموّمنون إذا دعوا للسلام لبوا «ووإن جتحوا 
لسم تاجتح لها وحين نخرج من السلام نقول السلام عليكمء كأن المؤمن حين 
يتبتل يخرج إلى الدنيا بالسلام» والحج تدريب عملى على السلام» لو وجد الإنسان 
قاتل أبيه عند البيت الحرام لا يقتله. أنت فى تدريب عملى على السلام لا تقتل 
صيدًا فمن قَرَّضَ يهن الحَج فلا رَقث ولا فُسوق ولا دال في الحج) الرفث: جماع 
الزوجة أو الكلام عن النساء لا فسوق: هو الكلام الفاحش. لا جدال: أنت فى مرحلة 
سلام لا جدال فى الحج إلا إذا وجدت أحدًا يريد أن يظلمك. تقول له: هذا ظلم 
بالأدب. من قَرَضَ فيهن احج فلا رَقَث ولا سوق ولا جداله في الحج). 

ثم نجد الناس عندما تشاهد الكعبة فى هيامء هذا بيت اللهء والحجر الأسود 
أى الأسعد يمين الله فى الأرض يصافح بها عباده كأنك تعاهد الله أن تبداً عهدًا 
جدیدًا. 

تحن نيدأ من الحجر الأسود نطوف: ذويت الطواف حول البيت ۷ أشواط إيمانا 
واحتسابًا لوجه الله تعالى» ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا 
عذاب النار» اللهم اجعله حجًا مبرورًا وذنبًا مغفورًا وسعيّا مشكورًا وتجارة لن 
تبوں. لصوا بات الْعتيق ) هذا هو الطواف ۷ أشواطء كل شوط يبدا من الحجر 
الأسود. إذا كان فى أيام غير الحج تقبل الحجر وتستلمه وتضع شفتيك عليه 
طويااء إتما فى الزحام -من بعيد-: بسم اللهء الله أكبرء وممكن تقبل يدك التى 
أشارت الحجرء تقبيل الحجر سنةء لكن عدم إيذاء الناس فرض.ء» ألا تؤذيهم خاصة 
النساء لا يصح أن تدخل وسط الزحام وتطوف. 

ثياب الإحرام إزار لنصفك الأسفلء ورداء ينبغى أن تضعه تحت اليد اليمنى 
وضع أطرافه على الكتف الأيسء الرجل ينبغى أن يطوف بخطوات قصيرة وسريعة 
وتلاحظ إذا كان معك أسرتك فالمرأة لا تسرع» فأنت تجرى فى المحل لأن النبى 
ية قال: «رحم الله امراً أرى القوم من نفسه قوة». 

ومن ذلك الوقت نسرع فى ۳ أشواطء ونمشى الهوينى فى أريع. وبعد أن نكمل 
الطواف إذا كان هناك سعة نضم الخد على أستار الكعبة ونقول: يا حنان» 
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يا منان» ياقديم الإحسانء اللهم إن لكل ضيف قرى» ولكل قادم تحيةء فاجعل 
قرانا منك مغفرة ذنوبنا وستر عیویناء يا من ا تضره المعاصیء» يا من لا يشغله 
شان عن شأن یا عظیم الإحسان» یا من لیس له بواب یُرشی ولا حاجب يدعیء يا 
أول» يا آخرء أنت الأول ليس قبلك شىءء» أنت الآخر فليس بعدك شىءء أنت الظاهر 
فليس فوقك شیءء نت الباطن فليس دونك شیء اغفر ذنبی» اقض دینی» تب 
على» اشرح صدرى» طهرنى من الذنوب» اللهم أدخلنى الجنة وعافنى من النار. 

وهكذا مع كل منسك. 

هناك ناس يسألون: السعى بين الصفا والمر وة ماذا؟ التحر لاذا؟ رمى الجمار لاذا؟ 

ستجد أن لكل شىء حكمةء إبراهيم هو الذى بنى البيت اوخوا من مقّام 
راهيم مْصّلّى) الصلاة هناكء ماء زمزم لما شب له» إن شربته تستشفى شفاك 
اللهء إن شريته للغنى أغناك الله. 

السعى بين الصفا والمروة يذكرك بجهاد امرأةء أم إسماعيل ثركت فى هذا 
المكان وقالت لزوجها: الله أمرك أن تفعل هذا؟ قال: نعم. قالت: إذن هو لن 
يضيعنا. وانتهى الماء وجف اللبن وأخذت تبحث عن الماء من الصفا إلى المروة 
ومن المروة إلى الصفا سبع مرات. سجل الله ذلك فقال: إن الصْفَا وَالمَروَةَ من شعائر 
اله فمن حج الت أو اغتمَر قلا جتاح عليه أن عو بهما ومن نطوم حبرا لن الله شاك غلبم 
هناك فى عرفات» الله يباهى الملائكةء يقول: يا ملائكتى انظروا إلى عبادى 
آتونی شعٹا غبرًا من کل فج عمیق یسألون رحمتی ولم یرونی» ویتعوذون من 
عذابی ولم یرونیء اشهدکم یاملائکتی آنی قد غفرت لهم. فما من يوم أكثر عتقا 
من النار منه فى يوم عرفة. 

ما هى الآيات أو الأحاديث النبوية الدالة على أن احج يغفر للإنسان ما فعل سابقًا 

«# هناك أحاديث عامة وأحاديث مقيدة, أما الأحاديث العامة فمنها قولهلة: 
«من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع طاهرًا نظيف الذنب كيوم ولدته أمه». 
ومنها: «الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة». 

فهو يغفر ذنوبه ويرجع طاهرًا نظيقاء لكن هناك أحاديث مقيدة مثل: «القتل 
فی سبيل الله يكفر كل شىء إلا الذّين». 
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ومعنى هذا أن من يحج يوّدى فريضة هى طريق إلى مغفرة الذنوب»ء بشرط 
أداء المظالم والديون إلى أصحابها؛ لأن الله عفو كريمء قد يكون عليك ذنب فى 
تأخير الصلاة وما إلى ذلكء لكن الزكاة مثلاً لا تغفر إلا بأدائها؛ لأن الزكاة حق 
للفقراء والمساكين «[وًآثوا حَمَه يوم حَصّادو) وكلمة «حقه» معناها أن هذا حق 
الفقیں لا یکفی أبدًا أن تحج وأنت قد أكلت أموال الناس أو ظلمت العبادء فالعبد 
شحيح بخيل والرب كريم غفورء فما بينك وبين الله يغفره لك وما بينك وبين 
العباد من ديون أو مظالم ينبغى أن تردها لأصحابهاء وألا نجد واحدًا يجمع 
أموال الناس ويجمع الحرام فى بطنهء ثم يذهب فيحجء ويظن أن الحج يكقر كل 
شىء» فيما بينك وبين الله الحج يكفره» وفيما بينك وبين العباد لابد من أداء 
المظالم لأصحابها. 

س: كيف تكون التلبية استجابة لدعوة إبراهيم؟ 

سه قال الله تعالى لإبراهيم: «وأذن فى الناس بالحج». قال: أى ربى وما عسى 
أن يبلغ صوتى. قال الله عزوجل: يا إبراهيم عليك الأذان وعلينا الإعلام. فوقف 
إبراهيم على جبل أبى قبيس بمكة وقال: يا أيها الناس إن الله قد كتب عليكم 
الحج فحجوا. فأوصل الله سمع هذه الفقرة إلى الذرية فى صدور آبائها وأمهاتها 
وحين يلبى الإنسان ويقول: لبيك اللهم لبيك» أى إجابة للدعاء القديم أنا ألبى هذه 
الدعوة وأجىء إليك ملبيًا. 


نففة الحج 


ركن الحج له خصوصية وعندما يقبل الإنسان على الحج لابد أن يتوب توبة نصوحا 

ويرد المظالم لأصحابهاء ويدخل فى هذا الركن الروحانى وهو ناصع البياض»٠‏ فما 

شروط التوبة النصوح؟ 

هه التوية تشمل ما بين العبد وبين ربهء وما بين العبد وبين الناس» وما بين 
العبد وبين ربه هو إخلاص النية فى أداء هذا الركن وهو ركن يجتمع فيه المال 
والبدن والهجرة وتوديع بلده وأهله ملبيًا لريهء وكل ذلك يحتاج إلى إخلاص 
النية فى عمله وأن يقصد بحجه وجه الله لا رياء ولا سمعة. 
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وفيما بينه وبين العباد يجب أن يرد المظالم لأهلهاء وأن يكون الحج من مال 
حلال؛ لأن العبد إذا كان يحج من مال حرام وأخذ يقول: لبيك فإن الملك يرد 
عليه: لا لبيك ولا سعديك.. حجك هذا مردود عليك» مالك حرامء ونفقتك حرام» والله 
تعالى لا يقبل إلا طيبًاء أما إذا كان العبد ماله من حلال» ويناجى: لبيك اللهم 
لبيك فيجيبه الملك: لبيك وسعديك. مالك حلال» ونفقتك حلالء وحجك مبرور إن 
شاء الله؛ لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبًاء وفى الحديث الشريف: : «من جمع 
مالا فن رام فتد ی بے اوک ا او وک ا جمع الله كل ذلك ثم قذفه فى 
النار» قالله طيب وقد قال فى القرآن الكريم: «(يا ايها لرل كوا من الات وَاغمَلوا 
صَالحًا4. فبعض الناس ريما يجمع المال من الحرام ثم يظن أن بناءه لمسجد 
أو الحج أو الصدقة وما إلى ذلك يمكن أن يغش الله ولكن الله تعالى طيب لا يقبل 
إلا طيبًاء فيالعكس» الله يبنى أموره كلها على المسامحة العباد فيما يخصه ' 
كالصلاةء لكن الزكاة هى حق الفقراء» ينبغى أن تحصى ما عليك قبل أن تدخل 
القبرء وورثتك يستمتعون بالمالء وأنت تحاسّب عليهء وفى صلب القرآن الكريم: 
الین يَكْيرُون الذهب وَالفضة ولا بنفقوتها في سّبيل اله قبشزهم بعذَابر اليم )٠١‏ يوم 
تختی عانقا في تار ثم ثکزی ها باهم وجثونهم وطهوژهم ذا ا کتزم ل نشیکم قذوفو 
فهنه حقائق أن امال ای لا تی زکاته يسم صفاتع من نار ویگزی بها 
الجنب والجبين والظهر والظهيرء والحج يحتاج أن ترد المظالم إلى أصحابهاء 
e TS‏ ل 
لن اش لَه سبيلا).. أعط العباد 2 والله يسامح» وعندئڊٍ تکون قد صدقت 
فى توبتك. 
نبيل المهدى يسأل: قمت بالذهاب للحج عن طريق بعثة للحج (قطاع خاص» وڪن 
أعمل داخل تلك البعثة وتقاضيت مقابل هذا العمل مبلعاً من المال» فهل يحتسب هذا احج أم لا؟ 
يمکن لارنسان أن يحج من نفقته الخاصة وممكن أن يحي فى بعثةء يعنى 
ملا طننت: » واعظ فنى يؤدى عملا ويحج على نفقة البعثة أو على نفقة الدولة 
أو على نفقة أى مؤسسة, الله تعالى قال: ولل على الئاس حح الت من اشتطاع لَه 
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سبيلاً) فهذا الأخ أدى فريضة الحج وهى مقبولة إن شاء الله وتسقط عنه فريضة 
الإسلام بالنسبة للحي ولا تختلف عن الحج على نفقة الإنسان. 

تزغب فى الحج وليس لديها مال كاف ولكنها نقتلك ذهب فهل يصح لها أن ترهن هذا 

الذهب وتؤدى فريضة الحح؟ 

#ه الفقهاء حينما تكلموا عن الحج وأن الواحد ينبغى أن يسدد الديون تكلموا 
غ واک فتن فلا ولكق عة آمل أي عة أشتاء كته من الات اى هتا 
عندها ذهب فرهنت الذهب وأخذت المال وحجت به»ء فهذا جائن. إنما إذا كان واحد 
لا يملك ويستدين» وظهره للهواءء الدين يقول له: لا تستدن. ولا تحج لأن الله قال: 
على الئاس جج اليّتِ من اشتطا ع إِلَيهِ سيبلا فإذا كان ليس عنده آموال ولا أصول 
لا يستدين ولا يحج» إنما عنده أصول وعنده أمل أن ستأتى له أموال ففى مثل هذه 
الحالة يستدين ويحج وسوف يسدد الله عنه مادام عنده الأسباب التى تؤّدى إلى 
هذا. والله أعلم. 

أريد احج هذا العام لكن أخذت سلفة من البنك. فهل هذه السلفة تعوق الحج؟ 

۳# هذه السلفة لا تمنع اللإنسان من الحح؛ لأن الديون نوعان: دين إنسان 
لا يقدر على السداد كأنه يأكل أموال الناس بالباطل» ودين على إنسان قادر على 
السداد بعد ذلكء والأعمال بالنياتء فهذا يذهب للحج وعليه هذا الدين وحجه 
مقبول إن شاء الله وعندما يعود من الحج يؤّدى هذا الدين. 

رادت الحج فوضعت الذهب الذى تملكه عند والدها كضمان لتأخذ دراهم وتحج بهاء ولا 

عادت م تتمكن من سداد تكاليف الحج لوالدهاء فهى تسأل هل حجتها مقبولة إذا أخذ 

الذهب مقابل المال؟ 

۳ هذا الذهب يعتبر رهتًا وهى قد أخذت الأموال لتؤّدى الحج ثم لم تستطع أن 
ترد الأموال لأبيهاء ثم قالت لأولادها: من أراد الذهب فليدفع للأب المال 
أو يشتركوا فيه»ء حجتك مقبولة إن شاء الله تعالىء وأولادك إذا أرادوا أن يستردوا 
الذهب فليدفعوا المال إلى جدهم ولا شىء فى هذا. 

أعمل بأحد البنوك بالرياض وفى كل عام ينظم البنك رحلة حج لموظفى البنك على 

نفقته يتحمل فيهاالبنك تكاليف الإقامة الكاملة والانتقال خلال الأماكن المقدسة 

ونتحمل نحن فقط الانتقال من الرياض إلى مكة المكرمة؟ 
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هذا الحج مقبول تمامًا؛ لأن الله قال: وله على الاس جج الت من اشتطا عله 
سّبيلاً) قأنت استطعت عن طريق هذا البنك, والبنك يقدمه كجزء من الترفيه 
أو تكريم الموظفين فهو حج مقبول تماما مادام قد يسر لك فتقبل وتوكل على الله. 

سائلة تسأل عن أداء فريضة الحج مع بعض الهيخات جاتأء لأن هناك فرصة متاحة مع 

العلم بأنها قادرة ماديا على أن تدفع مصاريف الحج» فهل احج اٰجانی مقبول ام لا؟ 

۳ هذا الحج يسره الله لك وهو مقبول إن شاء الله وهو نوع من الاستطاعةء 
والقرآن يقول: ولل عَلّى الئاس جج الت من اشتطا ع إِلبهِ سّبيلاً» فالله يسره لك. 
سيكون حجا مقبولا مسقطا للفريضة إن شاء الله حتى لو كان معك من المال 
الذى تستطيعين أن تحجى به عن نفسكء مادام الله يسره لكء فاذهبى وحجى وهو 
مقبول إن شاء الله. 

فى الدول الأوروبية عندما لا تعمل نأخذ راتيا شهريًاً كإعانة من الحكومةء فهل هذه 

الإعانة حلال أم حرام؟ وهل يجوز احج من هذا المبلغ؟ 

#۳ هذه الإعانة حلال لأنها نوع من التكافل الاجتماعىء» والإنسان الذى 
يتخلف عن العمل تقدم له مساعدة وإعانة وهى مال حلال وممكن أن تحجى منه. 

هناك شخص مدين لى بمبلغ من المالء ولم يرد لى هذا المبلغ حتى الآن مع العلم بأنه قادر 

على ذلك خاصة أننى علمت أنه مسافر ليؤدى فريضة احج فهل له احج دون أن يرد 

لى هذا المبلغ؟ 

#ه العلماء قالوا إن من علامات الحج المقبول أن يسبق الحج بالتوبة والندم 
ورد المظالم إلى أصحابهاء وأن الإنسان حين يحج ومعه مال حرام أو مال من 
حقوق» يقول: لبيك لبيك. يقول له الله: لا لبيك ولا سعديك وحجك هذا مردود عليك. 
نفقتك حرام» ومالك حرام» وعليك الحرام. 

يعنى أفضل عند الله أنك ترد الديون والحقوق إلى أصحابهاء إن بقى مال فحج 
من مال حلال ولا تحج وعليك مظالم وديون أو حقوق للآخرين» لأن من يلبى وهو 
مود للحقوق يقول له الله: لبيك وسعديك» مالك حلالء ونفقتك حلال» وحجك 
مقبول. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنةء والحج المبرور هو الذى لا ترتكب 
فيه المعاصیء ولا يکون فيه درهم من حرام» فكل إنسان عليه ديون أو حقوق 
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يردها إلى أصحابها اول وإن بقى مال يحج وإن لم يبق لا يحج» لأن الله سبحانه 
وتعالى قال: ولل على الئاس جج الت من اشتطا ع لَه سيبلا 

هل مکن أن احج على نفانة عمی أو خا أو أخی» ولیس من مالى ا لخاص؟ 

«» قال تعالى: ولل على الاس جج الت من اشتطا ع إلَيه سّبيلا» فالإنسان ممكن 
أن یکون قریبه: بوه أخوه» صهره قد قال له تعال حج على حسابی» هذا من 
تيسير الله وفضله فلس عَلَیکم جتا ح آن تبتغوا قَضلاً من رَبُکم) فهذا إن شاء الله حج 
مقبول ويسقط عنه حجة الإسلام إذا لم يكن حج قبل ذلك. 

هل يجوز لرجل أو امرآة أن يحجا وعندهما أولاد ۾ يتزوجوا بعد؟ 

## هذه أمور يرجع فيها إلى حالة كل شخص.» هناك إنسان رينا موسع عليه. 
أبوه عنده أموال وأولاده فى مراحل التعليم إلا أن الله قد أعطاه رصيدًا من الخير 
فهذا يذهب وأولاده عندما ييسر ربنا لهم فهناك المال موجود» وهناك إنسان 
أمواله محدودة إما أن يحج أو يزوج الأولادء فرينا قال: من اشتطاع لبه سبیلا؛ 
نحن نعتبر فى الدين الإسلامى كونك تستر البنات وتزوجهن وتكون أسرة فهذه 
فريضة. بعد ذلك أنت فى المستقبل ربنا ييسر لك إن حججت قخير وإن لم تحج 
ستقابل ربنا وتقول له هو: «النقود» إما أن أحج بها أو أستر الأولاد بها. والولد لما 
يعمل ذنيًا أو يرتكب الزنا أبوه يشترك معه فى العقاب. 
٠‏ فهناك فرق: الغنى يطلع يحج وعياله بعد ذلك يزوجهم فى المستقبلء الفقير 
نقول له: لا. الأولاد يأخذون الفلوس ويتسترون بها. 


متاسك الحج 
مناسك الحج: نرجو من فضيلة الشيخ إعطاء نبذة عن مناسك الحج وترتيبها وحكمة 
ڪل منهاء 
#0 قى الحج نبداً بالإحرام وفيه حكمة إلهيةء فالناس لها رثب وبدل وعدة 
أنواع من الملابس» ولكن عندما يعزم المؤّمن على الحج قادمًا إلى الله يخلع 
ملابسه ويغتسل ويلبس الإزار والرداء» والمرأة تلبس ثيابًا كاملة تسترها ماعدا 
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الوجه والكفينء ثم نصلى ركعتين بنية الإحرام للعمرة أو الحعمرة مع الحجء ويقول: 
اللهم إنى أريد العمرة فيسرها لى وتقبلها منىء أو: اللهم إنى أريد الحج فيسره لى 
وتقبله منى» أو: اللهم إنى أريد الحج والعمرة فيسرهما لى وتقبلهما منى. 

يبداً بهذا الإحرام كأنه يتذكر كيف سيكون فى القبر بمثل هذه الثياب البيضاء 
البسيطة التى يستوى فيها معظم الناس» وبعد صلاة ركعتين يقول: لبيك» اللهم 
لبيك لبيك لا شريك لك لبيك» إن الحمد والنعمة لك والملك. لا شريك لك. ويكثر من 
التلبية عندما يصل إلى رابغ وعندما يصل إلى توقيت الإحرام يجب أن يعيد 
النيةء لأن هذا استعداد للإحرام فى بيته أو فى المطار أو الطائرة فإذا وصل إلى 
ما يسمى بالميقات مثل مصر وتونس والجزائر والمغرب يمرون إلى رابغ فيعيد 
النية والتلبية من هذا المكان. اللهم إنى أريد العمرة أو اللهم إنى أريد الحج فيسره 
لى وتقبله منى» ويكرر التلبية عند جدة وعند مكةء ثم يذهب للفندق فيضع 
أغراضه ويغتسل ويتوضاً ویأتی إلى البيت الحرام» وإذا شاهد البيت الحرام كير 
وهلل وقال: اللهم زد بيتك هذا تشريفًا وتعظيمًا وتكريمًا ومهابة وإجلالا. ويبداً 
بالطواف» وإذا كان معتمرًا فأركان العمرة أريعة: الإحرام من الميقات» الطواف 
حول البيت ويبداً من الحجر الأسعد» وهناك علامة معروفةء نويت الطواف حول 
البيت سبعة أشواط (ركن العمرة)ء الله أكبرء ثم يتم الطواف ويصلى ركعتين فى 
مقام إبراهيم وًاتخوا من مقام إبرَاهیم مُصلى) ويشرب من ماء زمزم ويدعو الله 
عند الملتزم» وعند مشاهدته» ولا يلزم أن نزاحم» ثم يسعى بين الصفا والمروة ثم 
يتحلل من العمرة إذا كان متمتعا. ويمكث بمكة إلى يوم الثامن من ذى الحجة؛ 
فيحرم من مكانه فى مكة ويبداً عمل الحج» يذهب إلى منى يوم ۸ من ذى الحجةء 
ويذهب إلى عرفات وهو ركن الحج» لأن الحج عرفةء حتى قالوا: الحج وقفة 
وطواف» وقفة بعرفات من بعد أذان الظهر يصلى الظهر والعصر جمعًا وقصرًا 
يعنى الظهر ركعتين بأذان ثم يقيم ويصلى العصر ركعتين ويتفرغ للدعاء 
والمناجاةء فخير الدعاء دعاء يوم عرفةء فالنبى يهاه وقف فى هذا اليوم ورفع 
يديه إلى السماء بمحاذاة صدره»ء كما يدعو المسکین وقال: «اللھ اکپںء الله کین 
الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو 
على كل شىء قدير». ويقراً قل هو الله أحد ٠١‏ مرات» ويقراً الفاتحة ٠١‏ مرات ثم 
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يناجى الله بما يشاء فى هذا اليوم «يوم عرفة» ويمكث إلى غروب الشمس» وبعد 
غرويها بريع ساعة ينتقل إلى مزدلفة وهناك يصلى المغرب والعشاء جمع تأخير 
وقصرًا للحشاءء ويمكث بها وقتا بمقدار ما يتناول العشاء» ويجمع الجمار وما إلى 
ذلكء ويجوز أن يمكث الفجرء وللضعفاء وكبار السن والنساء والمعذورين يعتبر 
شدة الزحام عذرًا بحيث إنه يتحرك بعد منتصف الليل ليرمى الجمرة فى منىء ولا 
يجوز الرمى قبل منتصف الليل بأى حال. وبعض العلماء يعتبر الزحام الشديد 
عذرًا ويبيح الرمى بعد منتصف الليل الساعة ٠١,٠١‏ فيرمى جمرة العقبة بسبع 
حصيات» ثم يذبح الهدى أو يكون قد دفع ثمنه عند أحد الصيارفةء ويحلق 
أو يقصر بمعنى أن يتحلل من الإحرام» والنساء تقصر شينًا من شعرها واعتبر 
العلماء حتى لو أريبع شعرات» يكون هذا تقصيرًاء ثم يذهب إلى مكة فيطوف طواف 
الإفاضةء وبعد طواف الإقاضة يحل له كل شىء حتى زوجته التى معه» يعنى: 
يخلع البشكير ویلبس جلبابًا مناسبًا ثم يعود إلى منى» ويبيت إلى ليلة ١١ء‏ يعنى 
ثانی آيام العید وبعد الزوال یرمی ۳ جمرات الصغرى بسبع حصيات» ويقف بعد 
الرمى» ويدعو الله. والنبى به رمى الجمرة وقال: بسم الله والله کی اللهم 
احقظنا من الشيطان الرجيم» اللهم اجعل فی قلبی نورًاء وفى سمعى نورًاء وفى 
بصرى ذورًا. لأنه لابد من ذكر الله عند الرجم» وقال تعالى: «إواذكُرُوا الله في أَيامٍ 
مغ وداتٍفَمَن تعَجّل فِي يمين لا إِنُم عليه وَمَن تاخْرَ لانم عليه فيرمى الصغرى 
ويدعوء ثم يذهب إلى الوسطى فيرمى ويكبر ويدعو: بسم الله والله أكبر, اللهم لك 
الحمد على ما هديتتا ويسرت لناء اللهم أعذنا من الشيطان الرجيم وهمسه ونفثه 
ووسوسته وانصرنا عليه يارب العالمينء اللهم اجعله حجًا مبرورًا وذنبًا مغفورًا 
وسعيا مشكوراء وتجارة لن تبورء اللهم وفقنا للصالحات. 

أما الكبرى فيرمى الحصيات ولا يقف بعدها. هذا وبعض الققهاء أباح الرمى 
قبل الزوال خصوصضًا فى الزحام» ويعضهم أباح الرمى بالليل لمن يعجز, وفى 
ثالث أيام العيد يكرر ذلك ثم ينتقل بعد ذلك بمكة ليقيم بهاء ثم قبل سفره يطوف 
بالبيت طواف الوداع» ويأتى الملتزم ويلصق خده بأستار الكعبة إن استطاعء إذا 
كان هناك زحام يقف بعيدًا وينظر إلى الملتزم عند باب الكعبة ويقول: يا حنان 
يا منان يا قديم الإحسانء اللهم إن لكل ضيف قرى» ولكل قادم تحية فاجعل 
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قرانا منك مغفرة ذنوينا وستر عيويناء اللهم تقبل حجنا ونسكنا واجعله خالصًا 
لوجهك وارحمناء وآتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب التان اللهم 
لا تجعله آخر عهدنا بالبیت» اغفر ذنوبنا واستر عیوینا وفرج کرینا واقض دیننا 
وارفع راية الإسلام. اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المسلمين فى 
فلسطین» وفی کل مکان واجمع شملهم ووحد کلمتهم وارفع رایتهم وزلزل أقدام 
أعدائهم» وانصرنا وانصرهم نصرًا عزيرًا موؤزرًا. 

ڪان هناك ڪڻير من الناس يذهبون للنبى ياي ويقولون: (انا فعلت ڪذا وما نسيتٽ 

كذا) فيقول له: (افعل ولا حرج آنا فعلت كذا ونسیت كذا) فقول : افع ل ولا سرج 

فما بيان ذلك 

#«# أعمال يوم العيد الأربعة وهى رمى جمرة العقبة بعد منتصف الليلء وذبح 
الهدى أو دفع ثمنهء والحلق أو التقصيرء ثم النزول إلى مكة لطواف الإفاضة وهو 
طواف الركن. وهذه الأربعة بهذا الترتيب: رمى الجمرة بعد منتصف الليلء وذيح 
الهدى أو دفع ثمنهء والحلق أو التقصيرء وطواف الإفاضة. ما سئل النبى بيه عن 
عمل قدم أو أخر منها إلا وقال لمن سأله: افعل ولا حرج. يعنى إنسان حلق قبل 
أن یرمی» قال له ارم ولا حرج» إنسان آخر طاف بالبیت قبل أن یرمی قال له 
اذهب قفارم ولا حرج» لكن لا يبداً شىء منها إلا بعد منتصف الليل» فنحن نستغل 
التيسير فى حدود الأصل الشرعى الدينى. فهناك أصول ثابتة وهناك تيسيرات» 
فلابد أن يكون التيسير فى حدود الأصول الشرعية ولا يخرج عنهاء ولا يكون فى 
أقصى اليمين أو أقصى اليسار إنما فى الوسط. ومن ذلك الوسط التيسيرات فى 
مزدلفةء وتيسيرات الرمى ثانى أيام العيد ترمى من الزوال إلى الغروب وعلماء فى 
السعودية أفتوا بأنه يجوز الرمى بالليل وعلماء عندنا مثل طاووس وعطاء 
وبعض الحنفية وبعض الشافعية رأوا أن الرمى قبل الزوال يجون, واليوم ييداً من 
الفجر فيستمر الرمى ثانى ايام العيد ١١‏ ذو الحجة من الفجر إلى فجر ثانى يوم» 
ثم يوم ٠١‏ تستطيع أن ترمى بعد الفجر, ثم تتوكل على الله. هذا هو التيسير الذى 
نستطيع أن نقدمه فى حدود الوسط؛ لأن بعض الفقهاء قالوا: يبدا الرمى قى ثانى 
يوم وثالث يوم بعد منتصف الليل. هناك فرق بين النقاش الهادف البناء وبين 
المكابرة والمراء والجدال والنبى ية نهى عن الجدال وخصوصًا فى موسم الحج. 
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قال تعالى: «[الحج أشَهُر مَعغلوماتة قَمَنَ قَرَضَ فيهن احج فلا رَقث ولا سوق وَلاً جال في 
الحَج وما تفْعَلوا من حير يَعلَمه الله وَترَوذوا إن حير الاد التفرى). 

لا رفث: أى لا جماع ولا كلام عن النساء. 

ولا فسوق: أى لا ارتكاب للمحرمات.ولا جدال فى الحج: لأننا فى سلام وفى 

ورينا إن شاء الله يتقبل من الجميع لمن زار البيت الحرام» أما من لم يزره بعد 
فنسأل الله تعالى أن يكتب له هذه الزيارة ويتقبل منه صالع الأعمال.. 

ماذا قال النبى بجا فى خطبة عرفات؟ 

النبى ياه وقف وكان يتجاوب مع الحجيج: «أى يوم هذا؟» أليس يوم 
عرفة؟».. بلی. ویردون علیه. «أی شهر هذا؟ أليس ذا الحجة؟».. بلى. أى بلد هذا؛ 
لیس البلدة؟».. بلى. 

«أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا 
فی شهرکم هذا فی بلدکم هڏا. ويسألهم: دالا هل بلغت». فیجیبه الحجيحج جمیعا: 
نعم. فیقول: «اللهم قایشهد». 

وکان بجواره رجل جهورى الصوت يقول الكلام وراءه جملة جملة.. ودائمًا 
يسأل الناس: أيها الناس إن لنسائكم عليكم حقاء وإن لكم على نسائكم حقاء 
فحقكم عليهن الطاعة ولايوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه»ء إلا بإذنكم فإذا فعلن هذا 
فلهن عليكم كسوتهن وطعامهن وعشرتهن بالمعروف. أيها الناس إن الشيطان قد 
يئس أن يعبد فى بلدكم هذاء ولكنه رضى بما تحقرون من الذذوب فاحترسوا 
منها.. هکذا. 


أنواع الحسج 
نوينا احج بثية التمتع وأحرمنا بذلك ثم غيرنا النية إلى إفراد فهل علينا شىء؟ 
۳ نعم يلزمك دم مادامت قد أحرمت على أنه تمتع ثم غيرت النية. 
هل يجوز إحلال الإحرام بعد الطواف والسعى بين الصفا والمروة؟ 
\E‏ 


هناك شىء فى الفقه الإسلامى اسمه: القرانء التمتع» الإفراد. 

القران بالنسبة للشباب يذهب ويطوف ويسعى ويعمل العمرة ويظل فى ثياب 

الإحرام إلى يوم ۸ من ذى الحجةء فیخرج إلى منی» ويوم ٩‏ إلى عرفات ويتم 

المناسك وهذا قد قرن أو جمع الحج مم العمرة. 

الشخص الكبير الذى يسألء يمكنه أن يحرم من الميقات ثم يطوف ويسعى 
ویشرب من ماء زمزم ویصلی رکعتین فی مقام إبراهيم ولا يزاحم؛ ویشاهد 
الملتزم وليس لزامًا عليه أن يصل إليه وهو مكان التزم الله فيه إجابة الدعاء عند 
باب الكعبة. 

فأنت تستطيع أن تحج متمتعًَاء والتمتع هو أن تؤدى مناسك العمرة ثم تتحلل 
من الإحرام ستظل أسبوعًا قبل يوم الحج, فالأسبوع هذا تقعد بثيابك العادية إلى 
يوم ۸ أو ٩‏ تحرم وتخرج إلى عرفات وتكمل المناسك» وهذا يأخذ ۲٤‏ ساعة فقط 
یعنی أنك تطلع على عرفات» وفی یوم العید تکون خلصت کل شیء یعنی ٤۸‏ 


مواقيت الاحرام 

ساثلة من مكة المكرمة تسأل: بالنسبة للعمرة آنا أسكن على بعد كيلومترين من الحرم 

فهل يجب أن أخرج للتنعیم؟ وعندى ولد عمره ١١‏ سنةت هل پجوز أن آخذه معی 

كمحرم للعمرة! أم أخرج من بيتى مباشرة للحرم لأداء العمرة؟ 

نحرم من مكان قريب من الحرم وهو التنعيم من أجل أداء العمرةء وفقهاء 
الشافعية قالوا: المقصود من المحرم أن تكون هناك رفقة مأمونةء فالمرأة إذا 
كان معها رفقة مأمونة من النساء أو أى أحد يرعاها فلها أن تؤدى المناسك وهى 
مقبولة إن شاء الله. 

ذهبت للعمرة وكانت فى المدينة وعند الذهاب لمكة أحرمت من أبيار على ولكنها وهى 

فى المدينة مم تنو العمرة؟ فهل عمرتها صحيحة أم لاإ 

الحمرة صحيحة. لأن التلفظ بالنية مندوب أو واجب وأنت تلفظت بالنية فى 
أبيار على أى عند الإحرام من الميقات» وبعض الفقهاء أوجب التلفظ بقوله نويت 
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العمرةء اللهم تقبلها منى ويسرها لىء يقول ذلك عند الميقات. فأنت مادمت قلت 
ذلك فعمرتك صحيحة إن شاء الله. 

قمت بأداء فريضة العمرة فسافرت من مصر إلى جدة ومن جدة إلى مكةه وأحرمت فى 

مكةء فهل هذا جائز؟ وكررت ذلك مرة أخرى فى عام تاليٍ ولكنى سافرت بالطائرة 

بدلامن الباخرة؟ : 

۳ هذه المواقيت ينبغى الإحرام عندهاء قد تكون أنت محرم من قبلها وتقول 
يارب هذا استعداد لللإحرام» ويجب وجويًا أن تقول: نويت الإحرام بالحج لله 
تعالى إيماتًا واحتسابًا؛ لا يشترط نفس هذه الجملةء نويت الإحرام بالحج لبيك. 
اللهم لبيك يعنى يجب أن تنوى عند الميقات فى رابغء فلو مر الإنسان من غير أن 
يحرم لايد أن يرجع إلى نفس المكانء وإلا لزمه هدىء» هذا الهدى تروح لتشترى 
هديا من الصرافةء هناك صرافة الراجحىء أو صرافة أخرى موجودة تروح تشترى 
الهدى وهذا يكفيك. 

لكن بالنسبة للذى سأل ومر مرة من غير أن يحرم وأحرم فى مكة يلزمه هدى 
عن المرة الأولىء وراح مرة ثانية وأحرم فى مكة يعنى ترك المواقيت بدون إحرام 
والنبی با لما وقت هذه المواقيت قال: هن لأهلهن ولمن مر بهن من غير أهلهن. 

يعنى من طلع من مصر يحرم عند رابغ ومن يأتى من تونس والجزائر 
والمغرب وليبيا يحرم عند رأبغ» فمن مر بهن من غير أهلهن مثل واحد من العراق 
مر على ميقات مصر يحرم من هذا المكان» ويجب أن ينوى الإحرام من هذا المكان 
حتی لو كان محرمًا قبل ذلك يعن أحياتا فى الشتاء نحرم من بيتنا أو من 
الطيارةء لكن عندما نمر بالطيارة من فوق الميقات أو قبله بقليل تنوى وتقول: 
نويت الإحرام بالحج إيماتا واحتسابًا لوجه الله تعالى» ثم تصلى ركعتين وأنت 
جالس فى الطيارة على الكرسى أَيّا كان اتجاه الطائرةء لأن هذه اسمها سنة 
حيثما كانت الدابة أو السيارة أو الطائرة تصلى ركعتين وأنت فى اتجاه الطائرة 
فهذا مقبولء ولو لم يحرم مثل هذا الذى سأل فعليه هدى عن العمرة الأولى وهدى 
عن العمرة الثانيةء ويمكن لأى شخص ذاهب للحج أن يعطيه مقدار الهدى ويقول 
له اشترٍ لى هديا رقم واحد وهديًا رقم اثنين» ولابد أن يكون الهدى فى مكة «هديًا 
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بالغ الكعبة»» هم الآن بدلا من الذبح -والدبح يفسد ويتلف- يأخذون الفلوس 
ويذبحون ويعلبون ويوزعون على فقراء العالم الإسلامى» فهذا أفضل من الذبح؛ 
لأنهم يوجهون اللحوم هذه فى طريقها الشرعى. 


المبيت بالمزدلفة 

نريد توضيحا عن المبيت فى المزدلفة ومنى هل واجب أم سنة؟ 

٠#‏ بالنسبة للمبيت فى المزدلفةء الحجاج فى عرقات يصلون الظهر والعصر 
جمع تقديم» ويوؤٌجلون صلاة المغرب ولا يصلونها فى عرفات لأن النبى َة قال 
لمن صلى المغرب فى الطريق الصلاة أمامك.. فتوّجل صلاة المغرب والعشاء 
يصليها فى مزدلفةء وهناك مسجد كبير فى المزدلفة. والعلماء قالوا يبيت فى 
المزدلفة. وبعض الفقهاء قالوا يمكث فى مزدلفة مقدار حط الرحال والأكل 
والصلاةء أنت محتاج عندما تصل إلى المزدلفة أن تضع رحالك فى النصف 
الثانى من الليل وتأكل وتصلى الفجر وتتوكل على الله وإذا مكثت هناك آى 
مكث فهذا جائن ولظروف الحج والأعداد الكبيرة فإننا قد نضطر أن نمكث فى 
المزدلفة وقتًا يسيرًاء إذن فليس من اللازم المبيت بمعنى الليل من أوله إلى آخره 
بل قضاء جزء من الليل من النصف الثانى ثم يتوكل على الله وبالنسبة المبيت 
فى منى فهى واجب عند الأئمة الثلاثةء والإمام الرابع قال إن المبيت فى منى 
سنة. والله أعلم. 

نمت فى الطريق بين مزدلفة والمشعر الحرام» وم أصل المغرب والعشاء فهل على شى,؟ 

۳« قال تعالى: ٤دا‏ أقَضتُم من عرقت قاذ كُروا الله عند المَشعر الحرًام)» والمشعر 
الحرام أصبح مكانه الآن مسجد وأحيانا يشتد الزحام فلا نستطيع الوصول 
للمسجد فنذكر الله تعالى ونشير إلى المسجد أو حتى تكفى رؤيته» والعلماء ذكروا 
أن المرور بمزدلفة سواء كان نائمًا أو يحط بها الركاب فعند المالكية جائن 
ومادام السائل أقاد أنه دخل حدود المزدلفة ونام وأصبح وأقام الصلاة فلا شىء 
عليه» لأنه دخل من عرفات إلى المزدلفةء ولايلزم وصوله إلى المشعر الحرام مادام 


د خل حدود مزدلفة. 
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عندمانصل لمزدلفة نصلى جمع تأخير للمغرب والعشاء وقد وصلنا قبل صلاة العشاء 

بربع ساعة» فحدث اختلاف: هل نصلى المغر ب وحده؟ آم ننتظر للعشاء ونصلى جمع 

تخیر 

سه النبى ية رأى رجلا يصلى فى الطريق. فقال له: «الصلاة أمامك» ونت 
ربنا يسر لك جمع المغرب مع العشاءء وتستطيع أن تشغل نفسك بأكل لقمة أو ما 
إلى ذلك وتجمع المغرب مع العحشاء جمع تأخيرء لأن الظهر مع العصر جمع 
تقديم» والمغرب مع العشاء جمع تأخير. 


الهدى 

هل يجوز للإنسان أن يخرج مالا بدلا من الذبج؟ 

اه هذه شعيرة من شعائر الإسلام» قال تعالى: «قَمَن مح بالْعْمْرَة إلى الحج فما 
استَيْسَرَ من الهدى فَمَن لم جذ قَصِيام ثلاثة ايام في الحج وَسَبَعَةٍ إا رجغئم) هذا ما قاله 
ربناء هو آذ الحج والعمرة معا فى موسم الحج فما استيسر من الهدى» والآن 
الأفضل أن ندفع ثمن الهدى لأنهم يأخذون هذا المال ويشترون الهدى والأضاحى 
ویرسلونه العالم الاسلامىء» أما الذبح فريما يوّدى إلى تفسخ هذه الأضاحى 
وضیاع قیمتها وإهدار ثمنهاء » فاهتدوا إلى أن تجمع هذه الأموالء أوجدوا مصانع 
لتعليب هذه اللحوم وتوزيعها على فقراء الأمة. ولا يجوز أن ندفع مالا بدل ذلك 
لأن هذا نَسّك: ومن يُعَظم شعَاير الله قإنها من تفوى القَلوب). 

أنا كنت احج والمبلغ الذى كان معى قليل فلم أذبج فما الحكم؟ 

إذا كان الإنسان مفردًا أى يوّدى الحج فقط فالأضحية سنة وليست 
فريضةء وإذما إذا كان يوّدى عمرة مع الحج فرينا قال: فمن تمَئع بالعْمْرَة إلى الحَج 
فما اسيْسَرَ من الهدى فمن لم يَجذ فَصِيام ثلاثة ۾ يام في الحج4 يصوم ثلاثة أيام هناك 
قبل العيد وعتدما يصل ابلده يصوم سبعة أيام» مثلك عاجز طبعًا أن يذهب 
ويصوم فإذا کان غنیًا یرسل هدیا فی أی وقت ولو بعد سنينء وإذا كان فقيرا 


فليصم عشرة أيام. 


۱ 


المبيت بمتى 

قمث با حج نا وزوجتى بسيارتى الخاصة وكان معنا بعض الأصدقاء» وما حدث آننا أدينا 

الفريضة ماعداأننام نبت بمزدلفة ولم نجلس فى منى يام التشريق» فما حكم الدين فى 

ذلك!؟ وإذا كان علينا دم فما عدد الذبائح المستحقة علينا؟ 

عدد الذبائح المستحقة عليكم همو شاة واحدة عنك وشاة واحدة عن زوجتك. 
وبالنسبة للمزدلفة فإن المالكية أباحوا المرور فى المزدلفة فى أى وقت من الليلء 
بالنسبة للأئمة الغلاثة الآخرين: الحنفية والشافعية والحنابلة اشترطوا المكث فى 
مزدلقة بعد منتصف الليل وقتًا ما ولو نصف ساعة. 

ومع هذا نحن نرغب أن نخرج من الخلاف فنفضل للحجاج أن يتحركوا من 
المزدلفة بعد منتصف الليل بوقت ماء وليكن الساعة الواحدة ليلاء والمبيت بمثى 
واجب عند ثلاثة من الأئمة وسنة عند إمام واحد. والمبيت فى منى يكون ليلة ١١‏ 
من ذى الحجة وليلة ١١‏ من ذى الحجة وهذا واجب عند بعض الائمة وسنة عند 
الآخرين فأنا أنصح أن الناس تحافظ على الواجب؛ لأن ترك الواجب يترتب عليه 
دم» فبالنسبة لك عليك شاة واحدة وعلى زوجتك شاة واحدة. 

فى العام التالى للعام الذى حججت فيه» قمت بالحج مرة أخرى مع والدتىء وحجتى 

كانت عن والدى رحمه الله وتكرر نفس الخطاً فى هذه السنة» ثم قمت بال حج مر ة ثالثة 

فأديت المناسك على الوجه الأكمل» فهل هذه الحجَة تحسب لى وتغفر لى أخطائى فى 

المراٽ السابقة أم لا؟ 

۳ الحجة رقم ۲ ارتكبت فيها نفس الخطاً فيلزمك أن ترسل مع أحد الحجاج 
ثمن الشاة ليذبح هديا عنك» وكذلك بالنسبة لمن كانت معك إذا كانت لم تبت فى 
منى ليلة ١١‏ من ذى الحجة و١١‏ من ذى الحجة. 

أما الحجة الأخيرة فقد أديت حجة كاملة فهى إن شاء الله مقبولةء ولكن 
لا تغفر الحجة الناقصة التى عليكء والهدى لا يذبح إلا فى مكة وهذا يغنيك 
ويكفيك.. والله أعلم. 
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رمى الجمرات 

عندماكنت أؤدى فريضة احج كنا نقوم برمى الجمرات ليلاًمثا بة أنه بداية يوم 

جدید فھل هذا جائز آم لا؟ 

۳ تصرفك مقبول إن شاء الله» والحح من مناسكه رمى الجمرات فى صباح 
يوم العيد. ترمى الجمرة الكبرىء ورمى الجمار الذى يكون فيه الزحام عادة هو 
فی يام ۱۱ a‏ من ذی ك ET‏ وروا e‏ 
فی یوم من ذی اله e‏ یکتفی بيومين ١١‏ م من ذى الحجةء 
وكان الرمى فعلاً بعد الزوال أى بعد صلاة الظهن الصغرى ۷ حصيات 
والوسطی ۷ حصیات والکبری ۷ حصیات. وإذا کان مکلفا بالرمی عن أی 
شخص آخر فيرمى عن نفسه أولاً فى الصغرى ثم عن من وكلهء وكذلك الوسطى 
يرمی عن نفسه ثم عن من وكلهء وكذلك الکبری عن نفسه ۷ حصیات ثم عن من 
وکله ویبداً ببسم الله والله أكبرء ويذكر الله كثيرًا عند رمى الجمار لأن الرمى 
شرع من أجل ذكر الله والانتصار على الشيطان وقهره والاستعاذة بالله من 
الشيطان الرجيم كما قال تعالى: «وَفُل رب غود بك مِن هَمَرات الشياطين »٠۷(‏ 
اغود بك رب أن يحخضرُون). 

وتكلم الفقهاء وقالوا عن الرمى: إنه من بعد الزوال إلى الغروب وأباح بعضهم 
الرمى بالليل. وشدة الزحام جعلت الفقهاء المحدثين يفكرون فى أن الرمى شرع 
من أجل ذكر الله وحدد له هذا الوقت لقلة العدد» ولكن الآن أصبحنا ملايين ترمى 
الجمارء قأباحوا الرمى من منتصف الليل إلى منتصف اليوم الثانى.. وحتى أن 
ققهاءنا القدامی قالوا: إن من لم يستطع آن يرمى يوم ١١‏ ذى الحجة يؤجل 
ويرمى يوم ١١‏ ذى الحجة. فالأمر فيه سعةء ونقول للمسلمين فى أيام الحج 
لاداعى للزحام. الشباب فقط يتقدمون للرمى بعد الزوال أما كبار السن والنساء 
والمرضى» كل هوّلاء يجوز لهم الرمى خلال ۲١‏ ساعة من الساعة الواحدة بعد 
منتصف الليل إلى الساعة ٠١‏ ليلا ثانى يوم. 

عند رمى الجمرات يشترط أن تستط الحصاة فى الحوض» فهل هناك دليل يؤكد وجوب 

هذا الشرط؟ وإن م يكن هناك دليل فلماذا م كتف برمى الحصاة فى ااه العمود فقط 

۱4۸ 


بغض النظر عن سقوط الحصاة فى الحوض حيث المقصود هو رمز لرجم الشيطان وليس 

من شروطهاإصابة العمود؟ 

#۴ نحن فى الأمور الدينية نتبع فيها ما علمه النبى ية وأنا أذهب إلى الحج 
مثلك وأجد أن كلام الفقهاء فى ذلك هو أن الإنسان يحاول أن يغلب على ظنه أنه 
فى العمود أو فى الحوضء» يعنى لا يشترط أن الحصاة تصيب العمود وإنما تصل 
إلى الحوض الذى يتجمع فيه الحصى أو يغلب على الظن أنها سقطت فى هذا 
الحوضء وإذالم تصل حصاه لذلك فمن الممكن أن يرمى ۸ حصيات بدلا من سبعة 
إذا غلب على الظن أن حصاة منها لم تصل إلى الحوض» المهم أن هناك تيسيرات 
من الفقهاء أننا ثانى وتالث يوم العيد يكون الرمى فيهما بعد الزوال» من الفقهاء 
من رأى أنه فى الإمكان الرمى خلال ۲٤‏ ساعةء وهذا يخقف الزحام»ء يعنى أن 
هناك شبابًا يذهبون للرمى بعد الزوالء وأنا أذهب للرمى الساعة ۸ صباحًا وهكذا 
يستمر الرمى نهارًا وليلا مما يخفف الزحام. 

ذهبت للحج فى العام الماضى وكنت آرمى الجمرات فى آبام التشريق بعد الزوال ولكن 

بصعوبة شديدة بسبب الزحام الشديد وهذا العام أنوى احج مع زوجتى وطفلى - 

عمره ۲ سنوات- فهل يجوز آن نرمى الجمرات قبل الزوال فى يام التشريق حيث إننى 

سمعت فى بعض القنوات الفضائية من بعض العلماء أنه لا يجوز الرجم قبل الزوال؟ 

فى رمى الجمار هناك رمى فى يوم العيد» وهناك رمى فى أيام التشريق 
بعد الزوالء النبى ب رمى الجمار بعد الزوال وجعل الرمى ممتدًا من بعد الزوال 
إلى المغرب» وأباح بعض الفقهاء الرمى بالليلء الآن حتى رئيس العلماء فى 
المملكة العربية السعودية أباح الرمى ليلا. بعض المجتهدين أباح الرمى قبل 
الزوال منهم عطاءء وثوں. والحنفية أباحوا الرمى قبل الزوال فى يوم السقر الذى 
هو انى أيام العيد لأن رينا قال: اذ كُرُوا الله في ايام مغذ ود اتر فمن تَحَجَل في يمين 

بعض الفقهاء نظر إلى أن الرمى عبادة أداها النبى َيه فى وقت معينء لكن 
حتى رئيس العلماء فى المملكة العربية السعودية وجد أن الأعداد أصبحت 
بااملايين فأباح الرمى ليلا. نحن نرى ۔ ويرى ذلك عدد من الفقهاء - أن الرمى 
يجوز ۲٤‏ ساعة بمعنى أن ثانى أيام العيد عندما يقول الفجر الله كبر يبداً يوم 
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من أيام التشريق. الأصل أن نرمى بعد الزوال لكن يجوز أن نرمى بعد الفجر 
الأفضل ذرمى بعد شروق الشمس أو الساعة ۸ ٠ ٠١ »٩‏ قبل الظهر ونترك الرمى 
بعد الزوال للشباب ويجوز أن نرمى وقت العصر والعشاء والساعة ٠١‏ ليلا لغاية 
قبل القجرء الفجر يوّذن يبدا يوم جديد» فذرمى طوال ٤‏ ساعة وبذلك نخفف على 
الناس الزحام لأننا علمنا أن «كوبرى» وقع فى الحج وناس ماتت وربنا قال فى 

القرآن: [یریذ الله بكم ايسر وَل بريد بكم الغُر4 ویقول: فما بر يذ الله ليجعَل عَاَيْكُم مِن 
حرج فنحن نفتی بجواز رمی الجمار ليس فقط قبل الزوال الساعة ۷> ۸ء بل من 
شروق الشمس لنا أن نرمی» ونرمى تباعًا بحيث يأتى الزوال ويبقى عدد قليل: 
الشباب والأقوياء وما إلى ذلك أما الكبار والنساء وكل من به عذر يرمى من 
شروق الشمس» حتى علماء السعودية قالوا ممكن يرمى أيضًا بالليل. والله أعلم. 


طواف الوداع 

هل يجب الطواف بالكعبة لكل من هو مغادر لمكة كطواف وداع سواء كان ذهابه للحج 

أو العمرة أو حتى للعمل؟ وماذا لوم يفعل المسافر ذلك؟ 

۷ ليس عليه شىء» طواف الوداع هو بالنسبة للحاج والمعتمرء ودين الله يسر 
لا عسرء» فالإنسان الذى أعماله مرتبطة بمكة لا شىء عليهء وطواف الوداع نفسه 
عند بعض الأئمة سنة. 

ذهبث لأداء فريضة الحج وفى النهاية قمت بطواف الوداع وذهبت إلى الفندق لأنتظر 
السيارة التى ستنقلنا إلى المطار ثم نز لت بعد ذلك واشتريت بعض السلع والبضائع فهل 
فی هذاإثم؟ 

«# لا يجب المكث فى الأسواق فترة طويلة بعد طواف الوداع ۔ ولكن يجوز شراء 
الأشياء اليسيرة. وما فعلته ليس عليك فيه إثم وذلك لأمرين: الأول إنه قد قال 
النبى: «رفع عن أمتى الخطاً والنسيان» والأمر الثانى: لأنه شراء شىء يسير وقد 
أجاز الفقهاء شراء الشىء اليسير ولكن دون مكث طويل فى الأسواق بعد طواف 
الوداع ولكن الممنوع فقط ألا تعود للمسجد الحرام» فإذا عدت للمسجد فعليك 
طواف الوداع إلا فى حالات الزحام الشديد. 
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أحكام للمرأة 

أنا سيدة متزوجة ولى ولد وبنت فما شروط الحج بدون الزوع؟ 

هه من الفقهاء من رأى أن الزوجة ينبغى أن يكون معها محرم» وفى الحديث: 
قال رجل: يا رسول الله إنى اكتتبت فى غزوة كذا فخرجت امرأتى حاجة؟ فقال 
له: اذهب فحج مع امرأتك. يعنى هو خرج مجاهدًا فى سبيل الله وامرأته خرجت 
للحج يعنى بدون زوج أو محرمء فالنبى هة أخبره بأنه يجب أن يكون مع الزوجة 
ردج أو محرم. 

ذد أن الأحاديث الصحيحة: «لا ينبغى لامرأة تومن بالله واليوم الآخر أن 
تسافر مسيرة ثلاثة أيام إلا ومعها زوج أو محرم» هذا فى أصل الدينء وفى مؤتمر 
السنة الذى عقد أخيرًا فى قطرء وكان موجودًا فيه علماء أجلاء منهم الشيخ محمد 
الغزالى رحمه الله. قالوا: ينبغى أن ننظر إلى هذه الأحاديث نظرة موضوعيةء 
فهذه الأحاديث وردت فى وقت كانت الحياة فى الجزيرة العربية فى صحراء 
فالمرأة إذا خرجت مسيرة ثلاثة أيام» تتعرض لذئاب البشر وذئاب الحيوان» المرأة 
الآن يمكنها أن تركب الطيارة ومع رفقة مأمونة مع جمعية من جمعيات الحج 
وتذهب للسعودية لتوؤدى مناسك الحج. 

وذكروا أن الإمام الشافعى يرى أنه لابد من زوج أو محرم أو تسوة ثقات 
أو حتی رجال موثوق بهم. 

الخلاصة: أن هذا المؤتمر رأى أن المرأة إذا حجت مع مجموعة من النساء 
الثقات» أو حجت مع شركة من الشركات التى تيسر الحج» فكل من يحج معها 
نع محرمًا أو مرافقًا لهذه الزوجة مادامت هى مع مجموعة مأمونةء أو مع 
شركة مأمونةء أو مع جماعة مأمونة يحفظونها فحجها صحيح. والله أعلم. 

ما هو حكم الدين إذا فاجأت المرأة الدورة الشهرية أثناء مناسك العمرة أو الحج؟ وماذا 

عليها أن تفعل من مناساك؟ وماذا يجب آن تغرك؟ وهل يصح لها دخول المسجد الحرام 

آم ل 

٠#‏ بالنسبة للحج معروف» «السيدة عائشة رضى الله عنهاء دخل النبى 4يا 
علیها وکان قد ذهب الحج وهی معه فوجدها تبکی فقال لها: أنفست؟ أى: أنزل 
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عليك دم الحيض؟ ويسمى أيضا دم النفاس تجِوْرًا. قالت: نعم. فقال لها: ذلك أمر 
كتبه الله على بنات آدم». تستطيعين أن توّدى جميع المناسك. يعنى الذهاب إلى 
مى وعرفات والمزدلفة ورمى الجمان والسعى بين الضقا والمروة؛ كل ذلك تفعلة 
المرأة الحائض ما عدا الطواف بالبيت الحرام» فإنها تؤّخر الطواف إلا إذا خشيت 
أن الركب معها سيذهب» فبعض الفقهاء أباح لها أن تتطهر وتلبس ثيابها وتعصم 
نفسها ثم تستطيع طواف الإفاضة بالنسبة للحج أو طواف الركن بالنسبة للعمرة. 
والله أعلم. 

أريد أن أحج عن أمى فهل مكن أحج فى صحبة آمنة ولكن دون عرم؟ 

نعم. يجوز أن تحجى مع صحبة مأمونة وهذا على مذهب الشافعية. 
فخروج المرأة للحج مع مجموعة آمنة أو شركة سياحية هم جميعًا يكونون محرمًا 
لهاء وأصبح الأمان موجودًاء والنهى عن سفر المرأة بدون زوج أو محرم كان 
عندما كانت تعيش المرأة فى الصحراء عرضة لاعتداء السباع والمعتدين من 
البشء الآن أصبح الخروج أمانا فالمرأة تركب الطائرة وتنزل مستقبلة من هناك 
فى أمان فى الحج» فحجى مع الرفقة المأمونة. 


حج الصبى وآداب زيارة التبى كلا 

ماذا عن حج الطفل الصغیر هل تکتب له ويثاب آم لا؟ 

۴ هى حج بمعنى تطوع لا تسقط عنه أداء الفريضةء بمعنى أنا قادر على أخذ 
آولادى يشاهدون الكعبة ومقام إبراهيمء ويشربون من ماء زمزم؛ ويسعون بين 
الصقا والمروةء ويشاهدون عرقات ومتی؛ وطواف اللإفاضة ورمی الجمار وطواف 
الوداع» فيستقر الإيمان فى قلب الصبى» فهذا نوع من التطوع» فإذا وصل إلى 
مرحلة البلوغ قيجب أن يؤّدى الحج بعد ذلك لأن هذا تطوع. يعنى شىء جميل أن 
رجلا قادرا يأخذ أولاده لروية المكان الذى ولد فيه النبى بيه وهاجر منه إلى 
المدينة ويذهبون إلى المقصورة الشريفة ويقفون أمام النبى ب وتدمع عيونهم 
فی أدب» قهتناك أدب صلاة رکحتین؛ عدم مزاحمة التأس»ء وقوف الإنسان ظهره 
إلى القبلة أمام النبى ييه هناك خشوع وخضوع: السلام عليك يا رسول اللهء 
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السلام عليكم يا نبى اللهء السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا أفضل خلق 
اللهء السلام عليك يا محمدء السلام عليك يا أحمدء السلام عليك ياحامد. السلام 
عليك يا مزملء السلام عليك يا مدثرء السلام عليك يا بشيرء السلام عليك يا نذيرء 
السلام عليكم خاتم النبيين, السلام عليك إمام المرسلين. السلام عليكم يا مظلل 
يوم القيامةء السلام عليك يا مظلل بالغمامةء السلام عليك ياشفيعا يوم القيامةء 
أشهد أنك قد بلغت الرسالةء وأديت الأمانةء ونصحت الأمةء وكشفت الغمةء 
وتركتنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالكء اللهم آتِ 
محمدًا به الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعةء وابعثه المقام المحمود الذى 
وعدته إنك لا تخلف الميعادء اللهم وردنا حوضه واسقنا بكأسه وأعل فى النبيين 
منزلته» وآته الشفاعةء واجعلنا من أهل شفاعته»ء وأوردنا حوضه واسقنا پکأسه» 
غیر خزایا ولا مدینین ولا شاکین ولا مبدلین. 

ا من ل عالقا ةوه ,وهو التو اة وتء 

عرش القيامة أنت تحت لوائه والحوض أنت حياله السقاء 


تسقی وتروی الصالحين جزاءهم والصالحات مآثر وجزاء 


الحج عن الغير 

هناك الكثير من الاستفسارات عن الحالات الخاصة فى الحج مثل الحج عن المريض 

والكبير» التجارة فى الحج ما حكم هذه الأشياء؟ 

الحج عن الكبير والمريض جائز وقد سئل النبى ية فى ذلك فهناك ثمانية 
سألوا النبى بة: واحد يريد أن يحج عن أبيه» والثانى يريد أن يحج عن أمهء وثالث 
يريد أن يحج عن أخيه وكل ذلك أباحه النبى بَا والحج عن الميت أيضًا جائز 
a RTE‏ 
أن يكون حج عن نفسه فيحج عن غيره. 

٠‏ والتجارة جائزة فى الحج» أباحها الله: ليس عَليکم جتاح أن تبتغوا قَضْلاً م 
ربكم وفى التفسير أن هذا أباحه الله للإنسان أن يحج ويتاجرء حلاق يحلق 
ويؤدى مناسك الحج» خادم» سائق كل من يعمل ويؤدى الحج فهذا جائز. 
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تسأل: إن لديها اب6 معاقًا فهل عليه فريضة الحج أم ا؟ وإذا لم يتمكن هو من أداء 

الفريضة فهل ينبغى على أحد الوالدين أداء الفريضة عنهء علمًا بأن والديه منفصلان؟ 

۳ يجب أن نعرف أن الابن المعاق امتحان من الله تعالىء وأنا أناش آباء 
المعاقين وجيرانهم وأقاريهم برحمة هذا المعاقء وفى السنة: رجل وجد كلبًا 
يلهث من العطش فقال: هذا الكلب بلغ به مثل ما بلغ بى» ولم يكن أمامه إلا بئ 
فخلع خفه فنزل وملأه ماء» وسقى به الكلب فغفر الله له. وأن امرأة دخلت النار 
فی ھرۃ حبستھا حتی ماتت لا ھی اطعمتھا ولا ھی ترکتھا تأکل من خشاش 
الأرض. فإذا كان هذا بالنسبة لهرة فما بالك بإنسان؟ هذا عقله ضعيف وتصرفه 
ضعيف مثل الطفل الصغير أو الشيخ الكبير. نرج أن نحنو على هذه العينة 
ونقبلها على علتها قنتعاون معه» إذا دخل الجامع نساعدهء وإذا عمل هقوة نقول 
له: إن الله غفور رحيم. 

وهذا الإنسان ترید أن تعمل فيه ٹوابًا فأمه أو أبوه أو أخوه يحج عنه. 

زوجتى توفيت ول تؤد فريضة الحج وفى وصيتها طلبت منى أن أؤديهاء مع العلم أنى م 

آؤدها عن نفسى فما هو حكم الإسلام فى ذلك؟ 

يجب أولا أن تؤّدى فريضة الحج عن نفسك» وبعد ذلك فى سنة قادمة توؤّدى 
الحج عن زوجتك» لأن محلك مشغول أولاً بأداء الفريضة عن نفسك» والنبى بل 
سمع رجلاً يقول: لبيك بالحج عن شبرمة. فقال له النبى بلا «هل أديت فريضة 
الحج عن نفسك؟ قال: لا. قال: اذهب فحج عن نفسك أولاً ثم حج عن شبرمة». 

والخلاصة: حج عن نفسك أولاً فى سنةء وفى سنة لاحقة حج عن زوجتك. 
ويقبل الله إن شاء الله. 

والدته كبيرة فى السن ومريضة ولها القدرة المالية على أداء الح ولكن ليس لها 

القدرة الصحية فهل يكن أن يؤدى الحج عنها؟ 

## سئل النبى اة من امرأة فقالت: يا رسول الله إن أبى أدركه الإسلام وهو 
شيخ كبير لا يستمسك على الدابة أفأحج عنه؟ قال: نعم. وتكرر السؤًال من رجل 
بالنسبة لأمه ومن أخ بالنسبة لأخيه وغير ذلك» وخلاصة الأحكام أن الإنسان 
ينبغی أن يحج عن نفسه أولاء ثم يحج عن أمه أوعن أبيه أو عن قريب أو عن غريب 
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أوصاه بالحج. ولكن الفقهاء ذكروا أنه إذا كانت الأم أو الأب مثلاً فى القاهرة فإن 
أقضل أنواع الإنابة أن يبدا الحج من القاهرة فيقول: لبيك بالحج عن أمى ويكمل 
جميع المناسك» ويقول: اللهم يارب إن هذه الحجة عن أمى الكبيرة فى السن التى 
لا تستطيع الحج» فى الأول وفى الآخر, أما فى أداء المناسك فهو معروف فى ذهنه 
أنه يوّديها عنها وهذا الحج جائز ومقبول شرعًا ويسقط الفريضة عن الام وتصبح 
كأنها أدت هذا الركن من أركان الإسلامء وكذلك إذا کان الأب أو أى شخص آخر. 

هل يجوزل أن أحج أو أعتمرء عن أبى الذى لايزال على قيد الحياة إلا أنه كبير فى السن 

(فوق الثمانين) وكير النسيانء ولا يتحرك إلا ببطء؟ 

## نعم يجوز لك أن تحج عن أبيك إذا كان كبيرًا فى السنء وفى الحديث 
الصحيح أن امرأة قالت: يا رسول الله «إن أبى أدركه الإسلام شيخًا كبيرًا 
لا يستمسك على الدابةء أفأحج عنه؟ قال: نعم» حجى عن أبيك». 


المرضى وأصحاب الأعذار 


سائل يقول: إنه سيحج هذا العام بإذن الله وهو فى السبعين من العمرء وقد أأجريت له 
عملية فى مفصل الحوض وبالكاد يصعب عليه الحركة والمشى لسافات طويلة ولكن 
أحد أولاده سيرافقه لأداء احج ويقوم بأداء الفريضة عنه» فكيف يكن القيام بذلك؟ وهل 
يجوز اختصار أيام التشريق أم لا؟ ۰ 
مناسك الحج يسرها الله سبحانه؛ ا 
وهى: الإحرام من الميقات» الطواف بالكعبةء السعى بين الصقا والمروةء الذهاب 
إلى منىء الذهاب إلى عرفات» طواف الإفاضة, أعمال يوم العيد الأربعة وهى: زمى 
جمرة العقبةء ذبح الهدى» الحلق أو التقصيرء طواف الإفاضة ويسمى طواف 
الركن» ثم العودة إلى منى والله تعالى ذكر أن من جلس فى منى يومين فلا إثم 
عليه» من جعلهم ثلاثة أيضًا فلا إثم عليه. وهذا الكبير فى السن يباح أن ينوب 
عنه ابنه فى رمى الجمارء وهى المنسك الوحيد الذى يباح فيه الإنابةء أما هو 
عندما یطوف إما أن يطوف ماشيًا وإذا كان كبيرًا فى السن يجوزأن يطوف راكبًاء 
كذلك السعى بين الصفا والمروة يجوز أن يسعى ماشيًاء إنما هو فى هذه السن 
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الأفضل أن يوجر عربة ويركب فيها ويدفعوه ليوّدى المتاسك» وممكن الذهاب إلى 
منى يوم ۸ من ذى الحجة يرفع عنه وينتظر فى مكانه فى مكة ويذهب إلى 
عرفات» وهو هناك يدعو الله وهو جالس فى مكانهء ويمكنه أن يمر فى المزدلفة 
بمقدار الأكل والشرب ووضع الركاب وصلاة المغرب والحشاء» يعنى الأمور ميسرة 
فى مزدلفةء ويمكنه أن يرمى جمرة العقبة بعد منتصف ليلة العيدء ثم يذبح الهدى 
أو يذهب ويشترى ثمن الهدى» ويحلق أو يقصر طواف الإفاضة محمولاً على 
محفة. والدين يسر والحديث : «يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا». والله 
تعالی یقول فی کتابه: فما بُریذ الله لعل عَلَيْكُم من حرج). 

عندما ذهب للحج العام الماضىء المشرف على الرحلة أفتاهم أن مريض السكر ومريض 

القلب معفى من الجهود الزائد نتيجة الطلوع لمنى وبالفعل لم يطلعو وبعدما رجعوا من 

احج قيل لهم إن عليهم دم ويقول أيضاإنه سوف يذهب للعمرة هذا العام فهل يفدى 

دما وڪيف ذلك 

## مهما طال الزمن سواء كنت ذاهبًا أو غيرك فإنك تستطيع أن تجد هناك 
صرافة فتدفع مبلغ ٠٤٠١‏ ريالاء وهم يتكفلون بشراء هذا الهدى وذبحه وتعليبه 
وتوزيعه على الفقراء وهذا أيسر وأفضلء وهذا فعلاً عمل يجبر عدم الذهاب إلى 
منی.۔ 


الحمرة 

إذا نوى شخص أداء العمرة كيف يستعد لها نفسيًا وروحانيً 

«# يتأهب بتقربه لله قيام الليلء تلاوة القرآن» دعاء الله لأن الله تعالى 
قال: متم تاب عَليهم ليثوبوا). إخلاص النيةء لأن الهدى هدى الله والله بيده كل 
شىء» وكان من دعاء النبى ية «اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبى على 
دينك»» فالعمرة والحج يحتاجان إلى إخراج صدقة من حلالء التسامح مع الأهلء 
إخلاض النية لله ثعالى» وأن يكون المال حلالا خالا 


ومن كان بالمال الحرام حجيجه فعن حجه والله ماكان أغناه 
إذا قال لبيك اللهم كان جوابه لا لبيك عبدی بحج رددناه 
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والعمرة هى الحج الأصغرء قال تعالى: [ وَأيَمُوا الْحَج وَالْعْمْرَة لله إذا قال العبد: 
لبيك لبيك» يقول له الله وملاتكته: لبيك وسعديك» مطعمك حلالء وزادك حلالء 
ولكن عندما يكون ماله حرامًا فترد عليه الملائكة: لا لبيك ولا سعديك» مطعمك 
حرام ومالك حرام. والمال الحرام لا يقبله الله فالمهم الإخلاص فى النية والتوية 
ونظافة القلب وتلاوة القرآن والتودد والتحبب اله تعالى خصوصًا قبيل الفجر 
وعند روّية الكعبة وعند السعى. والله أعلم. 

سمعنا كثيرًا عن فضائل العم رة فى رمضانء فنرجو توضيح ذلك؟ 

## يقول الله تعالى: «إوَأيَمُوا الحَج وَالْعمْرَةَ لل والحج فرض» وبعض الفقهاء 
ذهبوا إلى أن العمرة أيضًا فريضة أو واجب أو سنة ولكنها فى رمضان تكون سنة 
مؤكدة؛ لأن النبى ب قال: «إن عمرة فى رمضان تعدل حجة معى». والعمرة 
تختلف عن الحج» فنحن فى الحج نحرم من المواقيت: يلملم لليمنء وذى الحليفة 
للمدينةء ورابغ لمصر, أما المقيم فى مكة فى الحج يخرج من البيت الذى هو فيهء 
يحرم بالحج» ويؤدى مناسك الحج» ويذهب إلى منى وعرقات» ويطوف ويسعى» 
ولكن يحرم من مكانه إذا كان فى مكة. لكن فى العمرة جميع الناس القادمين 
والمقيمين يحرمون من الحل»ء فميقات العمرة للمكى الحل»ء والحل من الجعرانة 
أو التنعيم» والجعرانة أفضل من التنعيم» المهم أن المعتمر إذا كان فى مكة لابد 
أن يحرم من الحل» أى من التنعيم أو الجعرانة. بالنسبة للقادم من البلاد التى 
حول مكة فإنه يحرم من ميقات الإحرام» ويعض الفقهاء أجاز أن يحرم الإنسان 
من جدة, والآخرون أرادوا الاحتراز فيحرم من الميقات ويذهب إلى مكة ويطمئن 
على أمتعته» وإذا رأى مكة هلل وكير وكذلك إذا رى البيت الحرام قال: اللهم زد 
هذا البيت تشريفًا وتعظيمًا وتكريمًا ومهابة وإجلالا. ويدخل فلا يصلى ركعتين 
«لكل مسجد تحية وتحية مسجدنا الطواف». 

فيبدا بالطواف مقابل الحجر الأسودء وإذا وجد فراغا يستلمهء وفى الزحام 
يشير إليه: بسم الله والله أكبرء نويت الطواف حول البيت سبعة أشواط. وبالنسبة 
الرجل يرمل أى يتحرك خطوات سريعة وقصيرة فى الثلاثة الأولىء بالنسبة 
للمرأة تمشى على طبيعتها؛ لأن أمرها مبنى على الستر. فيطوف سبعة أشواط ثم 
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یصلی رکعتین فی مقام إبراهیم» ثم يشرب من ماء زمزم» ويعد ذلك يأتى الملتزم 
عند باب الكعبة وهو مكان التزم الله فيه إجابة الدعاءء فيلصق خده بالأستار 
وینادی: يا حّان يامتّان يا قديم الإحسان يا مجيب الدعاءء اللهم إن لكل ضيف 
قرّى» ولكل قادم تحية فاجعل قرانا منك مغفرة ذنوينا وستر عيوبناء ويدعو بما 
يشاء؛ لأن هذا المكان التزم الله فيه إجابة الدعاء وهى من أرجى أماكن القبول. 

هذا هو الطواف» وأركان العمرة: الإحرام» الطواف» ثم السعى بين الصفا 
والمروة سبعة أشواط إن الصُمَّا وَالمَرَوَةَ مِنَ شعَار الله ثم التحلل من الإحرام بقص 
شىء من الشع وأيضًا المرأة تقص شينًا من شعرها. 

أما الرجل فيجوز له أن يحلق أو أن يقصر, والرجل يرفع صوته بالتلبيةء أما 
المرأة تسمع نفسها أو من جانبها؛ لأن أمرها مبنى على الستر. والرجل عندما 
يسعى بين الصفا والمروة يتحرك بسرعة بين الميلين الأخضرينء أما المرأة 
فتمشى على طبيعتهاء وإذا كان الرجل يمشى مع امرأته فينتظرها عند الميل 
الأخضر الثانى» والعمرة سنة مؤكدة فى رمضان» ورمضان فى أوله رحمةء وفى 
منتصفه مغفرة» وفى آخره عتق من النار فنتحرى هذه المغفرة. والعمرة فى 
رمضان كله من أوله إلى آخره سنة مؤّكدة. 

ماذا عن أداء فريضة العمرة أكثر من مرة هناك فى مكة؟ 

ا« الإمام مالك كان يكره كثرة العمرة؛ لأن بعض الناس يكرر العمرة كثيرًاء 
فأنت قادر على أداء عمرة مرتين. أو ثلاثاء تؤّدى عمرة عن نفسك» توّدى عمرة عن 
أبيك» أو عن أمك أو عمّن تشاءء لكن لا تكثر من العمرةء يعنى كل يوم أنت مقيم فيه 
تذهب وتوّدى عمرة بشرط ألا تزيد على ثلاث كره المالكية الزيادة عن ذلك. 


والله أعلم. 


أحكام تتعلق بالحح 
الحج أم الزواج يبدأبه؟ 
۳ من يخشى على نفسه الوقوع فى الزنا فالأقضل له أن يتزوج» وإذا كان 
الشخص واتقا من نفسه وقادرًا على ألا يزنى ولا يتطرق إليه هذا التفكيرء ويريد 
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أن يحج فالأولى له الحجء وإذا كان فقيرًا ومعدمًا فالدين يأمره أن يقدم المشروع» 
ویربح منه ویأکل من عرق جبینه ومن کد يمینه ثم بعد ذلك له أن يحج أو يتذوج» 
والنبى ية جاء إليه رجل يسأله فقال: «أما فى بيتك شىء» قال: نعم حلس 
قدیم. « اذهب فأتٍ به» فقال النبی بي4: «من یشتری هذا بدرهم؟» قال رجل: 
أنا أشتريه بدينارين. فأعطاه الدينارين» وقال له: «اذهب وأتٍ بدينار طعامًا 
لأولادك. واشتر قدومًا بالدينار الثانىء واحتطب وبع ولا أرين وجهك قبل ٠١‏ يوما. 
وجاء الرجل بعد ٠١‏ يوما» وقد باع واكتسب وما إلى ذلك. 

فأنت ابداً بالمشروع وربنا يرزقك بالربح» وتستطيع أن تفعل بعد ذلك ما تشاء. 


صيام الأيام قبل الحج» ما هو ثوابها ؟ 

«# الحاج من الأفضل أن يتفرغ لعبادة الله ولا يشغل نقسه بالصيام لأن أيام 
العشر من ذى الحجة هى أفضل أيام العبادة لغير الحاجء قال بي: «ما من أيام 
العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من أيام عشر ذى الحجة. قيل: يا رسول الله: 
ولا الجهاد فى سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد فى سبيل الله 1 رجل خرج بأهله 
وماله فلم يرجع من ذلك بشىء». 

فمشاركة المسلمين فى سائر المعمورة للحجاج سنة فى هذه الأيام» وليس 
على الحاج أضحية إنما إذا أراد أولاده أن يضحوا فلا مانع» حتى بعض الأئمة 
يرى أن من له أضحية لا يجوز أن يقص أظافره ولا شعره مشاركة للحجاج إلى 
أن يذبح الأضحيةء فهى أيام الخير والبركةء إنما الحاج لا يصوم حتى يتقوى 
على الصلاةء فى البيت الحرام الركعة بمائة ألف ركعةء وفى بيت المقدس الركعة 
بخمسمائة ركعةء الصلاة فى المسجد النبوى بألف ركعةء لذا ينبغى أن نهتم بهذه 
الحبادات مادمنا فى هذه الأماكن المقدسة. 

یسأل: إنسان نوی الحج وأدی ما اداه ثم توفاه الله؟ 

۳ه النبی کی رأی رجلا رفسته دابته فمات وهو محرم» فقال: «اغسلوه 
بماء وسدر» ولا تغطوا رأسهء فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا». فهذا يغسل 
ويكفن بملابس الإحرام ولا يغطى رأسه حتى يبعث يوم القيامة وهو يقول: 
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بعض الناس يسافرون للعمرة فى رمضان ويبقون فى السعودية بطرق غير مشروعة 

حتی احج فهل هذا مقبول؟ 

۳ قال النبى اة: «عمرة فى رمضان تعدل حجة معى» وهذا حديث صحيح. 
فكون الواحد يعتمر فى أول رمضان أو آخره هذه عمرة فى ثواب حجة مع الذبى 

ونحن نرج و أن تلتزم بالأوامرء يعنى السعودية تريد تنظيم الحج وتيسيره 
فلا نحتال على الإقامة إلا بصورة مشروعةء وهذا بيت الله الحرام نتعاون على 
التخفيف على الناس فيهء فلا نقيم إلا ولنا إقامة مشروعة. 

أديت فريضة الحج وأثناء طواف الإفاضة أحسست بنزول بعض قطرات من البول ولم 

أنمكن من شدة الزحام أن أعيد وضوئى» فأنممت الطواف وأنا على ذلك فهل على شىء 

۳ قيل لرسول الله ية يا رسول اللهء يكون أحدنا متوضئا فيهياً له أنه خرج 
منه شىء فقال بلا: «حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحا». ومعنى هذا أن الإنسان 
إذا كان متوضتًا وشك فهذا الشك لا قيمة له؛ لأن الوضىء والطهارة يقينية. وأثت 
قد أكملت الطواف بعد بشكك فالطواف مقبول. ولكن إذا يسر الله لك الذهاب لمكة 
مرة أخرى فلتعيدى طواف الإفاضة وأنت متوضئة. 

إذا تواجد شخص بالسعودية للعمل وجاء وقت الحج فقام بآداء الفريضة فهل تسب له 

مثل الذی جاء لھا خصیصًا؟ 

۳ هذا أمر يعود إلى فضل الله ورغبة المرء فى أداء الفريضة وإلى تقواه لن 
تال الله لْحُومها وَلاً دمَاؤها وَلَكِن يله التَفَوى منكم) وإن كان الفقهاء يرون أن الأجر 
على قدر المشقةء فمن جاء من بعيد غير من جاء من قريب. 
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« الذكر والدعاء والتوبة « 


ذكرالله 

سائلة تسأل: هل يجوز لها أن تسبح وهی تشاهد التليفزيون؟ 
٠‏ # نعم يجوز أن نسبح ونحن نشاهد التليفزيون» وابن عطاء الله السكندرى 

يقول: الذاكر الغافل خير من الغافل الغافل. لأن ذكرها الله للسان ريما يستتبع 
قلبها معهء فأحيانًا يكون البرنامج موجودًا ونحن نقراً الجريدة أو نكتب خطابًاء 
فلا مانع من أن أشاهد البرنامج فأعطى التليفزيون جزءا من الاهتمامء وأعطى 
لذكر الله تعالى جزءا آخر من الاهتمام. وفى التاريخ العربى كان هناك من الناس 
الفارس ذى السيفين يقاتل بهما فى وقت واحد. 

ساثلة تسأل: كلمة حسبى الله ونعم الوكيل هل تقولها وهى ساجدة؟ 

۳ه لا. بل ممكن أن تقوليها فى أى وقت» وتنطق نطقا عرييًا مثل القرآن؛ لأنها 
آية من القرآن: «(حَسْبًا الله وَنِغْمٌ الؤكيل فى أى وقت خاصة فى ظلام الليل. 

ساثلة تسأل: تقول إنها سمعت مقولة إنه عند ذكر الرسول يجب آن يقول المرء- صلى 

الله عليه وسلم - وليس عليه الصلاة والسلام فهل هذا صحیح؟ ولاذا؟ 

«# الشافعية عندهم عندما يقف الخطيب على المنبر ييداً بالحمد لله رب 
العالمين» ثم أشهد ألا إله إلا الله الرحمن الرحيم» ثم أشهد أن سيدنا محمدًا رسول 
الله الصادق الوعد الأمينء ثم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه اجمعین. 

فيقولون: يجب أن نقول: «اللهم صل على سيدنا محمد» ولا يجوز أن نقول: 
«اللهم صل عليه» خاصة فى خطبة الجمعة. فما سمعته الأخت من مقولة هو 
خاص بخطبة الجمعة فقطء ولكن بعد ذلك الصلاة على النبى بي جائزة سواء 
قلنا: اللهم صل على سيدنا محمد» أو اللهم صل عليه. 

هل التسبيح على اليد الیسرى حرام؟ 

۳ه لیس حرامًاء والذی ورد أن النبی یہ کان یحب التیامن فی کل شیء حتى 
التنعل والترجلء يعنى إذا أراد أن يسرح شعره بداً بالجانب الأيمن» إذا أراد أن يسبح 


1 


يبدا التسبيح على اليمنى ثم على اليسرى. . إذا كان التسبيح سيكون نورا لك يوم 
القيامة فأنت فى حاجة إلى أن تنیری يدك الیمنی والیسریى» لكن نبداً باليمين ثم 
اليساںء وفى الحديث: « تسيحون وتحمدون وتکبرون دبر کل صلاة ثلاثًا وثلاثین ». 

خت ثسأل عن: الدعاء الذى يذكر عند دخول المقابر وعند النوم وغيره» إن أمكن؟ 
سه التبى ية عندما دخل المقابر قال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم 
السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقونء اللهم رب الأرواح الباقية والأجساد 
ااا کک ا ی ا أدخل عليها روحا 
منك وسلامًا منى يارب العالمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم 
وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وهلا خير من من أهلهم. 
الهم اجعلهم لنا فرطًاء واجعلهم لنا ذخراء واجعلهم شافعين مشفعينء اللهم 
لا تحرمنا أجرهم ولا تفتتًا بعدهم» واغفر لنا ولهم» اللهم إن كانوا محسنين فزد 
فى إحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم» اللهم اغسل خطاياهم 
بالماء والثلج والبردء اللهم ارحمنا إذا عدنا إليهم» السلام عليكم أهل لا إله إلا الله 
محمد رسول اللهء اللهم أفسح الأرض عن جنبيهم. 

يعنى لا يلزم أن تكونى حافظة كل هذا الدعاءء يكفى ن تقولى اللهم اغفر اهم 
وارحمهم وتجاوز عن سيئاتهم واشملهم برحمتك يارب العالمين. 

رينبغى أن يتعظ الإنسان؛ لأنه من المؤكد أننا فى يوم من الأيام سوف نكون 
فى هذا المكان. ۰ 

الموت كأس وكل الناس تشريه وياب القبر مفتوح وكل الناس تدخله 

الذبی لا كان إذا نام يقول: باسمك ربى وضعت جنبى ويك أرفعه فإن أمسكت 
روحى فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها فيما تحفظ به عبادك الصالحينء الهم 
وجهت وجهى إليك وألجأت ظهرى إليك. رهبة ورغبة إليك. لا ملجأً ولا منجى منك 
إلا إليك» آمنت بكتابك الذى أنذزلت ونبيك الذى أرسلت. 

ومن دعاء الأرق: 

اللهم رب السماء وما أخللت. والأرضين وما أقلت. والشياطين وما أضلت» كن 
لی جارًا من شرار خلقك. عز جارك. وأيضًا من دعاء الأرق: 


ا و ا ی ج ی ج ج 
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اللهم غارت النجوم» ونامت العيونء وبقیت أنت يا حی یا قیوم» اهد لیلی وأنم 

وقال النبى بَا لرجل قلبه حزين: قل: اللهم إنى عبدك وابن عبدك وابن أمتك. 
ناصيتى بيدك ماض فى حكمك» عدل فى قضاوك. أسألك اللهم بكل اسم هو لك. 
سميت به نفسكء أو أنزلته فى كتابك أو استأثرت به فى علم الغيب عندك» أو علمته 
أحدًا من خلقك» أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبى وذهاب غمى وحزنى. 

فقبل أن تنامی قولی أى دعاء مثل: 

اللهم أنت ربى ل إله إلا أنتء خلقتنى وأنا عبدك» وأنا على عهدك ووعدك ما 
استطعت,» أعوذ بك من ش ما صنعت أبوء لك بنعمتك علىء وأبوء بذنبى فاغفر لىء 
فإنه لا يغفر الذنوب إلا نت وسنجد أدعية كثيرة فى كتب السنة فيها مثل هذا المعنى. 

وقد روى البيهقى حديثا عن النبى إل أن من قرأ سورة الواقعة فى كل ليلة 
فإن الله يرزقه طوال حياته» فبدلاً من تضييع وقتك فى التفكير بهذا الأرق» اقرئى 
سورة الواقعة قبل النوم» وإذا كنت حافظة سورة يس اقرئيها لأن سورة يس لما 


قرئت له. 
ماأسماء الكتب والمراجع التى يجد فيها المسلم من الدعاء والذكر مايطهر نفسه 
ويحخفه عنه؟ 


۳ هناك كتاب مهم هى «إحياء علوم الدين » لأبى حامد الغزالىء وهناك كتاب 
الشيخ محمد الغزالى اسمه «فن الذكر والدعاء» وهناك صحيع البخارىء وكتب صفوة 
صحيح البخارى» وهناك كتاب «رياض الصالحين» فى أحاديث سيد المرسلينء 
وهناك كتب أساسية مثل كتب تفسير القرآنء وهناك أكثر من ثلاثة آلاف تفسير 
يستطيع الإنسان أن يتخير منها ولو تفسيرًا مختصرًاء وهناك كتاب لنماذج من كتب 
التفاسير, المهم أن نجد معلومات طيبة فى تراثنا ودينناء والله ولى التوفيق. 


الدعاء وتلاوة القرآن 


أنا متزوج من زوجة صالحة ولكنى فى بعض الأحيان يصدر منى أخطاء ودعوت الله 
أن يهدينى ولكن الله لم يستجب فهل هناك شر وط معينة لاستجابة الدعاء؟ 


۳ 


هه أهم شرط من بشروط استجابة الدعاء هو عزم الإنسان على التوبة النصوح. 
يعنى: افترض أن إنسانًا يقع فى المنكر ويذهب للأماكن السيئة. آهم شرط هو 
الندم الحقيقى على المعاصى والاإقلاع عنها فى الحال والعزم والتأكيد على 
الاستقامة فى المستقبل ثم الدعاء وقد أخذت العدة. وقال رجل للنبى ي يا 
رسول الله ادع الله أن يجعلنى رفيقك فى الجنة. فقال النبى ييا: «أو غير ذا؟ 
قال: هو ذا. فقال اة: أعثى على ذلك بكثرة السجود». 

افترض أن واحدًا یقول: یارب تب على وارزقنى غض البصر وارزقنى حفظ 
الفرج وارزقنى الاستقامة.. أنت يجب أن تبذل جهدا فى غض بصرك» فى 
الاستقامة, فى البعد عن الحرام» فى استحضار عظمة اللهء فى الخوف من اللهء فى 
أن عندك أعراضًا فينبغى أن تحافظ على أعراض الناس حتى يحفظ الله لك عرضك. 
کما قال کا: «عفوا تعف نساؤکم وبروا آباءکم تبركم أبناؤكم». والله أعلم. 

ما هی آداب الدعاء وآداب قراءة القرآن؟ 

«ه من آداب الدعاء رد المظالم إلى أصحابها؛ لأن الإنسان إذا كان فى جوفه 
الحرام أو على ظهره الحرام أو فى بيته الحرام لا يستجاب له دعاء. وقد مر سيدنا 
موسی علی رجل يدعو ریه ویتضرع طویلاء قال: یا ربی لو استجبت له؟ فقال 
الله: يا موسى إنه لى بكى حتى تلفت نفسه»ء ورفع يديه حتى بلغ عنان السماء ما 
استجبت له. قال: لِم يا رب؟ قال: لأن فى جوفه الحرام وعلى ظهره الحرام وتغذى 
بالحرام ومن أكل الحرام لا يستجاب له الدعاء. 

وفی الحديث: إن الله أمر المرسلين بما أمر به النبيين والصالحين فقال: «يا يها 
ا كوا من الات وَاغمَلوا صّالحا). أى كلوا من الحلال. فمن آداب الدعاء: ترك 
الحرام» التوبة النصوحء» الندم على المعاصىء رذ المظالم إلى أصحابهاء أن يكون 
الدعاء عقب الصلاة. أو فى وقت السحر, أو يكون الإنسان فى عبادة, أن يرقع يديه 
إلى السماء ولا يرفع بصره إلى السماء ويقول: يارب» ويبداً الدعاء بالصلاة على 
النبى ية ثم يدعي ثم يختم بالصلاة على النبى َة فإن الله يقبل الصلاتين 
وهو أكرم من أن يدع ما بينهماء أن يكون فى قاب المؤمن المحبة والمودة واليقين 
بحب الله؛ لأن النبى بلا يقول: «ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة». لأن الله 
إماأن يعجل لك الجواب أو يدخر لك ثواب الدعاء فى الآخرة, فإذا كان يوم القيامة 


~~ 
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وكشف الغطاء ورآى العبد ثواب الدعاء تمنى أن يكون كل دعائه فى الدنيا لم يكن 
استجیب؛ لما یری من ثواب الدعاء الذى لم يعجل إجابته فى الدنيا. ‏ . 

أما قراءة القرآن فهى دعاءء والله جعل الدعاء عبادة وقال: [اذغوني أسْمَجب 
کم إن الَذِين كرون عن عبادتي ‏ آی عن دعائی ‏ سلون جهئم داخرین) 
فالقرآن عبادةء إذا كان الإنسان متوضتًا فذلك أفضلء عقب الصلوات» يجعل له 
وردًاء» یحفظء سیجد نفسه فی رمضان مشتاقا أن يحفظ شيئًا من القرآن مثل جزء 
عم أو تبارك أو الآيات التى كان يحفظها فى الصغر, فالمهم أن يوالى لأن رمضان 
شهر القرأن» شهر مضاعفة الثواب» شهر الإقبال على الله» شهر ليالى القدرء 
وإخراج زكاة الفطرء والعطف على المساكين» والتفنن فى صنوق العبادة مثل 
تفطير الصائم ومعاونة المحتاج وقراءة القرآن والتبثل إلى الله وأن يظل جوف 
الإنسان ذاکرًا لله تعالی» قال تعالی: «والداکرین الله كَنيا َالدا كرات أعَذ الله لهم 
مغر وأجرًا عظيا). 

هناك أدعية تباع فى المكتبات وهى أدعية طويلة للغاية» وبعضها يكون مكتوبا عليه 

أنه يجب قراءته ٠١‏ مرة أو ٠١‏ مرة ورا يكون مائة مرة» وهی تقول إنها سمعت أن 

هذا لم يكن مقبولاً من النبى جج فهل يجب عليها أن تقوم بقراءة هذه الأدعية أثناء 

الصلاة؟ 

#١‏ الأدعية التى وردت فى الكتاب والسنة.تجد فيها مثلاً قل هو الله أحد ثلاث 
مرات» لكن فى الآونة الأخيرة وجدنا أدغية ليس لها أصل لا فى القرآن ولا قى 
السنةء وتقرأً مثلا ١١‏ مرةء وكلامًا طويلاً لم يرد عن رسول الله ي ونحن نهيب 
بالأمة أن تلتفت إلى الأئمة أو إلى ما ورد فى السنة الصحيحةء يعنى نجد أدعية 
الرسول بيا فى معظمها ثلاثة: «أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لاشريك . 
له لا إله إلا هو وإليه النشور» ثلات مرات. 

«أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا ويه وعلى ملة 
أبينا إبراهيم حنيفًا مسلمًا وما كان من المشركين». ثلاث مرات. ' ۰ 

«اللهم إنى أصبحت منك فى نعمة وعافية وستر فأتم على نعمتك وعافيتك 
وسترك فى الدنيا والآخرة» فلاقا. 
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«اللهم لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك» ثلاقا 

« رضینا بالله تعالی ربا وبالإسلام ديا وبسیدنا محمد به نبيًا ورسولاً» 
ثلاٿث مرات. 

فنجد أن معظم الأدعية الصحيحة ثلاثء وقد رأيت أدعية ما أنزل الله بها من 
سلطان» وهناك أدعية فى القرآن مثل: ريا آتا في اليا حَسَتة في الاآخِرَةٍ حَسَنَة وق 
عَذابة الثار). 

ربا آفرغ عَلّيتا ضرا وَتبت أفدامتا وا نصْرتًا على اقم الكافرين). 

رتا هب لما من ازو اتا وَذُرياتتا رة اغب وَاجعأتا مقي إماما). 

يعنى نأخذ الأدعية من القرآن أو السنة الصحيحةء وهذا حسبنا. 

ما هو الدعاء عند النوم والأرق؟ 

«# كان النبى ية إذا وضع جنبه لينام قال: «اللهم ألجأت ظهرى إليك. 
وفوضت أمرى إليك. ووجهت وجهى إليك. رغبة ورهبة إليك. لا ملجاً ولا مَثجّى 
منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذى أنزلت ونبيك الذى أرسلت»ء وكان إذا النوم ضاع 
منه يقول: «اللهم غارت النجوم ونامت العيون. وبقيت أنت يا حى يا قيوم. أهدٍ 
لیِی وأنم عينى». 

وجاء إليه خالد بن الوليد يشتكى إليه أن أعصابه لا تهداً بالليل ولا تذامء 
فعلمه هذا الدعاء: «اللهم رب السماء وما أظلت. والأرضين وما أقلت. والشياطين 
وما أضلت» كن لى جارًا من شرار خلقك. عز جارك». 

والمقصود من الدعاء استشعار عظمة الله فهو رب السماء وما أظلته السماءء 
ورب الأرض وما كان فوقهاء ورب الشياطين ورب من أضلته الشياطين فأنت 
تستجير بالله: كن لى جارا من شرار خلقك» يعنى: احفظنى من الموّذينء عز جارك» 
یعنی: من کان فى جوارك فهو عزیز. 

وننصح الإتسان المصاب بالأرق أن يشتغل بذكر الله والدعاءء وكان النبى ا 
ينصح من كان قلبه مهمومًا أو حزينًا فيقول له قل: «اللهم إنى عبدك وابن عبدك 
وابن أمتك. ناصيتى بيدك. ماض فى حكمك. عدل فى قضاؤك, اللهم إنى أسألك 
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بكل اسم هو لك سميت به نفسك. أو أنزلته فى كتابك. أو استأثرت به فی علم 
الغيب عندك. أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبى وذهاب غمى وحزنى». 

أو سيد الاستغفار: «اللهم أنت ربى لا إله إلا أنت. خلقتنى وأنا عبدك. وأنا على 
عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعتء أبوء لك بنحمتك على 
وأبوء بذنبى فاغفر لىء فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت». 

ونحن نقول للإنسان ما تحفظه اقرأهء اشغل نفسك بقراءة الفاتحة» آية الكرسى. 
خواتيم سورة البقرةء قل هو الله أحد والمعوذتينء سورة تبارك» سورة مريم» ومثل 
ما يقول العلماء: قبل أن تنام اشرط على نفسك ما الذى يشغلك» بأمك. بزواج 
ابنتكء ابنك.. فعليك قول هذا الكلام: سأفكر فيه فى الصباح» استرخ فى السرير 
تمامًَاء وقل: سواء أنام أو لا أنام يكفى أننى أذكر الله قل: سبحان الله ويحمده 
سبحان الله العظيم مائة رة فيكىن رابك عظيم جدّاء فلمًا تنشغل بذكر اللهء 
يقول الشيطان: سأغلبه بالنوم حتى لا يأخذ ثوابًا كبيرًا بكثرة الذكر. 

معنى هذا أن تشغل نفسك بذكر الله أو قراءة القرآن أو دعاء واس وتوکل. 
على اللهء والله ولئ التوفيق. 

هل الصلاة التالية وهى الهم صل صلاة كاملة وشام سلا کا عا سیددا منخمن 

الذى تنحل به العقد وتنفرج به الكروب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب 

وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه فى كل لمحة 

ونفس بعدد ڪل ما هو معلوم لك. 

هل إذا قرآت هذه الصلاة ٤٤٤٤‏ مرة تنال بها الرغائب أو تقضى بها الحاجات؟ وهل هذا 

الدعاء صحیح آم لا؟ 

## أقضل صلاة على النبى ية الصيغة الإبراهيمية التى نقرؤها فى تشهد 
الصلاة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلی آل 
إبراهيم» وبارك على محمد وعلی آل محمد کما بارکت على إبراھیم وعلی آل 
إبراهيم فى العالمين إنك حميد مجيد. 

الله أمرنا بالصلاة على النبى ولاه وقال: «إن الله وَمَلائكته يصون على اللي ي بها 
الذِين آمثوا صَلوا عليه وَسَلّمُوا تَسْليمًا).. 
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والصيغة مقبولة ولا شىء فيها لكن نقرؤها ٤٤٤٤‏ مرة فهذا ابتداع وتنطع فى 
الدينء فالله أمرنا بأن نحسن الثناء عليه سبحانهء ودعاء النبى َيه كان: «يا بديع 
السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلبى حفظ 
كتابك. وأن تطلق به لسانى فإنه لا يعيننى على الخير إلا أنت ولا يؤتنيه إلا آنت». 
وأن تحسن الثناء على الله ثم تدعو إليه»ء أما هذا العدد فهو نوع من التنطع 
ولا ننصح به»ء والله أعلم. 
سائلة تسأل عن آیات الشفاء فی القرآن؟ ودعاء ختام رمضان؟ 
## هناك آيات فى القرآن الكريم تحتاج إلى نية صادقة وصفاء روحى» فمن 
ذلك قراءة سورة الفاتحةء والآيات الأولى من سورة البقرةء آية الكرسى وآيتين 
بعدهاء ثم هناك آيات منها دعاء الأنبياء مثل دعاء أيوب «وأيُوبة إذ ادى رَبًه ني 
مني الضصْرُ وَأنت حم الراجیین (۸۳) قاستَجبتا لَه فُكشَفتا ما به من ضر وكذلك دعاء 
سيدنا إبراهيم عندما وضع فى النار قال: «حسبى الله ونعم الوكيل» والنبى َل 
راضحاب فی اذى الغزوات قالوا: «إحَسب الله َيغم ال وكيل )٠۷١(‏ فانقآبوا بيغمَة من 
الله وَقضل لم يَمْسَضهُم سهم سُوءٌ ) وسيدنا ذو النون وهو فى بطن الحوت «فتاى في 
اللات أن لا إلا أت سبحاتك إِي كنت من الظالمي (۸۷) اسكجبتا لَه وَنَجيتاه من العم 


وكَذلك ثنجي المُزبدن). 
ومعنى ذلك أن الإنسان إذا كان فى كرب أو شدة يقول: لا إله إلا أنت سبحانك 
إنى كنت من الظالمين. 


ومن آيات الشفاء الآيات الأخيرة من سورة الحشر: مهو الله الذي لا إله إلا هو عَالمُ 
الفيْب والشهَادة هو الرْحمَن اريم »۲۲١‏ هو الله الذي لا إل إلا هو لمك اقوس السَلاَمُ 
الْمُؤْمِن المْهيْين العّريز الجبار المُتَكبرٌ سْبحان الله عمًا بُ يش رکون ۳(۲ هو الله الخال البائ 
المُصَرْرْلّة الأشمَاء الحستى ي س له ا في امات الأزض وه العزيز الخك ول هو 
الله أحدء والمعوذتان والتضرع إلى الله بقلب خالص. 

أما دعاء ختم رمضان نحن نقول هناك أحاديث من النبى ية تفيد أن فى هذا 
الشهر أوله رحمة وأوسطه مغقرة وفى آخره عتق من النار. وندعى الله أن يتقبل 
صيامتا وأن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار 
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خصوصضًا ما قبل غروب الشمس؛ لأن الصائم له دعوة مستجابةء وكان النبى ئل 
عندما يتناول الإفطار يقول: ذهب الظماً وابتلت العروق وثبت الأجرإن شاء الله. 

والسيدة عائشة عندما سألت النبى بياة: إذا رأيت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: 
قولى: اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا. 

وتقولها داعيّا متضرعا أو: اللهم إنى اسألك العفو والعافية فى الدين والدنيا 
والآخرةء اللهم إنى عبدك» وابن عبدك» وابن أمتك. ناصیتی بيدك» ماض فی 
حكمك» عدل فى قضاوّك. أسألك بكل اسم هو لك» سميت به نفسك» أو أنزلته فى 
كتابك» أو استأثرت به فى علم الغيب عندك» أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبى 
وذهاب غمی وحزنی. 

أو: اللهم أنت ربى لا إله إلا أنت خلقتنى وأنا عبدك» ونا على عهدك ووعدك ما 
استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعتء أبوء لك بنعمتك على» وأبوء بذنبى فاغفرلىء 
فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. 

اللهم احفظ على سمعى وبصرى وقوتىء» اللهم احفظنى من فوقىء وأعوذ بك أن 
اغتال من تحتی. 

وللتحرز من الشياطين: قل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن 
يحضرون,» اللهم رب السماء وما أظلت والأرضين وما أقلت والشياطين وما أضلت 
كن لى جارًا من شرار خلقك عز جارك. 

واللجوء والتضرع إلى الله: اللهم تقبل صيامنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا 
واحفظ علينا سمعنا وبصرنا وسائر جوارحناء واجعله الوارث مناء واجعل ثأرنا 
على من ظلمناء وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصیبتنا فى دينناء ولا تجعل. 
الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمناء يا حتّان يا منّان يا قديم الإحسانء يا أول 
يا آخر» يا ظاهر يا باطنء برحتمك أستغيثء» فلا تكلنى إلى نفسى طرفة عين ولا 
أقل من ذلك» اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا وقيامنا وركوعتا وسجودناء اللهم إنا 
نعوذ بك من الرياء والنفاق وسوء الأخلاقء اللهم إنى أعوذ بك أن أشرك بك شيًا 
أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. وخلاصة هذا: إن الدعاء لا يحتاج إلى فلسفة ولا إلى 
لسان فقصيح وإنما يحتاج إلى قلب سليم يتشبث بأستار السماءء ويستغيث بالله 
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ويثنى على الله؛ لأنه لا أحد أحب إليه الثناء من الله» ويشكره على أن وفقه 
للصيام ويعاهده أن يستمر فى طاعته طوال العام. والله ولى التوفيق. 

قرأت حديتا وأريد أن أعرف مدى صحته» وهو معناه أن العبد الصالح عندما يدعو الله 

فالله يطلب من ملائكته ألا يقضوا حاجته الآن؛ لأنه يريد أن يسمع صوته» وعندما 

يدعو العاصى أو الكافر ريه لقضاء حاجة له» يطلب ربنا من ملائكته أن يقضوا حاجته؛ 

لأنه لا یرید سماع صوته» فهل هذا الحديث صحيح؟ 

لم يرد مثل هذا المعنى فى الحديث وإنما ورد أن المؤّمن إذا نادى: يارب. 
فإن الملائكة تقول: يا رينا صوت معروف من عبد معروف» وأن الفاجر إذا قال: 
يارب فإن الملائكة تقول: يا ربتا صوت منكر من عبد منكر. 

وفى الحديث أن العبد إذا دعا الله فهو إما أن يعجل له فى الدنيا أو يثاب بشىء 
فى الدنيا أفضل من ذلكء أو يدخر له ثواب ذلك فى الآخرةء فإذا جاء العبد يوم 
القيامة ورأى ثواب الدعاء الجميل فى الآخرة تمنى أن دعاءه فى الدنيا لم يكن 
أجيب. والله أعلم. 
التوبة 

نريد أن نشترى سيارة فااخرة ولكنتى آخشى الحسد فماذا أفعل؟ 

## فى القرآن الكريم: ل من حرم زيتة اله الي أخرَج لِعبادِه وَالطيبات من الرزق فُلَ 
هي لِلْذِين آموا في الْحَياة الذنيَا خالصَّة يوم الْقيامة)» والنبى اة يقول: «إن الله يحب أن 
یری أثر نعمته على عبده». ورای النبی یه صحابیًا جلیلا شعره ثائر وثوبه 
قذر, فقال له: «ألك زوجة؟ قال: نعم. قال: اذهب إليها فاجعلها تأخذ من شحرك 
وتخسل ثويك. فإنك سيد فى قومك وما أراه لا يليق بك». 

كون الواحد يخاف من الحسد.. الدين علمنا أن من أعجبه شىء من أهل أو مال 
أو ولد فقال: (بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله) لم ير فيه مكروها.. وفى 
الأحاديث الصحيحة علمنا النبى باه أورادًا تحفظ الإنسان وتحفظ ماله؛ منها 
الفاتحة والآيات الأولى من سورة البقرة وآية الكرسى والآيتان الأخيرتان من 
سورة البقرة: «من قرأهها ھی ليلة کقثاهہ» وآية الکرسى « من قرأها اه يقریه 
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الشيطان ». وكذلك لإقل هو الله أحد4 والمعوذتان وإخراج صدقةء والآهم من كل 
هذا اليقين الجازم بأن الناقع هو الله وأن الضار هو الله وأن أَحدًا لا يوّذيك إلا 
بإذن اللهء فالعائن أو الحاسد لا يحسد إلا شخصًا عقيدته هواء وقلبه هباءء إنما 
إِذا كان المؤّمن قوى الإيمان مؤّمدًا بالله» يصلى ويصوم ویتعبد ويتهجد ویودی 
الفرائض؛ فإن أحدًا لا يصيبه بسوء. 

یا أختاه آمنی بالله. عن ابن عباس رضی الله عنه قال: قال لى رسول الله 
ي: «يا غلام هل أعلمك کلمات؟ قلت: بلى يا رسول الله علمنى. قال: يا غلام 
احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله وإذا استعحنت 
فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمحت على أن ينفعوك بشىء لن ينفعوك 
إلا بشىء قد كتبه الله لك. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشىء ما 
ضروك إلا بشىء قد كتبه الله عليك. جفت الأقلام وطويت الصحف». 

يا أختاه هذا متصل بصلب العقيدة, إذا كان ربك قد كتب لك شْيئًا فإته لايد أن 
يصلك ما أصابة من مصبيبة في الأزض ولا في بكم إلا في كاب من قبل أن تبرَأها). من 
قبل أن يخلق النفس كتب عليها أجلهاء ورزقهاء وشقى ام سعيد. 

أنا أرجو أن نعيش حياتناء يجب على المؤمنين أن يملأوا حياتهم بالرضاء 
بالإيمان» باليقينء بالثقة باللهء بالطاعةء بالتودد إليه. 

وكان النبى يها يدعو بالليل ويقول: «اللهم لك الحمد. أنت نور السماوات 
والأرض ومن فيهن ولك الحمد. أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد. 
لا إله إلا أنت وعدك حقء لقاؤك حق» الجنة حق. النبيون حق. محمد ية خحق». 

والإمام السجاد کان یناجی الله ویقول: یا من لیس له بواب يرشی» ولا حاجب 
يدعى» يا بديع السماوات والأرضء» يا ظاهر فلا تراه العيونء يا باطن فليس دونه 
شیء» یا أول فليس قبله شیءء يا آخر فليس بعده شىء بيدك الخلق والامر. 

علمنا النبى ية دعاءَ علمه لأبى بكرء قال: «يا أبا بكر قل: اللهم إنى ظلمت 
نفسى ظلمًا كثيرًا ولا يغفر الذنوب إلا أنث» فهب لى مغفرة من عندك وارحمنى 
فإنك خير الراحمين». وهی تفسير قوله تعالى: فل ربا اغف وَاؤْحَم ونت حير 
الراجون). 
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وعلمنا من الدعاء: اللهم إنى أسألك العفو والعافية فى الدين والدنيا والآخرة. إذا 
رزق الله العبد العفو والعافية فقد رزق خير الدنيا والآخرة. تشبثى يا أختاه بالدعاء 
وهذا سيزرع فى قلبك اليقين من أن النافع هو الله وأن الضار هو الله. والعباد سبب 
والمسبب الحقيقى هو الله. ينبغى أن نعيش فى حياتنا بقدر من الإيمان والرضا 
والسعادةء ونضرب فى الأرض واثقين بالله سعداء فى كل يوم» نحن مؤّمنون نقراً 
القرآنء نقراً الحديثء نقول: يا الله وننطلق إلى عملناء وعن الحاسد قال رينا: ومن 
ر حاار ذا حَسَّد4» يسم الله ما شاء الله لا قوة إلا باللهء فالله خير حافظا وهو أرحم 
الراحمين, يا أختى عندما تشترين السيارة قولى: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب 
الناس» وقولى: بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا باللهء والفاتحةء وآية الكرسى» وآخر 
سورة البقرة. وإن شاء الله لن يصيبها مكروه. والله ولى التوفيق. 

هل توجد كفارة للتائب عن أكل اللحوم غير المذبوحة على الطريقة الإسلامية؟ 

#۳ التوبة فى الإسلام أن يصلى الإنسان ركعتين ويدعو الله بالتوية وممكن أن 
يخرج صدقة أو يقرأ قرآنا أو يستغفر حتى يكفر عن ذاك. 

هل الزانى التائب ثوية نصوحا إلى الله يقبل الله ثوبته؟ 

تعم يقبل الله توبته بشرط الندم واستشعار أنه بارن الله واعتدى على 
الأعراض وصادم قوله تعالى ولا تقرَبُوا الزتى إِنه كان قَاجِشة وَسَاءَ سبيلا» والندم 
الشديد والإنابة إلى الله وطلب المغفرةء فإن الله يغفر له. 

الشباب الذين يرتكبون انحرمات يقول لهم بعض المشايخ لا تصوموا ولا تصلوا إلى أن 

تتركوا المحرمات» وإذا تابوا هل لابد أن يعيدوا الأيام التى م يصوموها أو يصلوها؟ 

# هذا رى خاطئ» الموّمن الذى يصلى ويصوم ويرتكب المحرمات نأمل أن 
يجعل الله فى الصلاة والصيام وسيلة إلى أن يتوب إلى الله فيتوب الله عليهء 
يعنى نقول له حافظ على الصيام والصلاة ولو كنت أنت موبوءًا بهذه المنكرات 
فلعل صيامك وصلاتك تقريك إلى الله» بعض الشر أهون من بعضء لا نقول له أبدًَا 
اترك الصيام والصلاة إلى آن تنتهى من هذه المحرمات» ويعد أن يتوب يجب أن 
يقضى الصيام أو الصلاة ولكن لا يتركها الآن بأى حال. 

تسأل: كنت أرى أحلاما وكثيرًا ما تتحقق تماما واستمر ذلك لمدة سنتين» ولكن الآن 

منذ حوالی ۲ شهور أصبحت لا أرى فى الأحلام شيتًا؟ 
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۴ عالم الروع عالم عجیب» والقرآن یقول: وتك عن الوح ل الڑوح من فر 
ري والنوم نفسه منة إلهيةء وربنا يقول: «وَجعلتا تمم سباتا4 قطعًا للأعمالء 
الروح نفسها تصعد للسماءء وتكون فى ملكوت خاصة الأرواح الطاهرة الل تى 
الأننَ ج متها التي لم تّمت في متامها). 

ويذكر أن أحد الرحالة أراد أن يكتشف مكانا ما فى الصحراء المصرية ومعه 
مجموعةء ونفد الزاد منهم وأصبحوا معرضين للموت» وفى المنام رأى سيدة تلبس 
ملابس بيضاء وترشده وتقول له اتبعنى إلى رأس هذا الجبلء وفى الصباح تذكر 
ورأى آثار الأقدام وصعد فوق الجبل واكتشفوا مكانا قريبًا منهم کان سيبًا في 
نجاتهم من الهلاك. وهذا أمر خاص ببعض الناس ذلك قصل الله زيه من بهاء). 

وفى الحديث الصحيح النبى َد يقول:«الرؤيا من الله والحلم من الشيطان» 
بخث الرکل ]ذا گان هادا هى تاره قان راه تق ودف تة م اة 
لأنه قد ذهبت النبوات وبقيت البشارات» والعبد رينا يبشره بالنجاح أو الفلاح. 
فهذة الرويا السالحة يراه المورمن أو رى فة 

والحلم من الشيطان إذا رأى الإنسان لخبطة مثل ما ذكر القرآن عن الملك 
وعندما سأل أتباعه عن تفسير الرؤيا: الوا أضغاث أخلامٍ وما تن بتأويل الأخلامٍ 
بعالمین) ولکن يوسف فسر رؤا الملك فى مصر بأن هناك سبع سنينء النيل 
سيجود فيهاء ثم سبع سنين ار م إت ری سبع قرات سِمَانٍ بان سح ي 
عجان وَسَبْح سبلت خضر وخر ابسَات) فسر يوسف ذلك الحلم بأن هناك سبع 
سذوات سيجود فيها النيل فينبغى أن يدخروا القمح فى سنابله والذرة فى 
كيزانها؛ لأنه ستأتى أيام عجاف يأكلن هذه المدخرات. ثم بعد ٠٤١‏ سنة يجود 
النيل والناس تزرع وتعصر السمسم والقرطم وما إلى غير ذلك. 

والخلاصة: أن الأحلام الطيبة للناس الطيبين من الله وأما أضغاث الأحلام 
من الشيطان. والموّمن إذا رأى روّيا مزعجة يصبح يتفل عن يساره ثلاث مرات ثم 
يتوضأً ويصلى ركعتين ويقول: اللهم اكفنى السوء بما ىشئت وكيف شئت» إنك على 
ما اء قدیں. 

ولا يُحدث بها أحدًا فإنها لا تضره. هذا ما ورد عن النبى ية والله أعلم. 
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سیدة تسأل وتقول: إنھا نذرت نذرا ان تح وکانت تعمل فى بلد ما وادخرت مبلغ 

وحينما جاءت لمصر صرفت هذا المبلغ ولم تستطع أن تحج فهل عليها تكفير عن 

النذر؟ 

«# الله تعالى يقول: «(وَليُوفُوا نورهم أما العاجز فإن الله يمهلهء فعندما ييسر 
عن الوفاء بالنذر فأرجو من ورٹتی عند الميسرة أن یودوا هڏا الوأاجب عنذى. 

نذرت إن رزقنی الله بطفل أن آصوم وللآن م أستطع ن أوفى بنذرى.٠‏ فماذا أفعل؟ 

«# الله تعالى أمر بوفاء النذر فقال: «إوَليُوفُوا نذورهم) والإنسان إذا نذر نذرًا 
أصبح فرضًا واجبًاء فكما يجب علينا صيام رمضان» يجب علينا أداء النذر. إذا 
بمعتی أن یفدی ای يطعم مسکيدًا غداء وعشاء عن کل یوم نذر صیامه» أو يعطی 
المسكين قيمة الغداء والعشاء. 

نذرت نذرًا ثم غیرته بشیء آخر أغلی» فهل هذا جائز؟ 

#0 الأقضل فى النذر الالتزام» ولكن بعض العلماء أجاز هذا خاصة إذا كان 
هناك مصلحة عامة أو نفع للمسلمين. 

سمعت من فضيلتكم ضرورة الوفاء بالنذر مجرد تذكره أو القدرة عليه» والسؤال هل 

يجوز توزيع جزء منه على الأهل إذا كان ذبيحة أو مالا؟ وهل يجب إخراجه فى المكان 

الذی آقیم فیه آم فی ی مکان آخر؟ فأنا الآن بالرياض وأريد إخراجه فى مصر؟ 
أو ما إلى ذلكء بالنسبة لإطعام الأهل فالفقهاء يذكرون أن الأهل يأخذون مقدار 
وجبة؛ لأن الأصل فى النذر أن يكون للفقراء» والأهل يأخذون منه مقدار وجبة 
واحدة ليتذوقوا النعمة ويقلدوا النبى يه فى أكله من الأضحية ويكون النذر بعد 
ذلك فى معظمه للفقراء والمساكين. 


¥4 


نذرٽ نذرًا ولکنی نسيت ماذا نذرت» فماذا أفعل؟ 

٠۳‏ نقدم للسائل هذه المعلومةء القرآن يقول: «وليوفوا نذُورَهُم ) فالنذر فرض 
واجب الأداء» وفيما يتصل بكلام الفقهاء النذر لا يلزم له مكان معينء بلد معينء 
زمن معين» قول معين» بمعنى أنى نذرت اله أن أخرج مائة جنيه ممكن أن 
آخرجها فی أی مکان وفی ای بلد حتی لو اشترطت أن أخرجها فى القاهرة ثم 
وجدت الأفضل أن يكون فى مكان آخر, فالمهم هو استفادة الفقراء بهذاء المبلغ لا 
یلزم له زمانء ولا یلزم له مکان لا یلزم له أشخاص معينون. 

أيضّا عندما ننظر إلى روح الدين الإسلامى نجد المقصود أن الإنسان نذر 
عندما يشفيه الله أن يخرج شْينًا معيدًا ولكنه نسى هذا الشىءء نقول له: ما يغاب 
على ظنك أنك تطوعت بشىء قصدت أن تخرجه فأخرجه»ء واجعل الاحتياطء يعنى 
إذا كنت نذرت أن تخرج ۷١‏ جنيها اجعلهم *۸ أو ٠١‏ جنيها من باب الاحتياط 
وهذا یكفی ويغنى وتكون قد ديت النذرء والله أعلم. 

كلما حدث معى مشكلة آنذر لله نذراء وأوفى به ولكن دائثمًا أشعر أنى مدينة أو على 

بعض النذور لم أوفهاء فما البديل؟ 

«# الله لم يفرض علينا النذر وفى نفس الوقت إذا نذرنا فلابد أن نوفْيء قال 
تعالى: «وليُوفوا نورهُم)» والله هو المطلع على الإنسان,ء فإذا أحسست أنه ريما 
كان عليك نذر لم توفه» فيمكن فعلا أن تذبحى عنه بقرة أو جملا أو شيدًا من هذا 
كما أن فقهاءنا تكلموا عن هذا الموضوع بالذات وقالوا: لا یشترط عین المنذوں 
إنما يشترط إيصال الخير إلى الفقراءء فأنا نذرت أن أذبع جملا ووجدت أن ذبع 
الجمل وتوزيع لحمه فيه مشقة علىء قيمة الجمل كذا دينار أوزعها على الفقراء 
ويقبل الله منى ذلك. فما تشعرين أنك مديونة فيه للهء يمكنك أن تذبحى بعيرًا 
أو بقرة أو تتصدقى بالمال الذى يكافئ النذر الذى تشكى أنه عليك: والله أعلم. 

شخص نذر أن یذبح ٤‏ بقرات ولم يستطع» فماذا يفعل؟ 

ل« إذا كان قادرا على أن يذبع واحدة أو اثنتين أو ثلاثةء فالذى يقدر عليه 
يفعله» والذی لا يقدر عليه يؤْجله» والله مطلع علیه» والقرآن يقول: إن کان ذُو 
عْسْرَة رة إلى ميْسَرق4 يعنى إذا كان معسرًا واستلف منك أموالاً فأمهليه إلى أن 
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ييسرء فهو كذلك يقول لله: أنا نذرت وعاجنز عن أداء الأربع إنما قادر على أداء 
واحدة أو أكثر أو أقل فما هو قادر عليه يوفى به» وهذا درس لنا: لا ننذر إلا ما 
نقدر على الوفاء به؛ لأن الوفاء بالنذر فرض واجب» والله تعالى يقول: «[وَليُوفُوا 
نُذُورَهم) فإذا عجز فليو ما يقدر عليه ويؤًجل ما لا يقدر عليه. 

نذرت أن تبنى بيت لها ولأولادها وأن تجعل الدور الأرضى منه مسجد وفعلا بنيت البيت 

وسكنت فيه هى وآولادها ول تتذكر هذا النذر إلا بعد الانتهاء من البناء والسكن» وفى 

نفس الوقت: فى الشارع الذى تسكن فيه يوجد مسجدان» فهل هناك كفارة لهذا النذر 

آم ماذا تفعل؟ 

۳ تكلم علماؤًنا فى مثل هذا الموضوع وقالوا: إنه لا يلزم أن يوفى النذر 
بنصه؛ لأن الله مطلع ويعلم ما حدث وقد أمرنا أيضًا بالوفاء بالنذر وقال: 
لإوليرفوا ذُورمُم) فعليها أن تقدر قيمة المسجد الذى كانت ستبنيه كم يتكلف» ثم 
تجعل هذا المال لجهة من جهات الب ولا يلزم أن تخرج هذا المال كله مرة واحدة. 
إنما يمكن أن تخرجه على سنوات.. هذا إذا لم يكن فى استطاعتها تعجيل النذر 
وعلیها آن تتعود إن نذرت نذرا فتلتزم به وتتذکره ولا تنساه. 

أصبت فی حادث ونا صغیر ونذرت أمى إن بقيت حي أن (اتشحت)» على مبلغا من المال من 

مسيحيين ومسلمين وتر سله إلى صندوق نذور السيدة زينب فى الشام» ولكنها للآن م 

تفعل هذه وهى تقول |نها قامت بذبح ذبيحة أو شىء من هذا القبيلء فما الحكم فى ذلك؟ 

النبى بيا يقول: من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصى الله ' 
فلا يعصه» نحن نهينا عن الشحاذة؛ وذكر النبى ب أن أبغض الأشياء إلى الله 
الشحاذةء وأن الذى يشحذ من الناس يتمزق لحم وجهه يوم القيامةء ونهينا عن 
سوال التاس» وفى الحديث الصحيح عن النبى ية: « لأن يأخذ أحدكم حبلاً فيأتى 
بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منحوه». 

وشر عباد الله عند الله المكفى القارغ» والمكفى: هو الذى يكفيه غيره. روح 
الدين تنهانا عن الشحاذةء والحديث ينهانا عن الشحاذةء ومعنى هذا أنه لا يجوز 
التذر أن أشحذ من مسيحيين أو من مسلمين» وعلى هذا فإنها تستطيع أن تقدم لله 
ما نذرته» ولا يلزم أن يكون فى مكان معين. والنذر فى الفقه لا يتقيد بزمان 
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ولا مكانء المهم العطف على المساكين بمقدار النذر الذى نذرتيه فى أى مكان فيه 
فقراء؛ لأن النذر لله والوفاء به يكون لله ولا يشترط أن يكون فى مكان معين. 
والله أعلم. 

كان عليها نذر أن تصوم كل عام» ولكنها لم تستطع أن توفى النذر؟ 

## يجب أن نعرف أن الله أمر بوفاء النذرء قال تعالى: «وليوفوا ندورخم) 
والإنسان إذا نذر النذر أصبح فرضًا واجِبًا فكما يجب علينا صيام شهر رمضان 
يجب علينا أداء الذذر. 

وإذا نذر الإنسان صومًا ولم يستطع فحكمه حكم العاجز عن صيام شهر 
رمضان» بمعنی أنه يفدى. هذا إذا كان العجز حقيقيًاء أى يطعم مسكيدًا غداء 
وعشاء عن كل يوم نذر صيامه. أو يعطى للمسكين قيمة الغداء والعشاء. 
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0 ھڅ 04 ¢« s4‏ 
۰ الأطعمة والأشرية والذبائح ۰ 
أحكام عامة 

عندما آڪل اسمى على الآڪل اڪثر من مرة بصوٽ مرتفع» فهل هذا حرام؟ 

#ه بالنسبة للتسمية على الطعام هذا أيضًا أثر الوسوسةء النبى يو كان إذا 
جلس للطعام قال: «الحمد لله الذى أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. بسم الله. 
اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النارء بسم الله». قأنت قل: بسم الله مرة 
ولا داعى أن تكرں وأنا أكرر لك ولغيرك: رحمة الله واسعة خصوصًا للضعفاء 
والمرضىء أنتم مرضى والله تعالى يقول: ولا على المَريض حَرَح ولن يدفع عنك 
هذا المرض إلا أن تثق فى رحمة الله. 

انتشر فى الآونة الأخيرة العلاج بالأعشاب والطب الطبيعى» ويقال إنه يطيل العمرء وفى 

المقابل هناك أشياء تقصر العمر مثل التدخين» وهى مدخنة فما صحة الاعتقاد فى ذلك 

وهل عليها إثم بسبب التدخين؟ 

۳ كما ورد أن سيدنا عمر ذهب إلى الشام فأخبروه أن الشام فيها طاعون 
فرغب فى العودةء فقال له بعض الصحابة: أتفر من قدر الله؟ قال نعم. نقر من 
قدر الله إلى قدر الله. وجاء أحد المسلمين» وقال سمعحت رسول الله ية يقول: «إذا 
وقع الوباء بأرض فلا تقدموا عليهء وإذا كنتم فى أرض ووقع فيها الوباء 
فلا تخرجوا منها». فسعد سيدنا عمر بذلك. فنحن يا بنتى نتبع سنن الله فى 
الكون» ومن سننه أن تعمل بما يرضى الله؛ لأن الله خلق هذا الكون منظمًَاء ومن 
نظام هذا الكون ما أودعه الله فى فطرتنا وفى عملناء فالإنسان كونه يعتمد على 
الأعشاب أو الطب الطبيعى أو يقلل من الأدوية الكيميائية خاصة وقد ظهر الآن 
فعلاً أن لها آثارًا جانبيةء وأن الأشياء الفطرية الطبيعية لها أثر فى استمتاع 
الإنسان بالصحة, فإذا ثيت مثلاً أن الرياضة أو المشى أو التثعامل بجد مع الحياة 
بمعنی لا یعیش کئیبًا ولا حزيدًا. «وقد جاء رجل للنبى بل وقال: أنا حزين 
فعيالى كثير ومالى قليل. فقال له: «قل اللهم إنى عبدك وابن عبدك وابن أمتك 
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ناصيتى بيدك ماض فى حكمك» عدل فى قضاؤك. أسألك اللهم بكل اسم هو لك 
سميت به نشك أو أذزلتة فى كتابكة أو استائرت به فى عل انغيي عثذك أو علمته 
أحذا من خلقك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبى وذهاب غمى وحزنى» فلما 
قالها أذهب الله غمه وحزنه. 

وورد فى السنة أيضًا «اللهم إنى أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز 
والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غابة الدين وقهر الرجال». 

وكونك تدخنين فهو يوّثر عليك وعلى الجنين وعلى أهل البيت, وثبت ذلك علميًاء 
ولقد خلق الله هذا الكون بنظام «إما تى في خلق الرُحمَن من تفاؤت) والتد خين يوّثر 
على العين والرئة والشفاه والحنجرةء وأنت بذلك تفسدين البنيان الذى منحك اللهء 
فلابد من أن تحافظى على حياتك وشبابك. وقد قال بها: «المؤمن القوى خير 
وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفى كل خير». وكون الإنسان يدخن فهو فعلاً 
يقصر العمرء ولله سنن فى كونه ومنها مكافأة العاملين ومعاقبة الخاذلين. 

لماذا حرم الله علينا لحم الخنزير؟ 

## قال الله تعالى: حرمت عَلَيْكُم المَيَة وَالذُمٌ ولحم الخثزير والفقهاء ذكروا أن 
الخنزير لا يغار على أنثاهء والله يريد منا أن يغار الرجل على زوجته»ء وفى الحديث 
الشريف: «من زنى بامرأة متزوجة كان عليه وعليها فى القبر نصف عذاب هذه 
الأمة. فإذا كان يوم القيامة حكم الله زوجها فى حسناته» هذاإن كأن بغير علمه 
فإن علم وسكت حرم الله عليه الجنة؛ لأن الله كتب على بابها «أنت حرام على 
الديوث وهو الذى يسكت ولا يغار» فالخنزير لا يغار على أنثاه وأكله يورث عدم 
الغيرة على العرض» يعنى كون إنسان يرقص مع امرأة وزوجته ترقص مع رجل 
آخر ويقبل» كل ذلك محرم فى دينناء وفى ديننا أن يغار الإنسان على زوجته أن 
يمسها رجل آخر أو تكون فى وضع مريب» فأكل لحم الخنزير يجعل الإنسان باردًاء 
والدين يريد أن يحمى هذه الحرمات» ويعض الأطباء يرون أن فيه دودة شريطيةء 
وفی تفسیر المنار للشیخ محمد عبده والشیخ رضا فی تفسیر قوله تعالی: حرمت 
عَلَيْكُم اميه وَالذّمٌ وَلَحمْ الخنزير) ذكروا أن كل ما حرمه الله يضر بالصحة وهذا من 
إعجاز القران. 
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أناأعيش فى الدانغارك وليس فى الحى الذى نسكنه جزاريذبح على الطريقة 

الشرعية؟ 

«# إذا كان الجزار مسيحيا أو يهوديًاء فقد قال تعالى: «وَطعَام الَذِين وتوا الاب 
جل کُم وَطعامکُم جل آهم). 

الأخت من ألمانيا تسأل: هل يجوز شراء لحم مذبوح على طريقة غير الطريقة الإسلامية 

وعند الأكل يتم التسمية عليه؟ 

#ه القرآن حرم أكل اللحم الذى لم يذكر اسم الله عليه عند الذبح وحرمح أيضًا 
المذبوح بطريقة غير شرعيةء قال تعالى فى الآية ٣‏ من سورة المائدة 2 
يكم اينه و الم ولحم الخنزير وما أهل غير الله به وَالمُنخَيقة وَالمَوفودّة وَالمُترذية والأطيحةُ 
وم كل اخ إ هم و ذإ على اض وان قنظطرابلاز3م ذلك هنن اور 
الَذِين كَقَرُوا من دييكُم قلا تخشوهم و اخشون الوم أكْمَلْت لكُم دينكم وَأتمَمْت عَأيكم نِغْمَتي 
وَرضيتا كم الإسلاَمٌ ديا ونحن نعلم ما تعانون منه ولكن ينبغى أن تعلموا أن 
الإسلام حريص على سلامة الحيوان أيضًاء فذبح الحيوان تزكية له. والذبح يكون 
فى العنق. وهناك أريعة أشياء: الحلقوم والمرىء والودجان ويكفى فى الذبح إزالة 
ثلاثة من أريعةء ويحرم أن بيلغ بالسكين النخاع, وأراد الإسلام من هذا أن 
الحيوان يتخلص أيضًا من الدم المسفوح الذى ينزل منه» ثم يعفى ما بقى فى 
أجزاء الحيوان بعد الذبح. 

حرمت أنواع أيضًا وهى: الحيوان الذى يتردى من فوق الجبلء أو الذى تنطحه 
حيوانات أخرى» أو الذى يأكل منه السبع إلا إذا أدركه الإنسان وزكاه هذه أمور 
ذكرت فى القرآن والحديث والتفسير وكتب السنةء ينبغى أن نذبح وأن نذكر اسم 
اللهء أو يكون الذابع أهلا لذكر اسم الله فلو ترك ذلك ناسيًا فلا شىء أما لى تركه 
عامدًا فلا يؤكل. وما يحدث من أن الإنسان فى هذه البلاد هو مضطر أن يتفق مع 
مجموعة ويذبحوا هم بطريقتهم الشرعية أو يأكلوا أسماكاء يصرفون أمورهم 
مثلما قال القرآن إن الشَيَاطين ليون إلى أليانهم ليْجادأوكم) ونحن لا نطيع 
الشياطين ونستعيذ بالله منهم. ونعتقد فى سلامة دينناء ونسألكم أن تستعينوا 
على ما انتم په. 


سائل من ألائيا: هل يجوز للمسلم أن يدخل مطعم غير المسلم للأكل والشراب؟ 

له المهم للمسلم أن الذى يدخل مطعمه يكون يهوديًا أو نصرانيًا وهذا من 
سماحة الإسلام. وقال الله تعالى فى كتابه: «إوَعَام الَذِين أوتّوا اتاب جل لكُم 
وَعَعَامُكُمْ حل لهم فإذا كان المسلم يدخل مطعم نصرانى ليأكل طعامًا حلالا 
أو ليشرب القهوة فهذا جائ لأن طعام النصرانى أو اليهودى جائن إنما طعام آخر 
مشرك لا يوّمن بالله أو لا يعبد الله فلا يجوز وهذا من سماحة الإسلام أباح زواج 
اليهودية والنصرانية, وقال القرآن: «إوالمُخصَتات من المُزمتات والمُخصتات من الَذِين 
أوئوا الكتابة من فلكم فهذا جائز أيها الأح السائل أن يد خل المسلم مطعم نصرانى 
ليأكل أو ليشرب القهوة. والله أعلم. 

سائل منإيطاليا: بخصوص اللحم المذبوح على غير الطريقة الإسلامية هل نأكل 

اللحم المذبوح على الطريققة غير الإسلامية فى حالة الاستغلال المادى الموجود فى الخارج 

آم ماذا نفعل؟ 

أحب أن أوضح للسائل ولغيره أن ذبيحة الكتابى يجوز أكلهاء والقرآن 
يقول: «[وَطَعام الَِين أوتوا الكقاب جل لَكُم وَععَامكُم جل لَهْم وَالمُخصتات من المُؤيتات 
والمُخصتاتا من الّذين أوثوا التب من قيلكّم). 

وخلاصة معنى هذه الآية أن اليهودى أو المسيحى إذا ذبح ذبيحة فى الخارج 
وعلمنا أن الذابح كتابى فذبيحة الكتابى يجوز أكلهاء وحتى اللحوم المعلبة 
والمكتوب عليها ذبح على الطريقة الإسلامية نحن من حقنا الأكل منها لأن 
الأصل فى الأشياء الأمانة والحلء ولعل لنا مندوبًا من سفارتنا أو من غيرها 
يراقبون ذلك» فالأصل فيها الحل. 

أما ذبح الحيوان بالصعق أو غيره نهانا الله تعالى عن الأكل مما لا يذبح ولم 
يسل دمه. فأرجو فقط هذا التوضيح» إذا كان الذابح يهوديًا أو مسيحيًا ويذبح 
ويراق الدم فحلال أكله. أما إذا كان الحيوان يصعق فلا يستطيم أحد أن يفتيك 
بحل أكلهاء فحاولوا أن تتكتلوا وتذبحوا وتأكلوا مما أحله الله تعالى. 

كانت تأكل لوم بقر ولكنها مذبوحة بطرق غير شرعية ثم قاطعتهاء وبدأت تشتری 

لحوما مذبوحة بطريقة شرعية فماذا تفعل جاه ما أكلته سابقا؟ 
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ما فعلتيه هو خير واستمرى» أما ما سبق فاستغفرى الله وتوبى إليه 
وصلى ركعتين تسمى صلاة التويةء بمعنى أن أصلى ركعتين وأطلب التوية من 
الله وهى مقبولة إن شاء الله تعالى. 

فى نفس المنطقة التى تسكن فيها علان يبيعان حوم بقر: أحدهما بالشريعة الإسلامية 

ولکن سعرها غالٍ جد فماذا تفعل؟ 

صدقينى آنا لو فى مكانك سأشترى اللحم المذبوح على الطريقة الإسلامية. 
لكن لابد من أن يتعاون الناس معَاء ولابد أن المسلمين فى الغرية يدرسون مشكلات 
بعض» ويعرفون أسباب ارتفاع الثمنء ويتقاوضون مع هذا الرجل أن يكون 
الارتفاع معقولاء إنما لابد من أن نحل هذه المشكلة. ولا نفكر مطلقا فى أن نشترى 
لحمًا غير مذبوح على الطريقة الإسلاميةء إنما نفكر فى طريقة عمليةء التعاون مع 
الجزار ونعرف لماذا يبيع بأسعار غاليةء وإذا كان فى الإمكان أن نكثر من الناس 
الذين يشترون منهء إنما لابد أن يكون لنا قوة وتعاون وترابط «وَتعاووا على البرُ 
رالرى ولايد من أن نأكل مما ذيح على الطريقة الإسلاميةء وفى نفس الوقت 
نناجى التجار الذين يبيعون اللحم على الطريقة الإسلامية: اربحوا قليلاً واكسبوا 
دعاء إخوانكم وإياكم والجشع وإغلاء الأسعار.. والله ولى التوفيق. 

سائلة تسأل عن استخدام مادة الچيلاتين فى صناعة المواد الغذائية» ومن المعر وف أن مادة 

الچيلاتين مستخرجة من الأبقار» ولكنها مذبوحة بطريقة غير شرعية؟ 

الفقهاء تكلموا عن هذه الأمور وذكروا أن المحرم هو الأبقار نفسها التى لم 
تذبح على الطريقة الإسلامية لقوله تعالی: ولا تأكُلوا مما لم “3 كر اسم ال عليه وَإِهُ 
فق ثم تكلم فقهاؤًنا عن أننا أحياتا نجد بعض أشياء من هذه الأبقار فى 
المعلبات» هذه الأشياء تبعية وليست أصلية كالجين مثلاً ريما يقول قائل: إن فيه 
بعضًا من هذه الأشياءء أو الطعام المعلب» هذه الأمور تبعية وكلام الفقهاء أنها 
ليست أصلية. والطعام المعلب الذى فيه أجزاء تبعية طعام حلال أكله وليس 
حرامًا. والله أعلم. 

نحن أسرة مسلمة فى إيطاليا منذ فثرة طويلة ولا نآأكل لحم الخنزير» لكن لى خا واخ 

صغیرین ( سنوات وعشر سنوات) يأكلان لحم الخنزير» فما حكم ذلك؟ 
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الدين الإسلامى حرم أكل لحم الخذزير وكل ما يتصل به»ء والله تعالى قال: 
حُرْمَت عَلَيْكُم اميه لدم ولحم اأخنزير) ونحن الكبار مسئولون عن الصغارء 

ومسئولون عن أن نبعد عنهم الحرام» حتى لو كان فى ذلك مشقة على أنقسناء 
حتى لا تنشاً أجسادهم من الحرام» والكبير مكلف شرعًا ومسئول عن رعاية 
الصغير ولا تفريط فى ذلك ولذلك رينا أمرتا أن نأمرهم بالصلاة وقال: «وَأمُرٌ 
هلك بالصْلاَةٍ وَاضطبز لاء وقال بلا « مروا أولادكم بالصلاة لسيع واضريوهم 
عليها لحشر, وفرقوا بينهم فى المضاجع» وقال: «كلكم راع وكلكم مسئول عن 
رعیته. الرجل فی بیته راع ومسئول عن رعیتهء والمرأة فی بیت زوجها راع وهی 
مسئولة عن رعیتهاء والخادم فی مال سيده راع وهو مسئول عن رعیتهء وکلكم 
راع وکلکم مسئول عن رعیته». 

فأولادنا جزء منا وهم أكبادنا تمشى على الأرضء» وأمرنا أن نحافظ عليهم 
من النار وما يتصل بها: وا أنفسَكُم وَأهليكم نارًا). فيجب أن نجنبهم هذاء قد 
يجوع الولد يومًا أو اثنينء ثم يضطر أن يأكل من الحلال إن شاء الله. 

ما حكم أكل لحوم البقر فى بلاد الغربة خاصة أن معظم الجزارين المسلمين بها لايهتمون 

بنظافة عالهم وبضاعتهم» بينما نرى حال بيع اللحوم فى السوبر ماركت نظيفة 

ومأمونة؟ 

۳ط هذا مما يوّسف لهء ولكن يا بنتى يجب على المسلمين فى الخارج أن يكون 
لهم شخصية معنوية, لماذا لا یون لهم لوبی؟ لماذا لا يكون لهم جزار يتعاونون 
معه على نظافة مكانه؟ لماذا نعيش عالة على غيرنا؟ أنتم فى الخارج أعطاكم 
الله الأموال ولكن ينقصكم التنظيم والنظام. وأقسم بالله العظيم أننى لى كنت 
عندكم لاشتريت من مسلم ثم أقوم بغلى اللحم؛ لأن اللحم بعد غليه يضيع كل ما 
فيه من ضررء يجب أن يكون لنا وجود وشخصيةء وربنا يقول: «إوَتعَاو نوا عَلَى ابر 
والتفرى) ويقول: إن هَذِو أممَكم أَمةً واجدة). الدين بُنى على النظافةء والنظافة 
من الإيمانء تنظفوا وتزينوا واستاكوا. هذا لا يكون حجة أبدًا أن نشترى من غير 
المسلم ونترك المسلم» نتعاون ونشترى من المسلم ونقول له: يا فلان تنصحك 
بالنظافة ثم نساعده على هذا؛ لأن روح ديننا څذوا زیتکم عند کل مَښچد EY‏ 


1A1 


أن تعود إلينا روح الدين وليس شعائر الدينء لابد ن نركز على المسلم ونقول له 
نظف وسوف نشترى منك وذترك الآخرين. 

تحن فى هولندا نشترى اللحم من السوق فهل هذا حلال أم حرام؟ 

إذا كان اللحم فى بلد مسيحى أو يهودى» فإن أكله جائز؛ لأن الله تعالى 
قال: «وَطعَام الَذِين أُوتّوا الكتاب جل لَكُمْ وَطَعَامُكُم جل لَهُم) أما إذا لم يكن هؤلاء 
الناس لا مسيحيين ولا يهود فإنه لا يجوز أكل هذا اللحم كما ذكر النبى بلا 

هل الأكل فى الآدوات الفضية حلال أم حرام؟ وكذلك وضع التماثيل وانجسمات داخل 

المنزل حلال أم حرام؟ 

۳ نهى النبى بطل عن الأكل فى أطباق الذهب والفضةء ونحن كذلك - اقتداء 
بالنبى بيا - لا نستخدمها فى الأكل ونبتعد عن ذلك اقتداء به» وكذلك نحن 
لا نضع فى بيوتنا التماثيلء وورد عن النبى بية: «إن الله تعالى يقول: ومن أشد 
ذنبا ممن ذهب يخلق کخلقی ». 

وهذا الموضوع فيه کلام كثيرء وفى صحيح البخارى حديث عن النبى بلاة: 
«إن أشد الناس عذابًا يوم القيامة المصورون. واتفق العلماء على أن المراد 
بالمصورين صانعو التماثيل. واتفق العلماء على أن الصور الظلية جائزة وبعض 
الناس حرمها وبعضهم قالوا إنه مكروه فقط والسبب أن المسلمين فى صدر 
الإسلام كانوا حديثى عهد بالجاهليةء فكان يصنع الصنم فيسجد الناس له من 
دون الله. فلما نصنع تمثالاً كأننا نحيى عبادة التماثيل. 

بعض العلماء قالوا: إن التماثيل ليست مكروهة وليست حرامًا وحجتهم أنها 
حرمت فى صدر الإسلام؛ وقالوا: إن التماثيل النصفية ليست حراماء فنوع من 
الاحتياط والفضيلة والالتزام لنا ألا نضع التماثيل. 


الأضحية والعقيقة 
هل يصح النحر من شخص لا يقوم بفرائض الإسلام كالصلاة أو الصوم أو الزكاة؟ 
وهل يصح النحر عن أرملة أو مطلقة سواء ثوافر لها أولاد أم ل١؟‏ وما هى النسبة كما 
وڪيقًا التى يجب أن يتصدق بها من الشاة يوم النحر؟ 
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#«ه الأضحية جعلها الله واجبة على الأغنياءء وسنة مؤّكدة على اللإنسان القادر 
سواء أكان رجلا أم امرأة وهى مرتبطة باليسار ومرتبطة بالمال» قهى موجبة 
على القادر الموسر المقيم. 

والأضحية تقسم إلى ثلاثة أقسام: ثلث للفقراءء وثلث للأصدقاء والجيرانء 
وثلث لصاحب البيت» ولو زاد نصيب الفقراء كان أفضلء يعنى حتى لو أعطاها 
كلها للفقراء واستبقى منها شِينًا من الكبد وشيئًا من اللحم للتبرك وللاقتداء 
بالنبی لاو فى أنه أكل من الأضحية فيكون ذلك أفضل. ويبخصوص أن واحدًا 
لا يصوم ولا يصلى ويذبح الأضحية فنحن نرج و أن يكون ذلك مقبولاً ونحث على 
أداء الفرائضء لأن ترك الصلاة كفر والعيان بالله. «من ترك الصلاة فقد كفر» 
فنحن نذكره بأداء هذه الفريضة وأداء فريضة الصيام بل تَؤْثرُون الْحَبَاة الذنا »١ ١‏ 
وَالاَخِرَة حير وَأبقًى .)›٠۷(‏ 

ما جدوى مواصلة القيام بهذا النحر أمام الاستغلال الذى نلاحظه من خلال الأرتفاع 

الكبير فى أسعار الأغنام وخصوصًا قرب موعد عيد الأضحى المبارك حيث أصبح يراوح 

سعر راس الغنم من ۰ ۲۵۰-۲۰ دولارًا أ مايعادل مرتب شهر ڪاملء فهل يجب عليه ان 

یذبح حتى لو استدان أم أنه يعتبر معفى من الذبح؟ 

هه الأضحية سنة موّكدة أو واجب للقادر على ذلكء فإذا كنت قادرا وظروفك 
تسمع» فإنك تذبع الأضحية وهى سنة أبينا إبراهيم عندما كلف بذبح اينه 
إسماعيل وصدق إبراهيم فى النيةء والولد قال لأبيه: «إيا أبَت افعَل ما تمر سجني 
إن شاءَ اله من الصّابرين) وأراد الأب أن يذبح» فضجت ملائكة السماء وقالت: «إلهنا 
وخالقنا ومولانا ليس لك فى الأرض إلا خليل واحد وليس له إلا قرة عين واحد 
فنسألك بحقك يا واحد أن تترك الواحد للواحد». فأمر الله جبريل أن ينزل بالفداء 
من السماء وخُشى أن إبراهيم يعجل بالذبح؛ لأن الولد قال لأبيه: «يا أبى كن على 
البلاء صابرًا وانحرنى برأس السكين نحرًا». فسيدنا جبريل كبر وقال الله أكبر 
الله أكبر الله أكبر. فقام إبراهيم فوجد الفداء فقال: لا إله إلا اللهء فقام إسماعيل 
فقال: الله أكبر الله أكبر ولله الحمد؛ فأصبح المسلمون مطالبين بتزديد التكبير 
فى صلاة عيد الفطر ويام عيد الأضحى طوال وقفة عرفات وأيام العيدء فالتكبير 
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يبدا من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر آيام التشریق» ۲۳ صلاة نردد ما قاله 
جبريل وإبراهيم وإسماعيل. 

الله أكبر الله أكبر الله أكبر. 

لا إله إلا الله. 


الله كبر الله أكبر. 

ولله الحمد 

وتقراً بالتجويد ويالمد حتى كأن المسجد يرتج بهذا التكبير فهذه حكمة 
الأضحية سنة أبينا إبراهيم» ومعنى هذا أن القادر على الذبح يذبح» وما الإنسان 
الذى لا يكون قادرًا على الذبح يستطيع أن يشترى بعض الكيلوجرامات من اللحم 
ويوزعها على الفقراء أو يوزع بعض النقود أو يوزع بعض الثياب. المهم أن هذه 
الشعيرة سنة أبينا إبراهيم وأن الله يحب إراقة الدماء قى ذلك اليوم» وقال النبى 
ا: «يا فاطمة قومى فاشهدى أضحيتك فإن الله يغفر لك بأول قطرة من دمها 
جميع ما تقدم من ذنوبك. قال رجل: يا رسول الله ذلك لآل محمد خاصة 
م للناس عامة؟ قال: بل لآل محمد وللناس عامة». أما شروط الذبح فالعلماء 
أجازوا أن البقرة أو العجل أو الجاموسة تكفى عن سبعة بشرط أن يكون مضى 
عليها عامانء» وعن سبعة يعنى عن سبعة بيوت؛ لأن الخروف أو الكيش يكفى عن 
بیت کاملء النبی باه ضحی بكبشين أملحين آقرنين» ووضع رجله على صفاح 
أحدهما وقال: بسم الله والله أكبرء اللهم إن هذا عن محمد وآله» ثم ذبح الثانى 
وقال: اللهم إن هذا عن أمة محمد. 

والناقة والجمل تغنى عن سبع بيوت بشرط أن يكون مضى عليها خمس 
سنوات ای عمرها خمس سنوات» والماعز أیضًا یغنى عن بيت بشط أن يكون 
مضى عليها سنةء والضأن وهو الشاة تغنى عن بيت بشرط أن يكون مضى عليها 
أ 5ا كان م أو فة كانت تة وة تفتارعا لمت 
عوراء ولا عمياء ولا عجفاء ولا مكسورة القرون نختارها؛ لأنها تقدم إلى اللهء 
وفى الحديث «استفرهوا ضجاياكم؛ لأنها على الصراط مطاياكم» أى اختر 
الضحية فيها لحم كثير ليستفيد بها الفقراء. والله أعلم. 
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سائلة تسأل عن حكم العقيقة هل هى فرض أم سنة؟ وما حكم تاركها رغم أنه قادر 

ماديا ولکنه غير مقتنع بها؟ 

#« العقيقة يا أختاه سنة مؤّكدة للقادرء وجائز لك أن تكلفى واحدًا من أهلك 
القيام بهاء ولا داعى لأن تثيرى نزاعًا مع زوجك فإذا ذبحها على العين والرآسء 
والذبح يجوز عن الكبير أيضًا لأن النبى باه ذبح عقيقة عن نفسه بعد أن كبر 
فالإنسان إذا کان عنده أولاد وسمع هذا الحكم يذبح عقيقة شاة عن كل ولد من 
أولاده أو يكلف بها واحدًا من أهله والله أعلم. 

هل العقيقة واجبة عن الولد والبنت وهل لها شروط معينة وكيف تقسم؟ 

هه العقيقة سنة مؤكدة» وهناك فرق بين السنةء والسنة المؤكدةء والواجب» 
والفرض.. الفرض مثل: الصوم والصلاة, الواجب مثل: صلاة الوت السنة المؤكدة 
هى التى داوم عليها النبى باه وحث عليها كالعقيقةء السنة تشمل السنة الخفيفة 
مثل صلاة الضحىء» والسنة الخفيفة لم يداوم عليها النبى ئَ. 

فالعقيقة سنة موّكدة أو واجبة عند بعض الأئمةء وهى ذبسح شاة عن البنت 
أو شاتين عن الذكر؛ شكرًا لله سبحانه وتعالى» والعقيقة توزع على الفقراء 
والمساكين» وأهل البيت يأخذون منها بمقدار وجبةء ويجزئ فيها الشاة والخروف 
والماعز والتيس» وإِذا كان غنيًا واستطاع أن يذبح عجلاً فجزاه الله خيرًا. 

أنجبت ولدا منذ خمس سنوات وم أعق عنه بعقيقةء فهل من الممكن أن أذبحها أو أخرجها 

نقودًا على الفقراء؟ 

ا« من معالم ديننا عندما نرزق بوليد. نوّذن له فى أذنه اليمنى» ونقيم الصلاة 
فی أذنه اليسرى وكأننا نريد أن يستقر فى قلبه ذكر الله سبحانه وتعالىء ونعلمه 
القرآنء ونذبح عقيقة «شاة» شكرًا اله سبحانه وتعالى على أنه رزقنا. ومن الفقهاء 
E‏ العقيقة شأنها شأن الأضحية؛ بمعنى أن الفقراء يأخذون الثلثء 
والأصدقاء يأخذون الثلث» وصاحبها يأخذ منها جزْءًاء ومن الفقهاء من ذكر أن 
الإنسان يأكل منها غير متأثل» أى يعمل منها وجبة له ولأهله ويكون الجزء الأكبر 
منها للفقراء والمساكين وهذا أفضل الآراءء وهى سنة ينبغى إحياؤهاء والحنفية 
أجازوا إخراجها قيمة وجعلوها أفضل إذا كانت أنفع للفقير. والله أعلم. 
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ما الطريقة الشرعية الصحيحة لتوزيع العقيقة؟ 

۳ النبى باه ذكر: «الغلام يعق عنه فى اليوم السايع للمولود»ء ولكن النبى 
عق عن نفسه بعد أن بلغ سن الأربعين أى بعد أن جاءته الرسالةء ومعنى هذا 
أن الأمر فيه يسر وسعة فيمكن أن الإنسان يذبح العقيقة فى اليوم المناسب بدءًا 
من سبعة آيام. 

والأصل فى العقيقة أن يذبح الإنسان شاتين عن الذكرء وشاة عن الأنثى. 
ويكفى فيها الخروف والكبش والتيس والماعزء وإذا كان الاإنسان غير قادر يكفى 
اة فن اکن ی اة عن الا 

وبالنسبة لتوزيعهاء لعلنا نذكر الأضحية التى تقسم ثلاثة أقسام: ثلث للفقراءء 
وثلث للأصدقاءء وثلث لصاحب الأضحيةء ونذكر أيضًا النذر: من نذر لله أن يذبح 
ذبيحة فيجب أن يفى. والفقهاء يقولون إن ذبيحة النذر ينبغى ألا نأخذ منها 
إلا بمقدار وجبة فقط لصاحب النذرء وبالنسبة للعقيقة: من الفقهاء من ألحقها 
بالأضحيةء فتقسم ثلاثة أقسام» ومنهم من ذكر أنها وسط بين الأضحية وبين 
النذر. بمعنى أننا بالنسبة للعقيقةء ينبغى أن نزيد جانب الفقراء ولا ندخر منها 
كثيرًا بل الادخار بمقدار ما نأكل ونعزم بعض الأصدقاء والإخوة والأقارب كشكر 
لله أن أعطانا هذه البنت أو هذا الولد. 

وبالمناسبة من آداب الإسلام ألا يكثر فرحه بالذكر,ء وألا يحزن عند مجىء 
الأنثى» لأننا لا غنى لنا عن الاثنينء والله هو الخالق وقال: «إوما حَلق الد كر 
زالأنقى) وأمر الله نوحًا وقال: [اخمل فبا من كَل جين اتن وقال: ومن كَل 
ٿيْءٍ حافتا زو جين لَعلْكُم تذ كُرُون) وقال: «[وَلَيْسَ الد كر كالا نى وأن بعض المفسرين 
قالوا إن الذكر مهما أوتى لا يستطيع أن يحمل أو يلد أو يثرى الحياةء ولا تستقيم 
الحياة إلا إذا أكرمنا الذكر والأنثى. والله أعلم. 
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44۶ 
۰ لباس وزينة المراة ٠‏ 

تسأل عن تفسير الآية رقم ۵۹ من سورة الأحزاب» وتقول: إن العلماء فسروها على أنها 

تجعل النقاب فرضًاء 

لاه النقاب على كل حال ليس فرضًاء وهناك آیات فى سورة النور وسورة 
اا کک المرأةء أما المرأة فتستر جسمها كاملا ماعدا الوجه 
والكفينء وهناك بعض العلماء قال: إن غطاء الوجه فريضة وله أدلة من آيات 
وأحاديثء» وهناك جانب من العلماء ذكر حياة الصحابيات» وقال إن غطاء الوجه 
کان خا صا بزوجات النبی کا وأما النبی لاہ فیسمح لبعض النساء اللاتی كن 
يغطين وجوههن لعادة فى الجاهلية فتركهن ولم يأمرهن ولم ينههنء ولذلك 
فنحن لا نأمر من غطى ولا ننهاه» ولكن نقول له هذه عادة وليست عبادة؛ لأن 
الصحابة والصحابيات والعلماء وشيوخ الأزهر فى القديم والحديث والآن فى 
العصر الذى وصلت فيه المرأة للقمرء وأصبحت المرأة فى آمريكا تقود الطائرات. 
وأما المرأة التى تفكر بأن تغطى عينيها أو إحداهما فهى كلها اجتهادات جاءت 
فى كتب الفقه فى عصور الظلام» عندما رأى الأتراك أن المرأة ينبغى أن تترك 
الشارع» وتدخل البيت وأن نقفل عليهاء ورأى بعض الفقهاء هذا التشديدء إنما هو 
موجود ونحن لا نأمر به ولا ننهى عنهء فإذا أردت أن تعتبريه فريضة فلنفسك 

فقطء ولكن إذا فتحنا الباب فأمامنا فى القرآن الكريم فى سورة النور: وليضرئن 

بخمُرهن عَلّی جیوبهن) والجيب هو: فتحة الصدرء والقرآن أمر النساء 
وقال: على جُيُوبهن) ولم يقل يضرين بخمرهن على وجوههن.» بالعکس قال: «(فُلٌ 
لأمُزميئ يَغضُوا من أنْصّارهم) فغض البصر عن ماذا إلا عن وجهها؟! 

وهناك عشرات الأدلة على أن وجه المرأة ليس بعورةء فالتشدد ليكن فى نفسك 
فقط وليس فرضًا عليناء فهذه عادة. وليست عبادة بدليل الأحاديث الموجودة فى 
البخارى «جاءت امرأة وضيئة إلى رسول الله َه فى الحج تسأله وخلفه أحد 
أقاريه فجعل ينظر إليها والنبى ياء يبعد وجهه عنها» قكيف عرف الصحابة 
أنها جميلة ووضيئةء وهناك أدلة أخرى من البخارى «جاءت امرأة إلى النبى 4ا 
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تقول: يا رسول الله إنى وهبت لك نفسى فصوب إليها النبى يه نظره وصرفه» 
أى نظر إليها ولم تعجبهء وقال أيضًا ب: «إذا خطب أحدكم المرأة فلينظر إليها 
فإنه أحرى أن يؤدم بينكم» فهناك العديد من الأدلة التى تؤكد أن وجه المرأة 
ر ا کوت ارچ بان کی بمو لان ال شی انرا 
وجههاء فلهذا أمرت المرأة بتغطية بدنها وترك الوجه مع أنه أجمل ما فى المرأة؛ 
لأنه مجمع الحواس ليمتحن الرجل؛ هل يغض بصره كما ورد فى الأحاديث 
الصحيحة: إن الإنسان إذا غض البصر فإن الله يملا قلبه بالإيمانء وأنه إذا نظر 
يصب فى عينيه الآنك ۔ النحاس الأصفر - يوم القيامةء قال تعالى: فل للْمُرْمین 
عْصوا من أبصًارهم وبوا روجهم ذلك أزكی لهم إن الله خبيذ ما تضتغون ٠.‏ وَكُل 
للمُزمتات يَقضضن من أبصارهن وَبَحفظن فرُوجَهْن ) والوجه أدعى للتواصلء فهى قد 
تكون مدرسة أو خطيبة أو آمرة بالمعروف أو ناهية عن المنكر أو قائمة بنشاط 
ما فى المجتمع» وصحيج أنه ممكن أن تكون منتقبة وتعمل هذا ولكذنا نريد 
التواصل مع المجتمع» وسلوك المرأة عندما تكون جادة سيجعل كل فرد يلزم أدبه. 
تقول: إنه من الشائع فى المجتتمع الآن أن من تلجاً للحجاب» نها تريد أن تنتزوج» وهى 
تريد أن تتحجب ولكنها تخاف من كلام الناس» على أنها تريد أن تتزوج فما حكم 
الشرع فى هذا 
۳ هذه نعمة جميلة من المجتمع أن يجعل الحجاب وسيلة للزواجء والشخص 
عندما يريد أن يتزوج ويوٌّسس أسرة يبحث عن المرأة الملتزمة بالحجاب. الحجاب 
يا بنيتى فريضة ولا تلتفتى إلى كلام الناس والتفتى إلى رب الناس. أنت تريدين 
أن تتحجبى مرضاة لله. والسيدة رابعة العدوية كانت تناجى الله وتقول: 


قليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب 
وليت الذى بينى وبينك عامر وبینى وبين العالمين خراب 


فالججاب يا بنتى فريضة دينيةء والمرأة تستر جميع جسمها بثياب ساترة 
واسعة لا تحدد الجسم ولا تصفه»ء وأباح الله إظهار الوجه والكفين. فتحجبى 
مرضاة لله ودعك من الناس؛ لأن الله إذا أحب العبد رضى عنه وأرضى عنه الناس. 
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آرغب فی ارتداء ا لحجاب وزوجی يمنعنی» فماذا آفعل؟ 

## الحجاب فريضة إسلاميةء وطاعة المرأة لزوجها فريضة إسلاميةء وأنا 
ممن يؤيدون الاقتناع والإقناع بالحسنىء وتعالوا نحتكم إلى كتاب الله وإلى سنة 
رسول الله ية وإلى هدى السلف الصالح وكلها تتلاقى على أن المرأة المسلمة 
تستر جسمها كاملا ماعدا الوجه والكفين. فلا نتحججع بالظروف وما إلى ذلك. 
وينبغى أن يقتنع الزوج بذلك» فليذهب إلى المركز الإسلامى ويستشيره 
أو يستضيف أحد العلماء حتى أنه لو لم يسمح لكء فإنك تستطيعين أن تجعلى 
الملابس قريبة من الملابس الشرعية فبدلاً من الإيشارب مثلاً تلبس بونيه. 
فحاولى أن تكونى قريبة مما يرضى الله. 

سؤال للسيدات عن صبغ الشعر وعمل نوع من الماش وهو تلوين بعض الخصلات بلون 

مختلف عن الشعر الأصلى» وهى تفعله كزينة للزوج أو للأطفال وهى محجبة ولا 

یظهر من زینتها شی» للغير فهل هذا التزين حلال أم حرام؟ 

ط# التزين للزوج كله حلالء لكن روح الدين تتنافى عن أن يكون الشعر بهذا 
الشكل لأن النبی باه عندما رأى طفلاً قد قص له أبواه جزْءا من شعره وتركوا له 
جزءا طویاا. قال: احلقوه کله أو اترکوه كله. 

فنحن نستأنس من هذا الحديث أن يكون الشعر كله على نظام واحدء والمرأة 
تفعل لزوجها ما تشاء مادامت ستخرج للشارع وقد غطت شعرها. 

إذن ماذا عن قصات كابوريا ومثل هذه الأشياء؟ 

«# هو الأفضل أن يكون الشعر كله أقرب إلى نسق واحد. 

ساثلة تسأل عن العودة الصحيحة للحجاب هل هو ارتداء جلباب طويل وإيشارب أم 

ا خمار المعروف فى مصر الذى يغطى مايقرب من نصف الجسم؟ وتريد أن تقوم بشرح 

الرداء الصحيح للفتاة الحجبة. ۰ 

#۳ الحجاب هو الذى يغطى جسم المرأةء فقد تلبس بالطو طويلا أو عباءة أو أى 
لباس» اشترطوا فی هذا اللباس ألا يصف ولا يشف» ولا يكون ضيقا بحيث يحدد 
أماكن العورة فكأنها غير لابسةء كذلك لا يكون شفافا يكشف عما تحتهء ولا يجوز 
أن تتشبه المرأة بالرجال؛ لأن الرسول لعن المرأة المترجلةء والمقصود: المرأة فى 
حرکتها فی عملها فى أمرها تتشبه بهم ولا يجوز أن يتشبه.الرجل بالمرأة فى 
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مشيه وعمله «لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. والمتشبهات من النساء 
بالرجال» ونهينا عن لبس ثوب الشهرة. وهو الثوب الذى تلبسه المرأة فيتلفت 
الناس إليهاء والمؤمنة أمرها مبنى على السترء وورد فى السذة كراهة اللون الأحمر 
القاقعء أما اللون الأحمر العادى لا باس به» وجمیع الألوان بعد ذلك »جائزة بل من 
المستحسن أن المرأة يكون لبسها أنيقا ومكويًا وهيئته حسنة مادام سابغا. ليا أي 
اي فل لازواجلك رباك َيس الُؤين دنن عَلَيهن من جَلابيبهن ذلك أذنى أن يُغْرَفن فلا 
يدنن والآية تشير إلى أن المرأة تكون قد لبست لبسًا كاملا داخليًا ثم البالطو 
أو الثوب الذى يستر الجسم» وفى نفس الوقت يكون أنيقا. هذا معنى يدنن عَلَبهن) 
بحيث إن الفتاة غير المحجبة وغير المسلمةء عندما تجد المرآة غطت جسمها ولم 
يظهر منها إلا وجهها ويداها فى هيئة أنيقة تشبه الملائكة الممتثلة لأمر الله 
تتمنى لو أنها تلبش مثل هذاء وليست هناك صورة ملزمة للمرأة المسلمة تلبس ما 
يتيسر لهاء فأمور الملابس هى أقرب إلى طبيعة الجبلةء إنما الإسلام أوجب على 
المرأة أن تكون ملابسها سابغةء ولا تصف ولا تشف ولا تتشبه بالرجال» ولا يجوز 
أن تتعطر إلا العطر الذى يزيل آثار العرق والرائحة الكريهة فقط. 

هل يجوز أن أقدم أطباق طعام فى التليفزيون وأنا مرتدية لبسًا واسعًا فضفاضتًا وبدون 

زينة أو حلى» علمّا ابل هناك عاثدا ماده وأنا فى حاجة إليه» فهل هو حلال؟ 

## كونك أنك تقدمين أطباقا أو تعلمين أزواجنا ويناتنا كيف يقدمن هذه 
الأطباق أو د يحسن الطهى ونستغل التليفزيون فى تقديم هذا العمل وتأخذين أجر 
هذا العائد. حلال وعملك طيب ومادامت ثيابك واسعة وثسترين جسمك ما عدا 
الوجه والكفين فنعم العمل عملك ونحن نشجعك على ذلكء وقد كانت المرأة فى 
عهد النبى َة تعمل فى بيتها وخارج بيتها ولكن معظم أعمالها داخل البيت, أما 
الآن ققد يسرت أعمال كثيرة ومادامت المرأة الموّمنة ملتزمة فعملها مقبول 
وأجرها عند الله ثابتء إن شاء الله. 

سائلة تسال وتقول: ھی عجبة فھل يجوز لھا أن بجلس مام زواج بناتها دون حجاب؟ 

۳ هذا يرجع إلى أزواج البنات هل هم بصرهم عفيف ومأمونون من الفتنة. 
فيياح للمرأة فى مثل هذه السن التخفف البسيط إذا كانت هناك عفةء فإذا أحست 
بالرغبة أو الشبق أو النظر فعليها أن تلزم الحجاب والله ولى التوفيق 
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هل النقاب فرض علينا؟ ومن لا يستطيع القراءة والكتابة ماذا يفعل لقراءة القرآن الكريم 

والصلاة؟ 

۳ يقصد بالنقاب غطاء الوجه»ء الله سبحانه وتعالى حينما تكلم عن غض 
البص قال: فل لِلْمُؤين يَغْضوا من أنصّارهم «وَفُل للمُؤيتات يَغْصْضن من ارهن 
وَيَحفَظن فَرُوجهن ولا دين زيتتهُن إلا ما ظَهَرَ منها وليضرنن بخْمُرهن على جيوبهن) وفى 
التفسير كانت المرأة فى الجاهلية تمشى وقد فتحت جيبها وظهر شىء من صدرها 
وأرسلت أقراطها كالجاهلية الحديثةء فأمر الله المسلمات أن يضرين بالخمار 
على الصدر,ء وألا تظهر المرأة زينتها إلا لزوجها أو محارمهاء وخلاصة القول ما 
ذكره الفقهاء جميعًا: الحنفية والشافعية والمالكية وبعض الحنابلة أن المرأة 
جسمها عورة إلا وجهها وكفيهاء وهناك بعض الحنابلة وتبعهم آخرون قالوا: إن 
المرأة ينبغى أن تغطى وجهها. 

هذا رأى ولهم أدلة لكن جمهور علماء المسلمين وجمهور الأئمة على أن الوجه 
واليدين ليس بعورةء وعندما تكون المرأة فاتنة فتنة شديدة تغطى وجههاء لكن 
الأساس أن المرأة فى عهد النبى بهو كانت تذهب للمسجد وليس هناك حاجز بين 
الرجال والنساء» وكانت النساء تر ى وكانت المرأة تذهب إلى الميدانء عائشة وأم 
سلمة تذهبان وتحملان القرب وقد ظهر مخ ساقيهماء قرجلاهما ظاهرة فى حمل 
القرب للمجاهدينء» المرأة فى الحج وفى أفضل مكان نجد أن الرجال والنساء 
طرف حول لیت وگل قد أ خلفن هة اقا 

خلاصة ذلك أن النقاب أو غطاء الوجه ليس فرضًا؛ بالعكس نحن نشجم المرأة 
المسلمة أن يكون لها نشاط فى التدريس» فى النشاط الاجتماعى فى الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكرء ونرى أن هذا النقاب.يجعلها كأنها تعيش فى دنيا 
مظلمة خاصة بها. آن الأوان للمرأة المسلمة أن تساهم فى إثراء المجتمع وعرض 
الإسلام والنهى عن المنكرء وقى الوجود كإنسان فاعل فى المجتمع يعتز بدينه 
وإسلامه. أما غطاء الوجه فمعناه أنى إنسان أعيش بعيدًا عن الدنيا كلها وأعيش 
فى نفسى فقط. المرأة الفاضلة لا تخاف من الأسدء والأسد يقصد به الرجل الذى 
يريد أن يعبث بهاء هى فى شجاعتها القوية التى تظهر فى سلوكها وفى عينها 
تقول: لا أقبل إهانتى ولا النظر إلى جسدى وتغطى جسمها ماعدا الوجه والكفين. 
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ما حكم الدين فى فتاة ذهبت لأداء العمرة ثم عادت وم ترتدٍ الحجاب فهل تقبل منها 
العمرة؟ 
#ت فعلاً تقبل منها الحعمرة إن شاء الله نحن نعلم أن هناك أعدادًا من المسلمات 
تذهب ة أو الحج وتعود وتلبس الملابس العادية»ء العمرة إن شاء الله مقبولة. 
لكن المشكلة أنها تعود إلى ليس الملابس القصيرةء كل ما نقدمه لها من نصيحة: 
حاولى أن تكون ملابسك معقولة أقرب إلى الخلق الكريم. يعنى عيب جدًا أن نجد 
تاة تلبس ثيابًا تحدد كل جسمها تقريبًا وتصفه»ء كيف يقبل الحر الكريم على 
نفسه ذلك؟ والقرآن يقول: يا بها الي قل لأزواجك وباك وَبِسَاء المُؤميئ بُذ نن عَلبهن 
N‏ » ۷ تحددهاء لا تکون 
صقة بالجسم؛ ؛لأن رينا الذى أمر بالستر. فالمرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان. 
فأنت تساعدين الناس على الش فأرجو أن تكون ملابسك معقولة. محتشمةء 
قريبة إلى الأخلاق والعادات والتقاليد والتراث» ولا تركضين وراء الموضة إذا 
كانت غير مناسبة لناء والقرآن يقول: وَل لِلُْؤمتات يَعْصْضن من أنصّارهن وَيَحفظن 
قرُوجهن ولا دين زيتتهن إلا ما هر منها وَليضرئن بخرھن غلی یوون و لا تندین زیتهُن إلا 
لاهن أ زآبالهن) هذا ولابد أن نلتزم بأن الله أمر المرأة أن د تستر جسمهاء فعليك 
بالثياب القريبة للاحتشام. والله أعلم. 
أنا من فرنسا وأنا متزوجة واضطررت خلع الحجاب لكى أعمل. فما حكم الدين فى 
ذلك؟ 
۳ نحن نعتبر أن الإنسان إذا كان مضطرًا فإنه يعالج حالته حسب الضرورةء 
فقد فرض الله على المرأة أن تستر نفسها ولا يظهر منها إلا الوجه والكفان. 
ونقول لك يا خت فى حالة الاضطرار هناك اللبس المحتشم» لا يجوز أبدًا أن 
يكون الفستان قصيرًا جِدًاء ولكن ممكن أن يكون عند نصف الذراع ويمكن أن يكون 
تحت الركبة هذا فى العمل فإذا انتهت من عملها فرض الله عليها ز زیا كاملا وأن 
تلتزم بالحجاب» ولها أن تذهب لعملها غير محجبةء ولكن بالزى المحتشم الذى 
لايظهر إلا العورة المخففةء ولكن لا يجوز أن تظهر العورة المغلظة التى تؤدى إلى 
الفتنة. والله أعلم. 
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هل عملية تقوم الأسنان حلال أم حرام خاصة أن سن التقويم قد فات وأن الطبيب المعالج 

سوف يقوم بتغيير شكل وحجم الأسنان لتظهر بصورة جميلة؟ 

## العلماء تكلموا عن نوعين من التجميلء أحدهما تشويه فى الوجه بسب 
حادث أو ولد ممشوهًاء فهذا لا مانع شرعًا أن يصلح هذا التشويه. 

وهناك نوع تجميل ليس هناك ضرورة قصوى لعمله» وإنما هو نوع من زيادة 
التجميل» أنا أنصح هوّلاء الناس أن نقتنع بعطاء الله. 

ما حكم ديننا فى المرأة التى تخرج للشارع مكشوفة الشعر ومفاتن الجسد؟ وهل 

صیامها جائز فى هذه الحالة؟ 

## صيام المرأة المسلمة هذا جائ أما لبسها بهذا الشكل المذكور فى السرًال 
الذى يظهر مفاتنها فإن هذا محرم شعًَا. الله سبحانه وتعالى أمر النساء أن تستر 
جسمها ا ايها الي ل لأ زواجت وتاك وَنِسَاءِ المي يُذئ عَلَهن من جلابيهن ذلك 
أذتى أن يعفن قلا يُوذّن). 

والجلباب هو الثوب الخارجى سواء كان بالطو أو عباءة أو أى غطاءء المهم أن 
تكون ملابس سابغة تستر الجسم ولا تحدد العورة ولا تصفهاء ولا يظهر من المرأة 
المسلمة إلا وجهها وكفاها. 

وما نراه من خروج المرأة المسلمة تظهر مفاتنها أو عوراتها تقليدًا للغرب فهذا 
خروج على الدين وعلى الفطرةء وأذكر أنه منذ خمسين عامًا كان للشيغ محمود 


خطاب السبكى قصيدة نونية تقول: 
يامن يروم محبة العدنان ليفوز يوم الععمرض بالغفران 
كل نبى متابع فى فعله واعمل بما قد جاء فى القرآن 
وأمنع نساءك من تعاطى بودرة وخروجهن لبغية الخلان 
واحجر عليهن الشراء لحاجة كملابس من صاحب الكتان 


وکا الا ساون فاجدرس من ليها 
أيروق فى عينيك كشف جمالها 
أذهبت قدرك مذ ترکت سبيلها 


بشوارع ملسئت من الىشبان 
للمسلمسين كذلك النصرانى 
کا ا ا 
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وعلی البنات تأسف وتحسر ودموع عين كالعقيق القانى 
فترى الصغيرة فى الطريق تبرجت وكذا الكبيرة يا أخا العرفان 
تمسی على غسل الثياب حريصة لتكون فى الطرقات كالمرجان 
والنحر مكشوف بشعر مرسل والصدر عريان كذا الثديان 
فعلى أبيها ألف ألف مذمة مذ ساقها فى مهيع الخذلان 


ل 


#« 


أيها الأحباب الله a‏ يقول فى سورة النور فل لِلَمُؤ من يَعْصوا من بارهم 

وَيَحفَظرافُرُوجَهُم ذلك آز گی لهم إن الله حیز بير ٻمًا يَضْتغون ‹ N‏ 
أبْصارهن وَيَحفظن قَرُوجَهُن ولا دين زيتتهن إا اهرما أى الىجه والكفان.. والله أعلم. 
هل يجب أن تغطى المرأة شعرها عند قراءة القرآن؟ وهل يجب عليها الوضوء لقراءة 

القرآن؟ 

«ه الله تعالى يقول: «إِنّةلَقُرآن کرم ۷۷ فِي كتاب مون ۷۸ لا مَس إلا 
المُطهرون» ورأى الأئمة الأربعة أن الإنسان يكون متوضئًاء ويعض الفقهاء أفتى 
بأن المعنى إذا كان الإنسان جنبًا أو حائضًا أو نفساء لا يمس المصحف. 

والقراءة فى المصحف بدون وضوء جائزةء وإنك إذا كنت لابسة طرحة خير 
أو غير لابسة جائ ولكن الأفضل أن تلبسى الطرحةء ونحن نريد أن نيسر على 
المسلمة قراءة القرآن فى أى وقت. فينبغى أن نكون على صلة بكتاب الله «يسروا 
ولا تعسروا ویشروا ولا تذفروا» 

السؤال الأول: هل جائز للمحجبة أن ترتدى بنطلوتا واسعًا وفوقه (بلوزه) طويلة؟ 

السؤال الثانى: هل يجوز أن أکشف شعری مام زوج آختی؟ 

هه بالنسبة للسوّال الأول: الله سبحانه وتعالى أمر المرأة أن تستر جسمهاء 
واشترط الفقهاء فى ملابس المرأة أن تكون واسعة لا تصف أماكن العورةء وكذلك 
ألا تكون ضيقة ولا تكون شفافة, أما البنطلون المحزق فكأنها لا تلبس شيئًاء 
ویبین ویجسم کل شىء فيهاء كأنها تريش الناس إلى هذه الأماكن وما يليق ذلك 
بالحرة المسلمة. 
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لكن السائلة تقول إنها تلبس بنطلوتا واسعَاء وفوقه ملابس طويلة تصل 
للركبةء فما دام الجسم مستورًا فروح هذا الدين التيسير وليس التعسير مادام ذلك 
مرتبطا بأن المرأة كاملة محجبة مستورة لابسة بنطلونا واسعًَا وفوقه شىء يستر 
الأماكن المعينة فيهاء ولا يستطيع إنسان أن يكشف عورتهاء فهذا جائن والله أعلم. 

بالنسبة للسؤال الثانى: من الناحية الفقهية لا يجوز ذلك إلا للزوج وأبيه فقطء 
فقد قال تعالی: ولا دين زيتتهُن إلا وهن أو آبابهن أو آباء بُعُولَجهن أو أنتانهن) أى 
الأقارب المحارم فقطء الذين يحرم عليهم أن يتزىجوا هذه المرأةء مثل أختها وابن 
أختهاء أما أخ الزوج أو خال الزوج أو ما إلى ذلك فليسوا بمحارم» يباح لهم شرعًا 
أن يتزوجوها إن لم تكن متزوجةء فلا يعتبروا محارم ولا تكشف شعرها أمامهم. 
والله أعلم. 

تسأل: هل صبغة الشعر حلال أم حرام؟ 

هه المرأة من حقها أن تتزين لزوجها بكل ما تستطيع من التزين والسيدة 
عائشة رضى الله عنها سئلت عن ألوان من تزين المرأة لزوجها مثل الخضاب 
فالعا وها وهل :ا فال دا مي السا فصن راح لى اشامت 
إحداكن أن تنزع مقلتيها فتجعلهما أحسن مما كان من أجل زوجها فلتفعل. فنحن 
نتكلم فى حدود تزين المرأة لزوجها وصبغها لشعرها وکونها ترید أن تيدو بشكل 
طيب فهذا جائز, أما صبغ المرأة لشعرها وخروجها به أمام الناس للقت الأنظار 
فهذا لا يجوز 

ابنتهامتدينة وعحجبة ولكنها عندها تخر ج تضع بعض الماكياج الخفيف. فما حكم ذلك؟ 

«# بعض الفقهاء أباح ذلك واستأنسوا بيات من القرآن الكريم ومنها: ولا 
بین زيتتهُن إلا ما طهر منها) مثل الكحل فى العين. وهذه الأشياء اليسيرة بعض 
الفقهاء أجازها ويعضهم لم يجزهاء والمسلم إذا كان حريصضًا ومصليًا فالأقضل 
أن يلتزم حتى لى كان هناك رأيان فهو يحتاط. 

أنا عجبة حجابا عاديا ولكنى عحتشمة فهل هذا جائز؟ 

#0 بعض الشر أهون من بعض» ونحن نبارك الاحتشام فى المظهرء والمالكية 
ذكروا بالنسبة للمرأة أن هناك عورة مغلظة وهى الأشياء الفاتنة. وعورة مخقفة 
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ما يتصل بالرأس أو الذراع أو الجزء الأسفل من الساق. بمعنى أننا كشرقيين 
وکعرب وکمسلمین لابد أن یکون عندنا حیاء فی لبسناء > كيف يليق بالحرة المسلمة 
أن تظهر مفاتنها أمام الناس؟+ کیف یلیق بها هذا؟» والله تعالی يأمر بأن تستر 
المرأة وتطيل ثيابها وأن تغطى مفاتنها. جميع جسم المرأة عورة ما عدا وجهها 
وکفیها. 

أنا أبارك وأزكى الزى المحتشم الذى لا يظهر الأماكن الفاتنةء وأقول: إن هذه 
درجة وبعدها درجة أعلى وهى الالتزام الكامل بالحجاب. فليكن عندك الشجاعة 
فى أن تلتزمى التزامًا كاملاً وأبارك الحشمة. وأرى أن هناك ما هو أعلى منهاء 
وهو الحجاب والله ولى التوفيق. 

ترجو أن توجه كامة لابنتها لأنها غير مقتنعة بالحجاب. 

ل« عاش المسلمون فى مكة وجانبًا من حياتهم فى المدينةء وفى العام السابع 
نزلت سورة النور وسورة الأحزاب وكلاهما عنيا بثياب المرأة المسلمةء وأنها 
ينبغى أن تستر جسمها ما عدا الوجه والكفينء فقال تعالى: ي ايها الي فل 
لأزواجك وتاك وَنِسَاء المُؤميئ بُذ ن عَيهن من جلاًبيبهن دَلِلك أذ نى أن بغرن فلا ؤذّين). 

وإدناء الثوب أن يكون الثوب واسعًا غير شفاف ولا ضيقء» والجلباب هو الثوب 
الخارجی سواء کان (عباءة أو تاییر أو فستان) بشط أن یکون زيا واسعًا ساترًا 
للجسم كله. هذا كان فى سورة الأحزاب وفى سورة النور التى تتمم سورة الأحزاب 
فى أن المرأة المسلمة ینبغی أن تستر جسمها حتى غطاء الرس ينبغی أن تستر به 
فتحة الثوب وهو الجيب» ولا تظهر زينتها إلا لزوجها أو أبيها أو أخيها أو ابن 
أخيهاء أصناف معينة هم الأقارب الذين هم حمى المرأة ويدافعون عنهاء أما 
ظهور المرأة المسلمة أمام الذين هم ليسوا أقاريها بزينتها وخروجها وتضييق 
ثوبها وإظهار شعرها وكشف صدرها كل ذلك خروج على هدى القرآن وسلوك 
النبى ا. اتقى الله يا ابنتى ينبغى للمسلمات جميعًا أن يتويوا إلى الله وأن 
يصدقن فى التوية. وأن تصدقن فى مرضاة الله قال تعالى: فل لِلْمُؤمتات 
يفضضن ين أنصارهن کک قَرُوجَهُن وَلاً دين زينتهُن إلا مَا هر نها وهو الوجه 
والكفين _ وَليضرن بخمُرهن عَلّى جيُوبهن) وكانت المرأة فى الجاهلية تمشى وقد ظهر 
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صدرها وأآقراطها وشعرهاء فأمر القرآن المرأة أن ترسل غطاء الرأس على فتحة 
الصدر وألا يظهر منها إلا الرجه والكفان ولا لین زيت تتن إلا لِبعولبهن ‏ زوجها 
أو آباِهن أو آباءِ بُ وهن أو أنتائهن) ۲٠‏ ضميرًا فى هذه الآية حتى قال المفسرون هى 
أكثر آيات القرآن ضمائرء وقال النبى هة لأسماء: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت 
المحيض لا يحل لها أن يظهر منها إلا هذا وهذا. ى الوجه والكفان. والله أعلم. 

أريد آن أعرف شر وط الحجاب؟ 

وبخصوص الحجاب فالإسلام لم يحدد زيا للنساء وإنما كل الثياب تستر 
الجسم وتكون سابغة, فالشرط فى الحجاب الإسلامى ألا يكون الثوب ضيقا يحدد 
العورة, إنما يكون واسعًا لا يصف ولا يشف. أى لا يكون رقيقا أو شفافًا يصف ما 
تحته. فکل ژی يستر الجسم ويكون سابغا كما قال الله تعالى: يا ايها اللي فل 
لأزواچك وباتك وَنِسَاءِ المُؤمين يُذ نن يهن من جَلاًبيبهن للك أذ تى أن بغرن قلا ُؤذّن). 
والإدناء أن يكون فوق الثوب الداخلى أى شىء خارجى سواء كان عباءة أو بالطو 
أو أى شىء تلبسه المرأة بشرط أن يكون واسعًا وليس ضيقاء وكذلك يكون الشعر 
مستوراء والجسم مستورًاء ولا يظهر منه إلا الوجه والكفان. وینبغى أن تراعى كل 
مسلمة النظام والنظافة وحسن الهندام. 

سائلة من كنداء تقول إن زوجها على قدر لا بأس به من الإسلام ولكنه يريدها 

ألا ترتدى الحجاب خوقًا عليها من المعاملة السيعة التى قد تتعرض لها خارج المنزل 

ويقول لها: إنه هو المستول أمام الله فهل صحيح أنه هو الذى سيجازى على خلعها 

الحجاب» وهل عليها أن تطيعه؟ وهل فعلاً الضرورات تبيح احظورات؟ 

الحجاب فريشة قرشها الله تعالى على كل مسلمة صبودًا لجسم امنا 
يتعرى أو يتبذل مام الآخرينء بمعنى ستر الجسم كله ما عدا الوجه والكفينء ونجد 
ذلك فى سورة النور: فل للمُؤمتات يَغْضْضصن من أبصَارهن وَيَحفَظن قَرُوجَهُن ولا دين 

يهن إلا ما فهر بنا وهو الوجه والكفان ورن , بخمُرهن على جُيُوبهن) والخمار 
شىء تضعه المرأة على رأسها وتسدل أطرافهء فتستر أن يظهر شىء من الصدر 
وكانت المرأة فى الجاهلية تلبس الثوب فتكشف شيئًا من صدرها وترسل أقراطها 
وشعرهاء كأنها تقول الناس انظرو! إلى وإلى جمالى. 
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فأمر الله المرأة أن تستر هذا الجسم ولا تكشفه إلا لمحارمها كزوجها وأبيها. 
وأمرت فى سورة الأحزاب ب أن تلبس فوق الفستان ثوبًا واسعا زيادة. فقال: ا ابا 
الئبي فل لأزواجك وَبَتَاتِلك وَنِسَاءِ اومن بُذ نن عَلَيهن من جلابيبهن). ونحن نرى 
الراهبات يلبسن زيًا ساترًا للرأس وللجسمء فلماذا لا تلبسين أنت زيا ساترًا لك؟ 
ا هناك تعاون على البر والتقوى. عمومًا الضرورات تبيح المحظورات 

حقاء ولكنها تقدر بقدرها فلا نخنع وتخضع للضرورات» وإنما ينبغى أن ن کون 
لبسك متفقا مع مبادئ الإسلام. 

فمن تلبس الملابس الأجنبية وتذهب إلى عملها مقبولة والله لا يضيع أجر من 
أحسن عملا سيحاسبها الله وهو أعلم وسيحاسبها على التقصير ويجازيها على 
الإحسانء وقال تعالی: لِقَمَن يَغمَل مِْقَال حيرا رَه( ۷) وَمَن يَعْمَل مقا ذرَةٍ شرا يَره). 

فی نیتی أن أحج هذا العام ولكن لست مستعدة لأن لبس الحجاب الآنء فهل أؤدى 

الحج أم أنتظر؟ 

O ss يجب أن تؤّدى الحج»‎ ٠ 
وأن المؤّمن قد يموت الآن أو غداء لمن قبل أن يأتي أحذ كم اموت قول رب با ولا أخرتنی‎ 
لن 4ؤ وخر الله تَفسًا إذّا جا أجلها. مز شن‎ ٠ إلى أجل قريب قَأصْدق وَأكن من الصّالجين‎ 
الناحية الفقنهية الحج مقبول إن شاء الله من الناحية الإيمانية حاولى أن‎ 
تروضى نفسك وتذكرى الآخرة والموت» وأن ملك الموت لا ينتظ وأن الحجاب‎ 
فريضة إسلامية ينبغى من الآن أن ترتديه والله يعاونك عليه إن شاء الله.‎ 

هل تزیین حواجب المرأة حلال آم حرام؟ 

هى تسأل عن: «لعن الله النامصة والمتنمصةء المتفلجات للحسن 
المغيرات لخلق الله». علماؤًنا أيضنًّا تكلموا عن هذا الحديثء وقالوا: إن هذا 
الحديث قد ورد فى تبديل خلق الله سبحانه وتعالى ۔ ومعنى هذا أن الحديث قد ورد 
فی فتاة کبیرۃ فی السن فتلبس ملابس أو تغیر فی شکلهاء بحیث تهیئ لمن أراد 
خطبتها أنها صغيرة. ثم يفاج بعد الزواج بأنها كبيرةء فهى قد بدلت قى خلق 
الله كوسيلة لغش الخاطب. أما المرأة التى تكون حواجبها فيها شعور نافرة, 
وهذبتها تهذيبًا يسيرًا لا يوّدى إلى تبديل خلق الله» فليس فى ذلك غضاضةء 
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خصو ضا إذا كان لزوجها. فقد سألت المرأة السيدة عائشة عن الخضاب «الحناء»» 
و التزين فقالت: «يا معشر النساء قصتكن واحدة. إذا استطاعت إحداكن أن تذزع 
مقلتيها فتجعلهما أحسن مما كانتا لزوجها فلتفعل ذلك». فتزين المرأة لزوجها 
أمر جائزء لكن المنهى عنه تبديل خلق الله. والقرآن حثنا على ذلك وقال: يا بني 
آڌم څڏوا زيتکم عند کل نجار و كوا و اشرو | ولا سرفوا). 

باتسببة لزی (لرآة فی البیت هل له واسنفات معینا؟ وهل هنات زی للراة کن ن باع 

دخول اللائكة للبیت؟ 

#۳ زى المرأة داخل البيت يرجع لحالتهاء وأنا أنصح المرأة أن تهتم بزيها أيضًا 
داخل البيت» رينا خلق المودة والرحمة بين الرجل وزوجته. زوجك مثلاً فى العملء 
وأنت امرأة «ست بيت» البسى ما تشائين ¿ فى هذا الوقت. وعندما يجىء زوجك من 
الخارج فينبغى أن يكون الزى جميلا ویظهر المفاتن ويظهر محاسن المرأة لأن 
رینا قال: إوجِعَل بكم مَودّة وَرَحمَةً4 ي یعنی اجعلی ملاس للمطبخ وما إلى ذلك 
فالزوج حينما يأتى من الخارج ينبغى أن يرى بهجة. کسکا خالا استخارة کل 
هذا مقصود» قال النبى كيا «ألا أدلكم على خير ما يكنز الرجل فى بيته؟ امرأة 
صالحة إن نظر إليها سرتهء وإن أمرها أطاعته» وإن غاب عنها حفظته». 

هل الملائكة تكره أن المرأة تلبس لزوجها قميص نوم وقت اللقاء والاستمتاع 
والاستثارة. ولإشباع ما عنده بدلا من النظر لزميلته فى العمل» أنا أعطيته نقسى 
وحياتى واهتمامى والرائحة الجميلة التى تجعل المودة بين الزوجين. الملائكة 
ترضى عن أن الرجل يشبع فى بيته» والمرأة تشبع من زوجها الحلالء ولا تجعله 
فارغ العين أمام 0 فى العمل. ديننا دين عقل ودين لب ودين رأى. فإذا 
خرجت إلى الشارع احتشمت حتشمت ولبست لبسّا یرضی ربها ویستر جسمهاء ما هی فى 
بيتها فهى ملكةء كل جسمها كما قال الفقهاء ملك لالرجلء وأباح الله له كل هذا 
الجسم» وأباح للمرأة كل جسم هذا الزوجء وينبغى أن يشبعوا فى الحلالء والملائكة 
ستكون راضية تمام الرضا مادام الإنسان ملتزمًاء يعنى هناك أوقات للعمل 
وللمطبخ, وهناك أوقات للزوج «إن لريك عليك حًا وإن لزوجك عليك حقًا قاعط 
لكل ذى حق حقه». والله أعلم. 


۲*١ 


أختى الصغيرة محجبة» ولكن عن غير اقتناع فهى عجبة إرضاءً لأمى» فهل إذا خلعته 

سيكون الذنب عليها فقط أم على أمى أيضتا؟ 

۴ كان هناك زى للمرأة المسلمة لستر جسمهاء ومرت عصور سوداء 
بالمسلمين» وسيطر الاستعمار الخربى على بلادناء كانت مصر والسودان تحت 
الاستعمار الإنجليزىء وسوريا ولبنان تحت الاستعمار الفرنسىء فوجود المستعمر 
وهيئة المرأة الأجنبية نقل صورة فى ذهن الإنسان عن أن هذا هو الزى المتحضر 
مع أننا نرى مثلاً الراهبات ويعض النساء الفضليات يلبسن حجابًا يغرى 
بالتقلید. 

أنا أيضنًّا بهذه المناسبة أنصح الأمهات والآباء بالشرح والتفهيم والكلمة 
الطيبة والإغراء بالثواب وعدم الضغط؛ لأنها ظلت مدة طويلة محجبة والآن ترغب 
فی أن تتركهء فلايد يابْدّتى أن تفهمى أن هذه أوامر الدينء وأن أوامر الدين تحتاج 
إلى عمل من داخل القلب حتى يأجرك الله عليه. وأنا أقول للأم: اتركى بنتك 
مادمت انت عملت كل هذا وبذلت كل ما فى جهدك وهی لا تريد أن تطيعك. آنا رى 
أنه مادامت البنت بالغة وعاقلة. فهى تتحمل المسئولية كاملة وعليها العقاب» 
الذى تلقاه. والنبى بل عندما رأى أسماء تلبس ثوبًا رقيقا قال: «يا أسماء إن 
المرأة إذا بلغت المحيض لا يحل لها أن يظهر منها إلا هذا وهذا» أى الوجه 
والكفين. 

الفقهاء ذكروا أن الأب والأم عليهما مسئوليةء الابن إذا بلغ ورغب فى الزواج 
والأب يؤخر هذا الزواجء وهو يعلم أن تأخير الزواج يترتب عليه انحراف الابن 
وهتك الأعراضء فالأب يتحمل جانبًا بل جزْءا أكبر من المسئولية؛ لأنه متسبب 
فى أمر وهو قادر على أن يعف هذا الشاب» والقرآن يقول: انوا الاأيامی مئكم 
وَالصالحين من عاد کُم وَإِمانكم إن يكونوا فقَراء يهم الله من قله الله اسع عليم) وفى 
التفسير هناك مسئولية تعاونية واجبة على الدولة وعلى الأغنياء والأمراء 
والقادرين أن يساعدوا الشباب على إعقاف نفسه وزواجه. 

كذلك بالنسبة للفتيات» يجب أن تعرف الفتاة أن الحجاب ليس أمرًا من باب 
الترف. ستر المرأة المسلمة لنفسها واجب أمر به القرآن وأمر به التبى: يا يها اللي 
فل لأزواجك وَبتاتك وَنِسَاءِ المُؤميت يدنن عَيهن من جلابيبهن ذلك دى أن غرف لا 
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يدنن والجلابیب جمع جلباب وهو الثوب الخارجی (البالطو)ء (التاییر) أى ثوب 
بشرط أن يكون واسعًا لا يحدد العورة. أى إنسان يقبل على نفسه أن يمشى وقد 
حددت العورة وظهرت الأرداف وأظهرت المرأة ما أمر الله أن يست أليس هناك 
عقاب على ذلك؟ لاشك هناك عقاب» فكون الفتاة احتشمت ولبست الحجاب ثم هى 
راغبة فى الش اذهبى وفى جهنم متسع لكل إنسان» ماذا أقول للأم؟ أنت قعلت 
ما يكفيك وهذه راغبة فلتذهب» ورينا سبحانه وتعالى أقسم فى قوله: «إلاَمْلاأن 
جَهئم مِن الجنة و الاس أجمعين).. هدانا الله وإياكم لما يحب ويرضى. 

ما حكم زوجتى التى ترفض ارتداء الحجاب وتقول إنها تنتظر هداية الله؟ 

۳ هداية الله نسعى إليها؛ لأن الله سبحانه وتعالى يساعد من يساعد نفسه» 
قال تعالی: اما مَنْ أغطی وَاتقی (ه» وَصْدّق بالحشتى )٠(‏ فَسَيَسْرُه لِلْيْنْرى (۷) ولما 
قالت الصحابة: يا رسول الله فلا نتكل ع القضاء والقدر؟ قال: «لاء اعملوا فكل 
میسر لما خلق له» إن الله عز وجل يقول: اما من أغطى وَاتقى »٠(‏ وَصْدُق بالْحُسْتى 
سيره ری (۷) وما من بحل وَاستغتی (۸) و كدب بالحُستی () قَسَيَسره لغری 
(... حافظ على زوجتك. أصلحهاء أصلع اتان اضر لها غالا نة 
علماء الدين يعرفها أن الحجاب فريضة. 

أعيش فى أمريكا وسوف أعود للقاهر ة بعد ثمانية أشهر» وأريد أن أرتدى الحجاب ولكن 

زوجى يطلب منى الانتظار حتى العودة للقاه رة وذلك لخوفه على بعد الأأحداث الأخيرة 

التى حدثت فى أمريكاء ولكننى لا هتم فرجاء الإفادة. 

#١‏ أنا معك يابنَّتِى وأويدك. فالحجاب طاعة لله» ويجب على المسلمين فى كل 
مکان أن يكون لهم وجود» ى لا يهربونء وإنما يقفون ويقولون نحن أبرياء» نحن 
نعتنق دينًا يدعو للسماحةء ولا يدعو إلى قتل الأبرياءء لماذا تعتدون علينا؟ ديننا 
يقول: لا إكَرَاة في الدين)» ديننا يدعو إلى البساطة واليسر وفى قلب القرآن: يريد 
اله بكم ايسر ولا بريد بكم الغنر ديننا يدعو إلى الاختلاط بالآخرين كما ق 
تعالی: لا ناكم الله عن الذِين لم يالوم في الین ولم بُح رجو كم من تارم أن تروهم 
وتشيطوا الهم إن الله يجب المفطين ۸ إِنمَا يهام الله عن لين قاتلوكُم في الذينِ 
و أخرجو کم من ديا ركم وَظاهروا على إخرَاجكم أن لوهم فتحن نضطر إلى الحرب مع 
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إسرائيل؛ لأنهم حاربونا وأخذوا أرضنا وقتلوا الأبرياءء أما نحن مع الآخرين 
فنك لهم السلام» والنبى ية يقول: «من ظلم معاهدًا أو نَقَصَةُ حقه أو جار عليه 
فأنا خصيمه يوم القيامة أمام الله». 

والمعاهد هو المسيحى الذى يوّمن بكتاب ودين»ء فنحن لا نعتدى على أحد. 
ونحن لم نعتد على الإسرائيليين إلا بعد أن اعتدوا عليناء وكتاب رينا يقول: فمن 
اغتڌی يکم قاغتذوا عَلَيهِ بيثل ما اغتدى ليم أما الحجاب يا بذتى رة 
وواجب دينى ويجب على المسلمين فى كل مكان ألا يهربوا من فريضة ربهم» والله 
يعينكم على الحق والصبر والثبات والإيمان. 

هل يجوز للنساء صبغ شعر الرس بأصباغ غير الحتاء؟ 

بعض العلماء ذكر أن هذا جائز للرجال والنساء. 

سائلة تسأل عن الحديث الشريف الذى يدل على حرمانية تعطر المرأة عند الخروج من 

بیتها؟ 

ط# هذا حديث صحيح» والنبى بهي قال: «أيما امرأة تعطرت وهى خارجة من 
بیتھا فھی كذا وكذا»؛ وكذا وكذا كناية عن زانية. وقال أيضًا: «أيما امرأة وضعت 
بخورًا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة». والبخور بديل للعطر. والمرأة تتنظف 
وتغتسل وتلبس ثيابًا طيبةء إنما لا تضع عطورًا تلفت الأنظار إليها؛ لأن المفترض 
فى المرأة أنها إذا خرجت من بيتها تخرج مستترة بعيدًا عن أعين الرجال» أما 
المرأة الخراجة الولاجة الحريصة على المجتمعات واستعراض الملابس 
والبارفانات, فهذا لا يليق. لأنه أك تحريم تعطر المرأة بالعطر الزائد النقان الذى 
يلفت أنظار الناس إليها.. والله أعلم. 

تسأل: هل يسمح الشرع بإجراء عمليات تجميل للإنسان على عختلف أعماره من النساء 

والرجال مثل تعديل أذن طفلة عندما تكون كبيرة أو واقفة خارج الرأس ومثال آخر 

ميل أنف امرأة ليس لجذب الرجال ولكن من أجل جذب زوجها ولزيادة الثقة فى 

تفسها؟ 

«# عمليات التجميل نوعان.. النوع الأول: إذا كان هناك مثلا الأذن زائدة على 
الحد أو فى وضع ملتصق بالرأس أو ما إلى ذلك.. هذه الأشياء أمر ممدوح ونحن 
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نحث عليه؛ إكرامًا لهذا الواد أو هذه البنت التى ولدت وفيها عيب خلقى أو شكلى. 
أو بسبب أى أمر من الأمور تعرض له الإنسانء فهو يعالج العيب الموجود فى 
الجسم. 
أما إذا كان من أجل تجميل الأنف» فأنا لا أرحب بذلك ولا أدعو إليه وخير لها 
أن تجمل نفسها بطاعة الله بالصلاةء بالصدقةء بإصلاح الباطن؛ لأنها إذا 
أصلحت نفسها وناجت ريهاء فإن الله يصلح لها زوجها. آنا لا أرحب أَبدًا بعمليات 
التجميل الخالصةء ربنا خلقنا وأعطانا ونحن لا نريد تبديل خلق اللهء إذا كان 
النبى يو لعن النامصة والمتنمصة» والواشمة والمستوشمة والواصلة 
والمستوصلةء ثم قال: «المبدلات خلق الله». 
فالعلماء قالوا إذا كانت المرأة تغرر بزوجها يعنى هى كبيرة فى السن وتريد 
أن تضحك عليه وتظهر له أنها صغيرةء أو هى على صفة معينة ليس لها شعر 
وتظهر له أن لها شعرًاء فهنا كذب على الزوج وهذا مصدر التحريم» فإذا كان هذا 
مدلولاًء فما بالك بالإنسان الذى يريد أن يبالغء يعنى أنفه كبيرًا يريد أن يعمل 
عملية جراحية حتى يكون أنفه صغيرًاء أنا أرى أن هذا نوع من الرفاهية ونوع 
من الخروج على الفطرة» وهناك جمال داخلى: جمال النفس والروح والرضا 
والاستسلام» هذا ما ينبغى أن نقولهء إذا كان هناك عيوب مثل الأذن وما يتصل 
به نعم الأشياء «الدلع» التى يمكن الاستغناء عنها نقول لا داعى لها.. والله أعلم. 
إنها امرأة متزوجة ومتفاهمة مع زوجها وعندها آولاد ومتدينة وتقوم بجميع واجباتها 
الدينية من صلاة وزكاة وغيرها وتخاف دائما من عحاسبة اللهء٠‏ ولكن سؤالها هو:إن شعر 
رأسى يتساقط باستمرار وأصبح قليلاً جدًا» فهل يسمح لى الدين بأن أضع باروكة شعر 
مصنعة من الخيوط الصناعية وليست من الشعر الطبيعى» علمًّا بأئنى تعا جت كثيرًا 
لإيقاف تساقط الشعر من دون جدوى» فهل يسمح الدين بذلك أم أننى أكون بعزلة عن 
أى اجتماع مع النساء وأجلس فى بيتى وأنا متألة جدًا من ذلك علمًّا بأننى سأستعملها 
فقط أمام زوجى وعند ذهابى لآى اجتماع نسائى؛ للضرورة فقط؟ 
۳ يابنتى لا يسمح الدين لك بأن تعتزلى المجتمع» فكيف والله تعالى يقول: 
ۇالمْۇمئون وَالْمُۇمتات بغضهم أَولِياءٌ بغض يمون بالْمَغرُوف وَينهؤن عن المُنكر4 أنت 
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مسلمة مطالبة بأن تنظرى إلى الناس وتأمرى بالمعروف وتنهى عن المنكر 
وششارگی المسلمين فى أفراحهم وأتراحهم. فأنت يباح لك أن تضعى الباروكة 
على رأسك» لكن هناك شعائر لهذا الدين» قال تعالى: «إوَمَن يُعَظم شَعَاير الله فإنها من 
فى الوب من هذه الشعائر أن المرأة تغطى جسمهاء فاستعملى هذه الباروكة 
أمام زوجك ولكن أصبح العرف أن هذا هى الشعر وريما كانت الباروكة من الخيوط 
الصتاعية أكثر جمالا من الشعر العادى» والحجاب فى الإسلام ليست قكرته أن 
ربنا يثقل على المرأةء إنما يريد أن يحجب هذا الجمالء فالبسى الباروكة وفوقها 
غطاء بحیث عندما تکونین أمام زوجك انزعی الغطاء» وعندما تكونين أمام 


۲٦ 


۶ 4 + 
۰ أحكام تنعلق بالموت والموتى ۾ 

سائلة لها أم متوفية تسأل عن زيارة قبرها! هل هى تشعر بنا ويماذا أدعو عند الزيارة! 

وكيف أتصدق عليها؟ وكيف آعمل ما ينفعها فى الآخرة؟ 

الأمر الأخير الذى يمس كل من له أم متوفية فيصح أن ندعو للميت ونزور 
القبر ولا نقول هجرًا أى كلامًا لا يليق» والنبى باو أمره الله أن يذهب ويستغفر 
لأهل البقيعء فلما دخلء قال: «السلام عليكم دار قوم مؤّمنين» نتم السابقون وإنا 
إن شاء الله بكم لاحقونء اللهم رب الأرواح الباقية والأجساد البالية والعظام 
النخرة التى خرجت من الدنيا وهى بك مومنةء أدخل عليها روحًَا منك وسلامًا 
منى يا رب العالمين». 

فنحن نقول هذا الدعاء أو نقراً الفاتحة و«قل هو الله أحد».. السلام عليكم 
يا آمیء اللهم اغفر لها وارحمها ووسع مدخلهاء اللهم أبدلها ارا خی را من :دارا 
وأهلاً خيرًا من أهلهاء اللهم اجعلها لنا فرطا واجعلها لنا ذخرًّاء واجعلها شافعة 
مشفعةء اللهم لا تخر اخرها ولا تفتنا بعدهاء اللهم إن كانت محسنة فزد فى 
إحسانهاء وإن كانت مسيئة فتجاوز عن سيئاتهاء اللهم ارحمها وارحمنا إذا عدنا 
إليك. وإن لم تكن حافظًا لهذاء ققل: اللهم ارحمها واغفر لها وسامحها وافسح القبر 
عن جنبيها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة. 

وما رأيتموه يابنتى من نور فى قبر أمك هو كرامةء وقد تكون الكرامة لإنسان 
بسيط لا يعرفه الناس؛ لأن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره» و«رب أشعث 
أغبر ذى تمرين لا يوّبه له» مطرود بالأبواب» لو أقسم على الله لأبره» وهذا حديث 
معناه: رب شخص لا يوّبه له لابس قطعتين من الثياب» لو طرق على الباب لن 
يفتع له أحد. لى قال: رينا أقسم عليك أن تفعل لى كذا لاستجاب الله له. فالنور هو 
نور الترحيب أو الملائكة أو ما إلى ذلك. 

سائلة تقول: زوجى مصاب بسرطان الدم ومر بمراحل عذاب كثررة وحينما توقى دفن 

فى مقابر للمسيحیین» ولكن فى جزء خاص ت شراؤه وتخصيصه للمسلمين ودفن فيه 

هو وثلاثة آطفالء فهل يجوز لى زيارة مقبرة زوجی آم ل١؟‏ 
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ت أولاً أنا أحيى الوفاء بين هذه الزوجة وزوجها؛ لأنها تتمنى أن يموت 
ويرتاح الظروف التى كان فيهاء جائز أن اثنين أو ثلاثة يقتطعون قطعة أرض 
ويتم الدقن فيهاء لأن الفقه الإسلامى يقول: يحرم نقل الميت إلا لضرورة, 
فالأفضل ذلك» وقيل إن الميت يدفن حيث توقى؛ »فى أيامهم كان نقل الميت مشكلة 
حيث يتفسخ الجسم ويتعرض لأشياء كثيرة» وفى هذه الأيام أنا أعتقد عتقد أن نقل 
الميت ليس بالحرمة الشديدة لأن نقله أصبح يستغرق ساعات. عمومًا نت عملت 
خيرًا ودفنته مع ثلاثة أطقال مسلمين فى داخل مقبرة للمسيحيين» هذا تصرف 
كله جائز وأنا أهمس فى أذنك وكل من يموت له ميت فى غربةء الموت هنا ظاهرة 
طبيعيةء فالله هو الذى خلق الروح» وهو الذى يقبضهاء وفى القرآن: «(اللّه يتوف 
الأننَ حي موتها التي لم مُت في متامها قيفسبك الي قضّى عَليها المّوت) أنا ا 
أحكام سريعةء عندما يكون لنا قريب أو صديق ميت يحضر هذا الموت الناس 
الصالحون, فلا تجلس امرأة حائض أو نفساء؛ لأن الملائكة هى التى تقبض 
الروح» ولا إا بعت الحلقوم ۸۳ وَأنثم جي تنظرُون ۸٤١‏ و نحن ن آفربا ید نگم ولک 
ل تبّْصرُون) إذن هذه ظاهرة طبيعية موجودة فى ديننا وهو احترام حالة خروج 
الروح» اليقين أن الملائكة تحضر «إتوفنة رسا أى الملائكة . إذن الإنسان يقراً 
سورة يس. وإذا مات الإنسان شدوا رجليه يعنى يغطون رأسه ويغمضون عينيه. 
ويقول من يغمضه: بسم الله وعلى ملة رسول الله» اجعله لنا فرطا واجعله لنا 
ذخرا. ويغسل ويكفن - والمرأة كذلك تغسل وتكفن - ويذهب به إلى القبر ويوضع 
على جنبه الأيمن ووجهه مستقبل القبلة قى هذه البلادء ويقول الإنسان: بسم الله 
وعلى ملة رسول الله اة والخلاصة: حستًا ما قعلت. 

ما حكم وضع صورة المتوفى على القبر! 

## من الناحية الشرعية لا يجوز أن تعلق صورة على القبرء ولا يكتب على القبر 
إلا فى الضرورة إذا خشى ضياع القبر وعدم الوصول إليه فلا يزيد عن كتابة 
الاسم فقط: «فلان الفلانى مات يوم كذا» ولا نزيد أنه كان وزيرًا أو غفيرا أو آية 
قرآنية. فالقبر قبرء وهو دار الآخرةء لا يجوز أن نعظمه» وأى زيادة على القبر 
كتعليق صورة حرام شرعا. 
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سائلة تسأل: توفى طفلى وعمره سبع سنوات» كيف تتصدق عليه؟ وهل هناك سور 

أو آيات أو دعاء معين تقر أ لتصله؟ وهل يشعر بكل ما يدور فى العائلة؟ وهل يجوز لها 

زيارة قيره ڪل يوم؟ ۰ 

#۳ يجوز أن تزورى قبره» وأن تقرئى له القرآنء وقد سئل النبى با عن أننا 
نحج عن موتانا وندعو لهم فهل هذا يصل إليهم؟ قال: «نعم والذى نفسى بيده 
إنه ليصل ويفرحون به كما يفرح أحدكم بالطبق إذا أهدى اليه». 

فزيارة الميت أو قراءة القرآن أو الدعاء له أو الحج عنه كلها تصل؛ لأن القرآن 
نفسه تكلم: ومن وَرَاِهم زز إلى يوم يعون فالروح تخرج وتذهب إلى البرزخ إلى 
يوم القيامةء وهناك صلة بين الروح وبين الجسد. 

وأريد أن أقول لك إن الذى يفقد ابنه لا يفقده إلى الأبدء فالنبى مياو حينما فقد 
اېنه إبراهيم وجد مه هالعةء فقال: «إن ابنى إبراهيم مات رضیعغاء وقد أبدله الله 
فی الجذة مرضعتين تكملان رضاعه». 

ما معنى أن نزور الميت كل يوم» معناه أن يصاب بشىء من القلق والاستفزاز 
نحن نستودع أبناءنا عند الله» جاء رجل إلى أبى هريرة فقال: يا أبا هريرة إن 
ابنی مات فحدثنی حدیثا تطیب به نفسی. قال: سمحت رسول الله َة یقول: 
«إذا مات ولد المؤمن. قال الله تعالى: يا ملائكتى أقبضتم روح ولد عبدى؟ 
فيقولون: نعم ياريناء فيقول: أقبضتم قلبه وثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم ياريذا. 
فماذا قال عبدی؟ فيقولون: يارينا حمد واسترجع (أى قال الحمد لله وإنا لله وإنا 
إليه راجعون أو إن لله ما أخذ ولله ما أعطى) فيقول الله عزوجل: ابنوا لعبدى 
بيتا فى الجنة وسموه بيت الحمد». فى هذه الحياة أنت عندك هذاء وهتاك إنسان 
زوجته مريضة وإنسان ابنه يتعبهء هذه المصائب ينبغى للمؤمن أن يستقبلها 
بقلب راضِ شاكر موّمن واثق الصلة بالله. هو أعطاك الولد لمدة ۷ سنين وأخذه؛ 
هذا الولد يسقيك فى عطش القيامة. گان أخد الضالحنن رما غن الزواج متفرغا 
للعبادة فرأى فی منامه أن القيامة قامتء واشتد الحر والهول فإذا بأطقال صغار 
عليهم منادیل من نور وبأیدیهم أباريق من فضةء وأكواب من ذهب يبحثون عن 
أناس بأعينهم فيسقونهمء فقلت له اسقنى. قال: من أنت؟ قال: أنا أبو الأحول 
الزاهد العابد. قضيت عمرى قى عبادة الله. قال له: هل بيننا ولد مات واحتسبته 
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عند الله فيسقيك فى هذا اليوم؟ قال له: لا. فقال الغلام: نحن من مات من أبناء 
المسلمين ولم يبلغ الحلم فنسقى آباءنا ونسقى أمهاتنا. فقال الرجل فى الصباح: 
زوجونی لعل الله يرزقنى ولدًا ويقبضه قبل موتى» فيكون مقدمة لى فى الآخرة. 
لأن الله تعالی قال: فسا ؤ کم رٹ لَکُم اوا حَرنکم انی شام دموا لأنفسكم) قالوا 
هى تقديم الولد حسبة لله. فيجب أن نرضىء» والقرآن حينما تكلم عن موسى 
والخضر وقد قتل غلامًا وقال: ما السَفِيتة قَكَانّت لِمَّسَاكن يَعمَلُون في البخر فرذت أن 
ها کان ورام ملت أذ کل یتر غا ٠۷۹١‏ اما اعلام کان براه مؤمتین فخشٍيتا أن 
ب بُرْهقَهُّمَا طُغيّا ا ET‏ ( .۸ اردتا أن ييْدلَهُمَا رَبْهُْمَا حيرا منه زکاة وَأقرّبَ وما (۸۱) وَأ 
ادر كان لِعْلاَمين يمين في الْمَدِيتة کان تحت كنزلهمًا و کان أبُوهُمًا صَالحا ارا رَبك أن 
بلغا أشدهُمًا ينتحرج کٿوهُمَا رَخمَة مِن رَبك وما عله عن هري ذلك تأويل مالم سطع عَلَيِ 
صبرا) . 

أنا أقول لك ولكل من عنده علة أو ولد انتقل إلى رحمة الله أو ولد مريض 
ينبغى أن نحنى رؤوسنا لما يأتى به الله» ينبغى أن نتآلف مع القدرء ينبغى ألا 
نغضب ولا نحزن؛ لأن هذا معناه أننا نقول لرينا «ليه عملت كده»» وفى صلب 
القرآن. فى سورة الحديد الجنين مكتوب أجله وعمره ورزقه ما أصَاب من ميب في 
الأزض ولا في نكم إلا في كتا من بل أن ترَأا» أى من قبل أن يخلق الجنين 
وکتب الله کل هذا إن دلل عَلّی الله مسیر ۲۲ لکلا تسوا علّی ما اکم ولا قروا بمَا 
آتاکم). 

المقصود من هذا ألا نحزن. أنا مسلم يعنى أنا متوافق مع الحياةء ابنك مات 
تكفرين عن هذاء تزورين اليتامى» تعطفين على الفقراءء تنشغلين بأعمال خيريةء 
تدعين ربنا أن يعوضك بواد آخرء لا نعيش دائمًّا أسرى لأحزان الماضى والله 
یرعاکم. 

زوجی توفی» ولا أعلم ماذا أؤدى له حتى يعود عليه بالخير؟ هل يجوز تأدية الصلاة على 

روحه! وإذا ردت أن أعمل له صدقة جارية كيف يكون ذلك؟ 

## بعض الأئمة قالوا: لا تجوز الصلاة عن الميت» وهم يرون أنه لا يصوم أحد 
عن أحد ولا يصلى أحد عن أحد» لكن هناك قطاع آخر من الأئمة والعلماء أفتوا 
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بجواز صلاة الإنسان عن الميت وصيامه عن الميت» والجميع اتفقوا على إخراج 
الصدقة وأنها تصل. والصدقة الجارية هى التى یکون نفعها مستمرًاء مثلاً مشغل 
لتعليم اليتيمات أو الفقيرات» كذلك بناء مسجد كذلك اترك مصحفاء كذلك اغرس 
نخیلاً وثمره يكون للفقراء» هذه هى التى ذكروا عنها. 

وراثة مصحف» ودعاء نجلى» وغرس النخلء والصدقات تجرىء» قالمهم 
مشروع له صفة الدوام والاستمرارء بدل من أن أعطى المسكين صدقة 
ويستهلكهاء اجعل الزكاة مشروعًا استثماريًا يعلم اليتيمات» مشغلء آلة كاتبة. 
اترك مصحفا فى المسجد. لأنى عندما أعلم يتيمًا أنشئ إنساتا مرة أخرى أجعله 
متعلمًا يخدم نفسه وبلده» كل أعمال الخير التى لها صفة الدوام والاستمرار هى 
فة حارية. 

والدى ووالدتى توفيا وأنافى الغربة وأخيرًا توفى أخى» وعند نزولى مصر فى الإجازات 

أذهب لزيارة القبور» ولكنى لا أصرخ ولا أفعل شيكًا سوى البكاء وقراءة القرآن. فهل هذا 

غير جائز شرعًا؟ وما معنى إذا ضاقت بكم الصدور فعليكم بزيارة القبور؟ 

«# زيارة القبور للنساء منعن منها فى أول الإسلام ثم ورد قول النبى 4لا: 
«كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروهاء فإنها ترقق القلب وتدمع العين 
وتذكر الآخرة». 

علماؤّنا جمعوا بين نهى النساء عن زيارة القبور وبين الآإذن بزيارة القبور. 
والحديث الذى ورد «لعن الله زوارات القبور والمتخذات عليها السرج». 
والمقصود منه المرأة التى تكثر من الزيارة أو تقيم إقامة تامة وتأخذ سراجًا 
وإقامة فى وسط المقابرء ونحن فى حاجة أن نزور زيارة ترقق القلب. قالوا إن 
الزيارة لا تكون كثيرة ولا تكون دائمةء إنما الزيارة اليسيرة وفاءً للأهل. والمرأة 
تلبس اللبس الشرعى وتقراً القرآنء والبكاء من غير رقع صوت. ما تفعلينه جائز 


شرعًا. والله أعلم. 
توفی زوجى وتزوجت ثائيا فهل فى الآآخرة إن شاء الله - سأكون مع زوجى الأول 
آم الثانی؟ 


المرأة تكون لخر الأزواج أو لأحسنهم خُلقا إليها. 
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توفى والدى.. فما هى أفضل وسيلة للترحم عليه؟ 

« قال تعالی: لوقل رب ازحَمْهُمَا كَمًا رياني صَغيًا) وسئل النبى ياء «يارسول 
اللهء إن أبوى قد ماتا فهل بقى شىء على أبرهما به بعد وفاتهما؟ قال: «نعم, أن 
تزور قبرهماء وأن تنفذ وصيتهماء وأن تصل الرحم التى لا توصل إلا بهما». فى 
زيارة القبر المرأة تكون مستورة وإذا دخلت قالت: السلام عليكم دار قوم مؤمنينء 
أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقونء اللهم رب الأرواح الباقية والأجساد 
البالية والعظام النخرة التى خرجت من الدنيا وهى تؤمن بك أدخل عليها روحًا 
منك وسلامًا منى يارب العالمين. وتقراً الفاتحة أو ما تيسر من القرأن ولا تقل 
كلامًا فاحشًا. وإذا كان لهما وصية ننفذها «وأن تصل الرحم التى لا توصل إلا 
بهما» أى تزور إخوتك وأقاربك حتى تكون قد أحسنت إلى الأب أيضًا إخراج 
الصدقة كما ورد «قال رجل للنبى أمى ماتت وأظن أنها لو تكلمت تصدقت 
أفأتصدق عنها؟ قال: نعم» و«قال آخر إن أمى ماتت وعليها نذر أفأؤّديه عنها؟ 
فقال کيا: لى كان عليها دين للعباد فأديته أكان يرضيها ذلك؟ قال: نعم. قال: 
فدين الله أولى بالقضاء» ومعنى هذا أن يبحث عن ديون أبيه أو يتصدق عنه 
الفقراء وللمساكين وبعض المذاهب تجوز الصلاة للميت أو الصيام عنه» وبعض 
المذاهب تقول لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلى أحد عن أحد ويقول الإنسان: اللهم 
أوصل ثواب مثل ذلك لأبى أو أمى. وعمومًا فعل الخيرات كلها «قال رجل: يا رسول 
اللهء إنا نتصدق عن موتانا ونحج عنهم وندعو لهم فهل يصل ذلك إليهم؟ قال نعم 
والذی نفسى بيده إنه ليصل ويفرحون به كما يفرح أحدكم بالطبق إذا أهدى إليه». 

هل یجوز زیارة امقابر فی عاشوراء آم ١‏ 

«# النبى بيا دخل المدينة فوجدهم يصومون يوم عاشوراء» فسألهم فقالت 
اليهود الذين هم فى المدينة: هذا يوم نجى الله فيه موسى وأغرق فيه فرعون 
فنحن نصومه شكرًا لله على نجاة موسى وإغراق فرعون. فقال 4 «نحن أولى 
بموسى منكم فصامه ». وأمر بصيامه. هذا الوارد فى عاشوراءء يعنى عاشوراء 
لا يصبح أن نميزه بأمور معينة. 

زيارة المقابر مطلوبة طوال العام بشرط أن تلتزم بالنواحى الشرعية. 

1۲ 


الخلاصة أنك تدعو لهم بالرحمة أن يرحمهم ربنا ويرحمك إذا عدت إليهء وهذه 
الزيارة جائزة فى أى وقت بشرط ألا يكون الإنسان هجرةء يعنى لا يجلس يعدد 
أو یبکی بصوت مرتفع» يذهب بسمت وآدب معین حتی لا یوٌذی الموتی ولا يغضب 
الله تعالى. 

عند دفن الميت هل ثقراً سورة معينة مثل سورة يس والملك والإخلاص والفلق والناس 

والفاشة والآيات الأولى من سورة البقرة وآخرها وبعد ذلك يقرا القرآن لمدة ثلافة أيام 

فى بيتهء وبعد ذلك يكون ما يسمى بالصدقة وتقراً نفس السور» وفى الدعاء يقال 

أهدينا له ثواب القرآن وأهدينا له ثواب الصلوات. هل هذه القراءة جوز آم لا؟ 

نحن لا نمنع خيرًا مطلقاء القرآن يقول: ورلا من الزن ما هو شقا وَرَحمَة 
جزمن عندما يموت الميت» الملائكة تحضر, وفى الأثر: يس قلب القرآن اقرأوها 
على موتاكم. فكون الميت يموت فنحن فى حاجة إلى الصبر والسلوان وكما ذكر 
القارئ نقراً سورة يس» والملك. والإخلاص وهكذا كل ما ذكره السائل وغيره» فى 
هذه الأيام التى يكون فيها الإنسان فى أمس الحاجة إلى ذكر الله وطاعته 
وهدايته وما إلى ذلك. فهذا أمر طيب نحن لا نأمر به ولا ننهى عنه» إنما نقول: هو 
من الأعمال الطيبة ومن شاء أن يفعله فلا لوم عليه. والله أعلم. 

هل قراءة التقرآن على روح الميت تختاف فيما بين القراءة على القبر آو بعيدًا عن القب 

خاصة إذا كان فى بلد غير البلد الذى فيه المتوفى؟ 

#۳ یا بنی» الثواب يصل إلى الميت فى أى مكان» والأمر يتصل بروح الميت 
وهی تسعد بهذه القراءة؛ بالقراءة والصدقة والدعاء كل ذلك جائن ولا يلزم أن 
يكون عند القبرء فى آخر الدنيا يصل الثواب إلى الميت إن شاء الله. 

تسأل: ماتٹ خت لى ود خلت أحضر غسلها وكنت حائضًا فقيل لى بعد ذلك هذا حرا 

فهل هذا فعلاًحرام؟ 

٠#‏ نجد فى كتب الفقه أن باب الجنائز عقب كتاب الصلاةء والمريض عندما 
يحتضر نقرأ له سورة يس» ويحضر الصالحون» وتخرج الحائض والنفساء 
والجنب» ويكون فى حالة الغسل التى هى معالجة جسد خال موعظة بليغةء فلا 
يجوز حضور الحائض؛ لأن الملائكة -كما ذكر القرآن «[فَاولا ذا بعت الحلقّوم ۸۳٠‏ 
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ثم حِيٍاٍتنظرٌون )۸٤(‏ وَنَخن قربا إَهه مِنكُم لن لا تبصرون)- قرب إلى الميت من 
أهله: أقاربه وأبويه وإخوته ولا يستطيعون أن يرجعوا الروح» والملائكة أقرب إلى 
الميت من البشر الجالسين ولكن لا نراهم. أريد أن أقول للسائلة: أنثٍ لم تكونى 
تعلمين ولا تعرفين» والأمة رقع عنذها الخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه فأنت 
عليك التوبة وأن تعملى بهذا الحكم بمجرد أن علمتء فالحائض والنفساء والجنب 
وأيضًا الأشخاص الأشرار الذين لا يصلون ولا يحترمون الدين ينبغى أن يخرجوا 
من جوار الميت فى وقت خروج الروح وفى وقت غسل الميت؛ لأنها أفعال ينبغى 
أن نعظمها ونحترمها فهى قى آول منازل الآخرة. 

ما حكم قراءة القرآن على روح الميت سواء عند القبر أو فى البيت؟ 

٣۳‏ هذا جائڙ عند جمهور العلماء. 

والدى متوفى وداثمًا أدعو له وأريد أن أعرف كيف يصل ثواب القراءة له؟ 

«# قال الله تعالی: وَفُل رب ازحَمْهٰمًَا كما رياني صغيدًا)» وإذا مات ابن آدم انقطع 
عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. 

الإمام الشافعى يذهب إلى آن قراءة القرآن لا تصل للميت. وجمهور الأئمة يرى 
أن ثوابها يصلء» والجميع متفقون على أن الدعاء والصدقة عن الميت يصل 
ثوابهما إليه 

قال أنس: يا رسول الله نتصدق عن موتانا ونحج عنهم وندعو لهم فهل يصل 
ذلك إليهم؟ قال: «نعم والذى نفسى بيده إنه ليصل ويفرحون به كما يفرح 
أحدكم بالطبق إذا أهدى إليه». 

أنت تقول يا رب ارحمه» اغفر له» وسع عليه»ء اشمله برحمتك کل هذا يستجیبه 
الله سبحانه وتعالى. 

فأنت عليك أن تدعو ولا تسل كيف تصل؛ لأن هذه الأمور معنوية فى فضل اللهء 
وليس هناك حاجن على فضل الله» قال تعالى: و من بطع الله والرسولة اوليك تع 
اين نعم الله عليهم من الو الصديقين والشهداء والصًالحين وَحَسُن اوليك رَفيقًا )٠۹(‏ 
ذلك الْقَضْل من الله وَكَفَى باللّهِ عليما ) فهذا تقضُل منهء فلا تسل كيف ذلك؛ لأن ذلك 
أمر بيد القدرة الإلهية نحنى رءوسنا ونرضى بما يعطيه لنا رينا. 
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سائلة تسأل: هى تقر القرآن وتهب ثوابه للمتوفین من أقاربهاء فهل یکن آن تهب ثوابه 

لنفسها فیما بعد موتها؟ 

«# فى الحقيقةء نحن لسنا ضد أى خير يفعله الإنسان» كون الإنسان يقراً 
القرآن ترحمًا أو بنية أن يرحمه إذا وصل إلى قبره ويكون له نورًا وشفاء فهذا 
خيرء ونحن لا نقف ضد الخيرء والقرآن شفاء ورحمة ونفع» وخذ منه ما شئت لما 
شئت وبالله التوفيق. 

هل یکن أن ننال رضا الوالدين بعد وفاتهما؟ 

سئل النبى وة : هل بقى على شىء أبر بهما والدى بعد وفاتهما؛ قال: نعم. 
أن تزور قبرهماء وأن تنفذ وصيتهماء وأن تصل الرحم التى لا توصل إلا بهماء 
فزيارة قبر الوالدينء وإذا كان لهما وصية فإنك تنفذهاء الاهتمام بأولادهم 
وأخواتهم وأصدقائهم كأنهم موجودونء فى هذا رضا للوالدين وستناله إن شاء 
الله. 

ما حكم الدين بالنسبة لزيارة القبور؟ 

#۳ زيارة القبور فى الأحوال العادية سنّة.. ولكنء قال الذبى َه فى أيام العيد: 
«إنها أيام أكل وشرب ويعال»» حق الزوج والزوجة؛ لأن المؤمن قضى رمضان 
صائمًا قائمًا فأراد الله أن يكون العيد هدية من السماء للأرض فيه معنى الشكر 
اله على صيام رمضان» فيه معنى إشاعة الفرحة وفرح الأطفال والتهنئة وإنفاق 
الصدقات وزيارة الأقارب وصلة الأرحام. ۰ 

فالأفضل أن تزور المقابر قبل العيد أو بعده.. والله أعلم. 

توفی طفلی» وذات يوم رآيته فى المنام يقول لى: لا تحزنى» ربنا سوف يرزقك بطفلة 

جميلة وتسمينها (ازينب» وفعلاً رزقنى الله بطفلة جميلةت ولكن نسيت أن أسميها 

((زینب).۔ فماذا أفعل؟ 

«# عليك إخراج صدقة. والرؤيا من اللهء والنبى َي قال: «ذهبت النبوات 
وبقيت البشارات »» وقال: «إن الرؤيا جزء من ستة وأربعين جزءا من الذبوة»ء 
والحلم قال عنه ب: «الرؤيا من الله والحلم من الشيطان». ومعتى هذا أن النوم 
نعمة إلهية كبرى ومن آياته متامكم اليل وَالنهار) والروح تصعد إلى السماء وتقترن 
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أرواح الميتين بأرواح النائمين اله يتوى الأنشنَ جين موتها التي لم نَت في ماما 
قينسيك الي قى عأيها التوتة بزل الأخرى إلى أجل شسّى). 

فالنوم مملكة كبيرة تستريع فيها الأعصاب وتهدأء ومن الممكن أن يكون 
وسيلة البشرى أو الرؤياء فإذا رأى الإنسان رؤيا فإنها روًّيا صادقةء وينفذها كما 
هى من غير تعليل» لكن إذا نسى أو أخطاً فإنه يصلى أو يتصدق أو يستغفرء وإن 
شاء الله لا يصيبه أى سوء. ويكون واثقا وموّمنًا بالله» وإن الله بيده الخيرء وهو 
علی کل شیء قدیر.. والله أعلم. 

والدتى توفيت وأنا كنت فى السعوديةه ويعدما توفيت بثلاثة أيام نزلت صر وكانت 

قد دفنت طبع وعندما نز لٹ كان ذلك قبل صلاة الفجر بقليلء فصليت وقرأت خواتيم 

سورة البقرة وأخذتنى سئة بسيطة من النوم ولقيت فراشة فى الغرفة معى وأخذت 

تلف حول» وكان أخى نائمًا فى غرفة ثانيت فجاء وقال لى هذه روح آمك دون آن یری 

شيا فشعرت بهذا فعلاًفمكثت أدعو لهاء وسألت بعدها: قالوا لى إن النفس المؤمنة هى التى 

من الممكن أن تستأذن ربها فى أن تزور خاصة أنها كانت متعلقة بى جدًا وم ترنى منذ 

سنتین.۰ فهل هذه فعلاً روحها؟ وهل هی فعلاًإن شاء الله علامة على أنها روح مؤمنة؟ 

۳ هى روّياء وروًيا الموّمن حق» وكون الروح تأنس بالإنسان وتأتى لزيارته 
هذا فضل من الله يالوك عن الرُو فل الو ح من رربي والقرآن يبين أن نفس 
الميت عندما يموت تحجز عند الله وعند النوم ترجع» قال تعالى: الله تى 
الأنفنَ حو متها التي لم تمت في متامها قَيُمسك الي قَضَى عَأيها الوت وَيرْسل الأخرّى إلى 
أجل سی إحساس الروح بالأحياء وما إلى ذلك وارد فى روح القرآن الكريمء 
والقرآن يبين أن الموّمن عندما يموت تبشره الملائكة: لا تخف على أولادك ولا 
تحزن ولا تخف من المستقبل.. على كل حال هى رؤيا تبشيرية فأبشرى. 

حدثت عندنا حالة وفاة وأحد أقاريتا كبير السن فم يستطع الذهاب للعزاء أو حضور 

الجنازة فما حكم ذلك؟ 

۴ نحن هنا قى مصر ننظر للعزاء على أنه واجب» إنما الأصل فى التشريع 
الإسلامى أن العزاء واجب على جار الميت» من حضر الجنذازة؛ لأن الميت تكريمه 
حضور الدقن والوقوف على القبر بمقدار قراءة سورة يس» وتقول بعد الدفن رحم 
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الله فقيدكم» أو إن لله ما أخذ وإن لله ما أعطى.. إنما أن يذهب أحد إلى الصوان 
ويعزى فهذا ليس واجبّاء وتكليف رجل كبير بذهابه للعزاء هل سيرد ذلك الميت؟! 
العزاء فى الفقه الإسلامى لتشييع الجنازةء والوقوف على القبرء وكلمة مواساة 
لأهل الميت» أمَّا أن نغضب من رجل كبير ام يستطع أن يحضر العزاء» ونريد أن 
نرهقه بالذهاب» فهذا لا يجوز وليس واجبًا عليهء والصوانات الكبيرة تظاهر لا 
داعی منه.. والله أعلم. 

أمى توفيت وهى مريضة بالصدر وكان الصوم صعب عليهاء فكيف أقضى عنها؟ 

«# وردت أحاديث عن النبى بي بجواز أن يصوم الابن أو البنت عن الأمء 
وأنت أمام أحد أمرينء» الأول: الصيام عن هذه الأم الشهور التى لم تصمهاء وإذا 
لم تعلموها تحديدًا فلتقدروهاء ولا مانع أن توزع أيام الصيام على أولادها 
ويناتها. 

الأمر الثانى هو إخراج الفدية عن كل يوم. إطعام مسكينء أو أن تخرجى قيمة 
هذاء يعنى إطعام المسكين من ۵ إلى ٠١‏ جنيهات, فلو أنه مثلا ٠٠١‏ يوم × =٠١‏ 
۰ جنیه نخرجهم للفقراء والمساكين كفارة عن الصيام» وهذا أفضل؛ لأن 
الفقهاء منهم من قال بجواز الصيام والصلاة على الميت» ومنهم من قال لا 
يصوم أحد عن أحد. ولا يصلى أحد عن أحد» لكن المتفق عليه بين جميع الفقهاء 
جواز إخراج الفديةء والفدية هى إطعام مسكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. 

والصدقة الجارية تصل» وأنس يقول: يا رسول الله إنا نتصدق عن موتانا 
ونحج عنهم وندعو لهم» فهل يصل إليهم؟ قال: «نعم» والذی نفسی بيده إنه ليصل 
إليهم ويفرحون به كما يفرح أحدكم بالطبق إذا أهدى إليه». 

ويعض الناس يحدث لهم كرامات أو نوع من توفيق الله سبحانه وتعالىء 
وهذه الأمورء كما يقول الشيخ اللقاوى فى جوهرة التوحيد: واثبتوا للاولياء 
الكرامة» ومن تفاها فانبذن كلامه. 

والكرامة أو المعونةء مثل من يدعو في فيستجيب الله له» فهذه الكرامة أو المعونة 
الالهية للشخص أنه يبدا يعمل» فرينا يبارك له فى الساعةء فتكون أفضل من عدة 
ساعات عند غیره. 
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هل يجوز أن تقوم والدتى بعمل عمرة عن والدى آثناء حجها أم لا؟ وما يكن أن نستطيع 

تقديه لينفعه؟ وهل يكن آن نصلى له لأنه فى آيامه الأخيرة كان مريضتًا ولا يستطيع 

الصلاة؟ 

«# ورد قى الأحاديث الصحيحة أن امرأة قالت: يا رسول الله إن أبى أدركه 
الإسلام وهو شيخ کكبير. لا يبت على الدابة أفأحج عنه؟ قال نعم. وآخر سأل: مى 
ماتت ولم تحج» أحج عنها؟ قال نعم: وسألت امرأة: أبى مات ولم يدرك حجة 
الإسلام» أحج عنه؟ قال نعم. 

يعنى ۸ أسئلة توجهت للنبى بلا : امرأة تسأل عن أبيهاء ورجل يسأل عن مه 
واخو وسال چن أخيه وهكذاء تعددت الأسئلة وكلها يكون الجواب: نعم يجوز أن 
.نحج عنه. وكذلك العمرة تقاس على الحج. فكون زوجته ستوؤدى فريضة الحج؛ 
وبعد ذلك تذهب فتوّدى عمرة لزىجهاء أو تؤدى عمرة لزوجها قبل الحج» كل ذلك 
جاٿز بشرط أن الذى يرّدى الحج أو العمرة يكون قد أدى عن نفسهء لما ورد فى 
الحديث الصحيح أن النبى باه سمع رجلا يقول: لبيك بالحج عن شبرمةء قال له 
النبى كاة: «أحججت عن نفسك»؟ قال: لا. قال: «اذهب فحج عن نفسك أولاء ثم 
لبى بالحج عن شبرمة». 

فكذلك الزوجة يجب أن تؤدى الحج أولا إذا أرادت أن تحج عن زوجهاء أو تؤدى 
العمرة عن نفسها أولاً ثم تعتمر عن زوجهاء لأن العمرة واجبة عند بعض الأئمة 
وسنة عند بعض الأئمة. قال تعالى: واوا الْحَجّ وَالعُمْرَةَ لله فبعد أن توّدى 
العمرة عن نفسها نفسها - ويكفى أن تكون قد أدت فيما سبق أو توّدى فى هذا العام عن 
نفسها ‏ تؤدى العمرة عن زوجها. 

كونه لم يود الصلاة فى أيامه الأخيرة يمكن لابنته وزىجته أن يتقاسماء أو لكل 
من يعتيه الأمر أن يقسموا هذه الأيام» وكل واحد منهم يقوم بجزء من هذه الصلاة. 

هل يجوز لمسلم أن شى فى جنازة غير المسلم؟ 

إكرام الميت جائزء وقد ورد فى الحديث الشريف أن النبى ية رأى جنازة 
یهودی فقام» قلنا يا رسول الله: إنها جنازة يهودى» قال: «أليست نفسًا؟ إذا رأيتم 


الجنازة فقوموا». 


14 


خلاصة الرد ليس هناك فى دين الله ما يمنع المسلم أن يجامل المسيحى فى 
عزائه أو الذهاب إلى الكنيسة لحضور زفافهء والقرآن يقول: لا ناكم الله عن الذِين 
َم بَاتوكُم في الذين َل حرج وكم من دترم أن تروهم وتشيطوا لبهم إن الله جب 
المقسطين). 

ثوفی اثنان من إخوتى العام الماضىء» ووالدتى دائمة البكاء عليهما وتقول: إن هذا نتيجة 

ذنب أذنبناه فهل هناك فى القرآن ما يدل على أن المؤمن مصاب؟ 

«# أناجى هذه الأم: ثقى أن ولديك قد ماتاء وقد استکملا عمرهما کاملاء وفی 
القرآن الكريم: لما أصَاب من مُصِيبةٍ في الأزض ولا في أنشکم إلا في تاب مِن قبل أن 
ھا دك لی اللہ یڈ١۲۲‏ لکیل سوا علی ما قانکم ولا روا با اکم اله لا جب 
كلمتال فور خلاصة الآية أن الله إذا امتحن الإنسان فى نفسه أو ولده 
أو أرضه أو ماله فإن هذا قد كتب أزلا من قبل أن يخلق هذه النفسء وهی لا تزال 
جنینًا فی بطن أمها. كتب الله العمر والرزق والشقاء أو السعادة. والنبى بء وهو 
أشرف الخلق مات أولاده الذکور صغارًاء ومات إبراهيم ابتهء وكان قد بلغ ستين 
عامًَا ورزق الولد على کر والولد بلغ ۸ شهرّاء وأرسلت أمه للنبى 4ة فجاء 
ووضعه علي حجره وروحه تقعقع فدمعت عیناهء فقال له عبدالرحمن أتبکی یا 
رسول الله؟ قال: نعم هذه رحمةء وإنما يرحم الله من عباده الرحماءء ولولا أنه 
وعد حق ولقاء صدق وأن آخر هذه الأمة سيتبع أولها؛ لحزنا عليك يا إبراهيم أكثر 
من هذا. والتفت فإذا أم الصبى قد اشتد بها الهلعء فقال لها إن ابنى إبراهيم مات 
رضیعاء وقد أبدله الله فى الجنة مرضعتين تكملان رضاعه. 

خلاصة المعنى ياأماه نحن ينبغى أن نحنى رءوسنا القضاء والقدء لا يمنع ذلك 
من أن أرعى المريض أو أعالجه أو أتخذ الاحتياط. إنما إذا حصل وتزل السهم فإننا 
ینبغی أن نحنى رءوسناء وفى سورة الكهف تجد الخضر عليه السلام أخذ غلامًا ريثا 
فى عمرالزهر وقتله فصرخ فيه موسى: أقتلت نفسا زكية بغیر نقس؟ فبين له أن هذا 
الغلام أبواه مؤّمنان. عَلِم الله أنه سينشاً فاجرًا عاصيًا معتديًا فیتعصب له أبواه» 
فأراد ريك أن يعوضهما عنه بندًا صالحة تزوجت نبي وأنجبت نبيا. 

وعلماء التفسير يقولون: إن قصة موسى والخضر فى أنه خرق سفينةء وقتل 
غلامًا وبنی جدارًا وقال: وما عله عن أفري) هذا ليبين الله أن فى الكون» وفى 
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الغيب» وفى الحياةء وفى الموت» وفى الدول» أشياء كثيرة ينبغى أن نحنى رءوسنا 
أمامهاء وأن نسلم لمشيئة الله» وأن نتحلى بالصبر ونستودع أولادنا عند الله 
ونترحم عليهم وننتظر ثواب الآخرة؛ لأن هذه الأبناء تسقى آباءها وأمهاتها يوم 
القيانة. شمن حافت من ابا المسلحين ول يب الحم يسقى أبؤيه: والمراةإذا 
فقدت أولادها أو أحدهم فقد احتظرت بحظار من النار ميمنة وميسرة. قاصبرى 
وآمنى واعملى وسلمى أمرك للهء ولا تكثرى الحزنء» والله يفعل ما يشاءء والله 
حكيم لا يفعل شيقًا إلا لحكمة. 

سائلة اثقول: أحد الأشخاص توفى فى حادث سيارةء فما موقف الذی توفی هل هو شهيد؟ 

## بالنسبة للذى توفى بين القرآن أن هناك شهادة كبرى لمن يموت فى 
القتال» وهؤلاء أحياء عند الله وهرلاء يقبض الله أرواحهم» وهولاء أرواحهم 
تسبح حول الجنةء وتأكل من ثمارهاء وتشرب من رحيقها المختوم» وهى تردد 
قول الله تعالى ولا قَحسَبَن الَذِين لوا في سيل الله أمواتا بل أحياءٌ عند رَبّهم بُززفون 
٠۹٩(‏ قرحين ما اهم الله من قَضله وَيَنتبشِرُون بالذِين لم يلْحَفُوا بهم من خأفِهم ألا حرق 
يهم ولا هم يرون ٠۷.١‏ يَسَْْشرُون بيغمَة من الله قصل ون اله لا ضيح جر المُؤمين). 

هذه هى الشهادة الكبرى لمن مات فى سبيل الله وضحى بروحه من أجل رفعة 
الدين. 

أما من مات فى حادث سيارةء فقد ذكر الحديث «من وقع عليه الجدار فماتء 
هاف رقا وین مات الطاعون: أي الامراضن الاك ذا ابا هة 
شهادة صغری» والغریب الذی يموت بعيدًا ویتلفت يميدًا وشمالاً عن ابنه أو زوجته 
فلا يجد أحدًا هذا أيضًا شهيد شهادة صغرىء» والمرأة التى تموت فى النقاسء 
وكذلك الحريق. وهؤلاء أنواع أوصلهم بعضهم إلى خمسة: الميت بالهدم - الميت 
بالغرق - الميت بالحريق -المرأة الميتة بالنقاس - الميت بالطاعون. وكلها تلتقى 
على صدمات كبيرة تفاجئ الإنسان مثل الذى دهمته سيارة يعتبر شهيدا شهادة 
صغری» بمعنى أن له ثوابًا على الحدث الذى حدثء يعنى إصابة الموت فجأة. فهو 
لم يوص أولاده» وام ينظر إلى أسرتهء وما إلى ذلك فله هذا الأجر للمصاب الذى 
أصابه كما ورد فى الحديث «من قتله مسلم ظلمًا عمدًا فهو شهيد». فالشهادة هنا 
بمعنى كثرة الثواب» شهادة صغری» ولیست شهادة کیری. 

۰ 
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حول اأسرة والمجتمخ الإسامى 


السزواج والحياة الزوجية 


« تربيسة الأبناء والتبلسى 


«صالسة الأرجم اام 


Converted by Tiff Combine 


۰ الزواج والحياة الزوجيه « 


حول الاختيار فى الزواح 

أختى غير متزوجة ونشك أن بها سحرا» وترفض أن تذهب لأحد يفكه لهاء وقد تقدم 

لها رجل به جميع الكمالات لكنه يشرب الخمرء ولا يستطيع تركهاء فرفضته» فماذا 

تقول لھا 

E nn‏ ويشرب الخمر التى حرمها اللهء ويدمن الخمرء 
هذا لا يو تمن على عرضه ولا علی بنته؛ لأن الإنسان إذا سكر ذهب عقلهء والله 
سبحانه وتعالى حرم الخمر وقال: يا أيُها لين آموا إِنْمَا الحَمْرُ وَالمَيْسِرُ وَالاأَنصًاب 
وَالاَزلاَمُ رخن مِن عَمَل الشَيْطان + توه کُم تفْلحون (. ٩‏ إنَمَّا بريد الشيْطان أن بُوقع بتكم 
الْعَذَاوة وَالبَعْضاء في الحم روالمَيسرويصد كم عن ذكرالله وء عن الصَلاَة هل نئم منتهون 
١(١‏ وقال الصحابة انتهيناء وقال النبى ها «إن الله حرم الخمر ولعن بائعها 
وشاربها وعاصرها ومعتصرها وساقيها وحاملها 'والمحمولة إليه» وعلم من 
الدين بالضرورة تحريم الخمر. فأختك معها حق عندما ترفض إنساتا مدمن خمر؛ 
لأن مدمن الخمر هذاء فى المستقبل؛ إما عقله يضيم أو ماله يضيع» فهو إنسان غير 
مأمون» وأختك ليست مسحورةء أختك على خير وأنا أوافقها آنها لا تذهب إلى 
مشعوذ. قال النبى لة: «من أتى كاهدًا أو عرافًا فصدقه فقد عصى أبا القاسم». 
الدين نهانا عن أن نذهب إلى منجُم أو واحد يقرا الكف أو واخد يقرا الفنجان؛ لأن 
الغيب لا يعلمه إلا الله «إعالم اغب فلا بُظْهر على غه حا المستقبل بيد الله يا 
ابنتى» هذا تدخل فى أمر الله» كل هذا شعوذةء ولا ساس له. ولما ذهب سيدنا على 
للحرب» فقالوا له: المنجّم يقول لك انتظر للضحىء فعصى المنجم» وقال: النبى َع 
قاتل وفتح الله له البلاد ونصره على بلاد العرب ولم يكن له منجم» وذهب وقاتل 
وانتصر. ثم قال لأتباعه: لو انتظرت لقالوا انتصر؛ لأنه أطاع المنجم. الغيب لا 
يعلمه إلا الله. نحن نأخذ بالأسباب» فكؤنها غير متزوجةء تدعو الله تقراً سورة 
الفاتحةء تقرأًآية الكرسىء تقرأً خواتيم سورة البقرةء تقراً الآيات الأخيرة من سورة 
الكهف. تقراً قل هو الله أحدء قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الناس فى الصباح 
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والمساء» حتى لو هشاك سحر أو عين أو أذى يذهب عنهاء وثكرر ذلك وتصلى صلاة 
الحاجة وهى ركعتانء وتقول اللهم اقض حاجتى ويسر لى زوجًا ا وفی کتب 
الفقه يوجد دعاء الحاجة وهو: «سبحان الله الحى الكريم رب العرش العظيم» أسألك 
اللهم موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل برء والسلامة من كل إثم. 
لا تدع لى ذنبًا إلا غفرتهء ولا عيبًا إلا سترته» ولا همًا إلا فرجتهء ولا حاجة إلا 
قضيتهاء اللهم اقض حاجتی وهی أن تیسر لی زوجًا يعفن وتبارك لى فیه». هذا 
هو الموجود فى الدين. 

أحب فتاة وأرغب فى الزواج منها وأهلهايضعون العراقيل أمامى مع آنى ألبّى كل 

طلباتهم إلی آن فوجئت برفضهم لی بدون سبب علمًا بأننی رید الفتاة وهی تریدنی؟ 

فى الزواج يجب أن نتعاون وفى الحديث الشريف: «إذا جاءكم من ترضون 
دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة فى الأرض وفساد كبير». وأنا أنصح 
الأم والأب بأنهما إذا وجدا ابنتهما متعلقة بشاب وهو متعلق بها فلينظرا لهذا 
الزواجء فزواج البنت ممن تحب حق شرعى يقره الدينء وجاءت فتاة للنبى 44 
تقول: إِن ابی زوجنی من ابن آخیه لیرقع بی خسیسته. فالنبی و جعل لها 
الخيار فى فك هذا الارتباط فقالت الفتاة: أجزت ما صنع أبى» لكن أردت أن يعلم 
الآباء أنه ليس لهم من أمر بناتهم شىء. فالشريعة الإسلامية أمرت بموافقة الفتاة 
على الزواجء البكر تستأمر وإذنها صماتها والأيم تعرب عما فى نفسها بصريح 
النطق. فالأب لا يستطيع أن يزوج ابنته دون موافقتها وأدنى موافقة لها أن 
تصمت وصمتها هو إذنهاء ولابد من موافقة البنت وموافقة ولى الأمر أيضًا. 
ونصيحتى لك يا بنى حيثما تجد الأب غير موافق والأسرة غير موافقةء افعل ما 
فى جهدك واذهب إليهم وأعرض عليهم رغبتك فى الارتباط بابنتهم. فإن وافقوا 
على بركة الله وإذا لم يوافقوا فلا أتصحك مطلقا أن تغرر بفتاتك؛ لأن النبى كلاه 
يقول: «لا نكاح إلا بولىٌ وشاهدى عدل». ويقول أيضًا بي «أيما امرأة زوجت 
نفسها دون إذن وليها فنكاحها باطل» ثلاث مرات. فإذا وافقوا فعلى بركة الله 
وإن رفضواء فحاول مرة أخرى وأخرى وإلا فانسحب فورًا ولا تتردد فى أن تقول: 
اللهم اخلفنى فى مصيبتى وعوضنى خيرا منها. 
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تزوجت ابنتى وكان عمرها ۸ سنةء وعمر زوجها ٠١‏ سنةه وتم فض غشاء البكارة عن 

طريق دكتور بعد عاولات منه» وبعدهاكر ه البنت وطر دها ولاأينفق عليه فما رى الدين 

فى ذلك وماذا عن فض البكارة عن طرق دڪتور؟ وأبوه وأمه يسعيان فى خراب البيت؟ 

#۳ الحقيقة أن ديننا أمر بحسن معاملة الزوج لزوجتهء والنبى به يقول: « اتقوا 
الله فى النساء إنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله». 

وقال أيضًا بيا: «استوصوا بالنساء خيرًا». 

وقيل لمعاوية: إنك غلبت الناس جميعًا وغلبك نصف إنسان. فقال: إن النساء 
يغلبهن اللئيم ويغلبن الكريم» ولأن أكون كريمًا مغلوبًا خير من أن أكون لئيمًا 
غالبا. 

والخلاصة: الدين نهى عن الفجور فى الخصومةء وأمر الأب والأم بأن يحاولا 
أن يباركا زواج ابنهماء وأن يتدخلا بالمعروف أو يبعدا تمامًا. وفيما سألت عنه 
السائلة أن هناك زوجًا قلقا أو زوجًا موّذيًاء تزوج زوجته وهى صغيرة فى السن 
وهو كبيرء وما الذى أجبرك أيتها الام السائلة على أن تزوجى ابنتك له أو تساعدى 
فى هذا الزواج؟ أنت الآن بعدما تذوقت الحنظل والمر تشتكين؟ أين كنت أنت 
وزوجك عند النظر فى تكافو الزوجة مع الزوج؟ ۰ 

والنبى باه بين أن زواج البنت نوع من الرقء فأبوها وأمها مسئولان عن 
تقدیر: هل هذا زواج متکافئ؟ هل يدوم؟ هل هناك عوائق؟ ونتبين قبل أن تقع 
الفأس فى الرأس ونظل نندب حظنا ونشتكى أمورناء ينبغى أن نتبين» والنبى وَل 
يقول: «تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس» ولم يقل اختارواء ومعنى هذا أن 
الزوج ينبغى أن يبحث جيدًا فى أصل عروسه التى سيتزوجها وسلوكها وأقاربها 
وأهلها وكل هذاء ومن باب أولى أن تبحث البنت عن هذا الزوج وأهله ومواصفاته 
وتبذل فى ذلك قصارى جهدها. فهذا الموضوع الذى تذكرينه يدل على أن هناك 
اضطرابًا بالفعل» يقف الأب والأم خلف نجاح ابنهما فى زواجهء ونتمنى أيضًا أن 
أم البنت وأباها تكون عندهما حكمة فيذهبان إلى قريب أو حكم عدل حتى يفض 
الاشتباك بالمعروف» ولا يسارعان للطلاق ماداما قد قبلا أن يزوجا ابنتهما منهء 
بل يحاولان تخليص الزواج من الاشتباك والأمور الشائكة. 
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أماعن فض غشاء البكارة عن طريق طبيب» فهذا أمر غير جائز شرعاء 
والإنسان إذا وجد نفسه عاجرًا؛ فمن الأولى أن يخبر أسرتها والقرآن الكريم قال: 
«لإوأئة لق الروجين الذكَروالا تقى) وألهم الذكر كيف يأتى أنثاه بالطرق المعروفة. 
فهذا الأمر لا يليق. 

ببخصوص الزواج» هل الإنسان مسيّر آم مخيّر؟ يعنى هل مكتوب كمايقال أم أن الإنسان 

والظروف هما المسئولان عن اختيار الطرف التخر؟ وهل هناك آيات قرآنية أو حديث 

نبوی يوضح هذه المسألة؟ أرجو التوضیح؛ نظرًا لأننی فسخت خطوبتی ثلاث مرات 

وفى كل مرة يقول لى الأهل والأصدقاء إنه مكتوب وإن الإنسان يكتب على جبينه منذ 

نشأنه؛ من سيتزوج ومتى سيكون ذلك والظر وف التى ستجمعه بالطرف الآخر.٠‏ فهل 

هذا صحیح؟ 

أولاً يقول تعالى: لما أصَاب من مصيبة في الأزض ولا في آنفكم إلا في كاب من 
قبل أن راا إن ذلك عَلّی اللہ یڈ ۲ )٢‏ لکلا تسوا عَلَی ما قاتکم ولا قروا ہما آتاکم وَالله 

خلاصة معنى الآية أن الإنسان قد يصاب بمصاب فى ثروته أو فى نفسه من 
مرض أو فقد حبیب» هذا مكتوب آزلاء إلا في تابر من قبل أن تبرَأهًا) أى من قبل أن 
نخلق النفس» کتبنا جلها ورزقها وعمرهاء لکلا تسوا على ما قاتکُم) هذا حتی لا 
تحزن على مفقودء ولا تفرحوا بما آتاکم) ی لا يأخذك الغروںء فالله بيده كل خير. 

والنبى ييا يقول: «يجمع أحدكم خلقه فى بطن أمه أربعين يومًا نطفة ثم 
أربعين يومًا علقة ثم أربعين يومًا مضغةء ثم ينفخ فيه الروح ويكتب أجله 
وعمره ورزقه وشقی أم سعید». 

ومعنى هذا أن الله سبحانه وتعالى أحاط علمه القديم بكل شىء» لكن هذا ليس 
حافرًا للإنسان على الكسل أو الإهمال فى أخذ الأسباب.. دليلنا أن النبى ولا صعد 
المنبرء ثم قال للمسلمين: «هؤلاء أصحاب آهل الجنة بأسمائهم وآبائهم وأمهاتهم 
ولا يزيدون ولا ينقصون. وهؤلاء أصحاب أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم 
وأمهاتهم لا يزيدون ولا ينقصون. وإن الرجل من أهل الجنة ليعمل بعمل أهل 
النار حتى إذا لم يبق بينه وبين النار إلا فواق ناقة فيسبق عليه القضاء فيعمل 
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بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. وإن الرجل من أهل النار ليعمل بعمل أهل الجنة 
حتى إذا لم يبق بينه وبين الموت إلا فواق ناقة فيسبق عليه القضاء فيعمل 
بعمل أهل النار فيدخل النار. قلنا: أفلا نتكل يا رسول الله؟ فقال يلل : «اعملوا 
فكل ميسر لما خلق له». إن الله عزوجل يقول: اما من أغطى وَاتفًى (ه» وَصْدّق 
بالخشتی ٠‏ سره ری (۷) وما من بَخِل واشتغتی (۸) و ذب بالحُستی () فَسََسرُه 
إأفسرّى). 

كلام الفقهاء: إن الله سبحانه وتعالى علمه شامل لكل شىء «وعندة مقاتح لقب 
لا مها إلا غلم ما في البروَالبَخر وما تفط من رة إلا يغلمُهَا ولا حب في لمات الأزضِ 
ولا ربولا ابس إلا في كيتاب مين ). 

من ناحية العقيدة, إيماننا راسخ بأن الله علم أولاً كل ما كان وما يكون. لكن. 
أنا كإنسان لى إرادة وعقل واختيار فيحاسبنى الله على ذلك. فأنا مثلاً عندما 
أبنى بيتاء أعمل دراسة جدوى عن أهميته وطريقة البناء» وعندما أشترى سيارة,. 
أبحث عن السيارة المناسبة واستهلاكها للبنزين وكل هذاء وعندما أريد أن أتزوج: 
ما هو الشىء الذى يناسبنى» ويبعض الناس عندما يتكرر رسوبه يقول هذا 
مکتوب» هذا نوع من کسل الإنسان وتراخیه وتعلله بهذاء وینبغی على إذا تقدم لى 
عريس لابنتى أن أسأل عن أبيه وعن أمه وعن ظروفه وألتزم بكلام النبى بلاة: «إذا 
جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة فى الأرض وفساد 
كبير» وينبغى أن نعلم بناتنا وأولادنا أن النظرة إلى كل عريس» على أنه ينبغى 
أن يكون عنده سيارة وعنده كذا وكذاء أمر لا يتفق مع روح هذا الدين» فهذا التعالى 
والتغالى أمر لا يتفق مع روح الدين الذى أمرنا بالتواضع» وتيسير الزواج» 
ویاختیار من عنده خلق. ولو کان فقیرًاء والله تعالی یقول: موأ نکحوا الایامی منکم 
وَالصًالجين من عبد كم وَإمانكُم إن يَكُوئوا فقَرَاء يُغيهم الله من قضبه الله اسع غيم ). 

ونا کات ستول قرغا أن أختان لا بنتى عريشا الحا نها إضران الاب على 
أن يزوجها من إنسان غنى جد أو كذا أو كذا وإهمال نواحى الخلق هى ثوع من 
الفهم الخاطئ للدين.. كل الذى أريد أن أقوله لفتاة تسأل: هل الزواج قسمة ونصيب؟ 
أقول لها القسمة والنصيب أمر يخص الإرادة الإلهية العلياء إنما أنت مسئولة أن 
تبحثی وتختاری وتیسری الزواج» وإِذا جاء عریس كفء فينبغی أن أكون واثقا فى 
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مستقبل الأيام» فمثلا جاءنى عريس وإمكانياته المادية قليلةء فينبغى أن أصعد 
السلم من أولهء وليس الفقر عيجًاء كان محمد َة فقيرًا وكذلك الصحابة ولكنهم 
شرفوا الدنيا وضريوا المثل الأعلى وفتحوا المشارق والمغارب» وقال الله عنهم: 
ل[أولّك الَّذِينَ هى اله داهم افكره). لا نتعلل بالقدر وإنما نحسن الاختيار 
ونجعلها على الله والدين نهانا عن التواكل وأمرنا بالتوكلء وسيدنا عمر يقول: لا 
يقعد أحدكم عن طلب الرزق ويقول اللهم ارزقنى وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبًا 
ولا فضة.. الله عزوجل يقول: «[فامشوا في ما يها و كوا من رزقه)» فأنا آخذ بالأسباب» 
وان عيبًا أن الواحد يقول لصاحبه أنا عندى ابنة تصلح لابنك أو ما إلى ذلك 
سیدنا عمر رضی الله عنه عرض ابنته على سیدنا ابی بکر وعلی سیدنا عثمان» 
واختارها النبى اة .. ينبغى لأهل الدين والمسئولين أن ييسروا موضوع الزواج» 
فهناك ملايين النساء المسلمات العانسات.» وكل الجمعيات الأهلية والمساجد 
والكنائس مطالبة بتيسير الزواج» ليس عيبا أن يكون لدى المساجد أو الجمعيات 
الخيرية كشف بالراغبين والراغبات فى الزواج ولا نلقى التبعة على القسمة 
والنصيب» علينا أن نأخذ بالأسباب وأن ندرس إذا كان هناك عيوب؛ يعنى الفتاة 
تهتم بنفسها وتعرف أن القضية ليست فى الشكل» ل المهم الروح» الرغبة فى 
المشاركة والتعاون والجمال المعنوى وجمال النفس والروح؛ مما ييسر الزواج 
وييسر استمرار الحياة الزوجية.. والله أعلم. 
عاش فى ألانيا فترة» ولم يكن يريدالزواج من امرأة أجنبية ولكنه فى إحدى زياراته 
للقاهرة قابل فتاة ألمانية ووجد أنها عختلفة تام عن الألمانيات اللاتى عرفهن فتزوجها 
وعاشا فى مصر فترة أنجب خلالها ولدا» ثم رغب فى العودة لألمانياء فلما رجعا إلى ألمانيا 
وقابلت آهلها وجدها تغْيّرت تامأ وأصبحت تاول أن تبعد الولد عن الدين الإسلامى 
والتربية الإسلامية فكيف يتصرف؟ 
## هذا السؤال يتكرر وأجبنا عن شىء منه فى سوال سابق والخلاصة يا أخى: 
لا أنصحك أن تَهُرّب هذا الابن؛ لأن الإنسان إذا أخطاً فلا يعالج الخطاً بخطأً آخر. 
ونحن ننصح المغتربين بأن يختاروا زوجة مسلمة؛ لأن هذا أولى بالتوافق 
والتكامل؛ حتى ينشاً الأولاد بين أبوين يحترمان دين بعضهما ويكون هناك 
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تكافل وتلارّم» ورأينا أن سيدنا عمر: حينما علم أن رجلا تزوج من بنات الروم 
أمره أن يطلقهاء فقال هذا القائد العسكرى لسيدنا عمر: لا أطلقها؛ حتى تخبرنى 
أحلال هى أم حرام؟ قال عمر: هى حلال ولكن فى نساء الأعاجم خلابة. فإذا 
أقباتم عليهن غلبنكم على نسائكم وكفى بهذا فتنة لنساء المسلمين. 

هناك ملايين الفتيات العرييات والمسلمات فى حالة عنوسةء أقبلوا على 
الزواج من هولاء واتقوا اللهء أما إذا أخطاً إنسان أو تزوج بأجنبية وأنجب أولادًا 
فليراع الأحكام الموجودة فى بلادهم والتقاليدء فلا يسرق إنسان مثلاً ويهرب. 
فينظر إلى المسلم على أنه سارق أو هارب» أو ينظر إليه على أنه لا قلب له» أو لا 
يحترم شعور أم أولاده.. راعوا ظروف البلاد التى تقيمون بها ما دمتم مقيمين 
فيهاء وانظروا أيضًا إلى الإسلام كدين وإلى المسلمينء وإلى الدنيا كلها وقد 
أصبحت قرية صغيرةء لا نريد أن نّم عليك وعلى أمثالك» فراعو نظم البلاد 
ولا تصلحوا الخطاً بخطأء هناك محاكم وهناك نظم توجب أن يكون الصغير فى 
حضانة أمه» فمادمت قد تزوجت» فاتق الله فى هذه الأم واترك هذا الصغير ولا 
تأخذه حتى يحكم لك القاضى بأنه صار فى سن تسمح له بالانضمام إليك.. 
والله أعلم. ۰ 

شخص دانفارکی یرید آن یتزوجنی» فشر طت عليه آن يلم وقد وعدنی بذلافه ویداً 

يهتم بالقرآن ويقرؤه مترجمًا باللغة الدافاركية ويتمنى أن يعيش معى فى المغرب» 

ویتمنی أن يحج إلى بيت الله فما رأى الدين فى هذا الزواج؟ 

#۳ المسلمة لا يجوز أن تتزوج من غير مسلم ولكن إذا اعتنق الإسلام؛ فيجوز. 

آنا فتاة فى كلية الهندسة» تقدم لخطبتى شاب ذو حلق ودين ولكن مستواه التعليمى 

متوسط وهذا ما يقلقنى» فصليت صلاة استخارة عدة مرات» ولكننى مازلت فى حيرة 

من أمرى» فآرجو منكم النصيحة؟ 

## قول النبى ية : «إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوهء إلا تفعلوا 
تكن فتنة فی الأرض وفساد کبیں». أنتٍ تقولين: إنه شاب ذو دين وذو خلق» ومثل 
هذا قادر علی أن یعیش معك وحتی لو کان مرتبه محدودا او مرکزه محدودًا؛ فمن 
الممكن أن تبدآ الطريق من أولهء وكثير من الناس معهم شهادات عاليةء 
ويتزوجون أناسًا عندهم شهادات عالية ويفشلون. وكثير من الناس معهم 
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شهادات عالية ويتزوجون فتيات بسيطة جدًاء تكن لهم خادمات وراعيات 
وبشريكات وكاتمات أسرار وسكرتيرات» وتجدينهم فى غاية السعادة. 

منذ متى يا ابنتى كانت الشهادات أو المظاهر الاجتماعية هى سبب السعادة. 
نحن نريد أن نفهم روح الحياة وسى السغادة في الحياة سن الشغانة أك مثلا: 
معك شهادة عاليةء وأن زوجك هذا إذا استطعت أن تجعلى نفسك دونه منزلةء 
وتخلصى له وتخدميه وتطيعيهء فتزوجيه»ء أما إذا كان لا تزال عندك الكبرياء 
الكاذبة فاحذرى. إذا رغبت فى التواضع وعرفت أن الله قال: «إالرجال قوامون عَلى 
الَسَاء) وقال النبى با: «المرأة إذا أطاعت زوجها دخلت جنة ربها».. ففى تقديرى 
ستكونين نعم الفتاة الطبيعية.. الشهادات شىء حسن بالنسبة للوظيفةء إنما فى 
وضعك تزوجى» وربنا يوفقك ويوفق زوجك. 

أنا أم لابنة وحيدة ثقدم لخطبتها شاب وكنت غير موافقة ثم وافقت؛ نتيجة لإ لحاحها ثم 

إكتشفت بعد ذلك أن هذا الشاب كذاب فى أشياء كثيرة فرفضته؛ ولكن ابنتى 

متمسكة به فهل جنیت علیها؟ 

۳ه هناك مشكلات لا نستطيع حلهاء أو حتى لو حللناها فالحل باهت وحزين؛ 
لأن المىشكلة معقدة, إنما كل ما أملكه هى نصيحة لكل أم عندها بنت وحيدة أو ولد 
وحيد: اتركوا أولادكم يتنفسون الهواء واعرفوا متى تعطفون وتمنحون كل 
العطف» ومتى تأخذون خطوة للخلف واتركوهم يعيشون حياتهم. 

وفى نفس الوقت» ننصح هؤلاء البنات أن يذكرن لهذه الأم هذا الحمل وهذا 
التعب» وأقول لهذه البنت سوف تندمين كثيرًا إذا خالفت أمك» الإنسان كذاب من 
أول الأمء أنت مستهينة بالأمر وموضوع الحب والهيام داخل فى أذهانك» لكن 
ثقى أنك سوف تندمين فى وقت لا ينفع فيه الندم» أتمنى لك أن تفتحى عينيك 
جيدًا؛ لأن الإنسان الكذاب لا يعتمد عليهء النبى ميل سئل: يا رسول الله أيسرق 
الموّمن؟ قال: نعم. أيزنى المؤّمن؟ قال: نعم. أيكذب المؤمن؟ قال: لا. 

الكذب هذا أقبع صفات الرجالء ياليتنا نلُم أبناءنا الصدق» وأنت أيتها الأم 
قفى على الحيادء فأنت فعلت ما عليك كلهء ونحن أحيانا نعطى النصيحة ونترك 
الإنسان یلقی عقویتهء مثلاً سیدنا توح ابنه خرج عن طوعه وترکه یغرق» ولما 
قال لرينا: ابنى من أهلىء قال: لا إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح» أهلك هم 
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المؤّمنون» فرينا جعل ابن سيدنا نوح عاصيًا ووالد سيدتا إبراهيم كذلك؛ أى إنه 
يمكن للشىء العظيم الذى عملته يثمر ما لا تقصدين» فالمثل العربى يقول: امنع 
ابنك من البناء فإذا أصر على البناء فناولة حجرًا. 

أنت عارفة أنها تغرق» إنما أنت تساعدينها وتقفين خلفها؛ لأن هذا الولد 
الكذاب لو تركته فسيفترسها ويأخذها ويجردها من كل شىء؛ لأنه يعرف أن أمها 
تخلت عنھاء فلا تتخلی عنھا اہدا. 

هناك اب ڪان موافقًا على زواج ابنته» ٿم رجع فى ڪلامه والبنٽ تريد أن تثزوج» فهل 

حرام أن تمل الزواج وتعصی أباها أم ماذا تفعل؟ علمًّا بأنه شاب متدين وذو خلق. 

«## الرأى الراجح لدى الفقهاء أن الأب له حق الولايةء والنبى باه يقول: « لا 
نكاح إلا بولى وشاهدى عدل». وفى الحديث الشريف: «لا يزوج نفسه إلا الزانية ». 

ونحن إذا نظرنا إلى روح الدينء نجد أن أفضل أنواع الزواج ما كان بموافقة 
الأب ۔ ولى الأمر۔ ويموافقة البنت؛ لأن النبى ييي يقول أيضًّا: «شاوروا النساء فى 
بناتهن»؛ فالبنت تفضِى بسرها لأمها. 

وفى هذه الحالةء ننصح البنت ۔ وكل بنت ‏ بأن الزواج محتاج إلى قناعتها 
وقناعة الأبء البنت عادة ما تكون فى سن ال ۸ء ال ١٠ء‏ ال ۲١‏ سن الفورة وقوة 
اللحم والدم - والب نظره بعيد وقد تتبدى له أشياء أنت لا تدركينها؛ لذلك فروح 
الدين ترى أن أفضل أنواع الزواج ما أطاعت فيه البنت أباهاء حتى الأدب العربى 
کان مکی أن اعفن رفت ف ااا م ایی امت از راح عن ان 
يزوجها إلى ورد وأن الحسين بن على رأى المجنون فى الصحراء فرثى لحاله 
وذهب شفيعًا إلى والد ليلى؛ ليزوجها لهء فالأب ترك لها الاختيارء والبتت اختارت 
الرجل الذى اختاره أبوهاء فلاموها: لماذا لم تختارى حبيبك؟ واخترت وردًا الذى 
رشحه الأب» فقالت هذه الكلمة: 

أترضى حيائى يزال وتمضى الظنون على سبله 

ويمشى أبى فيغفض الجبين وينظرفى الأرض من ذله 

أترضى أن يمشى أبوها فيقول الناس هذا الرجل الذى تزوجت ابنته غصبًا عنه 
وخرجت عن طوعه» وما إلى ذلك. 
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نحن لنا تقاليد وعادات وآداب وفلسفة ونظام وقرآن وسنة.. أنا لا أريد أن أفتح 
هذا الباب أبدًا. الأب عنده خبرة ومعرفةء لابد أن يتفق الثلاثة على عريسء أنا 
أنصحك: أبرك ليس موافقًاء اتركى هذا ورينا سيعوضك إن شاء الله.. والله أعلم. 

عندها ابنة تدم لها إنسان متدينء وم زواجهماء ولكن أحواله المادية ليست ميسورة 

وهی تساعده من آموال زوجها دون علم زوجهاء فهل هذا حلال آم حرام؟ 

س هذه المساعدة یی یو 8 و ای کن کل ات وكل أم أن يحاولوا مساعدة 
ابنتهم؛ يعنى عندما يكون هناك شاب لیس فی يده مال وهڏه الام ساعدت هذا 
e‏ > فهذا عمل خير 

عتقد أن الله سبحانه وتعالى سيأجرك عليه مادمت أنت لم تظلمى زوجك» فأنت 
أحذت من فضول مال الزوجء وأنا فهمت أن الزوج ليس كثير المال ولكنه فاضل 
وأنت أخذت شييًا يسيرًا؛ لمساعدة هذا الابنء فلك ثواب ولزوجك أيضًا 

ب؛ لان الله هى الذى يقضى بين الناس يوم القيامة.. فالمرأةء إذا أخذت من 
کک بدون ظلم فلا باً س؛ لآن هذا الأب كان ينبخى أن يقف إلى جوار زوج 
البنت؛ حتى يقف على قدميهء وليتنا عندما نلقى شابًا متخن متخْرْجًا فى الجامعة 
وفقيرًا ومعه شهادة ومتدينًا وموؤْمدًا نساعده» من الممكن أن تشترى شقة وتكتبها 
باسم ابنتك وتزنها إليه وتسند هذا الشاب؛ لأن القرآن ا فقال: و وَأنکخوا 
الأیاتی نكم وَالصًالجن يڻ من ناکم و ماکم إن پکوئوا قرا ُز نهم الله من قضله4 وفى 
التفسير أن الله أمر الأمراء والأغنياء وأصحاب الأموال أن ا ا الشباب الفقير 
فی أن يقف على قدمیه ویتزوج» ولهذا قال: «إوأنكوا الاأيامّى منكم) بواو الجمع؛ 
يعنى يا أغنياءء يا أمراء» يا أصحاب الأموال» ساعدوا الفقراء على الزواج. 
الخطبة 

إنسان ارتبط بإنسانة فى الغربة ويتحدثان تليفونيً؛ للتعارف حتى الثزول لمصر؛ 

للزواج٠٠‏ فما مدى مشروعية هذا العمل؟ 

ت فى الإسلام ما يسمى باليطبة بكسر الخاءء أن الإنسان يتقدم للفتاة 
ويتعرف عليهاء يكون هناك مشروع زواج وتكون هناك نية فى ذلك والنبى 5 
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أمر: إذا خطب أحدكم المرأة فلينظر إليهاء فإنه أحرى أن يودم بينهما.. فالدين 
أباح للخاطب أنه ينظر إلى المرأة أو يتحدث إليها بالمعروف» تحن لا نمنع 
المحادثة التليفونية بشرط أن تكون بالمعروف وفى أمور جادةء وفى مور طيبةء 
أما إذنا نضيع النهار كله فى مكالمات إن السَمْع وَالبَصرَ وَالفُواة كل أوأبك کان عه 
مَولاً. يعنى المكالمات التليفونية جائزةء الزيارة جائزة مع وجود الأهلء 
السرًال عنها وعن صفاتهاء التفاهم على طريقة المعيشةء أو معرفة المهارات 
كالطبخ والخياطة وما إلى ذلكء كل هذه الأمور جائزة وجائز التفاهم فيهاء كذلك 
الكلمات الطيبةء رينا يوفقناء نحن الاثنين» نحب بعضناء ونأمل أن نعيش مع 
بعض إنما الزيادة فى اللغى واللهو فنحذر منهاء الله تعالى يقول: لا يحب الله 
الجَهر بالسُوء من اقول إلا من مء ونحن أمرنا أن نقول القول المعروفء والخلاصة: 
أن الكلام بينهما جائز مادام بالمعروف وفى الحدود المعقولة ولا يزيد على الحد. 


أحكام فى الزواج وأنواعه 
هل الزواج مقدر للإنسان؛ بمعنى أنه مقدر له أن يتزوج من فلانة.. كما يقدر الرزق 
والأجل؟ 


نحن أمرنا بالأخذ بالأسباب» ونتحرى ونبحث عمن يكون أكثر نفعًاء كما 
قال بة: «تنكح المرأة لأريع؛ لمالها وجمالها وحسبها وديتها فاظفر بذات الدين 
تربت يداك».. فلابد من الأخذ بالأسبابء ثم الرضا بالقضاء والقدر. 

إذا كان لديه مال يجهز به للزواج» فهل تجب عليه الزكاة آم لا؟ 

ا« الفقهاء قالوا أينما يوجد المال تجب الزكاةء لديه مال يعده للزواج ومضى 
عليه الحول وجبت عليه الزكاةء وأنت كم ستخرج ۲,١‏ فرينا يبارك لك فى هذا 
المال» ويبارك لك فى الزوجة القادمة أيضّاء وكلما حال الحول وجب إخراج 
الزكاة؛ لأن هذا حق الفقراء. 

نريد نصيحة للشباب بخصوص الزواج ٠‏ 

## ينبغى أن تختار الزوجة الصالحة التى تعينك على دينك. 
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ما حكم الإسلام فى الزواج من امرأة غير مسلمة زواجا حكوميً فقط؟ 

هه غير المسلمة نوعان: الكتابية. والمشركة.. والقرآن يقول: ولا تنكخوا 
المُشرکات حى يون ولام مؤيتة بز من مش رک ولو أغجبتکُم ولا كوا الْمُش رک حى 
يؤموا وَلَعند ممن حير من شرك ولو أغجيَكُم أوأبلك يَدغون إلى الثار وَاللَه غو إلى الجثة 
وَالمَعفِرَة باذ نه). 

والخلاصة: أن المرأة إذا لم تكن كتابية فلا يجون زواجها مطلقاء وإذا كانت 
كتابية مسيحية أو يهوديةء أباح لك الدين أن تتزىجهاء وإذا كنت فى استطاعة أن 
تتزوج مسلمة على دينك وتتفقان على رعاية الأولاد فهذا أفضل» ولكن عند 
الضرورة يباح زواج المسيحية أو اليهودية بشرط أن تكون من أهل الكتاب.. والله 
أعلم. 

سائلة من باريس تقول:إنها تزوجت من رجل عربى ولكن حسب القانون الفرنسىء» ثم 

بعد فترة طلب منھا ان يتزوجا زواجا عربيًاً شرعيًء فتزوجا ولكن ليس معها أى أوراق 

أو إثبات. فما حكم الشرع؟ 

nn‏ عاش المسلمون فى صدر الإسلام والكلمة عندهم أوثق وثيقة ولم يكن هناك 

قيد أو كتابة للزواج» وفى مصر مثلا والبلاد العربية رُوّى أن عدم توثيق الزواج 
يؤّدى إلى مشاكل كثيرة الإنسان فى غنى عنهاء فلريما نجد امرأة تحتال على زوج 
غنی وتقول إنه زیجی وليست هناك وثائق. أو رجلا يتزوج امرأة ویترکها ويهرب 
E EL E E‏ . ومن ذلك فإن المشرع المصرى 
رأى أن القاضى لا يستمع إلى الزوج أو الزوجة فى دعوى الزوجية إلا إذا كانت 
هناك وثيقة. Uk,‏ رحبوا وأيدوا أن يلتزم الإنسان بهذه الوثيقة. 

بالنسبة لسؤًال السائلةء وقد مضى عليهم الآن ٠١‏ سنة وهناك اتفاق؛ فنحن 
نری أن هذا زواج شرعىٌ وتثقه علماء وشهدوا عليه وهی زواج حلال. والأفضل أن 
يوثق هذا الزواج خاصة لوجود أولاد وعند الوفاة يوثق بورقة عادية يمكن 
توثيقها فى الشهر العقارى» الدين يرحب بذلك وقد أمر بكتابة الديّن نفسه يا أيه 
الْذِين آمَنوا إا تداينئم بدن إلى أجل مُسَمى ابوه 4 وتن تك اسا ن 
يحترموا الوسائل العصريةء قنحن أمة مدنية إسلامية عصرية ملتزمةء وأنا 
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كمسلم ملتزم بأن تكون حياتى ودولتى دولة عصرية متقدمة ومتفوقةء وإذا كان 
فى فرنسا يوثقون العقدء فالأولى بى كمسلم وكمسلمة أن أحترم نظام الحياة التى 
نسیر فیهاء إن لم یکن من أُجلی» فمن أجل أولادى وذريتىء» وأن أعتبر كل التنظيم 
الحديث بالنسبة الزواج أو التعليم أو كتابة الوثيقة أو دراسة أحدث ما وصل إليه 
العلم فى التقنية أو الأمور الإنسانية أمرّا واجبًاء ولا يتم تفوق المسلمين إلا بذلكء 
وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.. وخلاصة القول: زواجك شرعى مقبول 
والأولى توثيقه. 

هل يجوز أن أنزوج مطاقة أخى وهو على قيد الحياة؟ 

«ه الممنوع شرعًاء أن الإنسان يتزوج مطاقة أبیه ولا نیرا ما نح آباؤ کُم من 
الَا إلا ما قذ سلف أما مطلقة الأخ فمكروه فقط. ولكن جائز؛ لأن الأخ يُنظر إليه 
لے آنه شی فيه من وفاء الأب.. أما من الناحية الشرعيةء فلو فرضنا أن أخَّا 
طلق زوجتهء وانتهت عدتها فإنه يباح للشخص أن يتزوج مطلقة أخيه. 

کنت متزوجة غرفي بدون علم آهلی فی بلد عربی ثم طلقت منهء ثم تقابلنا مع رجل 

فاضل عرف ظروفی وتقدم لزواجی؛ وأثناء عقد القران بینه وبين خی ذكر فى العقد 

آننی بکر» فهل هذا حرام ام لا 

ط٠‏ الدين الإسلامى يحرص على أن تكون الزوجة صريحة مع زوجهاء ونهى 
عن غش الزوج كأن يزف إليه إنسانة ليست عذراء ويظن أنها عذراء. 

إنما هذه السائلة عرف زوجها ظروفها وأخبرته بهاء واضطرت أن تغير 
بالنسبة للأخ» نحن نقول لها ما فعلته صحيح» ونرجو أن يكون حلالاً إن شاء 
الله.. والله أعلم. 

أخوان تزوجامن أختينء الصغرى منهمام تنجب وتوفى الأخ الأكبر فجأة وترك زوجته 

وأولاده فقام الأخ الأصغر بتطليق زوجته التى لاتنجب وتزوج زوجة شقيقه التى هى 

فی نفس الوقت أُخت زوجتته فهل هذا الوضع حلال ام حرام؟ 

## من ضمن الألغاز الموجودة فى الفقه الإسلامى: الحالات التى يعتد فيها 
الرجل كما تعتد المرأة؟ وإجابة هذا اللغز هى الصورة التى نراها فى هذا السؤال 
وهى صورة إنسان طلق زوجته وأراد أن يتزوج أختهاء فإن المرأة قى مدة العدة 
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لاتزال على ذمة زوجهاء قلا يجوز له أن يعقد على أختها إلا بعد انقضاء عدتها 
أربعة أشهر وعشرة, ثم يباح له بعد ذلك إذا راد أن يتزوج الأخت الكبرى بعد وفاة 
أخيهء قإن هذا جائن.. والله أعلم. 


ما حکم الزواج فی شهر شوال؟ 
الزواج فى سائر العام حلال. 
ثبت أن النبى با م يقرا سورة الفاتحة عند عقد القران؟ 

«# إن سورة الفاتحة هى أم القرآنء وهى الشافيةء وهى أفضل سورة فى كتاب 
الله تعالىء وعادة ما يتبارك الناس بقراءتها عند عقد القران» والمرجو من الأئمة 
والعلماء ألا يدخلوا الناس فى كثير من هذه المتاهاتء فمن لا يريد قراءة الفاتحة 
فمع السلامة.. أما الفاتحةء فهى أم القرآن وأفضل سورة قى كتاب الله» ورجل 
قرأها على مريض فشفاه الله وسأله النبى با: «ما أدراك أنها رقية؟» قال: حق 
ألقی فی روعی. وأمرنا أن نکررها فی الفرائض ۱۷ مرة؟ ۲ فى الصبح و٤‏ فى 
الظهر و٤‏ فى العصر و٣‏ فى المغرب و٤‏ فى الحشاءء فثرجو عدم إدخال الناس قى 
بلبلة.. أنت لا تريد أن تقراً الفاتحة فهذا رأيكء غيرك يقرا ويتبرك بهاء فنحن نقراً 
الفاتحة فى عقد القران بنية أن يبارك الله» فلا داعى لمثل هذه الأشياء. 

سائل يقول: منذ عام وهو بدون عمل وقد قرر العمل بأحد البلاد العربية أو فى بلده 

سوریا ولکن زوجته تريد أن تبقى فى ألمانياء فى عملها ولا تريد السفر» خاصة أنها 

لاتجيد اللغة العربية فهل يجوز أن يتركها ويزورها مرة أو مرتين فى السنة ولمدة 

ثلاثة أشهر فقط؛ حتى يحصل على عمل فى ألمانيا؟ وما حكم الدين فى ذلك؟ 

#«# هى أمور اجتماعية أكثر منها دينيةء أنت أدرى بأمورك ولا مانع شعًا فى 
أن تذهب إلى أى بلد وأن تعمل؛ ولكن تكثر من زيارة أولادك ولا تزد على ستة أشهر 
فكما نعلم أن سيدنا عمر أمر المقاتلين فى سبيل الله ألا يتأخروا أكثر من ٤‏ أو ٠‏ 
اُشهر ثم يكررون هذا.. فهو أمر اجتماعى» حاول أن تتصرف فيه بموافقة أسرتك 
وأولادك والله ييسر لك. 

سيدة متزوجة ثم تزوجت من آخڅر دون أن نترك الأول أو تطلق منهء وهی ترید أن تتم 

الزواج الثانى» فما حكم الشرع؟ 
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ل هذه سيدة متخبطةء ولا يبيع الشرع مطلقا أن امرأة تتزوج من شخص ثم 
تتزوج من شخص ثان» وتكتب لنا أنها تريد أن تغير اسمهاء > کل هذا نوع من 
الاحتيال والخروج عن الأخلاق والمبادئ الإنسانية گلھاء هذه لايد أن تلد 
وتعَاقب عقابًا شيدًا؛ لأن النبى بيا يقول: «ملعون من سقی ماؤه زرع غیره». 
المرأة بالذات هى مكان الحرث ومكان الأولادء وحينما تحمل تعرف أنه من فلان. 
E OP‏ 

نت ترتكبين خطأً 1٠٠١‏ لا يقبله العقل ولا الشرع ولا الآداب الإنسانية. . المرأة 
BD E‏ ا 
E‏ هذا 
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ما شروط الزواج العرفىء وما الفرق بينه وبين الزواج الشرعى؟ 

۳« الزواج العرفى هى زواج عادىء» لظروف أو لأمور يتزوج الإنسان الزوجة. 
ويشهر هذا الزواج بين مجموعة من الناس» قد يكونون بعيدين عن أهله أو أسرته 
أو ما إلى ذلك» بعض الفقهاء أباحوا الزواج العرفى» ولكن جمهورًا من الفقهاء 
اعتمد فی منع هذا الزواج العرفى على حديث النبى يي: «أعلنوا هذا النكاح 
واضربوا عليه بالدف» وقوله 5 «لا نکاح !ل بولی وشاهدی عدل» وقوله عليه 
الصلاة والسلام: « لا يزوج نفسه إلا الزانية». 

من كل هذه الملابسات» نرى أنه من الأفضل ومن الأكرم» أن يكون الزواج 
مشهورًا وباتفاق الأرلياء وبحضور الناس» ولا نلجاً إلى الشبهات» فالحلال بين 
والحرام بین وبینهما امور مشتبهات. 

إذا كان قصدى سليمًاء والزوجة قصدها سليم» فيجب أن نشهر ونعلن» ويعلم 
الأهل ويعلم الأصدقاءء هذه صفة الزواج الشرعى المقبول إن شاء الله. 

ما حكم زواج المتعة فى الإسلام؟ 

۳ه الزواج فى الإسلام شعيرة من شعائر هذا الدينء وقد حث عليه القرآن واش 
به النبى بء وأمر بتيسيره» فقال القرآن: «وآن جوا لای نکم وَالصًالجں من 
عاد کم و إمایكم إن كوا را يغيهم الله من قله الله اسع عليم» وقد أبيح نكاح 
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المتعة فى الإسلام» عندما خرج المسلمون للجهاد» وغابوا عن زوجاتهم.. فقال 
النبى كي «إن الله أباح لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا». ثم حرمه النبى 44 
تحريمًا أبديًا قاطعَاء والشيعة يتفقون مع السنة فى أن نكاح المتعة أبيع فى 
الحروب وألغى أكثر من مرةء ثم ثبت تحريمه. هذا رأى الشيعة وهم يرون أن نكاح 
المتعة جائز ولهم أدلتهم» وأهل السنة يرون أن الأصل فى الزواج الديمومة 
واحترام البيت والمودة والرحمة والألفة ورعاية الأطفال وتعاون الزوج والزوجة 
فى تنشئة بيت مسلم» نكاح المتعة عبارة عن رجل يتزوج امرأة إلى أجل» مثل 
واحد مُوّجر لبيت لمدة شهر أو يوم أو مرةء فهذا أقرب إلى الزناء ولا يعقل أن روح 
الدين تتفق مع هذا؛ لأن ربنا قال للرجل: استعفف» يعنى أنت مسافر ولك زوجةء 
هل تقبل أن تفعل زوجتك مثل هذا؟ فمن الوفاء والرحمة أن تقنع بزوجتك» وتغض 
بصرك عن الأخريات.. هذه روح الدينء والله أعلم. 

أحد أقاربها متزوج منذ ۱۸ عام وله ولدان ثم بعد ذلك تزوج من سيدة اخرى ڪانت 

متزوجة وزوجها ألقى عليها اليمين وسافر إلى إيطاليا ولم يوثق الطلاق بعد ذلك» ورغبة 

منها فى استمرارية الحياة وارتباطها بهذا الرجل الذى هو قريبها اضطرت إلى أن تتزوج 

منه غرفي فهل هذا یجوز؟ 

٠#‏ الموضوع كما نراه عن شخص متزوج وعنده أولاد ثم يريد أن يتزوج 
واحدة أخرى زواجًا عَرفيًا.. فى الإسلام: الأصل فى الزواج هو الجدية والرغبة فى 
الحياة الدائمةء وأن الأصل فى الزواج الاقتصار على زوجة واحدة تكون له سكتًا 
وأمنًا وهدوءًا وراحةء والرجل عندما يكون متزوجًا لمدة ١۸‏ سنة وعنده أولاد» 
بقدر الإمكان أن يشيع ويقنع ويرضى ويحافظ على البيت» هذا كلام الشيخ محمد 
عبده» ورشيد رضاء ومحمد المدنى وهؤلاء من شيوخ الشريعة الإسلاميةء أما أن 
الرجل متزوج وسعيد ومعه أولاد ثم عينه تنظر إلى واحدة قريبته أو ما إلى ذلك. 

النبى ية يقول: «إن الله لا يحب الذواقين ولا الذواقات. فإذا تزوجتم فلا 
تطلقوا» . 

والذواق هو الذى ينظر للمرأة مثل الفاكهة يذوق هذه وهذه» الإنسان كرمه 
رينا وفضله بالمعانى الجميلةء بالحياة والمؤًانسة وتربية الأولادء وثم لما نصدع 
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البيوت وتنشاً الأولاد وتعرف أن أباهم... أو حتى ما عرفواء لايد أن الإنسان 
سيموت ويفاجأون أن هناك زوجة أخرى أو ولدًا آخر أو ما إلى ذلك. كان قديما 
فى عهد النبى اة والصحابة والتابعين كلمة الشرف» بمعنى أن الإنسان يتزوج 
فلانةء الناس كلهم يعرفون وهو ملتزم وصادق» وبعد ذلك أصبح واحد يدعی أنه 
متزوج فلانة أو طلق فلانةء أو واحدة تدعى أنها متزوجة من فلانء قالدولة من 
أجل الحفاظ على جدية الزواج والطلاق ذكرت أنها لا تسمع كلام الإنسان إلا إذا 
کان معه وثيقة زواج» وصارت الوثيقة الآن مكملة وجزءًا ضروريًا فى تعاملنا 
فى هذه الحياةء والقرآن يقول: «وَبغُولهن أحق ردهن في ذلك إن أرَاذوا إضلاحا). 

فأنا أكلم هذه المرأة التى ظلقها زوجها دون أن يوثق الطلاقء إذا كان طلقك 
طلقة واحدة فرينا أعطاه الحق فى طلقة أخرىء ولابد أن تستكمل العدةء ثم لو أن 
زوجك الأول أراد أن يراجعك فهو أولى بك ثم انت لم تحصلی على تطليق من 
المحكمة حتى الآنء ثم لماذا المسارعة فى أنك ت تتركين رجلا وتنتقلين بسرعة إلى 
آخرء يعنى أمورًا كلها عليها علامات استفهام» وغير مقبولة من إنسانة مسلمة 
موّمنة زوجها طلقها ولم يوثق الطلاق بوثيقة رسميةء وحتى الزواع العرفى فى 
حد ذاته عليه کلام وشبهات من العلماء حتی لو کان جائرًا. 

النبى له يقول: «الحلال بين والحرام بين ويينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن 
كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأً لدينه وعرضهء ومن وقع فى 
الشبهات وقع فى الحرام كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه»» هذا تصرف 
غير مسئول» هدانا الله وإياكم لما يحب ويرضى. 


الحياة الزوجية 
يسأل عن الحديث الشريف: (كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته)» إلى آى مدى ينطبق 
هذا الحديث على مسكولية الزوج تجاه زوجته!؟ إذا كانت الزوجة لاتصلى بانتظام 
أو تترك بعض الفروض والعبادات أو لا ترتدى الحجاب!؟ هل الزوج سيحاسب عن ذلك 
أمام الله بجانب عاسبة الزوجة؟ 
معنی کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته» الرجل فی بيته راع وهو مسئول 
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عن رعیته» والقرآن يقول: #ۋالرجالة امون على الثسَاءِ بما قصل الله بغضتَهُم على بغض وَبمَا 
تفقوا م أقوالهم» والشيخ محمد عبده يقول: إن القوامة هذه أساسها المحبة 
والرحمة والرأفة وليست قوامة القسوة والغلظة والإكراه؛ لأننى حينما أكون قرامًا 
على إنسانء» ينبغى أن أرعاه وأفهمه وأشرح له وأبيْن له؛ لأنه لا إكراه فى الدين 
قد تبين الرىش من الغى.. فعلى هذا الزوج أن يعرف أنه إذا صدق فى نيته وكان 
قدوة حسنة يأمرالزوجة ويبين لها ويشرح لهاء والآن أصبحت الشرائط 
والتسجيلات والإذاعات والأحاديث المسجلة أمورًا كلها ميسرة» فمن واجبى أن 
أشرح وأبين ولكن لا أملك أن أجعلها تصلى غصبًا عنها ليس عَلَيك هداهم)» إن 
عَلَيّل إلا البلا فنحن لا نريد دواعى العند تدخل فى الموضوع» نريد دواعى 
الأسوة الحسنة, الأنبياء والرسل مثل سيدنا نوح وسيدنا لوط كان تحتهما امرأتان 
عاصيقان وضرب الله ملا لين آمثوا رأة عون إذ قات رب ابن لي عند بيا في الجئة 
نجي من فْزْعَؤن وَعَمَله وجي من القوم الظاليين) يوجد رجل مستقيم وامرأة عاصية. 
ويوجد امراة مستقيمة موؤمنة ورجل عاص» ولكن أنت لك القوامةء عليك جانب من 
المسئولية بمعنى: لا تغفل عن واجبك وكرر واطلب لها من الله الهدايةء وإذا لم 
تهتد فإن الله سيحاسبها هى؛ لأنك بذلت ما فى وسعك. 

أما بالنسبة للمرأة المستقيمة وزوجها مثلاً لا يصلىء» فعليها أن تأمره» وعليها 
أن تتحاشی آن تثیر کبریاءه» یمکن أن تکتب له خطابًاء يمكن أن تسمعه شيگًاء 
يمكن أن تستضيف عالمًَا من العلماء وليس عليها إلا الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنك. إذا لم يفعل فلا تطلق منه ولا تطلب الطلاق وتقيم معه وتطلب من الله له 
الهداية. 

والقرآن قال للرسول بل: إن ليك إلا البلا خ). د كرقإن الذكُرَى تع المُزمين)» 
ملس عَليك هدام وَلَكن الله يهي من يَشاء). لسنا دعاة هدم للبيوت.» نحن دعاة 
إصلاح» ولكن بالحكمة والموعظة الحسنةء كيف تتكلم» كيف تختار الوقت 
المناسب» كيف تحضر صديقا أو صديقة قدوة حسنةء يمكن ربنا يهديها أو يهدى 
هذا الإنسان» هذه هى الحكمة والموعظة الحسنةء الكلام الطيب الذى لا يجرح ولا 
يستثير الكبرياء» بالمعروف» بالقصة» القرآن سلك طريق القصة وما إلى ذلك والله 


يهدى الجميمع. 
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ما أقصى مدة يعمل الزوج فيها خارج البلد بعيدًا عن زوجته؟ 
حوالى أربعة أشهرء وهذا التقدير يختلف من شخص لاخر والأصل فى ذلك 
أن سيدنا عم رضى الله عنه كان يتعسس أى يمشى ليلا؛ ليطمثن على أخبار 
الرعيةء وفى ليلة سمع امرأة تقول شعرًا: 
تطاول هذا الليل واسود جانبه 
وآلمنى ألا رفيق ا ألاعبه 
ألاعبه طورًا وطورًا کأن جبينه 
قمر يبدد الليل جوانبه 
فوالله لولا الله تخشى عواقبه 
لزلزل من هذا السرير جوانبه 
ولکنما أخشی رفيقا موكلا 
بأنفسنا لا يفتر الدهر كاتبه 
مخافة ربى والحياء يصدنى 
وإكرام بعلى أن تنال مراكيه 
وخلاصة المعنى أنها تنازعها رغبات الجسد فى الزنا ولكنها تخاف الله 
وتخاف أن تهدر حقوق الزوج وتفرط فيها وفى الصباح سأل سيدنا عمر عن هذا 
البيت وعن الرجل فعلم أنه فى الحرب يجاهد فى سبيل الله» فسأل النساء: كم 
تصبر المرأة على زوجها؟ فأخبرنه أنها تصبر أربعة أشهر وأقصى ما تستطيع 
ستة اش فكتب إلى رئيس الجند ألا يتأخر جندى فى الحرب أكثر من أربعة أشهر. 
ونحن بهذه المناسبةء ننصح الذين يغتربون من أجل المال ومن أجل الأسرة 
بأن يدبروا الأمور مع زوجاتهم؛ يعنى حتى لو اضطر التأخر والغياب يخبرها 
بالظروف التى يعيش فيهاء يرسل إليها خطابات, فالمرأة تأكل بأذنيهاء يعنى لا 
يقطع الرحم؛ لأن هذه رحمة ماسة وهى زوجتك وهى على ذمتك وهى الوحيدة 
الحلال لك وأنت الوحيد الحلال لهاء فإذالم تقدر غلى العودةء فالخطابات 
والكلمات ويسر الله لنا إرسال المسجلات أو ما إلى ذلك. 
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هل يحل لزوج أن ير تبط بزوجة لا تطيقه نتيجة خلافات عديدة حدثت» وهل يستمر 

الزواج غص عنها؟ وما معنى: إلا يَجِلٌ نكم أن تروا الْسَاءَ كرهًا)؟ 

۳ه الآية ظا انها الَدِين آمثرا لا جل لَكُم أن ترثوا الَسَاءَ كرهًا) وكان سبب نزولها 
أن الأب إذا ماتء كان ابنه يأتى فيضع ثويه على زوجة أبيه ولا يبيح لها آن 
تنصرف إلا بإذن منه»ء فريما منعها من الزواج وريما تزوجها هو واستولى على 
مالهاء ثم نزل القرآن وحرم أن يجتمع الابن وأبوه على زوجة واحدة: ولا تنكخوا 
ما تكح آباؤْكُم من السَاء إلأما قد سلف وننتقل إلى موضوع السؤال: إن الله سبحانه 
وتعالى شرع الزواج» وقال النبى بل : «البكر تستأمر وإذنها صماتها والأيم 
تعرب عما فی نفسها». 

تسير الحياة والزوج عليه واجبات وهو الصداق والنفقة والعشرة بالمعروف 
والزوجة ينبغى لها أن تطيع زوجها. 

وأحياناء كما نجد فى العصر الحديث» يبدا الزواج والناس قى ذهنهم أحلام 
وردية عن الزواجء فهو المتعة والخطوبة والخروج والتذزه» ولكن بعد الزواج ريما 
يصطدم الناس بالواقع فتظهر المشكلات. مثل: مرتب الزوج ضعيف أو عمله 
صعب أو حماته تتعبه أو ما إلى ذلك. 

والدين أمر الرجل والمرأة أن تدقق فى الاختيارء فقال تخيروا لنطفكم» وأنكحوا 
الأكفاءء ولا ينبغى أن يكون الزواج مصدره الهوى بل يكون مصدره الرغبة وموافقة 
الأب والنبی ی یقول: «لا نکاح إلا بول وشاهدی عدل»» لا نستطيع أن نجيب عن 
سوال بإجابة مختصرة بذعم أو لاء وإنما لاجد أن نضع هذه المقدمات الضرورية. 

حذر الدين المرأة تحذيرًا طويلاً من افترائها على زوجها؛ لأنك تزوجته بأمانة 
الله وقبلت زواجهء فإذا ظهر فى الأفق شخص أجمل أو أحسن أو جار أفضلء 
فالنبى با يقول: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما سبب لم ترح 
رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا»» وفى رواية: «وإن ريحها 
ليوجد من مسيرة خمسمائة عام». 

وأحيانًاء يكون الباعث نها تريد المثل الأعلىء شابًا وسيمًا جميلا ماله كثير 
وهکذا. 
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وفى نفس الوقتء قإن الدين حذر الزوج من الظلم لزوجته ومن الافتراء عليها 
ومن التعلق بامرأة أخرى. وفی القرآن الكريم «وعاشرُوهن بالْمَغرُوف قإن كرهتمُوهن 
سی أن تکرهوا شا وجل اله حيرا کبیا( 

عاشر الزوجة بالمعروف» لا تقل فلانة فى العمل شكلها جميلء لقول النبى 
ية: «لا يفرك مؤمن مؤمنة. إن کره منها خلقا رضی منها آخر». 

وعندما تتأزم الحياة الزوجية.. القرآن يقول: ابوا حكکمًا من أهله وَحَكَمًا من 
آخلها إن بُريدا إضلاًحا يوق الله بيتهما). 

حذر النبى َيه من الطلاق وقال: «تزوجوا ولا تطلقوا فإن الله لا يحب 
الذواقين ولا الذواقات». 

و«الطلاق يهتز له عرش الرحمن»ء كل هذا يدلنا على أن الحياة الزوىجية 
ینبغی أن تكون لها دعائم» وفى بعض البلاد يدرسونها؛ يعنى يدخل الزوج 
والزوجة مدرسة للزوأج. 

نحن نريد أن نفتع عيوننا على أدب الإسلام وهى حسن العشرة» وهو واجب 
على الزوج» والقرآن يقول: وين آياهِ أن حلَق لَكُمْ من أنفُسكُم أزواجا لقشكئوا إِليها 
وجةل بينم مود َرخمةً. 

والنبى به كان أحيانا يمازح عائشة وقد ذكرت له إحدى عشرة امرأة» منهن 
من مدحت زوجها فقالت: زوجى المس مس أرنب. والريح ريح زرنب» وهو أغْلِبُه 
والناس يغلب. 

مثل أعلى أن الرجل يكون ناعم الملمس فى المعاملة. رائحته طيبةء وفى بيته 
بسيط سهل سمح» يسمح لزوجته بأن تغلبهء ولكن إذا خرج الخارجء فهو شجاع 
يغاب الناس. 

وأخرى تصف زوجها فتقول: زوجى كليل تهامة. لا حر ولا قر ولا مخافة ولا 
سآمة» وتهامة هی الحجان «لا حر» ای لا شدید ولا غضوب» «ولا قر» أى ليس 
باردًاء و«لا مخافة ولا سآمة» آى لا أخاف منه ولا أسأم من وجودهء وهذه نماذج 
طيبة نرجو أن تسودء ولا أستطيع يا أختاه أن أجيبك.. وكل ما أقوله لك: الدين 
أمرنا بالصبر والاحتمال وانتظار الجزاء فى الآخرةء وعدم تصد ع البيوت» وعندما 
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ييأس الإنسانء فإن الدين أباح للمرأة أن تفتدى نفسها إن خِفعم ألا يما حُذود 
ال قلا جنا م عَََهمَا فيا ادت به فتعطيه مهره الذى أعطاها إياه مقابل أن يطلقها. 
وقد جاءت امرأة للنبى ية تشتكى من زوجها وكان قد أمهرها حديقة 
«بستان»» فقال له الذبی کاا: «اقبل منها الحديقة وطلقها تطليقة ».. والله أعلم. 
أنا سيدة متزوجة منذ ٦‏ سنوات» ول ابن عمره عامان» وزوجی یرفض معاشرتی بدون 
سببه وبدون ى خلاف بيننا وهو يعاملنى معاملة حسنة وير فض ذڪر سبب هجره 
لی فما رأی الدین فی هذا؟ فهل إذا ڪان مريضتًا اليس من حقی آن آعرف!؟ وإذا كان سليمًا 
فأنا قرأت حديمًاً عن النبى بيا معناه: إن من يهجر زوجته فوق ثلاثة أشهر ومات 
يدخل النارء فهل هذا الحديث صحيح؟ 
هذا الحديث ليس صحيحًاء والدين أوصى بحسن العشرة والسلوك الحسن» 
والسرًال يشمل عدة أشياءء فزوجها يعاملها معاملة حسنةء هذا شىء طيب» وزوجها 
ممتنع عن معاشرتهاء فإذا كان سليمًا فعلاً فهو مخطئ؛ لأن هذا حق شرعى لها؛ 
لأن رينا حرمها على كل الناس وحللها له.. وإذا كان مريضًاء فأحيانا بعض 
الناس يستحى أن يذكر الحقيقة للزوجةء لكن لا حياء فى الحق» ونقول للزوج: 
ينبغى ألا تمنع عنها أخبارك وديننا يأمرنا بأن نتصارح» ولو كان هناك ضعف 
أو مرضء فمن الممكن أن تذهب لطبيبء» فالنبى ية قال: «تداووا ما خلق الله داء 
إلا وخلق له دواء». والمرأة من الممكن أن تساعد بلمسة حنانء بتطمينهء بتشجيعهء 
بإفهامه بأن الحشرة معك كافيةء وعندما يحس بذلك تكون عنده القوة والأعصاب 
السليمة. وما إلى ذلك.. فكون الإنسان يصارح زوجتهء فهذا حق شعى ودينى 
وطبی» وثبت فى أمريكا أن ٠١‏ من المترددين على عيادات الأطباءء ليست عندهم 
أمراض عضوية إنما هو الإحباط والخوف والتردد» إنما الإنسان إذا صارح حليلته 
وتعاون معها أو ذهب إلى طبيب» فإن الله يشفيه.. والله ولى التوفيق. 
آنا متزوج منذ ١١‏ سنة وعندی ٤‏ أولاد زوجتی صالحة جدًا ولم تسۍ لی ابد لکننى 
دائمّا عصبی» وذهبت لاطبیب النفسی فأخبرنی أن عندى اكتكابا وأعطانى دوا لكننى 
م أستعمله. ومنذ شهرينء آخذت زوجتى الأولاد وذهبت إلى أهلهاء وتوسط بيننا بعض 


الأصدقاء لكنها رفضت العودة خشية أن أؤذيها أو آخذ منها الأولاد.. فكيف أتصرف؟ 
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ل« خلق الله الداء وخلق الدواءء وقال النبى كلك: «ما خلق الله داء إلا وخلق 
له دواء».. أنا أرى أن يتدخل أهل الخير بينكماء وأنت لا تمتنع عن أخذ الدواءء كلنا 
يتعرض للمرض,» فكما يمرض الجسم واليد» قإن الأعصاب تمرض والمخ يمرض 
والعقل يمرض وما إلى ذلك اذهب إلى طبيب آخر واستمر فى العلاج» والمشكلة لم 
تعد فيك الآنء المشكلة انتقلت إلى زوجتك» فهى التى تحتاج إلى معالج معك؛ أى 
فى وجودك» ويجب أن تفهمها أنك تحبها وتقدرها وتقدر صلاحهاء كلاكما 
يحتاج إلى علاج ويحتاج إلى إدخال طبيب بينكما؛ لأن الأمر وصل إلى أنها هى 
الأخرى أصبحت تخاف» وهذا الخوف قد يكون وهمًاء وقد يقتل هذا الوهم؛ لأن 
أهم شىء ينبغى أن تخاف منه هو الخوف نفسه. فاهجر الخوف» أنت وهئ» حاولا 
أن تستعينا ببعض الأطباء النفسيين المحترمين الذين هم أساتذة حقاء وېحض 
رجال الدين؛ لأن القرآن فيه آيات لهذا المعنى» فالنبى به عندما جاء إليه إنسان 
يشكو الحزن قال له: قل: «اللهم إنى عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتى بيدك 
ماض فى حكمك عدل فى قضاؤك أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نقسك 
أو أنزلته فى كتابك أو استأثرت به فى علم الغيب عندك أو علمته أحدا من خلقك 
أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبى وذهاب غمى وحزنى ». 

وفی صحیح البخاری أن النبى اء علم رجلا هذا الدعاء: «اللهم إنى أعوذ بك 
من الهم والحزن. وأعوذ بك من العجز والكسلء وأعوذ بك من الجبن واليخلء وأعوذ 
بك من غلبة الدين وقهر الرجال». قال فقلتها ففرج الله همى وقضى دينى. 

أنت فى الصباح تقول: أنا مؤّمن» أنا سغيد» وفى دعاء الصباح: أصيحنا 
وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك لهء لا إله إلا هى وإليه التنشور, أصبحنا على 
فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص. 

ستجد بعض الأدعية التى وردت فى القرآن الكريم والسنة الصحيحة»ء فالعلاج 
الدينى يتزامن مع العلاج النفسى.. والله أعلم. 

أبلغ من العمر 1١‏ عاماء وزوجى يينعنى من احج أو بعض المشاوير دون أن يكون معى محر 

ودائمًّا معى خادم يعمل عتدنا وأقسم على بالطلاق ألا أمارس ى نشاط بدون عر فهل 

إذا عصيته أكون مذنبة؟ 

#ه الخلاصة: أطيعى زوجك ولا تخالفيه وسيكافئك الله سبحانه وتعالى: 
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ماموقف الزوجة جاه آهل زوجها خاصة الحماة خصوصًا ]ذا كانت الحماة تسى, 

معاملتیا؟ 

٠#‏ هذا الموضوع موضوع أبدى ودائم» وحتى الأمثال الشعبية تقول: «مسيرك 
يا امرأة الابن تصبحى حماة» المرأة عندما تصل لسن معينة بعد الأربعين 
أو الخمسينء الشرايين تضيق وتدفق الدماء لا يكون طبيعيًاء ينتج عن ذلك أن 
الأعصاب تكون مهيأة للانفعال والغضب مما لا يُغضبب» ونحن أمرنا أن نتحمل 
كبار السن» والحماة ھی ام الزوج وأنتٍ فى أمس الحاجة للصبر والرضاء ولا أوجه 
الكلام الزوجة فقط إنما أوجه الكلام أيضًا للرجلء «أم زوجتك: حماتك» هذه 
والدة لكء وقدمت زوجتك هدية لكء وأنت تعيش معها وتنعم بدفئها وحنانها 
رأولادها وتربيتهاء فمن العيب أن تكون سينًا فى معاملة حماتك. الغضب من 
الحماة أمر وارد عليناء وليس أصيلاً فى دينناء ولا أخلاقنا. الحماة وأم الزوج فى 
حاجة إلى عناية ورعاية ورد للجميل ونسيان بعض الهفوات. 

ونحن نناجى الشباب والبنات: تحملوا الحماةء أكرموهاء ردوا إليها الجميل؛ 
لأن الزوجة ستصبح يومًا حماة إن حسنا فحسن. وإن لم تحصدى الجزاء فى الدنيا 
فالله يقول: ([قَمَن يَغْمَل مِغْقَال َر حَيْرًا يَرَه۷) وَمَن يَغمَل مقا َر شرا يره 
والشاعر يقول: 

من يفعل الخير لا يعدم جوازيه لا يذهب العرف بين الله والناس 

الحموات والأمهات وكبار السن» ينبغى أن نعاملهم معاملة حسنة.. وفى نفس 
الوقت أناجى الحموات والأمهات: أكرموا الصغارء أحسنها معاملتهم» تقبلوا 
أعمالهم؛ لأن الناس بأزمانهم أشبه منهم بآبائهم وآمهاتهم»ء رالله الموفق. 

ما الواجبات التى تقوم بها الزوجة؛ حتى تكسب رضاء زوجها؟ 

هذا سوال جيد ويستحق التقدير لزوجة حريصة على إرضاء زوجهاء 
والحقيقة أن الهدى الإسلامى: القرآن والسنةء والأدب العربى تحفل بالآداب التى 
يجب للمرأة أن تحرص فيها على طاعة زوجهاء ومن هذه وصية أعرابية لابنتها 
ليلة زفافهاء قالت: أى بنيةء إنك تركت البيت الذى منه خرجت» والعش الذى فيه 
درجت» إلی بیت لم تعرفیه» وقرین لم تألفیهء فکونی له أمَةَ يكن لك عبدًّاء وكونى 
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له فرشًا يكن لك غطاءُء وكونى له أرضًا يكن لك سماء» واحفظى سره» فإن إفشاء 
السر يبغض القلوب» واحفظى نومه فإن إقلاق النوم يولم الإنسانء واحفظى سمعه 
وبصره فلا يرين مناك إلا جميلاً ولا يسمعن منك إلا طيبًاء والماء أطيب الطيب. 
وهكذا.. كأنما تريد الأم أن تحث ابنتها على أن تكون نظيفةء الماء أطيب الأشياء 
كذلك تستطيع المرأة أن تتقرب لزوجها بقضاء المصالح. بنظافة البيت»ء برعاية 
الأولاد» بالمحافظة على الأمانةء بطاعة الزوج.. وقد رأينا فتاة تسأل النبى كلا 
فتقول: إنى فتاة أخطب وأنا أخشى عدم قيامى بحق الزوج» فهل لى أن أترك 
الزواج؟ فقال لها النبى بيه : « تزوجى فإن ذلك خير». 

وقد حث النبى بي الزوجة على طاعة زوجها ومرضاتهء فقال: «إذا صلت 
المرأة خمسهاء. وصامت شهرهاء وأطاعت زوجهاء دخلت جنة ريها». 

وأنا أناجى أولياء الأمور أن ا البنت على احترام الزوج» واحترام البيت. 
واحترام الذريةء فتنشاً وهى تعلم أن الزواج ليس فقط الخروج والفسح والسهرات. 
الزواج أيضنا مسئولية مشتركة. 

وأقول أيضًّّا لكل أب وأم أن يفهموا أولادهم أن المرأة ليست رقيقاء ليست إنسانًا 
من الدرجة الثانيةء المرأة مثل الرجل تمامًاء وقد قال القرآن: وَلَهُن مل الّذِي 
عَليهن بالمَغرُوف وللرجال عَليهن درج جة)؛ هذه الدرجة هى الرعاية لأن أى سفينة لابد 
لها من ران ولابد من «ریس» واحد. 

والنبى اي يقول: «النساء شقائق الرجال». فالمرأة خت الرجل. والرجل 
عندما يتزوج لا يظن أن فى بيته جاريةء ولا يظن أنه يتزوج ومعه آخلاق العازب 
یعنی أنه یسهر على کیفه لأنه رجل» ولکن بقدر ما تعطی بقدر ما تخطی؛ يعنى إذا 
طلبت من زوجتك الأمانة والعفة والنظافة والالتزام ونظافة الجسم فأنت مطالب 
أيضًا بكل هذاء وكل ما تطلبه من امرأتك فأنت مطالب به أيضنًاء وهذا تفسير 

وَلَهْنٌ مْلٌ الَذِي عَلََهن بالمَغرُوف) والنبى ب يقول: «استوصوا بالنساء خيرا»» 

وقال أيضًا: «خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلى». 

بعض الشباب فى الخارج ينكت ويضحك ويبقى خفيف الظل» وإذا دخل البيت 
يرس تكشيرة.. لماذا يا بنى؟ امرأتك أولى الناس بالنكتة والضحكة وآخر الأنباء 
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وتحول البيت إلى مودة ورحمةء تقول عائشة رضى الله عنها: «كان كَل أفكه 
الثاض فح يته شنخوكا اما 

هل من الخطاً دینیً ن تشتری لی والدتی شیا آریده لمنزلی؟ وهل حًا یجب علی زوجی 

أن يزور والدتى كما أزور أنا والدته وأقوم لها ما فى استطاعتى؟ 

كون أم الزوجة اشترت لها شينًا أو ساعدتهاء فهذا شىء حسن» وكون 
الزوجة تذهب إلى حماتها وتزورها وتعمل لها الأشياء اللازمةء فالزوج ينبغى أن 
يحمد لها هذاء وينبغى ألا يقاطع حماته» وأن يعامل حماته بالمثلء والله قال: 
«وعاشرُوهن بالمَغرُوف) ومن العشرة بالمعروف مكارمة الزوجةء الإحسان إليهاء 
جبر خاطرهاء السماح لها بزيارة أهلها.. والله أعلم. 

هل من الخطأ أن أسأل زوجى أن يخصص لى جزء من وقته للنزهة أو لزيارة والدتى لأن 

زوجی قد قرر ألا يخر ج معى أَبدًا لأن والدته مريضة علمًا بآن حماتی لها ابن يقيم معها 

وبستطيع أن يتركها معه بعض الوقت؟ 

ا هذا حق شرعى أيضا للزوجةء والنبى باد يقول: «إن لزوجك عليك حفاء وان 
لضيفك عليك حفًاء وإن لربك عليك حفًاء فأعط كل ذى حق حقه». 

يا إخوانى: بيوتنا فى حاجة للمسة حتان» إلى كلمة طيبةء فالرجل يفرغ ساعة 
أو أكثر أو أقل ويخرج مع زوجته إلى أمكنة مباحة شرعاء قهذه أمور من حسن 
العشرةء والقرآن يقول: وَعاشِرُوهن بالمَعْرُوف) والمعروف كلمة عامة تشمل كل 
شىء فمن يمنع المرآة أن تخرج مع زوجها إلى أماكن طيبة لتستريح وتهدأ؟! 
أو الرجل يجلس مع زوجته ويتكلم؟! فنحن أصبحنا نعيش حياة لاهثةء وإذا 
جلستا نجلس أمام التليفزيون أو الإذاعة أو مشغولين عن بعضء» نحتاج إلى أن 
نسمع الزوجة كلمة الحب» نحتاج لأن نجعل لها وقتا أسبوعيًا للخروج إلى أماكن 
عامة لنهداً ونستريح» فهذا جزء من الحياة» صحيح أن إكرامك لأمك شىء تشكر 
عليه» لكن من الممكن ترك الأم مع أخيك يقوم بها وتخرج مع زوجتك أو حتى 
تسمح لها بأن تخرج مع أمها أو أخيها لتهداً نفسها. 

تزوجت منذ فترة ولم أنجب وذلك دون موائع منى» وأهل زوجى دائمًّا يعيروننى بذلك» 
وزوچى خطب امرأة اخرى ويرید حالي) أن يطردنى من البيت فما حكم الدين؟ 
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۳ لقد حكى القرآن قصة زكريا عليه السلام وتبداً سورة مريم بحديث عن 
زکریا: إکهیعص ١١‏ ذ کر رَحخمَة رَبك عَبدۂ زکرئًا (۲) إِذ تادی رب ناء حفیا (۳) قال رب 
إنى وهن الْعَظم من وَاشتعل الرَأسُ شيا ولم أن بذعائلك ربا شقا »٠‏ وَإنى فت المَوالى من 
ورای وکات اتی اقرا قب لی من لذن ولا (ه» ری وَبَرث من آل يغقوبة واجَلة رب 
ضا ٦١‏ يا زكرا إن بَشرلة بعلم امه يَحبى لم تَجِعَل لَه من قبل سَمبُا (۷) وهذه السورة 
تبين لنا فى بدايتها حلاوة الدعاء: [إذ تادى ريه نِدَاءً حَفيًا) فهو لم يرد أن يشعر 
زوجته بأنها عقيم. قال ربا إنى وهن الْعَظْم منى4 عظمی ضعیف وشعری أبیض 
وأنا فى حاجة إلى أن تعطينىء العلماء يذكرون أن الإنسان إذا كان لا ينجب عليه 
دائمّا ليلة الجمعة من المغرب للعشاء أن يجلس فى المسجد ويقراً سورة مريم 
ويدعو الله: اللهم كما أعطيت يحيى لزكرياء ارزقنى ذرية طيبة؛ لأنه قال: «إرّب 
إنى وَهَن الْعَظْم منى وَاشتعَل الَأسُ شي ولم أن بذعائك ربا شقيًا ٠٠‏ وإنى خِفت الموالى من 
وَرّائی و كانت امْرأتى عَاقرًا َب لى من دنك وَليًا) عمومًاء الدين يحذرنا من السخرية 
من الآخرين حتى يقول الإمام الحسن: «لو سخرت من كلب لخشيت أن أتحول إلى 
كلب»؛ لأنك تسخر من المخلوق أم من الخالق!! فهذا لا يجوز أبدًاء وينبغى أن نراعى 
أمور الناس قدر الإمكان.. وأيضًا الزوج يابنتى حينما يريد أن يتزوج من أجل 
الذرية هذا حق شرعى لهء فمن الناس من لم يصبرء وهناك زوج وزوجة يحبان 
بعضهما ويستغخنون ببعض عن الذريةء وهناك إنسان تتطلع نفسه للذرية وتشوش 
عليه حياته فيجوز أن يتزوج» إنما الإنسان الذى يتزوج ثانيةء عليه أن يتقى الله 
فى زوجته الأولى فلا يظلمها ولا يبغضها ومادام قادرا على أن يجهز شقة 
لزىجته الثانية فليفعل وليتق الله؛ لأنها أعطته حياءها وحياتهاء والقرآن الكريم 
يقول: ارتیم إخداهن قنطارًا فلا تاخذوا من شیا آتاخذونه بُهاتا وَإِنْمَا مبيتا ›٠١(‏ َكيف 
تأخذوته وقذ أفضَى بغضْكُم إلى بغض) والنصيحة التى يمكن أن تقدم لكل إتسان 
صاحب عذر أو عاهة أو ألم هو الصبر فى البأساء والضراء وحين البأس ولايد أن 
يرضى بقدره وبظروفه ويتكيف معها من أجل أن يعيش وأن تستمر الحياة. 

ويجب عليه شرعًا أن يهيئ للزوجة الأولى الأكل والشرب والإقامة ولأن القرآن 
يقول: لفق ذُوسَعَةٍ من سَعه وَمَن فر عليه رزه ففق مما آتا الله لا يكل الله تَفسًا إلا ما 
آتاهَا سََجِعَلٴ الله بعد غر برا4 لكن بعض الناس إذا تزوج شانيةء أهمل الأولى 
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واعتدی عليهاء فهذا ليس فى دين اللهء وإنما دين الله إعطاء كل ذى حق حقهء كما 
قال القرآن: «إوعَاشرُوهن بالمَغرُوى» وقد تحتاج إليهاء وقد تحمل الأولى كما حملت 
الثانية وفضل الله كبير فإذا ظلمتها فإن الله من فوق سبع سموات يحذرك 
وينذرك فاتق الله. 

لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا الظلم شيمته يفضى إلى الندم 

تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم 

زوجة موظفة تريد شراء جهاز تكييف ونخديد المفروشات من راتبها الخاص» وزوجها 

يرفض بحجة أن القناعة أفضل؟ 

۳ هی ترید من مرتبها أن تشترى جهاز تكييف أو تجديد الفرش» فنقول لها 
بارك الله فيك وأحسنت» ومن الدين أن نستمتع بالطيبات مادام مرتبك يكفى 
والله سبحانه وتعالی يقول: يا ايها الَذِين آمئوا لا تُحَرّموا طيبات ما أَحَل الله نكم 
ويقول أيضا: فل من حرم زيتة اله اي أخرَج عادو وَالطيبات من الرزق فُل هي لين آمثوا 
في الحاو الذنيا حالِصَة يرم القيامة) والنبى بيد يقول: «إن الله يحب أن يرى أثر نعمته 
على عبده »» فكونك أيها الزوج قانعًاء فنقول لك يا أخى احمد ربنا أنها تساعد 
وتتعاون معك على البر والتقوى. 

زوجة تقيم فى الخارج وتريد أن تعرف الرآى فى مشكلة أخى زوجها الذى وصل 

عندهم فى الخارج ويريد أن يسكن عندهم فى نفس المنزل» وزوجها موافق ولكنها 

رفضت؛ لأن زوجهايظل فترات طويلة خارج المنزل للعمل وهى عندها بتات ولايصح أن 
تظل هى وبناتها مع أخى زوجها فى المنزل» وحينما قالت ذلك غضب عليها زوجها 
وحلف عليها بالطلاق وهددها بترك البيت فهى تسأل: هل موقفها صحيح أم خط 

من ناحية الفقه الإسلامىء الزوجة على حق؛ لأن أخا الزوج يعتبر أجنبيًا 
عنهاء ونحن نعلم عائلات ريفيةء يكون فيها أخو الزوج له حرمة كاملةء ويعتبر 
الزوجة لها حق وحرمة الأخت وكذلك بنات أخيهء فهذا يوّتمن على الزوجة وعلى 
بناتها ويتسع الصدر لإقامته مع التزامه بأمر الله وغض بصره. لكن لو كنت 
قاضيًا ورفعت إلى هذه القضية لحكمت بأن الزوجة على حق؛ لأن شقيق الزوج 
يعتبر أجنبيًا عنها ولا يجوزأن تتخفف من ثيابها أمامهء وكذلك بنات أخيهء وأنا 


۲0+ 


أرجو أن يتسع صدرهم لاستقبال أخى الزوج وقتًا ماء وأناجى الزوج بأن زوجتك 
على حق» فيسر لأخيك إقامة أخرى.. والله أعلم. 
. ساثل يسأل: هل استعمال بعض المقويات الجنسية فى الطعام أو غيره كمقوى جنسى 

للرجال» حرام؟ 

ست لاء ليس حرامًا بل بالعكس.» فقد قال الفقهاء: إذا أحس الرجل أن زوجته 
تشتهى الجماع» وهو لا يقدر على ذلك» فعليه أن يستشير طبيبًا ”أو يأکل طعامًا 
يقويه؛ لأنه من اللازم أن يتحمس حاجة زوجتهء فقد جعل الله كلا منهما سكا 
للآخرء وقال تعالى: «(وجعل بتکم موده وَرَحمَة» » وبعض المفسرين قالوا المودة 
والرحمة هما الجماع. 

أنا متزوجة وزوجی يرفض أن أرتدى الحجاب» فهل أطیعه آم آرتدیه حتی لو دى الأمر 

للطلاق؟ 

أنا لا أوافق الزوجة على أن تصر على الحجاب ولو دى إلى الطلاق, آنا ممن 
يرون تقديس العلاقة الزوجية. وربنا قال فی القرآن: ومن آياته أن حلَق كم مِن 
أنفسكُم زواج لقشكئوا لبها يها وَجَعَل بينكم مود وَرَخمَة).. العلاقة الزوجية فى الإسلام 
مقدسةء والزواج فى ا وإقامة بيوت تكريم للإنسان ويجب ألا نلجاً الطلاق 
إلا عند الاضطراء والنبى بي يقول: «تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتز له 
عرش الرحمن». 

وتستطیع المرأة أن تلبس زيا محتشمًا يستر الجسد والثياب تكون واسعةء 
والفستان يكون طويلاً وساترًا وإن بدا للناس أنها غير محجبة لكن يظهر اله ن 
هذا لبس واسع ومتاسب وأنيق وجیيد وما إلى ذلك ولابد أن تذهب إلى زوجها 
الس وبالصبر وبالتأثى ويالكلمة الطيبة ويانتظار الإشارة منه.. والله أعلم. 

زوجى على علاقة بسيدة مطلقة ولا أعرف ما مدى هذه العلاقةء إلا أنه يهجرنى 

بالأسابيع والشهورء ويعود لى حسب رغبته هو بعد فترة دون مراعاة مشاعرى ورغباتى 

ما يضطرنی إلى القيام بأعمال عدة لا آرید ذڪرها الآنء ثم آبکی وأستغفر ربی؛ ليتوب 

على ویر حمنتی؛ وأنا باقية معه من أجل آولادی حتی لا يتشر دوا فهل أنا آئمة؟ 


« تعتبر استقارة الطبيب أمرًا مهما فى مثل هذه الحالات نظرًا لثبوت وجود آثار جاثبية مضرة فى بعض الحالات. 
قال زرسول اه کا: Yon‏ ضرر ولا ضرار». 
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۳ فى روح الدين مدح لكل امرأة صابرة يخونها زوجها أو ينحرف» والدين 
يقول لمثل هؤلاء الرجال: انحراف الرجل يؤدى إلى انحراف المرأة؛ لأن لها حقا 
فى مائك وأنت تخرجه إلى الزناء فكأنك تدفعها دفعًا إلى الزناء وعفتك تؤدى إلى 
عفتھا کما قال النبی ویا: «عفوا تعف نساؤکم وبروا آباءکم تبرکم أبناؤکم» ولو 
علم كل رجل أنه حينما يفرط فى أعراض الناس فإنه يفرط فى عرضه. 

يا هاتكا حرم الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرم 

لو كنت حرا من سلالة طاهر ما كنت هتاكالحرمة مسلم 

إن الزنا دين قإن أقرضته كان الوفا من أهل بيتك قاعلم 

من يزن يزن به ولو بجداره لو كنت يا هذالبيبًا فافهم 

فلیفهم هولاء الرجال ولیعفواء ولکن یابنتی ای انحراف هو محرم» استقیمیء 
صومی» عقی» واصبری» وانتظرى» وادعى الله أن يهدى هذا الزوج» وأن يهدينا 
جميعًا إلى الصراط المستقيم. 

زوجى إنسان طيب جدًا ومطيع لوالديه وم يؤخر عنهما شيتًاء ولكن للأسف بدأوا 

یطابون منه طلبات فوق طاقته ولا م یستطع أن یلبی طلباتهما قاموا بعمل سحر وربط له 

ولى» ولم نتمكن من المعاشرة إلا بعد أن ذهبنا لشيخ» وقام بفك السحر والسؤال: كيف 

نتخلص من هذا السحر؟ وكيف يستطيع زوجى أن يعامل والديه؟ 

۳ دائمًا الزوجة تحس أن زوجها وما يملكه يجب أن يكونا ملكا لأبنائهماء 
والغيرة تحدث حين يكرم الزوج أبويه أو يحدث شىء من هذا القبيلء ٠‏ نحن ننصح 
الزوج بالاعتدالء إن لزوجك عليك حقاء وإن لابنك عليك حقاء وإن لربك عليك حقا 
فاعط کل ذی حق حقه. الأب والاحم لهما أشياء وإذا احسست أن الطلبات كما تقول 
الزوجة أكثر مما ينبغى؛ تضع قانونا بينك ويينهماء ونحن ندعو باستمرار إلى 
صلة الرحم وير الوالدين والإحسان إليهماء فأنت حينما كنت صغيرًا كانوا 
يعملون لك كل شىء فلا تتورع عن عمل كل شىء لهماء ولكن الزىجة والأبناء لهم 
حقوق والب والأم كذلك لهما حقوق. 

كذلك» إذا أحسست أن وجودك عندهم يعرضك لمشكلات, فمن حقك أن تأخذ 
فرصة لالتقاط الأنفاس وإشعار الآخرين بأنك من الممكن أن تأخذ موققاء ولكن 
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بالهجر الجميل الذى يكون موًقتاء ويكون اتقاء للأضرار التى تأتى من الآخرين. 

أيضّا هناك ما يسكن فى الذهن من بعض الأوهام» السحر ذكر فى القرآن 
الکريم» قال تعالی: «إواتیغوا ما تو الشياطن على ملك سيان وما كَفَرَ سيمَان وَلَكِن 
الشياطين كَفَرُوا يُعَلَمُون الاس السخر وقد علمنا القرآن أن مما يقى الإنسان من 
السحر والعين والأذى سورة الفاتحةء آية الكرسى» خواتيم سورة البقرةء قل هو الله 
أحد» قل أعوذ برب الفلق» قل أعوذ برب الناس» إخراج صدقة والأهم من كل ذلك 
اليقين الجازم بأن أحدّالن يصيبك إلا بإذن اللهء ولا ينفعك أو يضرك إلا بإذن الله. 
أما إذا كان الإنسان مضطرًا وذهب إلى رجل لينقذه مما به فهذا جائزء ولكن فى 
الحالات العادية يقول بطة: « من أتى كاهتنا أو عرافا فصدقه فقد عصسى 
أبا القاسم»؛ أى نحن فى الأحوال العادية لا نوّمن بالطاغوت ولا بالمنجم 
ولا بالسحر؛ لأن «إوَلكن الشَياطين كَفَرُوا يعَلْمُون الاس السُخر4» لكن الإنسان المضطر 
المصاب بما يسمى الربط أو ما إلى ذلكء يذهب إلى إنسان فيساعده؛ إنما لا ينبغى 
أن نؤكد أن الأب والأم هما اللذان فعلا الربط ليس هناك تأكيد ولا تستطيعين 
الجزم» لكن كل ما فى الأمر أن تقولى: وأفوض أمرى إلى الله» حسبى الله ونعم 
الوكيلء والله ولى التوفيق. 

عندى شهادات فى البنك ادخرتها من مروف البیت دون علم زوجی» فهل هذا جائز؟ 

سأل النبى اة زوجةء زوجها بخيل» قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل 
شحیح لا یعطینی أنا وأولادى ما يكفينا إلا ما آخذه بدون علمه. فقال ل «خذى 
ما يكفيك وولدك بالمعروف». 

فإذا كان الزوج يعطى عطاء كافيًا فينبغى أن تكون هناك مصارحةء وأنا أرى 
أن روح الدين فيها كثير من السماحة فى مثل هذه الأشياء بشرط أن الإنسان يعيد 
هذه الأشياء إلى البيت؛ لأن عادة الرجل لا يهتم» فبعض النساء تتقى الله وتدخر 
وترد هذا إلى البيت» أو تتصدق منه» وقد ورد فى الحديث الصحيح أن المرأة إذا 
تصدقت من مال زوجهاء فلها ثوابها وللزوج ثوابه» وللخازن ثوابه» والخازن هو 
المسئول عن مصروفات البيت. 

الدين سمح للمرأةء وأحيانا يكون كل ذهن الرجل فى شغله فتتصدق المرأة من 
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مال زوجها أو تخرج الزكاة من ماله وهى فريضة أو تتصدق على أقاربه أو على 
البواب أو على فقير؛ فللمرأة الثواب وللزوج أيضًا الثواب» ويهذا نجد سماحة هذا 
الدين.. إتما أنصحك بأنك عندما تعتمرين أو تحجين أن تستأذنى زوجك؛ لتكون 
العمرة أو الحج كاملة الحلالء تستأذنينه وتخبرينه؛ حتى تطمئنى إلى أن المال 
حلال ۱۰۰/. 

ساثلة تستفسر عن موقف الدين من زوج ترك زوجته وأولاده مدة ۷ سنوات وم ينفق 

عليهم مع أنه ميسور الحال؟ 

۳ ينبغى أن نعرف أن الإنسان الفار من أولاده يفر من الزحفء والقرآن يقول: 
لفق دو سَعَةٍ من سَعَته ومن فُدِر عليه رزه لفق مما آتاه الله لاأ َكَل الله ًا إلا ما آتاها 
سَيَجِعَلٌ الله بعد غر يُسْرًا). فالذى يفل من أولاده وزوجته وكأنه لم ينجبهم» هذا 
الإنسان یرتک جرمًا کبیرًاء بل ورد أنه لا تقبل منه صلاة ولا صوم ولا صرف 
ولا عدل.. هذه مسئوليتك أمام اللهء نت رب الأسرةء أنت الكاسب الذى يعرق ويقدم 
لأولادهء فكون إنسان يفر من هذه المسئولية فحسابه عند الله شديد. وهذا العمل 
يتنافى مع مكارم الأخلاق والرجولة وتقاليدنا وثقافتنا وعاداتنا.. اتق الله ولابد 
أن تكفر عن خطيئتك. وأن تعود إلى بيتك وأولادك وأن تعطيهم وتحذو عليهم 
وتضاعف لهم العطاء لتكفر عن سيئاتك معهم» أيقظ ضميرك» كيف تقابل الله يوم 
القيامة وأنت مقصر فى حقهم» فالهارب من أولاده كالهارب من الزحف.. 
والله أعلم. 


هل يجوز للزوجة أن تأخذ من جيب زوجها لتشترى كسوة العيد لبناتها؛ لأنه بخيل 
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جد 

اسمحوا لى أن أنشجع هذه المرأة التى تقوم بميزان الحدل مع بناتها الفقراء» 
فزوجها بخيل ولا يعطيها ولا يعطى بناتها مع أن الله أعطاهء وكفى بالمرء إِثمًا 
أن يضيع من يعولء وفى حياة النبى يها جاءته زوجة أبى سفيان وقالت: «يا 
رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح بخيل وإنى آخذ بدون علمه ما أعطيه 
لأولادىء فقال النبى َي خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف». 

ومن هناء أخذ الفقهاء أن الرجل إذا كان غنيًا وبخيلا يقصر فى نفقة البيت 
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جاز لزوجته أن تأخذ بدون علمه ما يكفيها ويكفى أولادها. فهذه الزوجة تأخذ 
شیدًا من جیب زوجها وتعطیه لبناتهاء نقول لها: أحسنت وعملت خيرًا أنك أحسنت 
إلى بناتك وأعطيتهن حقا لهم فى مال هذا الأب الذى يبخل بماله على بثاته. 


مشكلتى أننى أنفق على أمى وأختى غير المتزوجة وأختى الأخرى الأرمل ولها أولاد 

وألبّى لهم جميع احتياجاتهم ما يجعل هناك مشاکڪل بینی وبين زوجتی؛ فماذا أفعل؟ 

#۳ أول: أنا أوجه كلامى إلى فئتين: فئة الزوج» وفئة الزوجة.. أما فئة الزوجة 
فأنا أقول لها اتقى الله فى زوجك؛ فهو ينفق على أمه وأخت غير متزوجة وأخت 
أرمل مات زوجهاء فهذا الزوج ينبغى أن نقدره» ونقول له: حيّاك الله أنت تصل 
الرحم» والنبى يا يقول: «من سره أن يبارك له فی عمره ویوشع عليه فی رزقه 
وینساً له فى أجله ويبارك له فی آثره وذریته فلیصل رحمه». 

فصلة الرحم مرضاة للرب. لما خلق الله الرحم استغاثت بعرش الله وقالت: 
هذا مقام العائذ بك من القطيعة فقال لها: «أما ترضين أن من وصلك وصلته ومن 
قطعك قطعته». 

أقول للزوجة: زوجك ماض على الطريق المستقيمء وأقول للزوج: ليس من حق 
زوجتك أن تسألك: أين نقودك وفى أى الأشياء تنفقها؛ لأن رينا جعلك قوامًا عليها 
وواجب أن تنفق عليهاء لكن إذا كانت هناك أسباب تؤدى إلى نزاع فلا داعى لها.. 
من حقك أنك تنفق على أمك وأختيك ولكن من الممكن أن تقول لهن لا داعى لأن 
تخبرن زوجتى؛ استدامة للحياة الزىجية.. والله أعلم. ۰ 

زوجها ڪان متز وجا قبلها وخان زوجته الأولى ذات مرة ثم اکڪتشفت بعد ذلك آن زوجها 

مازال على علاقة بالم رأة ذاتهاء فماذا تفعل؟ 

۳ هذه زوجة مسكينة فى زوجهاء والحقيقة إذا كان لى من رأى لها 
أو لأمثالها أننا نحن نعتبر الإنسان خلقه الله تعالى قابلا للخطأ إذا جاء الزوج 
معترقا بخطئه راغبًا فى الصفح أو التوبة فإننا نقول للزوجة ليس صبرك ضعقا 
وإنما نقول لك هذا الزوج الذى يطلب العفو أو السماح أو يريد أن يوّكد أنه لن يعود 
الخطيئة فاقبلى منه وتخلقى بأخلاق الله الذى قال: فل يا عبادى اين أسْرَفُوا على 
نفُسهم لا تفتطوا من رَخمَة الله إن الله يعفر الذئوب جَويعًا نه هو الْعَفُور الرجيم). 

00 


أنا أحس أن الزوجة فعلاً زوجها ضعيف ومريض ولعل آلامها النفسية أش من 
آلامها الجسدية. الزوجة ترى فى الرجل المثل الأعلىء وتهب نفسها له وتأمل فى ' 
حياة من هذا الإنسان. كل ما فيك أيها الزوج حق لهذه الزوجةء القرآن يقول: 
الذي هم روجهم حافطون (» إلا على أزواجهم اؤ ما ملكت ايانم انهم عر مون 
١‏ فمن انتقى وَرَاءَ ذلك اولك هم الْعَاذون ). 

الله أعطاك الصحةء والفرج لتحفظه إلا على زوجتك هى لها حق فيك» وأنت لك 
فيها حق» وعندما تهدر ماءك فى الأخريات كأنك تحملها على الاتحراف أو نوع 
من الانتقام لأن «(الزاني لا تكح إلا زانبة أو مش ركه وَالرًانية لا نها إلا زان أو مُشرك 
وخوم للك على المُؤين). 

والنبی به يقول: « رأيت ليلة آسری بى رجلاً بين يديه طعام هنىء فى أوان, 
وطعام نيئ خبيث ملقى على الأرض. فجعل الرجل يترك الطعام الهنىء فى 
أوانيه ويأكل من الطعام الخبيث النيى» قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الرجل 
من أمتك يقوم من عند زوجته حلالاً طيبًا طاهرًا ويبيت بامرأة خبيثةء والمرأة 
تقوم من عند زوجها حلالاً طیبا طاهرًا فتترکه وتبيت برجل خبيث». والمراد هو 
الزنا على أى حالة من الأحوال. 

لكن القرآن أمرنا بالصبر فى أكثر من سبعين موضعَاء ولو أن كل زوجة 
شاهدت خطاً من زوجها لم تصبر لتهدمت بيوت كثيرة. فنحن ننصح المرأة التى 
تحس من زوجها انحرافا أن تعتبره مريضًا أحوج إلى العلاج لا إلى الفتوى. وقد 
ورد فى الحديث أن النبى به استرضى أعرابيًا وأعطاه مالا حتى رضى ثم خرج 
فقال: أحسنت إليك يا أعرابى؟ قال: نعم فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرًا. فقال 
بي: « مثلى ومثل هذا الأعرابى كمثل رجل ندت منه دابته فالناس أخذت تجرى 
وراء الدابة فقال الرجل: يا أيها الناس اتركوا هذه الدابة فأنا أعرف بهاء وجعحل 
يجمع لها من خشاش الأرض حتى جاءت وأكلت من يده وأمسك بخطامها. ثم 
قال لو أنكم قمتم على الرجل حين قال ما قال وقتلتموه دخل النار». 

خلاصة ما نراه أن الرجل أحياتًا يخطى» وأن المرأة الصابرة العاقلة التى ترجو 
له العودة هى أعرف بزوجهاء تتقبل منه التوبة وتساعده عليهاء تتزين له بأحسن 
ما يتزين به النساءء تثق فيه وتوّكد له هذه الثقة وتمنحه هذه الثقة وتصبر وترجو 
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عودته وأوبته» حتى نحافظ على بيوتناء ثم إن الرجل قوام على المرأة ومسئول 
عنهاء وأنت لست مسئولة عنه»ء أنت عليك الصبر والإيمان والاحتساب وانتظار عودة 
هذا الغائب» وكم من امرأة صابرة صبرت واحتسبت ورعت أولادها وبيتها فجاء 
الرجل بعد مدة نادمًا باكيًا يقبل يدهاء ويعترف لها بالفضل. والله أعلم. 


السعى على الرزق 

زوجی لایعمل ویستعین بأمه. وأخته ویأخذ منهم آموالا وهو يرفض أن يعمل وآڪثر من 

مرة أطلب منه أن يعمل ولكنه يرفض وأصبح عندى الآن خمسة أطفال والسادس فى 

الطريقء فهل يعقل أن يظل طوال حياته يحمل على أمه وأخته وأنا آقكر أن آترڪه 

ولكن أصبر من أجل أولادى فأرجو إعطاءه تصيحة. 

١ه‏ أقول للزوج: القرآن جعل السعى على الرزق يعادل الصلاةء قال تعالى: 
ذا قضصِيَّت الصا قانضرُوا في الأزض وانتغوا من فضل الله وجعل التجارة توازى 
قراءة القرآن فقال: [وآحرُون يضرئون في الأزض يبتغون من قضل الله وآخرون يقابلون في 
سّبيل الل فنحن ننصح بالعمل الذى نصح به النبى َه فقال: «ما أكل أحد 
طعامًا خیرًا من أن یأکل من عمل يده وإن نبی الله داود کان يأكل من عمل يده». 
والدين الإسلامى قد حثنا على العملء وفى الآية ٠١‏ من سورة الكهف: إن الَذِين 
آمئوا وَعَيأوا الصّالحات إنا لأ ُصيع اجر مَن اخسن عملا فالدين حثنا على العمل ونهانا 
عن التسول والشحاذة وقال يا: « من يستعفف يعفه الله ومن يستغن يخنه الله 
ومن يتصبر يصبره الله». وسیدنا على بن ابی طالب قال: جعت يومًا فذهبت 
ألتمس القوت من أسبابه فوجدت امرأة يهودية قد جمعت ترابًا تريد أن تضع الماء 
عليه فبادلتها كل دنوب ۔ دلو عظيمة من الماء ‏ بتمرة حتى مجلت يدى» فناولها 
جردل ماء لتزرع به وأعطته ٠١‏ ثمرةء وجئت بها إلى النبى َه وقد مجلت 
يدى ۔ ظهر فيها أثر التعب ۔ فقال بيا: «هذه يد يحبها الله ورسولمه». 

ويقول بلا: «من أمسى كالاً من طلب الحلال أمسى مغفورًا له وأصبح والله 
عنه راض ». وقال أيضًا: «إن من الذنوب ذنوبًا لا يكفرها الصوم ولا الصلاة ولكن 
يكفرها طلب القوت من حل». 
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فأنا أرباً بالانسان أن يأكل من مال أخته أو أمهء المفروض أذك أنت تسعى 
وتصل الرحم وتعمل وتكدح» وتطرق أبواب الرزق ما استطعت لذلك سبيلاء مادام 
الموضوع متاحاء وبذلك تكرم نفسك وتكرم وجهك وتعول أولادك وتعول زوجتك. 
هذا هى رأى الدينء ورأى الحياة لأن الدين هو الحياة وهو الواقع وهو العقلء انظر 
إلى النبى اة كان أولى أن يستريح» جاهد فى سبيل الله واشتغل بالتجارة ورعى 
الغنم. وفى الإسلام عمل وتأثل وتاجر فى مال خديجة وانتقل إلى الجهاد فى 
سبيل الله» وكان من الممكن أن يجلس ويستريح لکنه كان فى الغزوات كلها أمام 
العدو ويقول: 

أناالنبى لاكذب . أنااين عبد المطلب 

ودميت أصبعه فقال: «هل أنت إلا إصبع دميت. وفى سبيل الله ما لقيت». 

ورأی سیدنا عمر قومًا يتعيشون بمال غيرهم فقال: لا يقعد أحدكم عن طلب 
الرزق ويقول اللهم ارزقنى» وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبًا ولا فضة. إن الله 
تعالی يقول: اشوا شوا في متاکيها وکوا من رزقه). 

وقال باة: «أخشى ما أخاف على أمتى كبر البطن ومداومة النوم والكسل». 

الواحد يقعد يأكل وينام ويكسل ويقول آنا متوكل. هذه سبة فى جبين الدينء 
الناس وصلت إلى القمر وعملت وعزت وسادت» فمن الواجب أن نكون هكذا ولل 
الْعِرَة وَلرَسوله وَلِلْمُؤْمدين» ولن يكون هناك عزة إلا بالعمل والإنتاج والتقدم والتفوقء 
لأن الموّمن عزين لا يذل فمن عزة المؤّمن الاعتزان بعزة اللهء إن أنا أخذت 
بالأسباب أذدع وأقول يارب أعطنى ولا أنام بل أبذر البذرة وأنتظر من الله إنتاج 
الثمرة. 

۰ أما بالنسبة لك أيتها الزوجة فلا أنصحك إلا بالصبر والانتظار والتفاهم مع 

هذا الإنسان بالحسنى حتى يهديه الله من أجل أولادك. والله أعلم. 


تعدد الزوجات 
زوج بعد ٠۵‏ نة من العشرة مع الزوجة الأولى تزوج زواجا ثانياء ويدعى أن هذا الزواج 
هو زواج مصلحة بحتة. فهل هذا الزواج جائز؟ 
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# فى الحقيقة أن القرآن الكريم حينما نظر للزواج نظر إليه على أنه آية من 
آيات اللهء فى سورة الروم يقول تعالی: ومن آپاته أن خلق لَكُم من أنفُسكم أزواجا 
لقشكئوا إلها وَجعَل بينكم مَوذة وَرَحمَةٌ إن في ذلك لآيات قوم يَفْكرُون). وفى التفسير: إن 
هذا من آیات الله ومن دلائل قدرته أنه خلق حواء من آدم» وجعل الزواج من نقس 
الجنس يعنى الإنسان لا يتزوج من الحيوان أو الملائكة إنما رجل وامرأة» ذكر 
وأنىء كوا إلّها) فالزواج سكن ومودة. وقال أيضًا وقد أفضَى بغضْكُم إلى 
ټغض) فی كل لمسة وهمسة والأولاد والآمال المشتركة. ثم قال «[وجعل يكم مَوَذةً 
وَرَحمَة4 الحب هو المودة والرحمة هى العطف» فإن لم يوجد الحب يكون هناك 
العطف والرحمة بهذه الإنسانة التى ربت لك أولادك. فالمصلحة أن تحافظ على 
شعور هذه المرأة. 

إن الكرام إذا ما أيسروا ذكروا من كان يألفهم فى الموطن الخشن 

ألم تشبعء التراب سيأتى فى عينيك یوما ماء لو کان لابن آدم واد من ذهب 
لابتغی له ثانيًاء ولو کان له وادیان لابتغی لهما ثالثاء ولا یس عین ابن آدم إلا 
التراب ويتوب الله على من تاب. 

نحن لا نحرم حلالاء ولكن بعض الفقهاء قالوا: يجوز للرجل شرعًا أن يتزوج 
زوجة ثانية وأن الزواج الثانى جائز وهو أصل من أصول التشريع. 

وهناك علماء آخرون أيضًا قالوا: إن الأصل فى الزواج الاقتصار على زوجة . 
واحدة تكون مودة ورحمة وسكدًا وألفة خصوصًا فى هذا الزمن 

ولكن إذا كان هناك سبب فجائزء كأن تكون الزوجة عاقرًا أو مريضةء إنما 
امرأة كاملة الخلقة تؤّدى وظائفها الزوجية وقدمت لك حياتها وحياءها وأولادها 
وبيتها فينبغى للإنسان أن يحافظ على هذا البيت ويكون هناك وفاء. 

ينبغى أن نعلم أن هناك نسبة مطلقات ۳ هذه النسبة نريد أن نقلصهاء وأول 
باب أن نهتم ببيوتنا وأولادناء ويناتنا لايد وأن يعرفن ما مسئولية الزواج أى 
بنت تطلق هناك مسئولية كبرى على أبيها وأمهاء يجب أن يكونوا علموها 
واجبات الزوجة: العطف. الحنانء الرضاء الإخلاص. وكذلك الولد يجب أن يريى 
على أن الزواج مسئولية وعطاء ورجولة ومودة ورحمة مثلما قال القرآن: 
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«وعاشۇوهن بالمَغرُوف فان کرهئمُوهن فعس أن رهوا شيا وَيَجعَل ال فيه حيرا كيا) هذا 
کلام القرآن» فإن رأيت المرأة كبرت وهناك أخرى صغيرة آمامك» تنبه» ريما 
المرأة الكبيرة هذه أمينة على بيتك وعلى عرضك وعلى أولادك. وينتك فى يوم 
ستتزوج» وابنك فى يوم سيكبر ويشعر أن أباه سرق منه الحنان والعطف والمظهر 
الاجتماعى الكريم. والله أعلم. 

س: سيدة تسأل عن تعدد الز وجات حيث إن تعدد الزوجات يشترط فيه العدل والكفاءة 

فكيف يتحقق العدل والكفاءة بدون إخطار الزوجة الأول بالزواج الثانى؟ 

«# الله سبحانه وتعالی حکیم فی ت تشريعه» ومن هذه الحكمة أن الإسلام حرم 
اتخاذ الخليلات فقال: إمُخصتات خير شتاخانر ولا مُئُخذّات أخدان) وفى اتخان 
الحليل أو الصديق أو العشيق فقال: ولا منخدات أخدان وأباح الزواج الشرعى 
المعلن؛ لأنه لابد من إعلان الزواج «أعلذوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف». 

وبين أن الأصل فى الزواج الاقتصار على زوجة واحدة تحقق الأمن والسكنء 
وقال تعالی: ومن آياته أن حلق لَكُمْ من نكم زواج كوا نها وجل بتكم مَودة 
وَرَخمًَ4 . 

فالأصل فى الزوجة أن تكون سكتًا وأمنًاء لكن قد توجد ظروف تستدعى 
اضطرار الإنسان إلى اتخاذ زوجة ثانية بموافقة الأولىء هذه الزوجة الأولى قد 
تكون مريضة ولا تستطيع القيام بواجباتها البيتية أو الزوجيةء وقد تكون عقيمًا 
لا تلد قد تكون هناك أشياء أخرى فيباح للزوج أن يتخذ زوجة ثانيةء ولابد من 
إخطار الأولى وإعلانها برغبته فى الزواج» وفقهاؤًنا ذكروا أن لها الخيار فى أن 
تبقى معه بعد ذلك وأن تكون هذه الزوجة راضية بالعدل فى القسمةء والقران 
يقول: إن خفئم ألا تغدأوا قواجدة أو ما ملكت أَيْمَانكُم ذلك أذنى ألا تغولوا). 

وفقهاوّنا عندما تكلموا عن الزواج ذكروا أنه قد يكون سنةء وقد يكون فرضًاء 
وقد يكون مكروها وقد يكون حرامًاء فيكون سنة فى الظروف العاديةء الإنسان 
فى الظروف العاديةء يسن له الزواج» قد يكون فرضًا إذا خشى الوقوع فى الزناء 
فيفرض عليه؛ لأن ترك الزنا واجب» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» وقد 
یکون الزواج حرامًا کإنسان عنده زوجة ویکاد یكفیها ماديًا ونفسيًا وجنسيًا ثم 
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يذهب ويأتى بزوجة أخرى» فلابد أن يقع ظلم على الاثنتين؛ لأن إمكانياته 
محدودة» الزواج يحتاج إلى طاقة مادية وطاقة نفسية وطاقة جنسيةء ويتأكد أنه 
سيرضى كل هوّلاء الأطراف» أما أن يذهب ويتزوج زوجة ويظلم الأولى» فمن تزوج 
زوجتين ومال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل. 

نحن أمرنا بالعدل بينهماء والقرآن أوجب على الإنسان أن يكون عنده التأكد 
من العدل المادى فى الملبس والمأكل والمقسم» والعدل أيضًّا فى المبيت بينهماء 
أما ميل القلب فهذا من الله وكان النبى بيا يقسم بين نسائه ويعدل ويقول: 
«اللهم هذا قسمى فيما أملك - الأكل والشرب والمبيت - قلا تؤاخذنى فيما تملك 
ولا أملك». 


والقرآن الكريم ذكر هذا فى آخر سورة النساء وهی التى ذكر فى صدرها قوله 
تعالی: #وآئوا اليتامی أخوالَهُم وَل تتبدأوا الخبيث اليب ول تأكلوا أمْوَالَهُم إلى ارايم نہ 
کان حوبا کبیرًا (۲) إن فم آلا تشطوا في اليتامى قانكخوا ما طاب لَكُم من الْسَاءِ مثتى 
ثلاث ورام إن فم ألا تغدأوا قواحدة ةأوْما ملكت ا ا 

وذكرنا أن من الفقهاء من جعل تعدد الزوجات أصلاً حلالاً يلجأ إليه فى 
الأمور العادية وليس اضطرارًاء وأن عددًا من الفقهاء ذهيوا إلى أن الأصل 
الاقتصار على زىجة واحدةء منهم الشيخ محمد عبده وغيره» وذكروا أنه يلجا إلى 
التعدد فى الضرورات» كأن يكون وصيًا على يتيمات وفيهن من تصلح للزواج ولا 
يرضى أن يكون فاتدًا أو مفتونا فيضطر إلى زواج هذه اليتيمة لمباشرة أعمالهاء 
أو قد يكون هناك عذر يشبه هذا؛ لأن SS‏ 
في الیتامی فانجوا ما طابة كم من لاء مى ثلاث ورام ثم قال: «(قإن خفم الا 
تغدأوا قراجد4 إذا خاف وليس إذا تأكدء إذا خشى مجرد عدم العدل فالاقتصار على 
زوجة واحدة أفضلء ثم قال: ذلك أدنی ألا ت تغوأرا) حتى إن الإمام الشافعى يقول 
هنا: كأن هذه وصية جديدة من الله بالاقتصار على زوجة واحدة؛ لأن هذا قرب 
إلى العدل وأبعد عن الجورء ثم فى آخر سورة النساء يقول الله تعالى: «إوَأن تَسْتَطيغوا 
ُن تغدوا بين السَاءِ وأو حرصم فلا تيلوا كَل اميل فعَذ رُوها كَالْمَُْفَة4 ومعنى الاية لا 
يستطيع الإنسان أن يعدل عدلاً كاملا فى ميل القلب؛ لأن الإنسان لابد أن يهوى 
شيئًاء هذا ميل القلب لا يحاسبنا الله عليه لا تيلوا كل المَيّل) يعنى لا تكن 
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جائرًا مع إحداهماء حاول أن تعدل أو تجامل وهكذاء دروا كَالْمُعَمَة4 فى العادة 
بين الناس الزوجة الجديدة تعتبر محظية والقديمة يتركها هكذا كانها معلقةء لا 
هی متزوجة ولا هى مطلقةء تلتمس الأزواج. 
والإتسان يعيش بين الزوجتين عادة إذا أرضى هذه غضبت الأخرى» حتى فى 
تفسیر المنار للسید رشید رضا یذکر رجلا احتار بین زوجتیهء فقال: 
تزوجت اثنتين لفرط جهلى 
وقد حاز البلى زوج اثنتين 
فقلت أعيش بينهما خروقًا 
أنعم بين أحسن نعجتين 
لهذى ليلة ولتلك أخرى 
نقار دائم فى الليلتين 
رضا هذی يهیج غضب هذی 
فلا أخلو من إحدى الغضبتين 
ویری الشیخ محمد عبده وغیره أن تعدد الزؤجات كان له حكمة فى صدر 
الإسلام» حيث النفوس سليمة والزوجات راضيات, هذا الزمان الذى نعيش فيه 
يكفيك زوجة ترعاها وترعاك وتكرمك وتكرمها ولا يليق بنا أن الزوجة تعطيك 
شبابها وحياتها وتنجب منها الأولاد وتكون فقيرًا فتغتنى أو بسيطا وتصبح ذا 
حسب ومنصب ثم تكون مكافأة هذه الزوجة أن تتزوج عليهاء والقرآن يقول فى 
هذا المعنی: «[وَعَاشِرُوهن بالَغرُون فان كمون فَعَسَی أن تكُرَهُوا شتا وَيَجعل الله فيد 
حيرا كيرًا)؛ لأن بعض الناس يظل يعدد عيوب الزوجةء والنبى وة يقول: « لا يذرك 
مؤمن مؤمنة إن کره منها خُلقا رضی آخر». 
فلا تنظر إلى عيويها وإنما انظر إلى المحاسن ؤخديث النبى ب فى صحيح 
البخارى ذكر أناسًا دائمًا يبحثون عن العيوب» وأناسًا فيهم مكارم الأخلاق» حتى 
الأدب العربى والإسلامى كان يمدح الزوج أن يرى العيب الهين ويتغاضى عنهء 
قال رسول الله بياة: «استوصوا بالنساء خيرًا فإن المرأة خلقت من ضلعء وأعوج 
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ما فى الضلع أعلاه. وإن ذهبت تقيمها كسرتهاء وكسرها طلاقهاء فاستمتع بها 
وفيها عوج» واستوصوا بالنساء خيرًا». 

هى زوجة ثانية لرجل متزوج ويعولء وهذا الزواج كان سرا فى البدايةء وعندما 

اكتشفت الزوجة الأولى حدثت مشاكل وتعبت نضسيًاً وهو كذلك» فهل يستمر فى 
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۳ الموضوع هذا ينقسم إلى قسمين: 

أولا: أقول لكل امرأة: اتقى اللهء إذا كان هناك رجل متزوج ينيغى أن نبعد عتهء 
والنبی بيه نهى وحذر المرأة أن تطلب من رجل متزوج طلاق زوجته» وقال: لا 
تسأل المرآة طلاق أختها لتستفرغ صفحتها. يعنى لا تقول له طلق زوجتك الكى 
تأكل هى فى نفس الإناء الذى كانت تأكل منه الزوجة السابقة 

والقرآن الكريم استعاذ من النفاثات فى العقدء وقد فسرها الشيخ محمد عيده 
بأن يكون الرجل متزوجًاء وتقابله امرأة تظل توؤثر عليه إلى أن يتزوجهاء فكأنها 
نفثت فى عقدة الزواج. 

لكن أما وقد حدث المحظور وأنت متزوجة ومعك ابنةء فأنا لا أنصحك بأن تبعدى. 
أو لا تبعدى ولكن اتركى الأمر فى يد الرجل المسئول الذى جعله رينا قيمًاء وأصبح 
واليّا على هذا. والقرآن حث كثيرًا على أن الطلاق يكون بالمعروف. ويمراعاة الله 
فقال: [الطلاق مرن اساك بمَغرُوف أو تشر بخ پاختار) فالمرأة عندما تسرح تاشر 
بالمعروف» ويتقى المؤمن ربه ولا دوا آیاتِ الله ؛ رؤا اذ روا بغمَة الله عََيكُم وما 
ئرل عَيكُم من الكتاب والجكمَة بعكم به واتفو الله َاغلمُوا أن الله بل شيء عليم). 

هذا دين فى غاية الرقى حتى عند الفراق» فأنا أشكر لك رقة شعورك وإحسانك 
وإحساسك بالآخرين» وأرجو أن الزوج هو الذى يقارن ويقرر ويتصرف» ونترك له 
الأمر؛ لأن الله هى الذى جعله ولى الأمر. والله أعلم. 


مكانة المرأة 
سمعت حديثًا ريد أن أعرف معناه (كلما اتبعتموهم كلما أذلوكم) فهل المقصود بهم 
غير المسلمین؟ 
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۳ ترد بعض الأحاديث الضعيفة فيما يتصل بالنساء لتحذير الرجل من اتباع 
زوجته مثلاً. وهذه الأحاديث ضعيفة لأن الدين أمرنا أن نستشير الزوجة وأن 
نكرمهاء وقال بيا: «شاوروا النساء قى بناتهن»» والقرآن يقول: وعاشرُوشن 
بالْمَغرُوف4 ومن المعروف أن الرجل يتفاهم مع زوجته»ء ويشاركهاء وكان النبى 
اة يستشير زوجاته»ء واستشار أم سلمة عندما خرج للعمرة وطلب من المسلمين 
أن يتحللواء فلم يوافقوا راغبين الذهاب إلى مكةء فقالت له: اذهب يا رسول الله ولا 
تكلم أحدًا واصعد قوق ناقتك وتحلل أمامهم» فإنهم سيسارعون إلى الاقتداء بك. 

لكن قد ترد مثل هذه النصوص فى معنى آخرء فمثلاً فى الصحيح: «لتتبعن 
سنن من قبلکم شبرًا بشبر, ذراعا بذراع حتی لو دخلوا جحر ضب خرب 
لدخلتموه وراءهم. فقلنا: من هم يا رسول الله؟ اليهود والنصارى؟ قال: فمن 
غیرهم». 

ومعنى هذا الحديث أن الله أراد للمسلم أن يحافظ على شعائر دينه» إذا رأيت 
المرأة الغريية تلبس ملابس قصيرةء فلا ينبغى أن تقلدها المسلمةء بل تحافظ 
على شعائز الإسلام: الصلاةء الصيام أكل الحلالء وينبغى ترك هذه الأمور 
الغربيةء وجميع الأديان تحرم الزناء وتحرم القتلء وما إلى ذلك. 

فينبغى على المسلم والمسلمة أن يحرصا على شعائر دينهماء سواء فى بلدهما 
أو فی أی بلد آخرء وهجر شعائر الإسلام واتباع غير المسلمين من شأنه أن يذل 
المسلم؛ لأنه يهمل معالم دينهء وقد أمرنا أن نحافظ على معالم دينناء وفى نقس 
الوقت نحسن التعامل مع الا خرين. 

سمعت أن هناك سبعة يظلهم الله بظله يوم القيامة وهم: رجل يتعلق بالمسجد ويحب 

الصلاة فيه رجل يتصدق بصدقة ويخفيها حتى لا يعلم الناس بهاء رجل بكى حين 

ذكر الله»إمام عادلء شاب نشا فى طاعة الله» رجل دعته امرأة معصية الله ذأبى. 

كل هذه تخص الرجال» ولكن هى كامرآة إذا أرادت أن تحصل على هذا الظل من الله 

يوم القيامة.٠‏ فما يخصها؟ 

«١‏ ما يخصك يابنتى هو كل ما ذكر بالنسبة لكل الرجال» وعلماؤنا ذكروا فى 
شرح هذا الحديث أن الله تعالى عندما يخاطب الرجال فلأنهم الجنس الأغلب 
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أو الظاهرء ولكن ينطوى تحت كل ما ذكره القرآن الكريم والسنة النبوية كل ما 
يتعلق بالنساء إلا ما نص القرآن على تخصيصه بواحد منهم» فرينا إذا قال: كذ 
لح المُؤمئون ١١‏ الَذِينَ هم في صَلاَبَهم خاشغون) معناها أنه قد أفلحت المؤمنات 
اللاتى هن فى صلاتهن خاشعات» وإذن إذا قال ربنا: [وًأقيمُوا الصَلاة وَآثّوا الركاة4 
معناها أن الرجال تخاطب بذلك والنساءء والحديث الذى سمعناه مثلا: «رجل ذكر 
الله خاليّا ففاضت عيناه» ورجل ودعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إنى 
أخاف الله رب العالمين» فى شرح الحديث: وأيضًّا امرأة دعاها رجل ذو منصب 
وجمال فقالت إنى أخاف الله رب العالمين؛ لأن ربنا قال إن الجزاء عادل «أي لا 
ضع عَمَل عامل منم مِن د كَرأؤ أن بَغضْكُم مِن بغض) فرینا لا یضیع ثواب رجل ولا 
امرأة ولا يظلم ربك أحدًا. 

هل للزوجة فى الإسلام أن يكون لها رأى فى بيتها من ناحية التنظيم والتجديد؟ 

نعم؛ لأن النبى بء يقول: «شاوروا النساء فى بناتهن» والبيت ومسئوليته 
ونظامه ونظافته وأثاثه ورعاية الأولاد. كل هذا هى المسثولة عنه»ء الرجل فى 
الإسلام له القوامة والكد والكدح والإشراف على رعاية الأولادء لكن كل ما يتصل 
بشئون البيت هو مسئولية المرأة. 

أرجو تفسير الآية الكرية لجال عَلَيّهن دَرَجة) وهل معناها أن المرأة لا قيمة ولا رأى 

لها وأنهما للرجل فقط؟ 

۳ه هذه الفقرة جزء من الآية وَلَهُن مل الَذِي عَليهن بالمَغرُوف وَلِلرجال عَلَبهن 
درج ومعنى الآية أن الله فرض للزوجة حقوقا وعليها واجبات. 

ومن حقوق المرأة المهر وهو الصداق» والنفقة حسب الإعسار أو اليسارء 
والعشرة بالمعروف ومن حقوق الزوج أن المرأة تطيع زوجهاء وتكون أمينة على 
بیته وعرضه وترعی أولاده ولا تأذن لأحد فى بيته وهو غائب إلا بإذنه. 

ومن يُسر هذا الدين أنه قال: هناك حقوق للزوجة «وَلَهُن مل الذي عَلَيهن 
بالمَغروف) أى للزوجة حقوق وعليها واجبات والرجل كذلك ثم قال وللرجال 
يهن درج وهى درجة القوامة التى قالها القرآن: «الرجالة قُوامُون على الَسَاءِ بما 
قصل الل بغضتهُم على بض وَبما فقوا من أخوالهم قالصالحات ازقاتة حافظات ليب بما ظا 
الله 
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فالشيخ محمد عبده يقول عن درجة الرجل: إنها درجة الإشراف العام» وليس 
معناها أن يخذق المرأة ويمقت شخصيتها ولا يجعل لها رأيّا. ولكن القوامة 
الشرعية أن تجعل للمرأة رأَيّا وتنمى شخصيتها وتسمح لها أن تقول رأيها فى 
نظام البیت» فی ديكور البيت» فى أثاث البيت» فى ثربية الأولاد فى المدارس التى 
يختارىنها؛ لأن النبى بيه قال: «النساء شقائق الرجال» ويبعض الرجال يأخذ 
موقف «سى السيد» ويعتبر أن المرأة شىء ثانوى» وهذا ظلم» ونحن نقول لهذا 
الرجل: القرآن بيننا وبينك القرآن يقول: [وَلَهُن مل الذِي عَأبهن بالمَغرُوف) كل ما 
يطلبه الرجل من امرأته من أمانة وعفة ونظافة ومراعاة مزاجء تطلبه أيضا المرأًة 
من زوجهاء تريدها عفيفةء فلتعف أنت» تريدها نظيفةء تنظف لهاء وكان ابن 
عباس یقول: «إنی أتنظف لزوجتى كما أحب أن تتنظف لى». 

وصحيح أن القرآن قال: وقزن في بیوتکن) هذه معناها اقررن والْرَمْنَ الوقارء 
وقال النبى بية: «إن الله قد أذن لكن بالخروج لحوائجكن». فالمرأة تخرج 
وتذهب للعمل وللطبيب» أو حتى لترى الحديقة أو البستان مادام مع زوج أو ابن 
أو أخ» إتما الممنوع الخروج إلى مسارح أو مراقص تغضب اللهء أما الخروج للعلمء 
ولکل ما هو مقبول شرعًا فهو جائن. والله أعلم. 

هل يجوز للمرأة أن تكون العصمة فى يدها 

#ه الأصل فى الإسلام أن العصمة تكون فى يد الرجلء والنبى بيا يقول: «إنما 
الطلاق لمن أخذ بالساق ». أى الطلاق يكون بيد الرجلء لكن فقهاء الحنفية أباحوا 
أن تكون العصمة فى يد المرأة على أساس أن الرجل هو صاحب هذا الحق» فإذا 
تنازل عنه للمرأة فهذا حقه أيضًاء وإذا كانت العصمة فى يد المرأة» فمن حقها أن 
تطلق نفسها بناءٌ على أن زوجها أعطاها هذا الإذن. 

نحن لا نرى أن هذا حرام وإنما هو فى حالات خاصةء وليس قاعدة عامةء 
وأولى بالرجال أن يكون هذا الحق فى أيديهم. إلا فى ضرورة تقدر بقدرها. والله 
أعلم. 

ما شرعية وواجبات الزواج عندما تكون العصمة بيد المرأة وبناءّ على طلبها فى حالة 

استمرار الزواج وفى حالة الطلاق؟ 

۳ 


# أولاً : ينبغى أن نعرف أن کون العصمة بيد المرأة هذا أمر استشنائىء أباحه 
العة فافرضن أن اهراة فزو خت روخلا والعخة في ها هدا مر کیا ذکر 
الفقهاء. الرجل رجل وله القوامه»ء والمرأة امرأة وعليها حق الطاعةء هذه أمور 
ذكرها القرآن الكريم» فلا ينتقض كلام القرآن من أجل أن العصمة فى يد المرأة. 

العصمة فى يد المرأة الأصل فيها أن الطلاق حق الرجل ثم تنازل هو عن هذا 
الحق» فليس معنى أن العصمة فى يد المرأة أن الرجل يتحول إلى تابع» والمرأة 
تتحول إلى آمر. هذا تبديل لخلق الله. 

زواج المرأة وفى يدها العصمة زواج صحيح» ولكن للرجل كل حقوق الرجل 
«[الرجالا امون على الئَْاءِ بمَا قصل الله عضي غضم على بغض وَبمَاأنفقًوا من أمرالهم) يجب أن 
ينفق» يجب أن تكون إدارة البيت إليهء وإذا قصر هو فى واجباته ستقصر هى فى 
الطاعة. 

ثانيًا: المرأة يجب أن تطيع زوجهاء ولو كانت العصمة فى يدهاء ولا تتحول هى 
إلى رجل» والرجل إلى امرأةء هذا تبديل لخلق اللهء هذا الزواج ينبغى أن يقوم على 
الوضع الذى ورد فى كتاب الله تعالىء للرجل حقوقه وعلى المرآة واجباتهاء وكل 
منهما متعاون مع الآخر فقط الميزة فى أنها تملك إنهاء الزواج نيابة عنه. والله أعلم. 

هل يجوز آن أسافر بالطائرة مع أطفالى دون زوجى؛» وهل السفر المقصود به امبطحاب 

حرم هو سفر يوم وليلة أم سفر مسيرته يوم وليلة؟ 

۳ بالنسبة لوجود مَحرم فى السفر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن 
تسافر فى مسيرة ثلاثة أيام إلا ومعها زوج أو محرم أو أخ أو ابن أو ما إلى ذلك 
من الذين ذكرهم القرآن فى سورة النور «إوَفُل للمُؤْمتات ضضض مِن أصَارهِن وَبَحفَظن 
قَرُوجهن ولا دين زيتتهن إلا ما طهر منها وضرب بخمُرهن على جيوبهن ولا دين زينتهُن إلا 
وهن أو آبانهن أو آباء بُُوأتهن أو أبتائهن أو أباء بُعُولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بي 
أ حواتهن أو ناهن أو ما ملكت أَنمَانهُن) يوجد ۲٠١‏ ضميرًا فى هذه الآية» وخلاصتها 
أن المرأة لا تستطيع أن تتخفف من ثيابها أو تظهر مفاتنها إلا لزوجهاء أو يجوز 
أن تتخفف تخففا محدودًا بالنسبة لأبيها أو ابنها أو أخيها أو ابن أخيها أو ابن 
أختها كما ذكرت هذه الآية. 
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أيتها الأخت السائلة أنت سافرت مع أطفالك ودون زوجك أو محرمء فإذا كنت 
مع رفقة مأمونة أو فى رحلة آمنة لا تتعرضين لفتنة أو لإغراء؛ فبعض الفقهاء 
أباح لك هذاء ونحن نفتى ونبيح للمرأة السفرإذا أمنت على نفسها التعرض للفتنةء 
فعلى بركة الله. 

أما سرّالك المقصود: سفر يوم وليلة بالطائرة أم مسيرة يوم وليلةء المسيرة 
ممكن أن تكون من القاهرة مثلاً إلى طنطا أو الإسكندريةء لكن الآن الطيارة تأخذ 
يومًا وليلة فيمكن أن تصل الفليبين أى آلاف الأميالء عمومًا الفقهاء الآن أباحوا 
للمرأة أن تسافر مادامت هناك رفقة مأمونةء والطائرة نفسها تعتبر الآن رفقة 
مأمونةء والمرأة تستطيع أن تحافظ على نفسهاء وأن تسافر لأى بلد وهي آمنة 
على نفسهاء والعرب كانوا يقولون: المرأة الفاضلة لا تخاف من الأسد. والأسد هنا 
هو الرجل الشريرء يعنى مادامت المرأة تستطيع أن تبلغ الشرطةء وأن تداقع عن 
نفسها قلتسافرء والله ولى التوفيق. 


عدة المرأة 
امرأة توفى زوجهاء وتعين عليها أن تعود للعمل خلال أسبوعينء وأن فترة العدة المفترض 

أنها أربعة أشهر وعشرة آيام؟ 

#ه الأصل أن المعتدة تقيم فى بيتها [وَالِّين يترون مِنْكُم وَيَذرُون أزواجا وَصية 
لازو اجهم ماعا إلى الول غير إخراج) وکان هذا فى أول الإسلام تمكث المرأة فى بيت 
زوجها حولاء ثم خففها القرآن إلى أريعة أشهر وعشرة أيام» وهو نوع من الوفاء 
للزوجء وبصفة خاصة لا تتزين ولا تتزوج احتراما لهذا الميت» وهذا أيضًا له 
حكمة إنسانية وفسيولوجية تهدئ هذه المرأة ولا يكون هناك تلقيح؛ لأنه معروف 
فى الفقه «ملعون من سقى ماؤه زرع غيره». فتنتهى الصلة الجنسية وآثارها 
بين الماضى وبين الزوج الجديد. 

الأصل فى كلام الفقهاء أن هذه المرأة ينبغى أن تمكث فى بيت زوجها 
فترة العدة» ومن العلماء من أباح للزوجة التى مات زوجها أن تخرج لقضاء 
مصالحها بشرط أن يكون ذلك نهارًاء ولا يجوز أن يكون ليلا؛ لأن الخروج 
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بالليل مظنة القيل والقالء فعلى رأى هرّلاء العلماء يباح لهذه المرأة المضطرة 
للخروج لعملها أن تخرج» وفى حدود الضرورةء وتعود إلى بيتها فى النهار ولا 
تخرج بالليل؛ لأن بعض النساء قلن للنبى بي: أحوالنا كما ترى وقد مات 
أزواجنا فى الحرب» فهل يجوز لنا أن نبيت عند واحدة منا لذأتنس ببعض؟ 
٠‏ فأباح لهن الخروج نهارًا؛ وإذا جاء الليل وجب أن تعود كل امرأًة لبيتهاء هذا 
يا ابنتى ما يباح لك فى حدود الضرورةء الخروج لعملك نهارًاء والعودة قبل 
الليل. 


تتظيم النسل 

إذا كان هناك زوجان لا يريدان الإنجاب» فهل يحل له أن زل خارج الرحم آم لا؟ 

يصح إذا كان بإذن الزوجةء وفى عهد النبى بيو كان الصحابة يقولون: كنا 
نعزل والقرآن يذزل. 

«كنا نعزل» أى عن الزوجة بإذنها؛ لأن الزوج لا يعزل عن الزوجة إلا بالاتفاق 
بينهماء «والقرآن يذزل» لم ينهاهم عن ذلك إذا كانت هناك أسباب جائزة مثل من 
عنده عدد كبير من الأولادء إنما الممنوع شرعا أن الواحدة بعدما تحمل تسقط هذه 
الروح» والجائز هو التنظيم» والمنع قبل العلوق. 

أنجبت سبعة أطفال كان آخرهم بعملية قيصرية» وبعدها عملت عملية ربط للمبايض 

فهل هذا حلال آم حرام 

تكلم الفقهاء عن تأجيل الحمل يمعنى المباعدة بين الحمل والآخر 
واستشهدوا بحديث النبى بية: «إياكم والخيل فإنه يدرك الفارس فيدعثره». 
والغيل هو أن المرأة ترضع ولیدَا ثم تكون حاملاً فى وليد آخ فهذا يدص من 
حق الأول ويجعله لا يرضع مدة الرضاعة الكاملةء التى قال عنها القرآن الكريم: 
«إوالوالة اتا يزضغن ولا دهن حَوليْن كاين لِمَنَ آراد أن يم الرَضاغة). 

وخلاصة ما قاله الفقهاء: إنه يجوز أن نباعد بين الحمل والحمل» الطفل الأول 
يأخذ فترة ثلاث أو أريع سنين يستكمل فيها فصاله»ء والقرآن يقول: «وَحَمْلّة وَفْصَالهُ 
تاتون شَهْرًا). أما وهذه عندها سبعة أولاد وفى المرة الأخيرة وضعت بعملية 
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قيصرية قنحن لا نمانع أن تعمل عملية الربط الذى يمنع الحمل أو يؤؤجلهء وهذا 
رأى لبعض الفقهاء نفتيها به رعاية لحالها. والله أعلم. 
ما حكم الدين فى تحديد النسل خصوصتًا الظر وف الاقتصادية التى نعيشها حالي؟ 
#۳ التنظيم أمر حث عليه القرآن إن الله جب الَين يقاتلون في سبيله صَفا كأنهُم 
نيان مَرْصْوص). والتنظيم هنا أن تباعد المرأة بين ميلاد الولد والآخ فهذا التنظيم 
مطلوب» ولكن دون تحديد عدد الأولاد باثنين أو ثلاثة أو أربعةء والله تعالى أمر 
بالتوسط وقال: إو كَذلك جعلتاكم اما وَسَطا). 


التلقيح الصتاعى 
حدث عندی عجز جنسىء» وذرغب فى الإنجاب» والطبيب أخبرنى بأنه مكن أن يأخذ 
منی حیوانا منویا ویزرعه فی رحم زوجتی» فهل هذا حلال ام حرام؟ 

الفقهاء أباحوا ذلك بين زوج وزوجته والله ييسر لكما إن شاء الله. 

أنامتزوجة منذ سبع سنوات» وأخبرنى الأطباء أن الإنجاب لن يحدث إلا عن طريق 

الآنابيب» فهل هذا حلال أم حرام؟ 

۳ إذا كان ذلك بين زوج وزوجته» وإذا كان الطبيب ثقةء فلا مانع من ذلك؛ 
لأنه ليس فيه عدوان على أنساب» والممنوع هو إجراء مثل ذلك كتجارب أو بين 
غير الزوج وزوجته. 

أنا امرآة متزوجة وليس عندى أولاد؛ لأن زوجى غير قادر على الإنجاب» وقال لنا الأطباء 

هناك حل واحد فقط عن طريق التلقیح ا لخار-جی» فهل هذا حلال ام حرام؟ 

## الفقهاء ذكروا إذا كان هذا التلقيح أو الإإخصاب يتم من منى الرجل ومنى 
المرأة» وهى وسائل حديثة لم تكن معروفة فيما سبق أى إذا تم بماء الرجل بدون 
أية معونات أو مخصبات خارجية فهذا حلال. أما إذا تدخل أى عامل خارجى 
فھذا حرام فیشترط علی الطبیب آلا یدخل فی ذلك ای شیء خارجیء فإذا تم 
الحمل قهذا حلال. 


الإجهاض والدية 

أئا أم لثلاثة أطفال وطفلة رضيعة والآن حامل مرة أخرىء٠‏ فهل على إثم إن تخلصت من 

هذا الحمل الآخير؟ 

## نحن أمرنا أن ننظم حياتنا وأن ننظم نسلناء ولا يجوز التصرف بعد علوق 
الروح فقد ورد فى الحديث: «إن أحدكم يجمع خلقه فى بطن أمه أربعين يوما 
نطفة ثم أريعين يوما علقةء ثم أربعين يومًا مضغةء ثم ينفخ فيه الروح ويكتب 
أجله ورزقه وشقى أم سعيد». لذلك تكلم العلماء القدامى عن الحمل وأنه بعد 
الأربعة أشهر الأولى يكون التخلص منه حرامًا؛ لأنه قد تخلق الحمل ونفخت فيه 
الروح. وقبل هذه الفترة يكون مكروهًا كراهة تحريمية. وأثبت الطب الآن أنه من 
اليوم الأول للحمل يتخلق الجنين ويصبح إنساتًا بالقوة إن لم يكن بالفعل 
فالعدوان عليه عدوان على مشروع خلقه الله وقد ورد: «الإنسان بنيان الله 
ملعون من هدم بنيان الله». والأديان السماوية تتلاقى على تحريم العدوان على 
الجنين. وإن هذا الجنين خلقه الله تعالى. وكان عليك أن تحتاطى مبكرًا 
ويالنسبة لك لا مانع من المنع» ولكن الآن يحرم العدوان على هذا الجنين ولا 
ننصح بهء والقرآن يقول: وَل فوا أولآ دكم من إملاق تحن ترزفكُم وَإِياهُم) وفى آية 
أخرى: «(ترزكهم وَإِيّاكم) فالله هو الرزاق والمعين مادام الحمل قد تم. 

أخت تسأل وتقول: أنجبت ۲ أطفال» وفى الحمل الرابع أجهضت حيث عبء تربية ؟ 

أطفال يمثل عليها ضغطاء فماذا تفعل لتكفر عن ذنبها؟ 

اتفق المسلمون وغيرهم أن الجذينء الله تعالى هو الذى ينفخ فيه الروح» وأن 
العدوان عليه عدوان على الروح» وهى سر من أسرار الله تعالىء والنبى َه يقول: 
«إن أحدكم يجمع خلقه فى بطن أمه أريعين يومًا نطفة. ثم أربعين يومًا علقة. 
ثم أريعين يومًا مضغةء ثم ينفخ فيه الروح ويكتب أجله وعمره ورزقه وشقى آم 
سعید». فإذا جمعنا ٠۲۰ = ٤١ +٤١ + ٤٤١‏ توافق ٤‏ أشهرء وهذه الأربعة أشهر هى 
أيضا عدة المتوفى عنها زوجها لنتأكد أنه لا يوجد عندها جنين. 

هذا الجنين يتم بقدرة اللهء والتقاء الحيوان المنوى بين الرجل والمرأة. 
وانتقاله من نطفة إلى علقة تعلق بجدار الرحم إلى مضغة قدر ما يمضغ الإنسان. 
ثم تنفخ فيه الروح فتكون خلقا آخر. 
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وذکر الفقهاء أن الإجهاض بعد نفخ الروح ای بعد ٤‏ أُشهر حرام قطعًاء كأنى 
أعتدى على إنسان كامل الروح» منفوخة فيه. وأما الإجهاض قبل ال ٤‏ أشهر 
قهناك من ذهب إلى أنه مكروه كراهة تنزيهية ومنهم - وهم جمهور الفقاء - من 
ذهب إلى أنه مكروه كراهة تحريمية. حجة هؤلاء أن الجنين موجود بالفعل 
صحيح أن الروح ليست مخلوقة, إنما القوة الحياتية موجودة فيه إلى أن تنفخ فيه 
الروح. هذه آراؤهم. الإجهاض بعد ٤‏ أشهر حرامء وقبل ٤‏ أشهر مكرود كراهة 
تنزيهية عند البعض» وعند الأكثر مكروه كراهة تحريمية. ) 

وكفارة الإجهاض هى الندم على آننى اعتديت على روح خلقها الله تعالى. 
الإنسان يتصدق ويصوم ويصلى تطوعا ويبكى ويندم أمام الله تعالى ويعزم 
على ألا يعود إلى ذلك ولا يتجاوز الحدود؛ لأن الله هو الخالق. وهو يقول فى 
حدیثه القدسی لمن قتل نفسه: «بدرنی عبدی بنفسه فمات کافرًا» الله هو 
خالق الروح وقال فى حقها: #وَيّسألونك عن الوح فل الوم من أر ري وما 

أوتيشم من العم إلا قليلا) والله أعلم. 

أنجبت ٤‏ مرات؛ وأنا حاليا مريضة قلب وعندى ضيق فى الصمام وحدث حمل بعد 

ذللكء وعملت عملية إجهاض» ونصحنى الأطباء بعدم الحمل مرة أخرى وأنا أشعر حال 

بالذنب فھل على إثم؟ 

۳ نقول ما قاله الفقهاء: إن الطفل بعد ٤‏ أشهر يكرن إجهاضه حرامًاء وقبل ٤‏ 
أشهر مكروهًا كراهة تحريمية أو كراهة تنزيهية والأطباء ذكروا أن من أول علوق 
الحيوان المنوى فى رحم المرأة يصبح مشروع إنسان كاملء ولا يجوز العدوان 
عليه» قال تعالى: ولا تفقوا أنفسَكُم) والفقهاء ذكروا أنه فى مثل هذه الحالة هى 
غرةء والغرة هى الجنين أو الحمل قى بطن أمه عندما يعتدى عليه» فعلى الإنسان 
إذا اضطر إلى هذا أن يتصدق بقيمة الغرةء والغرة عشر الديةء والدية ملا ٠١‏ ألف 
جنيهء تصبح الغرة ١‏ لاف جنيه يتصدق بها الإنسان تكفيرًا عن الذنب ويتوب إلى 
الله ويسأله المغفرة؛ لأذه هو المطلع الذى يعرف أن قلبه سليم أم لاء ويحتمل أم 
لا. إتما هذه كفارة تصرف للفقراء والمساكين» واستغفرى وتوبى واطمعى فى 
رحمة الله فإن رحمته واسعةء والله أعلم. 


Y4 


ما حكم الشرع فى امرأة أرادت التخلص من جنينها عن طريق الحقن فى الشهر الأول 

لكنإرادة الله عز وجل حالت دون ذلكء كيف تكفر عن ذنبها هذا 

العزم على إسقاط الجنين ثم لم ينزل الجذين يلزمه الكفارة أولاء ثم 
الاستغفار والتوبة وإخراج صدقةء ثم معرفة أن العدوان على الروح هى عدوان 
على خالق الخلق. ۰ 

أنا أنصح كل مسلمة لديها ظروف تمنع مجىء الولد فليكن من قبل الحمل. 
هناك موانع كثيرة معروفة. فالإنسان لا يدخل فى الممنوع ثم يحاول العلاج بل 
يمنع الحمل. 

ونحن ذكرنا سابقا أن إسقاط الجنين حرام بعد أربعة أشهر. أما قبل أريعة 
أشهر فمن العلماء من قال: إنه مكروه كراهة تذزيهيةء ومنهم من قال: إنه مكروه 
كراهة تحريمية وهو الرأى الراجح. فمثل السائلة تستخفرء وتتوب وتتصدق وتعزم 
ألا تعود إلى ذلكء ولا يجوز أن نعتدى على إرادة الخالقء فإذا تم الحمل نتقى الله 
فيه؛ لأنه روح ولا يجوز العدوان على الروح. 

قمت بعمل عملية إجهاض فى سبعة أسابيع. أود أن أعلم ما كفارة ذلكء وهل ذنبى مثل 

ذنب الذى قتل نفسًا بغر حق؟ حيث إن هذا الأمر يعذبتى ويصيبنى باليأس. 

«# نحن نحرم اليأس ونقول: لا يشن من روم الله إلا الْقَوم الكافرُون). نحن 
ندعو كل مرّمن وكل مؤمنة أن ترجع إلى الله. وقد ذكر الفقهاء أن هذه المسألة 
فيها عَرّة. والغرّة والعزة هى عُشر الديةء والدية إذا فرضنا أنها ستون ألف جنيهء 
فعليها أن تدفع ستة آلاف جنيه أو ما يوازيها للفقراء والمساكين. ولابد من الذدم؛ 
لأننى اعتديت على روح خلقها الله سبحانه وتعالى» ولابد من أن نعرف أن هذا 
القاضى الإله الحكيم يعلم ما الأسباب التى دفعتنا لفعل ذلكء ويعلم كل ما يحيط 
بناء فيجب أن ندخل فى باب الرحمة ونحارب اليأس. وقال تعالى: «وَرَحمَتي 
وَسِعَت كل شيْء. وقال أيضًا: «[إن الله لا عفرن يشر به وَيَغَفرُما ذون ذلك لمن ي2ا). 
نريد أن نأخذ بيد اليائس ونجعله يدخل على الله ولا يحوله هذا اليأس إلى قنوطء 
إنما يحوله إلى النعمةء أن يخرج أموالا الققراءء أن يساعد المحتاجينء أن يعاون 
الناس» وبهذا يتحول إلى إنسان مفيد. أما اليأس والإحباط والقنوط والتردد 
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والخيبة والحزن لا تفيد يا ابنتى. وقد قال تعالى: إن الَدِين آمتوا وَعَيأوا الصًالحات 
إنا لا ضيع اجر من اخسن عملا فأحسنى العمل حتى يحسن الله لك الجزاء. 

سيدة تزوجت من رجل وهى مقيمة فى هولندا» وحملت منه» وهذا الرجل ليس له 

إقامةء والساطات الهولندية طلبت ترحيله وهى لا تستطيع أن تلد الطفلة؛ لأنها لن 

تستطيع الإنفاق عليهاء وهى تحاول أن تعيد هذا الرجل لهولنداء ولكن قد يستغرق هذا 

الأمر سنةء وبالتالى هى تريد أن تعمل عملية إجهاض فما هو حكم الشرع!؟ 

«# إذا كان عمر الجذين أريعة أشهر فأكثر يحرم إسقاطه»ء وإذا كان أقل من ٤‏ 
أشهر فهو مكروه كراهة تحريمية, وإذا اسقط الجنين فإنه يلزمه غرة. والغرة عشر 
الديةء والدية تقدر بحوالى ٠١‏ ألف جنيهء وعشر الدية حوالى ٦‏ آلاف جنيهء وإذا 
كان فقيرًا يستطيع أن يصوم شهرين كفارة لارتكايه ذلك. وطلب الغفران من الله 
لأنه تجرأً على قتل روح» والآديان السماوية كلها لا ترحب بإسقاط الجنين؛ لأن ' 
الله هى الذى خلقه ونفخ فيه الروح» والإنسان حينما يسْقط الجنين كأنما يعتدى 
على أمر اللهء إذا كنت مضطرة فأنت أدرى بالضرورة التى أنت فيهاء وعلينا 
الفتوى فقط. 

أنامنذ ۲١‏ سنة كنت حاملاًمن زوج سابق» ونظرًا لظر وف خاصة عملت عملية إجهاض 

موافقة زوجى السابق» والآن آنا متزوجة من رجل آخرء فهل لى أن أدفع الدية والتى 

قدرها ستة آلاف جنيه مصرى» مع العلم بأننى قد سألت فى ذلك فقيل لى ليس هناك 

دية إا هو ذنب وعليك الاستغفارء فهل هذا صحيح؟ مع العلم بأن فى نيتى أن أدفع 

الدية» وهل يكن دفعها على أقساط لمدة سنتين؟ 

هذا ممكن,» فرينا يقول فى القرآن: «إَتَظِرَة إلى مَيْسَر4 فكونك تقسطينها هذا 
جائز» وهى ليست دية يا بنتى إنما هى غرة بمعنى عشر الدية؛ لأن الدية حوالى 
٠‏ ألف جنيهء بما أن الإنسان هو الذى تسبب فى إجهاض هذه الروحء فهو يدفع 
الكفارة وأن يستغفر ويتوب بلسانه ويخرج من ماله ويتوسل لله. 
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أحكام تتعلق بالطلاق 

طلقت زوجتى ثلاث مرات فى طلقة واحدة ول منها أولاد فكيف أرجع إليها؟ 

## الطلقات الثلاث فى مرة واحدة كانت تحسب على أنها طلقة واحدة قى عهد 
النبى اء لأن الله تعالى قال: «الطلاق مرتان اساك مغرو أؤ تريح اسار 
والسائل بما أن عنده أولادًا نفتيه بأن الطلاق كان فى عهد النبى إذا كان ثلاث 
طلقات أو قال لها أنت طالق بالثلاث يحسب طلقة واحدة» وفى عهد عمر وجد أن 
الناس تتابعت فى هذا فجعله ثلاث طلقات. والآن قى عصرنا الحاضرء قإن 
قانون الأحوال الشخصية أراد أن يراعى ظروف هذا الإنسانء وأن عنده أولادًاء 
وإننا لا نريد أن نصدع البيوت» فالقانون يعطيه أن يعتبر الطلاق بالثلاث - إذا 
كان بلفظ واحد وفى جلسة واحدة . طلقة واحدةء وزوجته حلال أن ترجع إليهء أو 
يقول راجعت زوجتى إلى عصمتى وتعيش معه» وننصح السائل أن يمسك لسانه 
رأفة بأولاده وبيته» فالطلاق لا يحلف به إلا فاسق» ولا يصدق به إلا منافق 
وإ نهم يوون منكرا من اقول وَزورًا إن الَف غفُور. 

آنامن تونس تزوجت منذ شهرين» وحدثت مشاڪل بينی ويين زوجتی» فر جعت أناٳ لى 

تونس ففوجئت بها تطلب الطلاق ولقد تدخل بعض الأقارب لحل المشكلة ولكننا م 

نصل لحل ومازالت تطلب الطلاق. فهل آنا مقصر معها أم ل١‏ علمًّا بأننى مازلت أنفق عليها. 

## من الناحية الدينية أبيع الطلاق كحل ضرورى لحديث: « تزوجوا ولا تطلقوا 
فإن الطلاق يهتز له عرش الرحمن». أى قد تتحول الحياة الزوجية إلى بغض 
وصدود» وفى مثل هذه الحالة فإن الإنسان مضط.. فعليه أن يحاول الصلح ولا 
يتعجل» وممكن أن يذهب بنفسه إلى زوجته مع وجود أهلها ويتفاهم معهاء فإذا 
وجد حلا فليشكر الله. فقد حكم أحد القضاة فى ٤٠‏ قضية طلاقء ثم قال: هذه 
الأربعون قضية على أشياء تافهةء تتراكم الأمورء بينما لابد أن نواجه المشكلة 
ويشىء من التنازل من جهة الزوجة ومن جهة الزوج كما ذكر القرآن: «إوأن تغْفُوا 
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اقرب قوی وَلاً نسر | الفضل بيتكم). فلتحاول ولتصب فإذا لم يكن هناك أمل 
فلتتفرقا ولينفق كل من سعته. لكن المطلوب منا كما ذكر القرآن: «فَإِفسَاك بمَغْرُوفر 
أو تشريح پاخساز4 فإذا انسدت كل الطرق» قالطلاق بإحسان بإعطائها كل حقوقها 
من موّخر صداق» والنفقة لمدة سثةء ونفقة المتعة لمدة سنتین أو ثلاتء أى يجب 
أن یکون الزوج کريمًا لتنفيذ قوله تعالی: أو تريح إخسّان) فإذا تم الطلاق فليتم 
بالبر والتقوى وعدم المشادةء وأفضل كثيرًا أن ينتهى هذا قبل اللجوء للمحكمة 
فقد قال عمر بن الخطاب - رضى الله عته -: «ردوا الخصوم كى يصطلحرا فإن 
قصل القضاء يحدث الضغن بينهم». 

أى يجب عليه أن يصلحهاء ولكن دون أن يجبرها بأن تبقى معهء فإذا تم 


الطلاق فليكن كريمًا معها. 
فى ثورة من الغضب طلبت زوجتى الطلاق؛ فطاقتها طلقة واحدة فما حكم الشرع إذا 
ردت أن ارڌها 


سه الله تعالى قال: [الطلاًق مَرْتَان) فأنت إذا كنت قلت لها: أنت طالق» فاذهب 
إليها وقل لها: الشرع يعطينى الحق فى مراجعتك. وأعلم أن لك رصيدًا طلقة ثانية. 
يعنى إذا طلقتها مرة ثانية تستطيع أن ترجعهاء لكن إذا طلقتها مرة ثالثة لا تحل 
لك حتی تنکح زو جا آخر. 

فاتق الله» ومهما كنت فى حالة ا أنت أو زوجتك ابعدوا الطلاق عن 
ألسنتكم تمامًا؛ حتى لا تفقد رصيدك من الطلقات وأنت لا تدرى. 

هل يصح الطلاق من خلال التليفون؟ 

#ه تكلم العلماء عن أمور تَجِدٌ مثل الذى يطلق امرأته عن طريق الخطاب 
أو التليفونء وكلها أشياء مثبتة للواقع» ومقبولة شرعا؛ لأن المطلق بعد ذلك إذا 
كان فعلاً هو الذى أوقع الطلاق فى التليفون وأقرٌّ به بحيث أن صوته واضح. 
ومتأكدة أن هذا هو صوت زوجها فهذا الطلاق يكون واقعًا. والله أعلم. 

أناكنت مطلقة منذ ٠١‏ سنوات» ثم تزوجت مرة اخری وعندی ولد وبنت وطوال هذه 

الفترة يقوم زوجى الثانى بالنفقة عليهماء فما حكم الدين فى أبيهم الذى لا ينفق 

علیهما؟ 
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سؤالی الٹانی: زوجی الثانی هذا طلقنی مرتین ثم تزوجنی مرة آخری زواجا عرفيا 
عند عام بشاهدين» فما حكم الدين فى ذلك؟ 
النبی ل يقول: «كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يعول». والقرآن يقول: 
لالات يرغن أؤلاأَدهُن حَوْيْن كامأين لِمَنَ أرَاد أن يم الرَضناعة وَعلى المَولود لَه رزشهن 
و کسوتهن بالمَغرّوف لا كلف تفن إلا وسنْعَها لا ار وَالِدة e‏ ویقول تعالی: ينق 
ڏو تع من سعد ومن فرعا ره ففق مځ ته اله ل كلف اله قتا إلأ ا تاها سيجعل الله 
غد عر يُسْرًا4 نحن نظن أن الإنسان إذا طلق زوجته يكيد لهاء > أو يمنع عنها النفقة 
وهذا نوع من الجحود؛ لأن أولادك أنت أنجبتهم ونفقتهم واجبة عليك شرعاء قيجب 
أن تسهم فى الإنفاق على هؤلاء الأولاد مهما كان بينك ويين مطلقتك من أسبابء 
هذا لا يتعدى أبدا على حق الأولاد فى رعاية الأب» وفى الإنفاق عليهم» وفى السؤًال 
عنهم» وتمكين الأم لوالد أبنائها من زيارتهم أو تقديم الهدايا أو الحلوى أو أخذهم 
yT‏ . هذه امور يجب أن تتم» ولا يجوز أبدا 
أن يكون الطلاق سببًا قى أن يُمنع عن أولاده» وکأنه لم يذجب هولاء الأولادء 
سيسائلك الله عن هولاء الأولاد. أنت أب وقد أنجبتهم فلا تتنصل من هذه المسئولية. 
سؤالها الثانى: القرآن يقول:الطلاًق مرت ان قَإضساك مغرو فأو د تریح پاخسادر). ا 
كأن فى نفسى أشياء؛ لأن الزواج» الأصل فيه الإعلانء كما قال النبى ي: «أعلنوا 
هذا النكاح واضريوا عليه بالدف». وجعل ما بين الحلال والحرام الضرب بالدفء 
فالدف كان الوسيلة المتاحة لإعلام الناس» فكان هذا أمرًا جائرًا أن الناس تفرح؛ 
تغنى فى الفرح. حتى أن السيدة عائشة . رضى الله عنها ‏ زفت جارية لها فقال 
النبى لا «يا عائشة هلا بعثتم معها من يغنى فإن الأنصار يعجبهم اللهو». 
فسألت عائشة: ماذا تقول المغنية يا رسول الله؟ فقال: تقول: « اتیناکہ أثيناكم. 
قحیونا نحییکم. ولولا طاعة الرحمن ما كنا بواديكم.. إلى آخر هذا النشيدء مما يدل 
على انتقاء الكلمة واللحن والأداء» والضرب بالدف وإشاعة القرح والبهجةء وهذا هو 
اللهو المباح؛ ؛ لأن من الناس من تغالى جدًاء ومن الناس أيضًا من تقصم حق الدين 
فى إيناس العريس والعروس. فهذه الأخت التى تزوجت علنًا وطلقها زوجها مرة ثم 
طلقها مرة أخرى» فنحن نقول له من حقك أن تراجعها وهذه آخر مراجعة «[الطلاَقٌ 
مزان يعنى أنت استوفيت كل ما تملكء فتراجعها علدًا مام الناس وتعيش معها 


~~ 
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عللًا أمام الناس» صحيح من الناحية الدينية الفقهاء قالوا: إن الزواج العرفى زواج 
مستکمل کل أرکان التكاح بما فيها الشهادةء لكن إذا نظرنا الآن إلى أن الإشهار 
بوثيقة أصبح شرطًا المثول أمام المحكمةء والإخبار بأن هناك أولادًا والإخبار 
بالزواج» ويعض الناس كان يدعى أنه زوج لفلانة وأنه يجب أن يرث فيهاء أو فلانة 
تدعى أنها زوجة فلانء فأصبح القضاء فى حيرةء وأصبح الآن شروط قبول الدعوى 
وشروط النفقة والعدة والصداق والمثول أمام المحكمة والنظر فى القضية متوقفا 
على قسيمة الزواج» هذا أصبح تنظيمًا مدنيًاء وروح الدين تحثنا على الالتزام بها. 

أنا فى نفسى كل الىشك» وكل الريبة من زوج يتزوج زوجة علدًا ثم يطلقها مرة 
واثنتين وبعد ذلك يلجا إلى أن يتزوجها عرفيًا.. لماذا؟.. 

نحن نريد أن نبارك الزواج العلنى» ونشجع عليهء ونريد أن نتكلم كلمة صريحة 
للشباب والفتيات والمراهقين والمراهقات: صوموا عن الزواج فترة المراهقةء فترة 
الحياة فى الجامعة. هذه أمةء وهذا المجتمع عبارة عن اس عبارة عن زوج يتزوج 
زوجة علنًا وقى وضح التهار ويربى الأولاد ويتحمل مسئولیاتهم؛ هذا أمر دینى 
ودنيوىء» أريد أن نقول: لماذا نلجأً للزواج العرفى أو للزواج السرى» لماذا لا يكون 
الزواج علنًا ونباركه ونقدسه ونحافظ عليه؟ ونقول للإنسان الذى يحلف بالطلاق 
ويهدد البيت: اتق الله. نريد أن نعيش قى وضح النهارء لا نشجع الزواج العرفى ولا 
الزواج السرى ولا زواج المسيارء كلها كلمات فيها شوائب. النبى بي يقول: 
«الحلال بين والحرام بِيْنْ. وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. 
فمن اتقى الشبهات هقد استبرأً لدينه وعرضهء ومن وقع فى الشبهات وقع فى 
الحرام كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيهء ألا وإن نشل ملك حمى. ألا وإن 
حمى الله محارمه. ألا وإن قى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا 
شسدت فسد الجسى كله. ألا وهى القلب». 

أيتها السائلة من حق زوجك أن يراجعك علنًا لأن ربنا سبحانه قال: [الطلاق 
مَرّتان) فهو طلقك مرتين» من حقه أن يراجعك علنًا فى وضح النهارء ويجب على 
المرأة أن تتمسك بحقھا فی أن یکون زواجھا علنّا فى وضح النھاں النبى َا 
يقول: «أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف». 

ذريد أن نقف وقفة من كل أنواع الزيجات المشبوهة وأن نتقى الشبهات. 
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ڪان يجلس مع اآصدقائه ويزح فقال لهم: ((على الطلاق ما أنتم نافعين». وم يدرك أن هذا 

القول حرام ویعتبر أنه م الطلاق بینه وبين زوجتهء علمَا بآنه م یکن فی نيته أن يطلقهد 

فماذا یفعل؟ 

عليك كفارة صغرى» وهى أن تطعم عشرة مساكين أو تكسوهم أو تخرج 
مقدار إطعام المساكينء وأرجى منك ومن أمثالك ألا نجعل الطلاق يجرى على 
ألسنتنا؛ لأن النبى اة يقول: «ثلاث هزلهن جد وجدهن جد: الطلاقء والنكاح. 
والعتاق ». 

بكل الملابسات التى ذكرتها نلتمس لك مخرجًَا مما ذكره بعض الفقهاء فى أن 
أمثالك يكون التكفير عنهم فى هذاء ولا ترجم إلى مثل ذلك. والله أعلم. 

سائلة من لندن: بخصوص والدتی هى داتما على خلاف مع والدى لأئه دائمَا يراهن 

هنا فی لندن» وهی ترفض هذا امال إذا ربج» وهی ترید أن تعرف هل تنفصل عنه أ۴ 

تعيش معه؟ 

## فى موقفك يا أختى لا أنصحك بالانقصال عنه»ء ولكن أقول لهذا الزوج: الله 
تعالی یقول: ت ابا الین آمئوا لا اكوا والکم بَيْنكُم بالباطل إلا أن تكن تَجارَة عن ترَاضص,ِ 
منكم) ونهى الدين عن أن نكسب مالا بطرق غير مشروعةء وهذا المال الذى تكسبه 
من المراهنة حرام غير جائز شرعًاء لأن الدين أباح لك أن تكسب من العمل» من 
التجارة. من الطب» من الزراعةء ولكن المراهنة هى القمارء والقرآن يقول: «إِنما 
الحَْرٌ وَالمَيْسرّ والميسر هو القمار والرهان «وًالأئصًابة وَالأزلام رجن من عَمَلٍ 
الشَيْطان قَاجتيُوة) أى كونوا فى جانب وهذا فى جانب. فهذه الأمور يجر بعضها 
بعضاء أرجو أن يبتعد المسلم عنهاء ولا أنصح هذه المرأة بالانقصال عن زوجها؛ 
ولعل الله يهدى زوجها أو يرشه إلى الصواب. 


الطلاق قبل الدخول 
آنا ڪاتب ڪتابی» وحدثت مشاكل كثيرة بيننا فرميت عليها اليمين مرتين ولازالت 
المشاكل تزداد ونا أريد أخذ قرارء ولكنى متردد وخائف أن أظلمها أو أظلم تفسى. 
0« ربنا سبحانه وتعالى جعل الخطبة من أجل أن يعرف الإنسان الطرف 


الآخرء ویزوره ویجلس عندهء ويأکل عذده مرة واثنتین» ویدعی الأسرة للأكل 
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عندهم مرةء وأن يخرجوا مع الأسرة إلى حديقة عامة أو مكان ماء فالخطبة لهذا 
التعرفء والتعرف ريما كان بسيطا فيما سبق» فاليوم تتعرف على البنت وميولها 
وأهلها ولبسها وأكلها وشريها وخروجهاء كل هذا فى الخطبةء ثم عندما تعقد 
القران معناه أنك قد وصلت إلى قرار معين» ومع كل هذا قإن القرآن الكريم يقول: 
إن طأقشمُوهن من قبل أن تمَسُوهن وذ قَرضم لن قَرِيضَة قيض ما قَرَضئم إلا أن َغفُون أو 
عفر الّذى بدو فة الذكا م وَأن تغفُوا أفرّبا للفو ولا تنسوا الفضل بتكم وهو تعبير 
رائع فی أن هذه الزوجة قد منعت نفسها من الأزواج وعرفت أنها لك فأنت 
تعطيها نصف المهر المقدم ونصف المؤْخر إلا إذا رفضت أو ولى الأمر عفاء وقال 
لك يا سيدى مع السلامة أو أنت تقول أعطيها زيادة كمان وأعطيها الكل. 

هذا معنى القرآن يضف ما فرصم إلا أن يَعَفُون أو يعفر اذى بدو فة النکا م4 
وهو الزوج «يعنى هى تقول: مش عاوزة وأنت تقول: لا تفضلى أيضًا زيادة ومع 
السلامة» حتى أكون أنا مستريحاء وأنا أقترح أن يعقد مجلس» ويحضره أبوها 
أو أخوها الكبي,ء أو ولى أمرهاء أو ناس كرام فى العائلة. وتعرض عليهم الأمور 
التی تشتكى أنت منهاء وهى أيضًا تعرض؛ لأن القرآن يقول: إن خفكم شقاق بيبهِمًا 
انعثوا حَكَمًا من أهله وَحَكَمًا من اهلها إن يريا إضلاَحا بوق اللهبيتَهُمَا) فأوريا الآن تفتخر 
أنها توصلت إلى مجلس الصلح. فأنت حاول أن تعقد هذا التخلن: انهل فة 
يجب أن تطيعه انت وهى. 


طلب الزوجة للطلاق 
الأخت حنان من الجزائر تقول إنها تزوجت من رجل يكبرها بثمانية أعوا» ولكنه 
لأسف منذ تزوجها وهو لا يعمل بأی شىء وهی التى تنفق على البيت وأنجبت منه 
طفلة وطلبت الطلاق؛ لأنها لاتستطيع تحمل هذا الوضع» وحكمت المحكمة له 
بحضانة الطفلة» ثم سافرت هى إلى فرنساء وعندما اشتاقت لابنتها أخذتها من آبيها 
وأصبح يطالبها بآموال؛ حتى لا يحرمها من ابنتهاء فما حكم الدين فى هذا الزوج؟ 
«ه أيها الإنسانء يقول تعالى: «وَفل اغْمَلوا قَسَيَرَى الله عَمَلكُم وَرَسولّة وَالمُؤمئون 
سرون إلى عام اليب وَالشهاة فيكم بما كثم تغمَأون). 
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وقال تعالی: إن الین آمثوا وَعَيأوا الصّالحات إت لا ضيح أجر من خسن عَمَلاً). 

وقرن القرآن التجار بالعباد فقال: «[وَآخرْون يَضربون فى الأزض يعون من قضل الله 
و1 خرون بقاتلون فی سّبیل الل فهذا تاجر يجاهد بالسعى على الرزقء وهذا يجاهد 
فى سبيل الله» وكثيرًا ما رأينا القرآن يبارك العمل ويحث عليه وورد فى كتب 
الفقه: لو علم عباد الله أن رضا الله فى إصلاح أرضه» ما تركوا شبرا شبرًا من الأرض 
SS ES Ê‏ 
بيا يقول: «أخشى ما خشيت على أمتى كبر البطن ومداومة النوم والكسل». 

فهل أنت كرجل تقبل على نفسك النوم والكسل» وتبتز زوجتك» فأنت صورة 
منكرة لرجل كالحيوانء فلا يليق بالرجل أن يكون هذا. وقال النبى 5ل: « لأن 
يأخذ أحدكم حبله فيأتى بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها 
وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أومنعوه». 

وحينما رأى الصحابة شابًا قد بكر يسعى على طلب الرزق قالوا: اوشول الله 
هذا الشاب لو كان شبابه وده فى سبيل الله. قال: «دعوه إنه إن كان خرج 
یسعی على صبية له صغار فهو فی سبیل الله وإن کان خرج يسعی على آبوين 
کبیرین فهو فی سبیل الله وان کان خرج یسعی علی نفسه یعفها فهو قی سبیل 
الله. وإن کان خرج يسعی استكثارًا للمال وتفاخرًا به فهو قى سبيل الشيطان» 
الدين حثنا على العمل والسعى والضرب فى الأرض إا يت الصْلاة فانكشروا في 
الأرض وفوا من قضل الله واذْكُروا الله كيا لعلكم تفلخون). قالأصل فى الرجل أن 
يعمل ویکدح» والأصل فى المرأة أن تدير البيت وأن تربى الذريةء قأنت تعكس 
الوضع. 

زوج أختها متنع عن الصرف على زوجته هى وأولاده ووالدتها تريد منها أن ترفع 

قضية لطلاق اختها منه» فھی تسأل: هل هذا يصح ام لا؟ 

نحن لسنا من دعاة خراب البيوت» لكن لابد أن ننقل رأى الفقه الإسلامى 
بأمانة, يا أختاه ذهابك المحاكم وشكوى هذا الزوج الظالم يعتبر عملا فاضلا. 
لأن عليك أن تنصرى أختك من هذا الزوج الظالمء والنبى َي يقول: «كفى بالمرء 
إثما أن يضيع من يعول». والقرآن يقول: لا تيلوا كل اميل فذرُوها كَالمُعقَة4 
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والمرأة المعلقة هى المرأة المتزوجة اسما ققطء لها زوج ولكن لا ينفق عليها ولا 
يطلقها. هذا ظلم فإذا كنت متزىجًا ولك أولاد ووسع الله عليك فكيف تتركهم. 


لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا الظلم شيمته يفضى إلى الندم 
تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم 


فذهابك يا أختى ورفع القضية وأخذك الحق للمظلوم جائن شرعا بل أعتبره 
مندويًا أن تسعى فى إنصاف المظلوم وأعانك الله. 

تقول هی لم تر زوجها منذ أربع سنوات» وأصبح هو لايتصل بها|لاإذا احتاج للنقود فهل 

هذا الزواج باطل آم لا؟ 

الزواج لا يعتبر باطلاء ولترفعى الأمر إلى القاضى وهو يحكم بما يراه من 
اکا 

سائلة من لندن: زوجى يعاملنى معاملة سيخة أنا وأولادى ويضربنا دائمًا وبهيننا ولا 

يصوم ولايصلى ويشرب الخدرات والقات والحشيش والخمور وكل الحرمات يفعلها وأنا 

الآن مريضة وأعيش مع أولادى فى لندن وأرغب فى الطلاق منه فهل على إثم؟ 

۴ ما يعمله هذا الزوج غير مرض لربهء فهو يرتكب المحرمات»؛ وهو يوّذى 
زوجته» ومن الناحية الفقهية عندما يرفع هذا الأمر إلى قاض» ويتأكد من صدق 
هذه الزوجة فيحكم لها أن من حقها شرعًا الطلاق. ويجب على هذا الزوج أن ينفق 
عليها وأولادها. والله أعلم. 

أنا متزوجة منذ عامين» وحاليا غير مستريحة فى الزواج» ولم يضغط على أحد فى هذا 

الزواج» ولكنى حاليا غير مستريحة وأخشى الطلاق وأخشى الاستمرار فى هذاالزواج. 

۳ط لا تخافى ولا تحزنى» وقد قال بيي: «ثلاثة حق على الله إكرامهم منهم 
المتزوج القاصد العفاف». 

أنت أهملتى هذا الحق. وأنا أناجى أمثالك لا تقبلوا على الزواج إلا بعد يقين 
كامل بهذه الراحةء والدين الإسلامى لا يشجع الطلاق» ويأمر المرأة أن تصبر 
طويلاء حاصة أنى عرفت من سؤالك أن زوجك يحبك وأنه حريص عليك. وأنك 
ريما تفجعينهء وقلت لك إن هناك حديثا عن النبى باة: «أيما امرأة سألت زوجها 
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الطلاق من غير ما سبب لم ترح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 
خمسمائة عام». 

والقرآن ذكر أن هناك وسائل للتحبيب» فالمرأة تكون حريصة على نظافتها 
ونظافة بيتهاء وأحيانا الشيطان يغرى المرأة بالكسل والترهلء يعنى عندما تكون 
عروسة تجدها مثل الغزالء وبعد ذلك تهمل نفسها وجسمها يترهل أو تهمل بيتها 
أوأى نوع من هذه الأشياء» نحن ينبغى أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم» ونقراً 
سورة الفاتحة. أو آية الكرسى لا يقريك الشيطانء والآيتين الأخيرتين من سورة 
البقرةء وكلمة بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله وقل هو الله أحد والمعوذتين. 
والأهم من ذلك اللجوء إلى الله والاعتماد عليه ومحبته وانشغال الإنسان بأمور فى 
حياته. بعض الناس يهيأ له أن الزواج عبارة عن ألف ليلة وليلة حب دائم وما إلى 
ذلكء نبينا َة يقول: «إن الحب بالتحبب». وفى الأثر: تحبب. يعنى الإنسان لابد 
أن يبذل أشياءء حتى لما الواحدة تكذب على زوجها وتقول له أنا أحبكء الزوج 
يصدق ويقول لها: أنا حبك وفیى صحیح البخارى ذرى كيف تتحبب المرأة إلى 
زوجها بصلاتهاء وبعضهم كان يتحبب للزوج بقيام الليل» يعنى لما الإنسان 
یلاقی زوجا ویعطیه ویطعمه ویسقیه ویملاً به أحضانه ویعیش سعيدًا. 

فأنا لا أوافقا ولا أشجعك وإنما أقول لك اصبرى طويلاً مادام الزوج ليس به 
علة قاأدحة. 

وعندما جلس النبى اة إلى عائشة قالت: «جلس إحدى عشرة امرأة فتعاهدن 
وتعاقدن أن لا يكتمن من أخبار آزواجهن شيئا». 

قالت الأولى: «زوجى لحم جمل غث» على رأس جبل. لا سهل فيرتقى ولا 
سمین فینتقل»» يعنى زوجها رمة - والعياذ بالله - ولكن تريد أن تعيش» وقالت 
ثانية: «زوجی غَيَايَاءُ ۔ أو عَيَايَاءُ - طَبَاقَاءُ كل داء له داءُ شجك, أو فلك أو جَمَعَ 
كلا لك» - عيوب الدنيا كلها فيه الغى ضد الرش يعنى عقله ناقص - عياياء: 
لسانه غیر مبینء یعنی يتهته فى الكلام - طباقاء: تنطبق عليه الأمور (يغرق فى 
شبر مية) - کل داء له داء: كل مرض فى الدنيا فيه منه شكل. وإذا تكلمت شجك ۔ 
يعنى يضربك على رأسك ‏ أو فلك أو على جسمك - أو جمع کلا لك يعنى الاثنين. 
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وقالت ثانية: زوجى العشنق, إن أنطق أطلق. وان أسكت أعلق. 

وقالت ثالثة: زوجی لا أبث خبره إنى أخاف ألا أذره إن أذكره أذكر عجره 
وبجره. 

والعجر: الذى له كرش» والبجر: الذى له قثب 

وکان سیدنا عمر يقول: إلى الله أشكو عجرى وبجرى يعنى ضعفى وقلة 

وقالت رابعة: «زوجى إن أكل لَفُ». أى يأكل ويفنى الأكلء «وإن شرب اشتف» 
أى يشرب ويفنى الشرب «وإن اضطجع التف» أى يلتف باللحاف ويتركها فى 
البرد «ولا يولج الكف ليعلم البث». 

یعنی ایس لطیفًا ولیس ر وفًا لا ییحٹ عما یحزننی ی لیس حنو ناء هؤلاء من 
يذممن أزواجهنء ومن العجيب أن اللاتى يمدحن أكثر. 

واحدة تقول: «زوجى كليل تهامة. لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة». 

تهامة: هى الحجازء فهى تقول زوجى لطيف جدًا مثل ليل الصيف لا هى شديد 
ولا هو یسیر. 

وأخرى تقول: «زوجى طويل النجاد. رفيع العماد. عظيم الرماد. قريب البيت 
من الخّاد». 

يعنى كل الصفات الحسنة فيه: طول القامة وشجاع وكريم. وقالت أخرى: 
«زوجى مالك وما مالك مالك خير من ذلك». وأخر واحدة هى آم زرع مدحت 
زوجها مدحا عظيمًا جدًا فقال النبى بيا يا عائشة أنا لك كأبى زرع لأم زرع غير 
أنه طلقها وأنا لا أطلقك. فتقول عائشة: يا رسول الله بل أنت والله خير لى من 
آبى زرع لام زرع. 

وقی فتح الباری على البخاری فى شرح الحديث هذا يبين أن الرجل لابد أن 
يقول لزوجته كلمة طيبة ويطيب خاطرهاء ويجعلها تثق أنه لن يطلقهاء وأنه لها 
مادامت الحياة إن شاء الله وكذلك المرأة لابد أن تقول مثل ما قالت السيدة 
عائشة» بل أنت والله خير لى من أبى زرع لأم زرع. 


YA 


يعنى لابد للمرأة أن تحيط زوجها بعطفها وحنانها وتقديرهاء وبهذا تعود 
البيوت إلى سعادتها. 

أنا متزوجة منذ فترت ولم أرزق بأطفال رغم آننی آنا وزوجی لائقان طبيه ومنذ ۲ سنوات 

أصيب زوجى بانزلاق غضروفى ومنعه الطبيب من الجماعء فهل لى الحق فى طلب 

الطلاق؟ 

«# الفقه الإسلامى يبيح للمرأة فى مثل وضعك أن تطلب الانقصال عن زوجهاء 
ولك الخيار مودة وشفقة ورعايةء ولو رفعت الأمر للقاضى سيعطيك الحق فى هذا 


طلاق الحائض 

ابنتى مطلقة وكانت حائضتًا حين طلقت» فهل هذا الطلاق باطل فعلا؟ 

ا جمهور العلماء يعتبرون أن هذا الطلاق واقع سواء كان فى طهر أو فى 
حيض» واستشهدوا بحديث: أن النبى هة علم أن ابن عمر بن الخطاب قد طلق 
امرأته وهى حائض. فقال النبى باه لعمر بن الخطاب: «أخطأً ابنك السنة مره 
فلیراجعها ولینتظر حتی تحیض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم 
تطهر, إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها» وتلك هى العدة التى أمر الله أن تطلق لها 
النساء؛ لأن القرآن أمرنا إذا طلقنا النساء ب «فَطلقُوهُن لِعدتهن وَأخصوا العدة4 أى 
طلقوهن مستقبلات لعدتهن بأن تطلق فى طهر لا تجامع فيهء وهذا من أدب 
الإسلام؛ لأن الإسلام يكره الطلاق وهی يريد أن يحافظ على أعصاب الرجلء 
فالرجل ریما کان منزعجًا من زوجته فی آمر فقال له: اصبر. انتظر «إعَاشرُوهُن 
بالمَغرُون فان کَرشئموهن فَعَسّی أن رهوا شيا وَبَجِعَل الله فيه حيرا كدًا) فقال له: هذا 
الطلاق لا يكون إلا فى وقت معين.. أن المرأة تحيض وتطهر ثلاث مراتء فيكون 
هناك شوق من الزوج لزوجته» تكون قد مرت فترة طويلة على أسباب الحذن 
والغضب» فإذا طلقها بعد ثلاث حيضات. وثلاثة أطهاں فمعناها أنه زاهد قيها 
تمامًا وأن هذا الطلاق عن رغبة أكيدة صادقة لديه؛ قيقع هذا الطلاق. 

علمارًنا فى الحقيقة رغبة منهم فى المحافظة على البيوت وعدم تصدع الحياة 
الزوجية ذكروا أن الطلاق إذا كانت المرأة حائضًا لا يقع» وغيرهم من الفقهاء 


YA0 


قالوا: الطلاق خالف السنة ولكنه يقع» ونحن نفتى بأن الطلاق لا يقع إذا كانت 
المرأة حائضًا تيسيرًا على البيوت حتى تستقر وعلى الزوجة حتى ترجع لزوجها 
ویکونون - کما ذکر ۔ أنه یعقد عقد جدید ومهر جدید» والقرآن يقول: «وبغولهن 


حق ردهن فى ذلك إن أراذوا إضلاَحا » يعنى زوجها أولى بها إذا رغب فى الإصلاح 


وندم وتأدب وتهذب وعرف حقوق الزوجة فتجوز أن ترجع إليه والله أعلم. 


الأيمان 
زوجی حلف علی بالطلاق ثلاثا ألا أکلم إخوتی مع أننی أطیعه فی کل شى, .. 
فما حكم الدين؟ 


«# أريد أن أوجه رسالة للزوجة فأقول لها أطيعى زوجك حفاظًا على الحياة 
الزوجيةء وربنا سيتكفل بإرضاء خصومك ويمصالحة رحمك. ورسالتى للزوج 
أنك أخطأت خطاً عظيمًا؛ لأنك تريد أن تحرم إنسانة من أهلهاء أذت تستطيع أن 
تنظم العلاقة. يعنى تتصل بهم فى أوقات محددة تزورهم فى أوقات متباعدة 
أو شىء من هذاء فأرجو أن يكون الإنسان حكيمًاء وإذا أردت أن تطاع فمر بما هو 
مستطاع» يعنى دع الأمور توّتى بشىء من التشاور. من حق الرجل ومن حق 
الزوجة أن يجلسا ويتفاهما فيما بينهماء حتى لو كان أهلها يسببون إزعاجًا 
نقول لها: إن اتصالنا بأهلك يجعلهم يتدخلون فى شئوننا ولكننا نريد أن نجعل 
الزيارات متباعدةء أو نجعل شئوننا محصورة فيما بيننا. ويتم هذا بالتفاهم. 
والله أعلم. 

حدث خلاف بینی وبین اخ لزوجتی فحلفت علیها أن تقاطعه» ولکنه مرض وحینما 

علمت مرضه اتصلت به تلیفونیا وتر کتها تکلمه ثم توفی وم تره فما حکم الدین فی 

ذلك؟ 

#ه الموضوع هذا له شقان» الشق الأول: فيما يتصل باليمين الذى حلفته فأنت 
الذى أعطيتها السماعة وبهذا ليس هناك وقوع للطلاق. 

الشق الثانى: أرجو المسلمين جميعًا فى حالة الغضب أن نمسك لسانناء يعنى 
«حرام أن نقطع الأرحام» حرام أن نسىء إلى إيماننا وإلى كتاب ربتاء عامل 


A 


زوجتك كإنسان مثلك تماما لها مشاعر» ولها واجبات يجب أن تراعيهاء قل لها: 
«طيب أخوك زعلان منى إحنا نقعد فترة ما نكلموشء وبعدين الأمور بتروق». 
والله ولى التوفيق. 

زوجى حلف على بالطلاق ألا أنجب ثانية وأنا أريد أن أنجب ثانيةء ثم وافق بعد ذلك 

على حدوث حمل» فما حكم الدين إذا حدث حمل مرة أخری؟ 

بخصوص السؤًال الأول: الزوج عاد فى يمينه وأباح لها أن تحمل ووافق 
على هذاء فإذا حملت بعد ذلك فلا شىء عليهاء ونحن نستغل فى ذلك كلام بعض 
الفقهاء الذى يقول: إن الطلاق الذى يقصد به التهديد أو التأكيد - بمعنى حمل 
المرأة على عمل ما فإن هذا لا يعتبر طلاقاء والرجل عاد عن قسمه»ء واتفق معها 
على الحمل عندما يكبر الولد الصغير الرضيع ويستقلء لأننا نهينا عن أن نقارب 
بين الأولاد وقد قال النبى بيا: «إياكم والخيل فإنه يدرك الفارس فيدعثره». 
والغيل هو أن المرأة ترضيع ثم تحمل مرة أخرى» فما إن تأخذ البويضة طريقها 
حتى تفتح فى بركة من الدماء» يعنى أن خلاصة الأكل الذى تأكله المرأة يذهب 
للجنين» ومعنى هذا أن الولد الرضيع قد أتيت إليه بإنسان آخر يقاسمه» ولا يرضع 
رضاعة كاملةء فهذا الرضيع الذى اعتدينا على حقه ريما كان فارسًا فى الحرب» 
ومع هذا يعجز عن النجاح فى الحرب» ويقتل لأنه لم يرضع رضاعة كاملة. 
والقرآن يقول: «والوالداتة يرغن أولادهن حولّين كامآين لِمَن اراد أن يم الرضاغة4 
ويقول أيضًا: «إْوَحَْله وَفصَال لاون شَهرًا) والخلاصة أننا ننصح بالحمل المتباعد. 
نترك للولد ما بین ۳ و٤‏ سنين حتى يكتمل ويرضع ويشب ثم يكون هناك حمل 
آخر. فما دام زوجك قد رضى أن تحملى بعد أن يستغنى الرضيع فعلى بركة الله. 

أقسم على الزوج بالطلاق بألا أفعل شيا معينً وهو يريد أن يرجع» فما كفارة يمينه 

هذا 

«# القانون المعمول به فى المحاكم المصرية حالياً أن هذا لا يعد طلاقا وإنما 
يقصد بهذا اليمين الحمل على فعل شىء أو تركه حتى قالوا: «على الطلاق» لا يقع 
بها طلاق. فإذا أراد الزوج أن يعود فليكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين غداء 
وعشاءَ أو يعطيهم قيمة هذا لأن القرآن يقول: من أَوْسَط ما تُطْعِمُون أهليكُم) فهناك 

YAY 


ناس تتغدى بجنيه وهناك آخرون يتغدون بعشرة جنيهات أو آكثر فهو حسب 
حالته يطعم عشرة مساكين كفارة ليمينه وينبغى على الإنسان ألا يجعل الطلاق 
على لسانه. فالطلاق ميثاق غليظ ويهتز له عرش الرحمن فليتنزه المؤّمن عن 
كلمة الطلاق. 
أڪثر من مرة آرمى ڪين الطلاق على زوجت وڪلها مرات ڪنت غضبان فيها آو ڪنتٽ 
مثلاً نائمًا وهی آيقظتنى بعنف وطلبت الطلاق فرمیت عليها الیمین» هذا حدث آڪثر من 
مرة فماذا أفعل؟ لأن بعض المشايخ هنا أخيرونى بأن هذا عادى هذا طلاق فى حالة 


ل« النبى بيه يقرل: «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاقء والنكاح, 
والعتاق». 


ولابد أن نعرف أن الله أعطانا العقل لأجل أن يمنعنا عن التصرفات الخاطئة 
والجائرةء وأنا أرجو أن أى امرأة لا يجوز أن تستفز زوجها وآن توقظه من الذوم 
وتقول له: طلقنى» فالمرأة لا يجوز لها بدا أن تستفز زوجها. 
النبى ية يقول: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غيرما سبب لم ترح 
رانحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا» وفى رواية «من مسيرة 
خمسمائة عام». ۰ 
هذا الموضوع لابد أن نتريى عليه ونربى عليه بناتناء لا يجوز مطلقا أن تقول 
المرأة لزوجها طلقنى. هناك طرق كثيرة تستطيع المرأة أن تعبر عن نفسها أمامه. 
النقطة الثانية أنه لا يجوز لأى رجل مسلم أن يُستفزأَبدًاء ينبغى لك فى آى وقت 
هدوء أن تقول لها: هذا الكلام: لا يجوز مطلقا أن تطلبى منى الطلاق. لماذا؟ لأن 
الدين جعل الطلاق فى حالة الغضب طلاقا واقعًاء وقالوا فى حالة واحدة لا يقع 
وهى أن الإنسان لا يفرق بين السماء والأرض» ولا بين الرجل والمرأة» يعنى 
إنسان عقله ذاهب» إنما الغضب العادى الذى هو نظير واحدة أيقظت زوجها من 
النوم وقالت له طلقنى فيرمى عليها اليمين فأنت تتحمل مسئوليتك. والطلاق 
واقع فى المرة الأولى. وفى المرة الثانيةء وكل إنسان يفعل هذا يوقع نفسه فى 
الخطأً ويحرم حلالاًء فاتقوا الله فى ألفاظكم وأيمانكم ولا تحرموا ما أحله الله 


لكم. والله أعلم. 


YM 


زوجی حلف بالقرآن على ابنى ألا يدخل البيت وأيضتًا حلاف على بالطلاق ألا أذهب 
لبیت أخی طول ما زوجته فی البیت فأصبحت لا ری ابنی ولا خی فماذا أفعل؟ 


هذا الموضوع إذا حلف الإنسان على اينه فإن هذه يمين والقرآن يقول: إلا 
راڈ كم الله باللغوفي مانم وَلكن e‏ ا 
مساك من أوْسّط مائون أهليكُم أو كِسْرَتهُم أو تخرير رَبةٍفَمَن لم يَجذ قَصِيام لا أيّام). 
والمعنى: أن هذا من اليمين المنعقدةء وهى أن يحلف إنسان على شىء أن يقعله 
أو لا يفعله» وأيضًا الحلف على المصحف هو يمينء فأنت أيتها السائلة يجب أن 
یسمح زوجك لابنه بدخول البیت, وإلا فأين يذهب؟ ويكفر عن هذه اليمين بإطعام 
عشرة مساكين أو كسوتهم أو إرسال قيمة هذا إلى فقراء فى بلادكم. ونحن نفتى 
بأيسر المذاهب فى هذاء وإلا فهناك من المذاهب ما يوجب على الزوجة ألا تذهب 
إلى المكان الذى حلف زوجها عليها بأن لا تذهبهء وإذا ذهبت صارت مطلقة. 
ولكن بعض الأئمة المجتهدين رأى أن الإتسان إذا قصد التهديد أو التأكيدء فإن 
مثل هذا النوع من الطلاق لا يقع. 

ونحن نذرجو من المسلمين جميعًا أن يحفظوا أيمانهم وألسنتهم» وإلا لو كل 
واحد ضاق خلقه يحلف بالطلاق؛ لتبددت الأمانات والأرحام وبدل ما تكون 
الزوجة حلالا تصبح حرامًا. فاتقوا الله.. والقرآن فى صدر سورة المجادلة قال: 
وإنهم يوون مُنكَرًا من القول,وزورًا) اعتبروا هذا يمينا وكفروا عنه واسمح أيها 
الزوج لزوجتك أن تذهب إلى بيت أخيهاء وأخرج كفارة تأديبًا لك وهى فى حدود 
إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم. فهناك كفارة عن حلفك على ابنك وكفارة أخرى 
عن زوجتك التى حلفت عليها.. والله أعلم. 

تشاجرت أختها وزوجها معا فأقسم زوجها بن عليه المحرام ألا یشتری آی شی» فإذا 

اشتری شیدًا فهل يقع الیمین» وهل له ڪفارة؟ 

۳ تحريم الحلال يمينء وهذا الرجل يلزمه أن يطعم عشرة مساكين أو e‏ 
فإن عجز فيصوم ثلاثة يام فيازمه الیمین» ویلزم ألا يشترى شيئًاء فإذا اشتر 
فيلزمه أن يكفر عن هذا اليمين. 


4 


زوجى حلف علي ألا ذهب لأهلىء ثم بعد ذلك بفترة حدثت مشادة انفصانا بعدها ثم 

رجعت له مرة آخرى» ولكنى الآن ذهب لأهلىء فحلف على مرة آخرى وأصبحت لا 

آزورهم فماذا آفعل؟ 

له لا أنصحالأزواج أن يحلفوا على زوجاتهم ألا يذهبوا لزيارة أهلهم الإنسان 
إنسان» نحن لسنا آلة ولا خشبًا ولا شجرًا ولا حديدًاء من حق الإنسان أن يزور 
أهلهء حتى الفقهاء قالوا: من حق الزوجة أن تزور أهلها مرة فى الأسبوع. قأنت 
حینما تمنعھا نهائيًا لیس هذا جائرًا وليس هذا من حقك. 

وأنت أيتها الزوجة أنصحك أن تطيعى زوجك. ممكن الاتصال بالتليفون» ممكن 
إرسال خطاب» ممكن إرسال هدية حى تستديم الحياة الزوجية بدون مشاكل 
ويدون مخالفة لآراء الفقهاء أطيعى زوجك وحياتك معه حياة شرعية صحيحة 
فلا تفسديها ويجب أن يعرف أهلك ظروفك ويعذروك ويساعدوك على هذا الالتزام 
وإذا سمح زوجك بالتليفون» بإرسال خطاب» بالاتصال بوسيط يبلغهم سلامك 
فأطيعى زوجك وحافظى على حياتك الشرعية ولا تحرمى ما أحل الله رينا أحل 
لك زوجك فقطء وحرم عليك جميع الناس»ء وكذلك أحلك لزوجك» فأطيعيه وهو 
المسئول عن منعك لأهلك حتى تستديم الحياة الزوجية. والله أعلم. 

شاب مصری يعمل فی آوریا حلف یمیا علی زوجته وھی حامل یرید عودتھا إلی 

مصرء» وقال له أحد الشيوخ ييكنك أن تصلى 1 ركعات وتدفع مبلغا من المال وتحسب 

هذه الطلقة طلقة واحدة ثم تعود لزوجتك. فهل هذا صحيح؟ 

## أحياتًا تكون هناك فتاوى لا أساس إهاء والحقيقة أن الطلاق المقصود به 
التهديد لا يقع.. حتى قانون الأحوال الشخصية فى مصر إذا أراد الإنسان بكلامه 
تهدید زوجته مثل: إذا لم تسافری فأنت طالق فمثل هذا ليس طلاقا وهذا ما عليه 
دوائر الأحوال الشخصية فى مصرء وقد يكون هذا طلاقا عند الحنفية وغيرهم» 
لكن هذا هو الرأى الراجح الذى عليه العمل الآن. 

سائل یقول: فی بدایة زواجی حدثت مشاذة بینی ویین زوجتی ورمیت علیها بین 

الطلاق وأنا غضبان جد ثم بعد ذلك تم الصلح وعادت إلى مرة أخرى فهل هذا يعتبر 

طلاقًا ام ۹ 
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۳ه الله سبحانه وتعالى يقول: «[الطلاق مرتان اسا عزون أو تريح ياخسًان) 
الطلاق لإنهاء علاقة زوجيةء قد يكون الإنسان مضطرًاء وأبغض الحلال عند الله 
الطلاق. والطلاق يهتز له عرش الرحمن. وبالمناسبة ننصح كل زوج أن يمسك 
لسانه عن يمين الطلاق, اتقوا الله فى بيوتكم ونسائكم ومعنى «الطلاق مرتان» 
أى أن الشرع آباح لاإنسان أن يحلف بالطلاق مرتين وله أن يراجع زوجتهء ثم له 
أيضًا طلقةء وهى آخر طلقة لهء ثم يراجعها وننبهه ونقول له هذه آخر مرة؛ لأذك 
لو طلقت مرة ثالثة فلن تحل لك حتى تتزوج زوجًا آخر بنية الإقامة الكاملة ثم إذا 
طلقت عرضا من زوجها الثانی ورغبتم فلا مانع. 

والخلاصة أنك إذا طلقت زوجتك طلقة فإنه يحق لك أن تراجعها وإن عشت 
معها ١١‏ سنة فإقامتك معها صحيحة ولا تنغص على نفسك؛ لأن الشيطان يأتى 
للإنسان فيتحرج مما لا حرج فيه» وصحيح الطلاق صحيح وواقع» لكن من حقك 
شرعًا أن تستردها وأن تقيم معها فليبارك الله لكما ولا حرج عليكما وزواجكما 
صحيح والله أعلم. 

- سيدة متزوجة وزوجهايقع تحت تأثير مرض نفسى ويعالج منه بعقاقير مختلفة 
وتصیبه نوبات» ورمی علیها ین الطلاق مرتين وترید أن تعرف: هل اليمينان نافذان ام 

لا نظرًا لأنها كانت أثناء مشاجرات وأزمات نفسية؟ 

#۳" القرآن يقول: [الطلاق مرتان فَإفسَاكة بمَغْرُوف أو تسريح يإخسًان)» وأرجو أن 
یسمعنی الزوج الآن لأخبره آننی حتی لو كنت متعبًا نفسيًا أو بدنيًا فلا يجوز أن 
أعرض زوجتى أو أتكلم بالطلاق لسبب بسيط فنحن كأننا نوقع أتفسنا فى قمقم 
ونذريد من الدين أن يخرجنا منه» أنا أقول لهذا الزوج: الطلاق مرتان يمعنى أذك 
امامكف فة اة وليس هناك بعدها أى فرصةء فاتق الله ولا تجعل ليمين 
الطلاق سلطاتا عليكم؛ لأن الفقهاء لما تكلموا عن طلاق الغضبان قالوا: هو 
الغضبان الذى لا يعرف السماء من الأرض ولا الرجل من المرأة.. الطلاق 2 
يكون فيه الإنسان مغلق العقل فاقد التفكيرء هذا هو طلاق الغضبان الذى لا يقع» 
أما الإنسان الذى يذهب ويجىء وهو مسئول عن نفسه فلا نعتبر الإنسان خاليًا 
من المسئولية وإلا فتحنا الباب ليعيش الناس بدون وثيقة دينية شرعية ونحن 
نريد أن يعيش الرجل مع زوجته فى حلال. 
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نحن نعتبر أنه هناك طلقتان واقعتان وأن هذا الإنسان أمامه فرصة ونرجوه 
ألا يقترب من الطلاق مطلقاء عندما يعزم الإنسان على الطلاق هناك أمور إجرائية 
تتم فى هدوء.. الدين أمر أن تكون هناك ثلاث حيضات وثلاثة أطهارء والقرآن 
يقول: إا طلَفْثْم اللَُاءَ فطلَمُوهْن لعدتهن) يعنى إذا عزم على الطلاق يتركها حتى 
تحیض ثم تطھر ثم تحیض ثم تطھر ثم تحیض ثم تطهر ثلاث مرات» ثم إن شاء 
أمسك وإن شاء طلق فتلك هى العدة التى أمر الله أن تطلق لها النساءء ولم يبع أبدًا 
أن يتم طلاق فى غضب أو ما إلى ذلك» فهذا نوع من التعدىء والفقهاء ذكروا أن 
عقوبة هذا الإنسان إيقاع الطلاق عليهء فننصحك بألا تحلف بالطلاق, بعد ذلك 
عش حياتك فى هدوء وتعاون مع نفسك ومع زوجتك ومع من حولك والله يرعاكم 


والله أعلم. 


عدة المطاقة 

ما مدة شهور عدة المطلقة الخحامل؟ 

القرآن الكريم يقول: «[وأولآت الأخمَال أجِلهُن أن ينغن حَفْلَهُن) ومعنى هذا أن 
الحامل لابد أن تنتظر إلى أن تضع. حتى الخلاف بين العلماء هو أن العدة بما يعد 
أبعد الأجلين. بمعنى أنها حتى إذا وضعت بعد وقت قصير ينبغى أن تنتظر حتى 
تتم ثلاثة أشهر, أو إذا كان الوضع سيكون بعد ثلاثة أشهر تنتظرين حتى وضع 
الحمل؛ لأن الفقهاء قى راجحهم رأوا أن هذه تعتد بأبعد الأجلين» ولكن بعض 
الفقهاء راعى أن الحامل لو مات عنها زوجها أو طلقها ثم ولدت بعد أسبوع 
أو شهر أو يوم فإنها قد انتهت عدتهاء فلها أن تختار أبعد الأجلين أو أقرب 
الأجلين. والله أعلم. 


الظه ار 
فى لحظة غضب شديدة ظاهرت زوجتى وقلت لها: ئت على كظهر أمى» فهل صيام 


يوم عرفة يكفر ما فعلته وهل هذا الظهار يقع ام لا؟ 
## هذا هو الظهار الذى ورد فى القرآن الكريم فى سورة المجادلةء وهذا اللفظ 
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كفارته أن تصوم ستين يومًا متتابعة ليس بينها فاصل أو تطعم ستين مسكيئًا 
إذا كنت لا تستطيع الصيام. ومن العلماء من يرى أن هذا الظهار نوع من الطلاق 
ويرى أنه مثل اليمين فتكون كفارته كفارة يمين وهى إطعام عشرة مساكين إذا 
كان الحالف ا يعرف الفرق بين الظهار والطلاقء وفى صدر سورة المجادلة 
حدثت هذه الواقعة. جاءت امرأة إلى النبى بيه وقالت له: إن زوجى اوس بن 
الصامت تزوجنى وآنا شابة مرغوب فى ذات مال وجمال فانتظر حتى ذهب 
مالی وولی جمالی وتفرق آهلی ظاهر منى وقال أنتٍ على کظهر آمی» فكان هذا 
اللقظ بمعنى: حرمت على كما حرمت على أمى.. كان هذا اللفظ يحرم المرأة فى 
الجاهلية فلا يستطيع زوجها أن يصل إليها. فقال بيز ليس لك عندى حل ما 
أراك إلا قد حرمت عليه» فلم يكن نزل حكم لذلك فى الإسلام» وجاءت المرأة 
وقالت: يا رسول الله إنتى أنجبت منه أولادًا قكان بطنى لهم وعاء وثديى لهم 
سقاء وحجرى لهم كساء وإن ضممتهم إلى جاعواء وإن ضمهم إليه ضاعواء 
فردنى إليه من أجل الأرلاد. فكان الجواب كالسابق ليس لك عندى حل. فجاءت 
کی ای ا ی ی و ی چ و وا ی کا 
فامتنعت فأخذته العزة وقال: تمتنعين علىٌ.. أنتٍ على كظهر أمى» وكان جواب 
الرسول ب: حرمت عليه. فبكت المرأة وقالت: أشكى إلى الله خراب بيتى وتشرد 
آولادی وضياع زوجى! وما إن انتهت حتى نزل الوحى من السماء ويداً بقوله 
تعالى: قد سيج الله قول التي جاك في زؤجها وَتشتكي إلى الله اله َشمَع تَحاؤرَكُما 
إن اله ريع بصي 

ودا القرآن يلوم الرجل الذى يتكلم بالظهار ثم يندم كهذا السائل. لماذا؛ 
الزواج ميثاق غليظء وفى حالة الغضب اكتم فمك. لماذا يكون لسانك فالتًا؟. هذا 
ما يقوله القرآن: «الَدِين بُظَاهرُون منكُم من نِسَابهم ما هن أمهاتهم) المرأة ليست أمكء 
إنما أمك التى ولدتك: إن أَمَهَاَهُم إلا اللأني وَلَّذنَهُم) وهذا منكر وزور؛ لأن الزوجة 
غير الأم. 

الزوجة حلال والأم حرام.. الزوجة رينا أباح لك الاستمتاع بها والأم حرم 
عليك زواجها: إن ماهم إلا اللاي وَلدَهُم وَإِهم وون كرا من الول ,زوا إن الله 
َعَفوغَفُور‹ ۲ وَالِين يُظاهرُون ِن نسَّائهم ثم يَغودُون لما قالرا) أى يندمون ويريدون أن 
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يرجعوا الزوجة [قتخرير رة مِن قبل أن يعَمَاسا4 يعتق عبدًا قبل أن يعود إلى زوجته 
«[ذَلْكُم توعظون به وَاللَة بم تغمَلّون خبي يعنى هذه عقوبة حتى يرتدع الإنسان عن 
هذه الأعمال فمن لم يِذ قَصِيامُ شَهُرين متابعين من قبل أن يماسا أى يصوم ستين 
يومًا قبل أن يلمس زوجه كناية عن المخالطة الخاصة فمن لَم يَسْتطع فَإِطحَامٌ سكن 
مشكيئا) وأرسل النبى ية إلى زوج المرأة وسأله: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال: 
لا. قال: هل تستطيع أن تصوم ستين يومًا؟ فتبين أنه شيخ كبير وعينه ضعيفة 
تعحشو ولا يستطيع الصيام» فقال بية: فإنا سنعينك بعذق من التمر وقالت زوجته: 
وأنا سأعينه بعذق آخر, قأمره أن يطعم بهما المساكينء وكان هذا تكفيرًا له. 

والخلاصة: الآن لم يبق عبيد حتى تعتق رقبة. فليس أمامك إلا أن تصوم ستين 
يومًا متتابعةء فإذا كنت عاجرا بسبب مرض أو كبر فى السن فإنك تطعم ستين 
مسكينا قبل أن تلمس زوجتك وهذا هو كفارة الظهار. 


al: 


۰ تربية الأبناء والتبنى ۾ 
تربية الأبتاء 


أنا أرملة منذ أكثر من عشرين سنةه قمت بتعليم وتربية وإعالة أسرة فهل ريثا يوم 

القيامة يحاسبنى على أننى ضيعت حقى فى الزواج طوال هذه الفترة أم لا؟ 

الإجابة: النبى ويه يقول: «أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة. 
امرأة آمت من زوجها ولها مال وجمال فحبست نفسها على يتاماها حتى 
استغنوا عنها». 

وفى هذا الحديث النبى ب يبين أنه يوم القيامة مع هذه المرأة فى الجنةء 
هذه المرأة تغبر وجهها من أنها مهتمة بأولادها: تنظف البيت لهم تخبز لهم 
فا غین وخا من هة اكه انا و امراة سفعاء الخذ دن أ كر الخد من 
العمل ومن الطبخ ومن الأكل ومن الخبز من أجل هولاء الأولاد» فالرسول وهذه 
المرأة معا فى الجنة كهاتين الإصبعين يوم القيامة. «امرأة آمت من زوجها» 
زوجها طلقهاء زوجها مات عنها.. بأى سبب من الأسباب مات الزوج ولديها 
أولاد وذات جمال ومال وكانت تستطيع أن تستمتع بحياتهاء ولكنها نظرت 
إلى الأولاد فحبست نفسها عليهم حتى استغنوا عنهاء البنات تزىجن والرجال 
تخرجوا فى الجامعةء أنا أقول لهذه المرأة: ثحية لك من رسول الله باو وتحية 
لك من كل قلوينا وتقديرا؛ لأنك جندی مجهول وقف یربی بناته ویربی أولاده 
وأعرف أن المرأة عندما تتزوج رجلا والرجل ينظر إلى أولادها نظرة ريما 
شذراء وريما أغراه الشيطان بالخيانةء فأنت حافظت على أولادك» وأنت فى 
الجنة مع رسول الله ياء نت تستحقين التحية والإكرام» نت ضحيتى بنفسك 
وجسدك وحقك فى. الزواج من أجل أن تَنَشّئ للأمة ينات أسوياء أنفسهن 
عزيزة وكريمة وسويةء وهن فی بیت محترم ليس فيه زوج أم ولا شحتاء ولا 
بغضاء.. ثحية لك ولأمثالك من كثير من السيدات اللاتى يضحين بأنقسهن 
ورغباتهن من أجل أن يخرجن للمجتمع بنات أسوياء ورجالا أسوياءء حياكم 
الله وجزاكم أحسن الجزاء. 
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نذرت إن رزقنی الله بولد آن أسمیه عمدًا وفعلا نا حامل وسألد ولدَا إن شاء الله تعالی 
ولکن زوجى له ولد من زوجته الأول اسمه أيضًا عمدًا فما العمل حتى لايكون للرجل 


ولدان بنفس الاسم؟ 
#0 القرآن يقول: و شرا رول اي من بغي اة خد فأنت إذا سميته أحمد. 
تکونین قد وفيت بالنذر؛ لا لأن النبى له اسه محمد واسمه أحمد» قسميه أحمد 


۔ حتی لا يختلط اسمه باسم آخيه. 
آم وأب منفصلان والأم تغرس فى البنات أخلاقًا غير كريمة» فما موقف ك 
هل ياخذهم ام يترڪهم؟ 

س الفقه الإسلامى كان حكيمًا فى هذاء فعندما يرفع الأمر للقاضى ويثبت 
الأب أمام القاضى أن الأم غير أمينة على أولادهاء فالقاضى يحكم بأن تكون 
الكفالة بيد الرجل؛ لأن الأصل فى الكفالة أن تكون فى يد المرأة» فالمرأة هى التى 
حملت وأرضعت وريت» والقرآن نقسه أوصى بالأم أكثرء وفى عهد سيدنا عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه انقصل زوجان وذهبا إلى الخليفة ويينهما ولد فالام 
تقول هذا ابنى أنا التى حملتهء وأنا التى أرضعته»ء وأنا التى ربيتهء وهو أولى أن 
يكون فى كفالتىء أما الزوج فقال: يا أمير المؤمنين حملته قبل أن تحمله 
ووضعته قبل أن تضعه فأنا أولى به. فقالت المرأة: حمله خفيفا وحملته وقرًاء 
ووضعه اذة ووضعته كرها. فقضى عمر للمرأة بهذا الولد. فالأصل أن الأم هى 
ترعى البنات فى الفترة الأولى من حياتهن» ولما البنت تصل إلى ٠١٠١‏ 

- وهو سن النضج - تحتاج إلى قوة الأب وشكيمته وقدرته فتنتقل إلى الأب 

e‏ الإسلامى يبيح للرجل أو للمرأة أن الإنسان لو كان هذا غير 

كفء فى تربية الأولاد فالقاضى ينقله إلى الكفء. والله أعلم. 
سائل عربى من ألانيا: آنا عندى مشكلة اجتماعية واعتقد أنهاتخص أناسّاكثررين مقيمين 
فى أورويا أنا كنت متزوجاً من ألانية وأنجبت منها ولدَا وبنت وتم الطلاق بينناء والحكمة 
الأمانية حكمت لها برعاية الأطفال وأصبحت لا أندخل فى شئونهم الاجتماعية ولا 
رعايتهم إلا بامادة فقط حاولت بقدر الإمكان آن أقربهم لى وأن أزرع فيهم الإسلام وحياتنا 
الاجتماعية ولكن فشلت فى ذلك لدرجة أنهم أصبحوا يرفضون الإسلام ويتقبلون 
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المسيحية وأصبحوايقولون: نحن لانعرف الحقيقة هل أنت صوابه آم أمنه فما حكم الإسلام 

فى ذلك هل عاقب بذنبهپ وهل هناك شىء آخر أستطيع أن أفعله!؟ أرجو الإفادة وشكرا. 

#١‏ نحن بالنسبة لهذه الأسئلة نقول: هناك الفقه وهناك الفقيه بمعنى أن هناك 
فى الفقه الإسلامى أمورًا ُجدت وكتيًا سُطرت وهناك الفقيه الذى يستطيع أن 
ينقل الفقه إلى الصورة الحاضرة. الصورة الحاضرة يا أخى مأساة ما فى ذلك 
شك. لكن ليس معنى المأساة أن نبكى ونولول عليهاء وعندما ضاعت الأندلس فى 
ااا بک خو لرك المسلمين هناك. فقالت له زوجته: ابك مثل النساء ملكا 
مضاعا لم تحافظ عليه مثل الرجال. 

وفى نفس الوقت أقول للإخوة الذين يعيشون فى أوريا وغيرها من هذه البلاد 
البلاد التى تقيمون فيها لها تقاليد. لها أحكام» لها محاكم. لها نظام» لايد أن 
نحترمها مادمنا نعيش فيهاء المحكمة حكمت بأن الأم تأخذ أولادها هذا أمر لا 
نستطيع أن نغيره» إنما الذى نستطيع أن تفعله هو نصيحة لأبنائنا الذين يعيشون 
فى الخارج: : أما تسمعون؟ أما تشاهدون؟ أما ترون؟ أتريدون تكرار مثل هذه 
الأشياء؟ طبيعى أن ديننا أباح الزواج بالمسيحية وياليهودية وقال: «إوطعام الین 
وتوا الكتاب حل لَكُمْ وَععَامكُم جل لَهّم و وَالمُحخصتات من المُؤمتات والمُخصتات من الَذِين 
أوتّوا الكتاب من قبلكم). 

هى حلال ولكن انظر ماذا يترتب لى رفع الأمر للقاضى أو المحكمةء وصار هذا 
الاين فى جهةء ويسمع منها أن ديانتها أحسن وما إلى ذلك»ء وأنت واقف تشاهد. 
فى عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنه تقدم المسلمون إلى الشام وتزوج 
أحد الفاتحين امرأة من أهل الروم» وكما يذكر التاريخ شعرها أصفرء بشرتها 
بيضاء عيونها زرقاءء قوامها رشيق. فكتب عمر بن الخطاب إلى هذا: بلغنى أنك 
تزوجت امرأة من نساء الروم» أقسمت عليك إلا ما طلقتها. 

فكتب الجندى إلى أكبر رجل فى الدولة: : والله لا أطلقها حتى تخبرنى أحلال 
هى أم حرام» فكتب الخليفة للجندى يقول: هی حلال» والقرآن يقول: «[والمَُحْصتات 
من المُؤمتات وَالمُخصتات من الَذِين أوتّوا الكتاب من قبلكم) والمحصنة ھی المرأة 
العفيفقة هى حلالء ولكن فى نساء الأعاجم خلابة فإذا أقبلتم عليهن غلبنكم على 
نسائكم وكفى بذلك فتنة لنساء المسلمين. 
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يعنى المرأة المسلمة فى شكلها وجسمها لها نظام معينء لكن لهذه شكل جميل 
إذا أقبل الفاتحون على هوّلاء النسوة غلبنكم على نسائكم وكفى بذلك فتنة لنساء 
المسلمين. وأنا أستشهد بهذا وأقول: أما آن الأران لأن ننظر إلى بناتنا؟! ملايين 
الفتيات المسلمات عوانس. أما آن الأوان لمن فتح الله عليه ورزقه القروش 
والفلوس آن ينظر فى أسرته وأهله وقرابته العانسات لأن يتزوجها ويجعلها دفدًا 
AT‏ 

يا أخى التفت إلى زوجتك المصرية ورب أولادك وما ذكرته قل: حسبى الله 
ونعم الوكيلء» أنت لا تستطيم أن تفعل شيئًا الآن. أنا أنتهز الفرصة لأنبه غيرك أن 
يختار زوجة موؤّمنة مسلمة تعينه وأن يستفيد من هذا الدرس» وأما ما حدث لك 
فكقر عنه بالصيام والصلاة والاستغفار والله يعينك على ما أذت فيه. 

سمعٽ أن جلوس البنت أمام والدها حرام فهل هذا صحيح؟ 

۳ هذا سؤًال غريب» ولكن قدوتنا النبى ية عندما زار ابنته فاطمة وزوجها 
على رضى الله عنه» وجدهما نائمين فحاولا أن يقوما فقال: على رسلكما فسألهم 
وأجابهم عن السؤال» وكان بيه يدلل بناته ويقرب فاطمة ويقول «ياقاطم» 
تشبيها لها بالولد أو نوع من الدلالء ويقول لها: أنت ابنىء وأحيانا كان يسجد 
فيأتى الحسين فيرتحلهء وأطال السجود من أجل أمامة بنت زينب جعلته راحلة 
وركبت فوقه. فالنبى ية عرف عنه اللطف والرحمة وحسن المعاملة وينبغى 
علينا أن تكون فينا هذه الصفات. 

وسيدنا عمر أراد أن يولى واليًّا فسأله عن صفاته فقال: أنا إذا دخلت بيتى 
فالجالس يقف» والمتحدث يصمت.. فقال له: إذا كان هذا حالك فى أهل بيتك بلا 
رأفة أو رحمة فلا تصلح لإمارة المسلمين. والنبى لا کان يقبل أحد أحقاده 
فجاءه رجل وقال إن لى عشرة من البنين ما قبلت واحدًا منهم فقال له اة : 
«قبلهم إن من لا يرحم لا يرحم». 

فيا قوم نحن فى أمس الحاجة إلى استكناه التربية الإسلاميةء فالطفل بشايشة 
بيضاء ونحن نسجل عليهء فنحسن اختيار اسمه واختيار أمه ونعلمه القرآن وذرأف 
بالبنت كش فالقرآن حث على إكرام البنت وليدة وناشئة وزوجًا وأما. وإكرام 
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البنت وهى صغيرة يوّدى إلى اعتزازها بنفسها وهى زوجةء تربی أولادها فتغرس 
فيهم الكرامة والعزةء والنبى َيل يقول: «من كانت عنده وليدة فأديها فأحسن 
تأديبها ورياها فأحسن تربيتها وأسبغ عليها من فضل الله الذى آتاه كانت له 
حجابًا من النار ميمنة وميسرة» ونحن فى حاجة إلى التراحم والتكافل وبث روح 
المحبة والود والتعاطف فلنعامل أزواجنا على أنهم بشر وأولادنا أجزاء منا 
فلنرحمهم ونعطف عليهم والله حث على المودة والرحمة والألفة فى داخل الأسرة. 

هو شکوی آڪار منه سؤال حیث إن ابنها عمره ۲۵ سنة وغير ملتزم دينيا يصوم مرة 

ویصلی مرة؟ 

هذا الابن يا أختى السائلة محتاج للعلاج لا إلى الفتوى لأنى أفتيك وأقول 
حرام ألا يصوم» حرام ألا يصلىء» أين كنتم وقد أصبح عمره ٠١‏ سنة؟ هل قراً 
القرآن؟» هل وجد الأب والأم يصليان؟» هل وجد واحدًا يقول: السلام عليكم 
أو يعلمه اللغة العربية أو يأخذه للمسجد أو يجد أصدقاء قانتين عابدين يحترمون 
شهر رمضان» ويصومون ويتعبدون ويدعون ويقرأون المصحف؟ الفتوى ليست 
الآن يجب أن نكون مع أولادنا نحتضنهم صغارًا ونرعاهمء والله تعالى يقول: ي 
ايها الذي ن ثوا فوا أنفْسَكُم وَأهْليكُم تارٌا» هذا الولد يحتاج إلى حضانةء إلى بيت أب 
وأم يحترمون الإسلام» ويصومون» ويصلون» ويقرآون القرآنء ويقومون فى 
السحر. 

وينشا ناشئ الفتيان منا على ماکان عوده أبوه 

وبالله التوفيق. 

آنا طبیب مصری مقیم فی آلمانیا تزوجت مر تین ولدى من زوجتى الأولى ولد وبنت وهما 

فى حضانة أمهما قانوت ونا أميش مع زوجتى الثانية وقد أسلمت ولى منها أيضتًا ولد 

وبنت وفوجئت بأن ابنتى الكبرى من زوجتى الأولى تتصل بى وتريد الإقامة عندى 

وفعلاً حدث ذلك وفوجغت أنها بدون أى خلفية تربوية عترمة حتى فى نظر الألمان 

والسؤال: كيف نستطيع نحن أن نقنعها بأسلوب حياة صحيحة مع العلم بأن ى أمر 

أو نهى بالنسبة لها الآن يعتبر كالسجن؟ وكيف تكون مستوليتى الإسلامية هنا وأا 

بعيد عنها آڪثر من سبع سنوات؟ 
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#١‏ الواقع أن موضوع هذه البنت هو موضوع الغالبية الساحقة لإنسان يتسرع 
فيتزوج فتاة لجمالها أو لرشاقتها أو ما إلى ذلك مع الاختلاف فى الدين أو 
التربية أو التقاليد ويعدما ينجب فتاة وتكبر يسأل بعد خراب البصرة - كما 

أنا أنتهز الفرصة لموضوعين فقط: الموضوع الأول: أحذر الأبناء والأخوة 
المؤّمنين والعرب المقيمين فى الخارج: ينبغى أن تتريثوا كثيرًا قبل الزواج.. 
ينبغى أن تكون الزوجة - كما ذكر الفقهاء - متفقة مع الزوج فى الدين وفى 
التقاليد وفى العرف وأن تكون هناك نسبة مشتركة بينهما؛ لذلك أنصح الإنسان 
المغترب ألا يزيد نفسه من الاغتراب إنما يفكر كثيرا فى أن يتزوج من أسرة مسلمة 
أو أن يأتى بزوجة من البلاد العرييةء هتاك ملايين الفتيات المسلمات عوانس لا 
يجدن زوجًاء فماذا يضيرك لو مددت يدك إلى فتاة من بلاد عربية على الأقل يكون 
هناك قاسم مشترك بينكما. وبالنسبة للموضوع الثانى: أنت فعلا فى وضع لا 
تحسد عليه» لكن تعاليم ديننا أن حتى الزوجة المطلقة ينبغى أن نمد يدنا إليها 
من أجل أولادها؛ لأن الفتاة فى هذه السن ريما وجدت الأم قاسية فتحاول أن تجد 
مخرجًَاً بالنسبة للأب أو لزوجة الأب» فالقرآن الكريم لما تكلم عن الطلاق قال: 
اساك بمَعرُوف أو تريح پإخسًان) وقال: ولا تَْسكوهُن ضٍرَارًا لتغتدوا وَمَن قعل 
ذلك فقذ ظَلَّم تفسّه القرآن هو الذى هدانا إلى أن الطلاق ليس معناه أن يكيد أحدنا 
للآخرء خاصة إذا كانت هناك ذريةء تواصل الأب مع الأم وهى مطلقة من أجل 
هذه البنت وهى فى سن يعتبر سن المراهقة على حافة الجنون» فنحن فى حاجة 
إلى رعاية الأم ورعاية الأب ورعاية زوجة الأب وتكاتف الجميع» نحن لا نقول 
إنها ستكون ٠٠١‏ ممتازة. الدين أمر بالصلاةء أمر بأن الإنسان: بدل ما يكون 
مخطنًا 1٠٠١‏ فى زاوية بعيدة جدا يتقبل منه شينًا فشينًا. فبالحسنى ويالكلمة 
الطيبة وبالتعاون بين الأسر وبتقبل وضع هذا الإنسان يمكن أن يتحول الإنسان 
ن یغ لن و فیا ا ارال رى اتراق 

لديها خادمة ولكنها كثيرة الكذب ما يجعلها تضربها أو تسى,ء معاملتها ولكن بغرض 

تصويب تصر فاتها وتصويب أخلاقها. فهل هذا حرام؟ 
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## بعض الناس لا يصلحها إلا ذلك» وحتى فى الأدب العريى إن من حسن 
أخلاق الرجل سوء أخلاق غلمانه. فإذا كان الضرب للتأديب كما يودب الإنسان 
أولاده فذلك جائز شرعا والله أعلم. 

أطفالنا بذلنا معهم آنا وأمهم كل جهود منذ طفولتهم لتعليمهم أمور الدين» مثل الصيام 

والصلاة وقراءة القرآن» ولكن عندما كبروا واستقلواء تركوا كل ذلك ونحن نشعر 

بالذنب أمام اللهء وقدمنا لهم النصائح وم يستجيبواء فهل نحرمهم من الميراث؟ 

۳# هذه الأمور يندى لها الجبينء ويأسى لها المسلم» وهى موجودة ومنتشرةء ومن 
أجل هذا أقول اك لا تقاطعهم حتى لا تعين الشيطان عليهم» بل استمر فى تذكيرهم. 

٠‏ هورجاء للدكتور عبدالله شحاتة بتوجيه كلمة للشابات والشباب يشعرهم فيها 
بقيمة ديننا والقرآن الكرم وضرورة التمسك به وطاعة الوالدين وأثر ذلك عليهم عند 

الله سبحانه وتعالی. 

۳ الحقيقة نحن نريد للشباب أً EE‏ مسئولية الإيمان والإسلام والثقة 
بهذا الدين والرضا بالله ریا وبالإسلام دینًا ویمحمد ب نیا ورسولاًء هذه ليست 
نافلة لابد أن نثق بأن لنا ديتاء وأن هذا الدين جعلنا رينا به خير أمة أخرجت 
للناس» هذا الدين حول العرب من أمة بسيطة تعيش فى البادية إلى أمة ذات 
حضارة. بلد مثل المدينة المنورة ينتشر فيها الإسلام ثم إلى الجزيرة ثم إلى 
الفرس وإلى الروم وإلى المشارق وإلى المغارب» وينزل قوله تعالى: «[إذا جاء نمر 
اله وَالقغح ٠١‏ وَرَأبت الاس يدون في دين الله أفواجا NS as ٠۲١‏ 
کان توابا(۳)) نحن نناجى الشباب والفتيات والمسلمين عامة ڈ ثقوا فی آنقسکم فی 
لغتکم. فی تاریخکم فی دینکم» فی صلتكم بريكم ومن يَغتصِم بالله َقّذ هُدِي إلى 
راط مستقيم) آما بر الوالدين فيكفی أن الله أمر به فى كتابه وقال: «إوقضى ربك 
ألا تغبدوا إلا ياه وبالوالدين إحسَانا) ووصى بالأم: حملن امه وهنا على وهن وَفصَالهُ في 
عامین) فوحمانه امه كُرهًا وَوْضَعَنْهُ كُرْهًا) هذه تقاليد ديننا وهو ضريبة اقا الآباء 
ويتلقونها من الأولاد كما قال النبى وا: «عفوا تعف نساؤكم وبروا آباءكم تبركم 
أبناؤكم». 

لابد أن يكون هناك تكاتف وتعاطف وتواصل بين الأجيالء يمعنى: الأب 
أو الجد كبرء الشاب والفتاة يرعونه» يسلمون عليهء يقبلون يديهء يقبلون قدم الأم 
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لأن الجنة تحت أقدام الأمهات» عندما يكبر الولد سيجد من أولاده من يرد له 
الجميل. وبالله التوفيق. 

ماذا عن اختیار اسماء آولادنا؟ 

نحن عرب» ونحن مسلمون» وينبغى أن نراعى فى أسماء أبنائنا خفة الظل. 
والبساطةء والسهولةء مثل: على» فاطمةء إبراهيم» عبدالرحمن» كلها أسماء يسيرة. 
وينيغى أيضا أن نحفظ أسماء الله الحسنىء ففى صحيح البخارى ومسلم: إن لله 
تسعة وتسعين اسمًاء مائة إلا واحدًاء من حفظها دخل الجنة. 

تحن أمام أسماء الله الحسنى نسمى: عبدالهادى لأن الهادى هو الله سبحانه 
وتعالی یهدی من يشاء ویضل من يشاء فل إن الْهُدَى هُدَى الل فمن برد الله أن 
يديه شرح صْذْرَه للام وهذا الإنسان لا ذنب له ونحن نكلم الآباء تخيروا 
لأبتائكم أسماء من روح الدينء لا بأس أن تتصل بإمام المسجد وتسلم عليه 
وتقول له: أنا عندى ولد وأريد أن أسميه هل يجوز كذا أو ما إلى ذلك. 

إذن عرقنا أن الهادى اسم من أسماء الله فعندما نسمى أولادنا نسمى 
عبدالهادی ولا نسمى الهادى» مثل اسم حليم وكريم الأفضل أن أسمى عبدالحليم 
أو عبدالكريم» أو أختار أسماء أخرى: إبراهيم» أحمدء علىء زينب» ليلىء ودعك من 


الأسماء المشتبهة. 
لى حفيدان فى أمريكا أحدهما يقرا القرآن قليلأ والآآخر يرفض تام ذماذا نفعل لكى 
يقر القرآن) 


# الإخوة المغتربون حريصون على أولادهم» لأن الجو غير الجو والناس غير 
الناس ويمكن أن يكون سبب ذلك أن النبی ٤ء‏ لم یکن ينصح أن تتراءی نار 
المشركين ونار المسلمين» يعنى أن المسلم إذا استطاع أن يأتى إلى بلد يقام فيه 
الإسلام والأحكامء وينته تتعرف بناس آخرين . لأن المسلمة لا يجوز لها أن 
تتزوج إلا مسلمًَا ‏ فبها ونعمت. أما إذا تعذر فنحن فى حاجة إلى أن نقول: إن 
القرآن یقول: فوا سکم وَألیکُم) والنبی کیہ یقول: «کلکم راع وکلکم مسئول 
عن رعيته» الرجل فى بيته راع وهو مسئول عن رعيتهء والمرأة فى بيت زوجها 
راعية وهى مسئولة عن رعيتهاء وكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته». 
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أنا أقول للأب والام والجدة هم شىء فی الموضوع الصدق» اصدقوا مع 
أنفسكم» اصدقوا مع الله ليكن الإسلام حقيقيا. خارلوا ان تجدوا قر هة تقفل 
التليفزيون وتوقف الصحف» وتجلس أنت تذكر اللهء تؤّدى الصلاة مام 
أولادك. تقراً القرآنء تقراً سيرة النبى به فكتب السيرة لا أول لها ولا آخر 
تاريخ الخلفاء الراشدينء النطق باللغة العربية خصوصًا للإخوة المهاجرينء 
على الأقل اقراً الفاتحةء آية الكرسى»ء خواتيم سورة البقرة. قل هو الله أحدء 
القحودثين, قار السوؤن هذا هى تراشنا وقازيخنا وخياقتا وكل :شىم ربا 
يقول: فل ماع ادنيا قليل) يعنى أنت مسافر تحسن مركزك» تحسن وضعك 
نعم» لكن لا تستبدل الذى هو أدنى بالذى هو خيرء يعنى لا تترك الآخرة من 
أجل الدنياء أولادك أمانةء أولادك هم سواد العين» أولادنا هم أفلان أكبادناء 
هم فى حاجة إلى رعايةء معلم المسجد إذا كان قريبًاء مدرس لغة عربيةء لابد 
فن اتا الى الو فة الرعاة القوة مدلا تفوت انا ويطلت هن 
الابن ألا يدخن والأب يعلم أن السيجارة تؤّذى الفم واللهاة والبلعوم والمرىء 
والملائكة: فل لا يسوي الخَبيث والطيّب). 

أنا أريد من الأسرة أن تكون صادقة فقط.. 

وينشاً ناشىئ الفتيان منا على ماکان عوده ابوه 

إلى جوار أن الدين وصانا أن الولد لما يولد نرذن له فى الأذن اليمنى ونقيم 
الصلاة فى الأذن اليسرىء ونحسن اختيار الاسم الذى يذكرتا بالصحابة وأبناء 
النبى با وأمجادناء نأخذ الأسماء الجليلة. وأن نأمره بالصلاة لسبع ونضربه 
عليها لعش بمعنى أننا نكون مراقبينء يجب أن أكون صادقا حتى ينشاً الولد 
صادقاء یجب ان أضلی: أن اک أن أحج. أن أصومء؛ یجب أن نيسر له؛ سنجد 
قروسشًا من أجل مصحف أو كتاب سيرة أو تاريخ الخلفاء الراشدين أو معالم الدين 
الإسلامى فى الصلاة والزكاة والفقه والتفسير والحديث» يجب» ولابد أن يكون فى 
البيت مكتبةء والآن أصبحت الوسائل سمعية وبصرية للوعظ والخطبة والدين 
والتفسيرء يعنى لازم أضحى لأن هذا هو زاد الآخرة والحفاظ على الهوية. 

بناتی يصمن ویصاین ولکنهن غور حجبات ونحن تعيش هنا فی هولندا وڪلما آمرتهن 

لا يسمعن ڪلامی» فماذا فعل؟ 


۲ 


## من الناحية الشرعية ينبغى غطاء الرأس وكل بدن المرأة عورة ماعدا 
وجهها وكفيهاء وغطاء الرأس واجب» وواجب أن تتبعهء والإنسان لا ييأس لأنك 
ا ولأنك مسئول ولأنك راع» وعلى الراعى مسئولية الحفاظ على الرعاياء ممكن 
أن تحضر لهم بعض كتب الدين» ممكن أن تحضر لهم بعض علماء الدين» ممكن أن 
تقرألهم فی آى تفسير من التفاسير قوله تعالى: وَل لِلمُوْمتات يَغضصْضن من أبصًارهن 
وَيَحفظن قرو جهن دين زيتتهُن إلا ما هر منها وضرب بخمُرهن على جيُوبهن ولا دين 
زينتهُن إلا وهن أو آبانهن) يعنى الأقارب» ومعنى «وليَضرين بخْمُرهن) الخمار هو 
الغطاء الذى تغطى به المرأة رأسها وكانت ريما تترك فتحة الجيب أى فتحة 
الفستان أو جزءا من الرقبةء فأمر القرآن أن تستر هذه الرقبةء وهذا أمر الله 
سبحانه وتعالى وأنت عليك بالحكمة ادع إلى سبيل رَبك بالحكمَة والموعظة الحَسة 
وجادلْهُم باي هي أحسّن) إلى أن يهديهم الله سبحانه وتعالى. 

هل يجوز للام إعطاء أحد أبنائها مالا أو عطايا على سبيل الهدايا ولا تعطى لباقى الأبناء؟ 

8 فى الحديث النبوى الشريف: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم حتى فى التمرة 
والكلمة الطيبة». هذا هو الأساس» إنما قد نجد ولدا يتزوج ومأزومًا أو مريضًا 
ومأزومًا أو زوجته تلد ومأزومًا فيكون هذا العطاء مقابل الحاجةء إنما فى الأحوال 
العادية عندما تكون ظروفهم متساوية يجب أن أسوى بينهم فى العطاء. 

ابنتى فى مدرسة إسلاميةء وأحاول أن أبعد بها عن أى سلوك غير إسلامىء فما رأى الدين 

فی الاحتفال بعيد الميلاد للأطفال؟ 

لاشك أن هذه عادة جاءت إليناء بعض الصالحين يعمل كل خمس سنوات 
احتفالا وهناك أشياء لا تتعارض مع دينناء وأنا أرى أنها لا تتعارض مع دينناء 
مادام أنه ليس هناك أمر خارج عن الدين أو العبث أو إثارة الشهوات. ولكن إذا اقتصر 
الأمر على الأكل وتقديم الهدايا وشىء من الترفيه المباح» فهذا جائز فيما أرى. 


العختان 
سؤالى عن ختان الذكورء هناك صديقة لى متدينة تقول لى إن التتان فقط هو طهارة 
ویسألوننی هل هناك آية فى القرآن عن ختان الذكورء وبحثت ولم أجد آية ولكننى 
:3 


وجدت فقط: وما آتاكُم الرْسولة فخذ وه وما تهاكم عن تانتهُوا» وبعض الأحاديث 

النبوية تدل على وجوب ختان الذكور, فماذا يكن أن تقوله لى لكى شرح لها هذا علما 

بأن لها طفلاًعمره ١١‏ سنة؟ 

۳ هی أجابت فى الصميم حين قالت إن القرآن يقول: وما آتاكم الرْسُولُ 
َخْدوة وفى صحيح البخارى: أن هرقل ملك الروم أيام البعثة قال رأيت فى 
منامى أن ملك الختان قد ظهن. فقلنا له: لا يختتن إلا اليهود فلا يهمنك شأنهم. 

والنبى او ذكر لذا أن الختان من الفطرة وفى تفسير قوله تعالى: «وإذ ابتلى 
إنراهیم رب بكَلمَات هن4 ومعنى هذه الآية أن الله امتحن سيدنا إبراهيم بكلمات 
القطرةء ومن الفطرة الختان للذکور؛ > ونتف الإبطء وحلق العانةء وقصس الأظافر 
والاستحمامء والمضمضةء والاستنشاق وکلها أموز' تدور حول النظاقةء وقبت أن 
الختان الذكور واجب وهو من سمات هذه الأمةء أما الإناث فهو مكرمة من شاء 
اختتن ومن شاء لم يختتنء والأولى أن يقال إن البلاد الباردة كأورويا لا داعى 
فيها للختان والبلاد الحارة كالسعودية الختان فيها للبنات أفضل. 


التبتى 

الأخت ل.ع. من تونس تسأل: ما رأى الدين فى تبنى الأطفال الذين ليس لهم آباء» فالله 

يقول فى كتابه العزيز: (اذعُوهُم لاباتهم). وفى بطاقة ولايتهم نجد اسم الأم فط أما 

اسم الأب فنجد بدلاعنه علامة سوداء؟ فهل يكونون هكذا بهذه الوصمة؟ 

موضوع التبنى كما ذكرت الآية فعلاً: [اذعُوهُم لآبائهم هُو قط عند الل 
ينبغى أن تكون هناك وسيلة ما بين المسئولين عن الشئون الاجتماعية فى 
العالمين العربى والإسلامیء» فالقرآن فعلا بين أنه لا يجوز أن أنسب ولا إلى وهو 
اك لكن الدين الإسلامى والقرآن والسنة والفقه الإسلامى لم تمنع مطلقا 
رعاية اليتيم من الناحية النفسية والمعنوية والماديةء كل هذا جائز بمعنى أن 
أتبنى إنسانًا تبنيًا معنويًاء أن أرعاهء أن ألحقه بالتعليم» أن أنفق عليهء أن آهب له 
مالا أن أكون كالأب بالفعلء إنما أن يكون الابن منسويًا إلى وأنا لست والده قلابد 
من حل بين علماء الاجتماع والتربية والدين حل لهذه النقطةء فهؤلاء الأطفال: 
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كيف يعيشون ونحن لا نريد أن نجعلهم وصمة عار فى المجتمع» لانريد أن ينشأوا 
يحملون كل الحقد والضغينة على هذا المجتمع الذى له آباء وله بيوت وله نسب» 
فهو إنسان كما قال السابق. 

e E ET EE EE 

هی مسئولية نريد أن تجمع بين علماء الدين وعلماء الاجتماع وعلماء النقس؛ 
حتى نجد حلا لهذه المشكلة.. والله أعلم. 

شاب مسلم موجود بالنمسا وليست لديه إقامة ولكن أحد الر جال النمساويين من ڪبار 

السن جعله يقيم معه فى المنزل وتبناه حتى يحصل على الإقامة» وحصل عليها 

بالفعل۔ ويسأل: ما حكم الشرع فى هذا علمًا بأن النمساوى غير مسلم؟ 

١ه‏ أنت اتخذتها وسيلة للإقامةء وأنه ۷ يقبل أن يستمر هذا الأمر إلا ريثما 
يكون وسيلة لتحصيل الإقامة. والله تعالى يقول: [اذعُوهُم لآبائهم هر قط عند الله 
ًن لم تعَلَمُوا آبدَهُم قًإخرا نكم في الذين وَمَواليكم) هذا ما أستطيع قوله لأنى غير ملم 
بالموضوع كاملا. 

لى أخ بالتبنى والذى يعلم قصة هذا الولد هو خالى فقط وإلى الآن هذا الولد لا يعلم 

غير أنه أخىء» فما موقف الدين من ذلك وهل آخیره آم لا 

هه أما بخصوص السؤًال الثانى: أولا القرآن قال: [اذعُوهُم لاآبانهم هو أَقْسَط عند 
الل وأنتم عرفتم متأخرينء» وإنما يجب أن نعلم أن الولد يكتب باسم أبيه» ونحن 
نهينا أن ننسب الإنسان إلى غير مواليهء وأن الإنسان إذا تبرأً من ابنه أو لم ينسبه 
إليه فإن الله ورحمته تتبراً منه يوم القيامة ويكفى بالمرء إِثمًا أن يضيع من 
يعول؛ لأن من حق الابن على أبيه أن يعلن نسبهء وريما كان الخال مسئولاً عن 
ذلك أو غير مسئول الله أعلم. أنا أتابع الموضوع فى نقاط: 

النقطة الأولى: أن هذا العمل لم يكن يجوز لأن الأب ينسب لنفسه ايتا ليس من صلبه. 

النقطة الثانية: أن هذا الأخ أجنبى بالنسبة لأختك ولكم جميعا. 

النقطة الثالثة: أن الدين لم يمنع مطلقا أن تنفقوا على هذا الإنسانء وإذا كان 
فى المدرسة تكملوا تعليمهء وإذا كان محتاجا لعمل عليكم أن توفروه له فهذه 
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رعايةء يجوز للإنسان التبنى المعنوى - وليس بالاسم -أن يتبنى فقيرا يتيمًا فى 
مؤسسة أو مجموعة أولاد ينفق عليهم يربيهم» ويعلمهم» ويدعو الجميع أن يعرفوا 
حقيقة الولد» ريما يكون هذا مؤلما لكن الجراح يستخدم المشرط ليعمل جراحة 
لابنه أو زوجته. حتى هارون الرشيد لما قتل جعفرًا فقال: سأقتله وأبكيه معا. 
يقتله لأنه خائف أن يأخذ منه الملكء ويبكيه لأنه يبكى فيه الصديق. 

أعود وأقول يجب أن تخبروه بأنه أجنبىء وأنكم رعيتموهء وأنكم ستقدمون له 
المعونةء وأن هذه ليست أختك وهذه المعلومات مهما كانت مؤلمة إلا أنه لايد منها 
لتصحيح وضعه ومسيرته وليس هناك ما يمنع أبدّا من رعايته اجتماعيًاء ولكن 
نسبيًا يجب أن يعرف الحقائق على الأقل أنكم لستم إخوته صلبيًا. 

آخذت من آختی بنا وولدًا وڪتبتهما على اسمی منذ ۲۵ سنة وم اڪن آعلم أن ذلك 

حرام فماذا أقعل ليغفر الله ىء علمًا بأننى أعلمتهم بأمهم وأبيهم وإخوتهم وهم 

یزوروننا ونزورهم؟ علمًا بأننی ڪتبتهما باسمی حتى آقكن من أخذهما معى للخارج. 

كما ذكرنا سابقا أن الإسلام حرم نسب الابن لغير والديهء والله تعالى 
يقول: «[اذعُوهُم لباتهم هر سط عند اللء4 لكن الإسلام حث ودعا إلى التبنى المعنوى 
والرعاية المعنويةء ومن هنا فخطؤًها الوحيد أنها كتبت الأولاد باسمهاء أما 
كونها رعتهم وربتهم وأحسنت إليهم فهذا عمل حسن» وكونها أرشدتهم لأمهم 
وأبيهم» فإن هذا عمل حسن» ويمكن تصويب الاسم فى الدواوين الرسميةء فكل ما 
هو مطلوب فقط تصويب الاسم وينتهى ما عليك وتستغفرين وتطلبين من الله أن 
يكافئك على أنك أحسنت لهذا الولد ولهذه البنت» ونت تصرفت تصرفا حستا 
عندما أريشت الولد والبنت إلى أبيهما الحقيقى وإلى أمهما الحقيقيةء وبقى فقط 
تسجيل اسم الام الحقيقية. والله أعلم. 


¥ 


صلة الأرحام ج 


سيدة تسأل: إنها تحاول أن تصل رحمها مع أخيها المقيم معها فى نفس البلدء ولكنه 

يرفض التعامل معهاتمامًاء رغم أنهاطلبت العفو منه أكثر من مرة ولكنه يرفض 

ویهددها بالضرب إذا لم تذهب بعيدًا عنه؟ 

١#‏ الإنسان الذى يحاول أن يصل الرحم ويمنعه الآخر فالذنب يقع على هذا 
الآخر. ولكن إذااستطعنا أن نحتال على هذا الأخ بأى وسيلة لصلة الرحم 
قلنحاول؛ لأن النبى اة أمر بصلة الرحم وإن أدبرت. ولكن فى وضعك أنت والأخ 
فاصبرى وتريثى» والزمن جزء من العلاج» وحينما تحين الفرصة اعرضى عليه 
صلة الرحم مرة أخرى إن بشاء الله. 

سائلة تقول: إنها متزوجة منذ ۲۷ سنةء ولكن علاقتها بوالدة زوجها علاقة غير طيبة 

والزوج يرفض الذهاب لوالدته بسبب هذا الخلاف» وهى تعرف أن قطع صلة الرحم 

محرم شرعاء فھی تسأل ماذا ينبغى عليها أن تفعل فى هذا الموقف» وهی لا تشجعه على 

عدم الذهاب؟ 

## فى الحقيقة أن الدين وصى بصلة الرحم» ووصى الابن أن يصل رحمه» بل 
إن الدين حث الصغیر على احترام الکبیرء وقد ورد أن النبی َة قال: «ما من شاب 
يوقر شيخا إلا قيض الله له فى مثل سنه من يوقره». فزوجة الابن حينما تكون 
صغيرةء وتحترم حماتها وتتغاضى عن الكبرياء» وتصل الرحم» وتصالحها 
عندما تكبر زوجة الابن وتزوج أبناءها فإن زوجات أبنائها الصغار سيفعلون 
بها كما فعلت بحماتهاء وكما تدين تدان» وأنا أرجى من هذه الزوجة السائلة أن 
تكون بارة بحماتها من أجل زوجها. لقد حملت لك هذا الزوج وأرضعته ورعته 
وسهرت الليالى وزوجك منقطع عن زيارة أمه من أجلك. وقد ورد فى الحديث أن 
النبى ب علم أن شابًا كان يعق أمه فأخبرها أن هذا الابن لن تنفعه صلاة ولا 
صيام ولا صدقة مادامت الم غاضبة عليهء فقالت الأم: «أشهدك يا رسول الله 
وأشهدكم يا معشر الأنصار ويا معش المهاجرين أنى سامحت ولدى علقمة» 
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فذهب الصحابة يلقنوه الشهادة فتعجبوا وهم خارج الدار سمعوه يقول أشهد أن 
لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله. 

والنبى اة ذهب إليه وحضر جنازته وقام على قبره وقال: «يا معشر الأنصار 
ويا معشر المهاجرين» من فضل امرأته على أمه فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين». فالزوجة لها حق أن تأكل وأن تلبس والأم لها حق أن تبرهاوتقبل 
يدها وتقبل قدمها. فالجنة تحت أقدام الأمهات. وتطلب منها الصقح والعقو 
وتطلب منها أن تغفر لك هذه القطيعةء فيا أيها الزوج لابد أن تكون لك شخصيةء 
فهى نفسها تقول إنها غير راغبة فى أنك تقطع الرحم» وصل رحمك وأكرم أمك. 

لو أن كل قريب أساء لنا نقاطعه لانقطعت الرحم. والرحم هى القرابة والرحم 
معلقة بذات العرش تقول: «اللهم صل من وصلنى واقطع من قطعنى». 

بهذه المناسبة نوجه الأبناء والبنات: اتقوا الله فى الكبار, الشتاء يأتى والأب 
أو الأم يحتاجان إلى من يضرب لهما تليفوتًا أو يزورهما أو يسأل عنهما 
أو يشترى لهما الدواء أو يقبل أيديهما التى حملت وتعبت. فصلة الرحم رينا 
سبحانه وتعالى يقول فيها: «أنا الرحمن وهذه n‏ 
فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته». ثم قال: [فَهَل ءَ سيم إن قولخم أن تفْسدوا 
في الأرض وتقطغوا آزحامكم) 

فنحن نضحى بكل شىء فى سبيل صلة الرحم ونناش الأبناء والبنات اتقوا 
الله فى الآباء الكبار والأمهات الكبار الذين حملوا ورضعوا وكبروا ونظفوا. 
تذکرونهم فی کبرهم؛ اولادکم یتذکرونکم. 

«عفوا تعف نساؤکم وروا آباء‌کم تبرکم أبناؤ‌کم». 

خت تسأل وتقول معاملتی مع ابی ليست على ما يرام حيث يضطرنى إلى معاملته 

معاملة جافة علمًا بأنه يدعو على كثيرًا وأنا أخاف عقاب رينا فما رأى فضيلة الشيخ؟ 

ندعو الآباء جميعًا أن ينظروا إلى أن رينا حاور إبليس وحاور الملائكة 

حتى إبراهيم نفسه لما أراد أن يذبح ابنه لم يذبحه وهو نائم وإ وإنما هيا الابن لهذا 

وقال له: یا بی بي ني أرَى في المَتام اني أَذْبَحل قانظز مادا تى فهناك ناس ربنا 
يعطيها الأولاد وهم نعمة كبيرة تستحق تستحق العطف والحذان والرعاية والحب» وهناك 
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ا ا ولكن هذا لا يكفى. الحذان والعطف 
والمحبة أهم حتى الولد الشارد هو أحوج ما يكون إلى لمسة الحنانء 
البيوت تبنى على الحب» الحب قامت عليه السماوات والأرض الكون كله متكامل 
مع بعض» فى نعمة إلهيةء وأنا أناجى الآباء حاولوا أن تتقبلوا أبناءكم على 
علتهم» حاول تغفر له وتصفح عنه «فاصفح الصفح الجميل» نحن نريد أن نعمل 
مدرسة للآّباء كيف يربون أبناءهم» وهذا موجود فی الغرب. وقد جاء أب إلى عمر 
ابن الخطاب يشتكى من ابنه» فالابن سأل: أليس للابن على أبيه حقوق؟ قال له: 
نعم أن يحسن اسمه ويحسن اختيار مه ويعلمه القرآن. قال: ما أ اسمی 
سمانى جعرانء وما أحسن اختيار أمى فهى سندية اشتراها وتزوجهاء وما علمنى 
من القرآن حرفا. فسيدنا عمر ضرب الأب وقال: تىشكى عقوقه وقد عققته. 

أنا أرجى أن تعود نغمة الحنانء والابن بشر يخطئ ويصيب والقرآن حينما 
وصى بالاآباء وقال: «وقضى رَبك ألا تغبدوا إلا ياه وبالوالدين إحسًانا) بين أن الاين 
لما يخطئ ويجىء يعتذر ويندم ينبغى أن نغفر له لأن الله غفور رحيم» وفى 
أعقاب آيات الوصايا فى سورة الإسراء: ربكم أعلَّم با في تفوس کُم إن تکوئوا صَالحين 
ينه كان للاَوايئ غفُورًا» أى إذا كان الابن أو الابنة بارا بأبيه وصدر منه كلمة ندم 
فإن الله يغفرء والأب يجب أن يغفر إن شاء الله. 

ويالنسبة للسائلة نعم عليك إثم لأن النبی ل جاءه شخص وقال له: یا رسول 
الله «إن لى قرابة أصلهم ويقطعونی» أحسن إليهم ويسيئون إلى» وأحلم عنهم 
CD LS‏ 
الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. 

وقال بيا: ليس الواصل بالمكافئ إنما الواصل من إذا انقطعت رحمه وصلها. 
هذا أبى ولابد أن «أذهب لأقبل يديه ورجليه» وأشكره وهذا لا يعتبر إهانة. 
وإنما الدين أمرنا بذلك. وقال: الجنة تحت أقدام الأمهاتء الزمها فإن الجنة تحت 
أقدامهاء وبالوالدين إحساناء أنت قدم له العطف» وهناك آباء فیهم جفاف طبیعی. 
توجد مخلوقات هكذا خلقها ريناء أعطها أنت من عندك وامنع وكرر المنح» أنت 
ومالك لأبيك. ولابد أن نجعل هذه المنظومة متكاملةء ولا نقابل الجفاء بالجفاء 
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وحتی فى علم النفس عندما تعطى كأنك تشتری» يا عجبا لمن يشترى العبيد 
بماله» کیف لا یشتری الأحرار بحسن فعاله وفی القرآن: ولا تسْتوى الحَسََة ولا 
السيةُ اذقع باي هي اخسن ذا الّذى بيتك ويه عَدَاوة كانه ولي حمیم )۳٤(‏ وم مها إلا 
لين صْبرُوا وما يَقَاها إلا ذو حط عَظيم). 

أنا أناش الأبناء ونحن فى عصر الجفاف والعقوق» وإذا كان فى الغرب الولد 
لا يهتم بأبيهء فإن حضارتنا وديننا وكتاب ربنا ووصية نبينا بإ: «عفوا تعف 
نساؤکم ويروا آباءکم تبرکم أبناؤکم» وفی قلب القرآن آيات وصت على الام 
وآيات وصت على الأب والأم معا 

هل ید خل فی عقوق الوالدین آن آرفض اختیار والدی او والدتی اسما لابنی أو ابنتی؟ 

هت لقد أمرنا أن نتخير الأسماءء والأسماء كثيرة وميسرةء واتركوا الشباب 
يمارسوا حقهم فيهاء أبى الولد وأمه أولى الناس باختيار اسمه» ومن الممكن أن 
يتدخل رجل دين أعرف بأسماء الصحابة والأسماء العرييةء وما أغذانا عن أسماء 
توتو ومیمی وفیفی» وینبغی أن نعود إلى تاريخنا وتراثنا ورجولتنا وحضارتنا؛ 
هناك على وأبوبكر وإبراهيم وأحمد ورقية وأم كلثوم وزينب وفاطمةء فكونى 
أستعين برجل فاضل أو إمام المسجد لا بأس» وهذا ليس من عقوق الوالدين. 

إذا كانت الأم غضبانة على ابنتها والبنت تحاول إرضاء أمها بكل الأساليب ولكنها جد 

من مها دائمًا عدم القبولء فما حكم الدين فى ذلك!؟ وماذاتفعل البنت لكسب رضاء أمها؟ 

ا## ورد فى السنة الصحيحة أن سعد يڻ أبى وقاص عند ما أسلم كان بارا بأمة ٠‏ 
غاية البرء فأمه قالت: يا سعد» سأظل صائمة حتى أموت» فتعير بى» ويقال هذا 
قاتل امه أو تکفر بمحمد؟ فصامت یوما فترکھاء ثم صامت یوما فتركها وفى 
اليوم الثالث قال لها: يا أماهء والله لو كانت لك مائة نقس فخرجت نقسا نفسا ما 
ترکت هذا الدین فکلى واشربی. 

فلما يئست منه أكلت وشريت وأنزل الله تعالى قوله: ظ[إوإن جاهَدالة عَلى أن شرل 
بي ما ليس لَك به عم قلا تُطغهُمَا وَصَاحبْهّمًا في الذنا معروفًا) ونحن نقول لهذه الابنة 
أطيعى أمر الله وحاولى إرضاءهاء فإذا عجزت فلا إثم عليك؛ لأن الله مطلع 
وشاهد على كل شىء» لأن النبى به قال: «رحم الله امراً أعان ابنه على بره». 
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يعنى الابنة إذا كانت عادلة ومنصفة وحاولت والأم ظالمة فإن هذا لا يضر الابنة 
مطلقا لأن الله مطلع وشاهد ولا يَظَلم رَبك أحَدّا) وفى الحديث القدسى: «يا 
عبادی إنی حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا». 

يعنى إذا كنت قد أديت لأمك كل شىء وعجزت عن إرضائها اتجهى إلى إرضاء 
الله قإن الله إذا رضى عن العبد يرضى عنه خصماوًه يوم القيامة. 

بالنسبة لير الوالدين: والدى متوفى وفى أثناءإجازتى فى القاهرة تبقى والدتى عندى 

فى البيت وعندى أختان أرملتان أستضيفهما أيضتًّا فيمثلن عبكًا فى المصروفات على 

وعلى زوجىء» فهل أترك آمى فى بيتها وأذهب أنا لزيارتها! 

۳ الله سبحانه وتعالى يقول: لا يُكلّف الله نّا إلا وسْعَها» فإذا كان الزوج 
موافقا وراضيًا على أن تأتى أمك وأختاك وأولادهما عندك فهذه نعمةء وإذا كان 
غير موافق وغير راض عن هذه الحالة وأردت أن تذهبى إلى أمك فى بيتها 
وتبريها وتكرميها ما استطعت فلا مانع. هذه أمور اعتبارية وكل ما نود أن نقوله 
لمن له أم أو أب أن يحاول قدر استطاعته إكرام الأم وإكرام الأبء فالله تعالى 
وصى بهما وقال: «وقضى رَبك ألا عدوا إلاإيَاه ويالوالدين خسان إما يبلن عند الكر 
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حدما و كلما فلا تل َا أ ولا ترما ول هما ولا گرا ۲۲ وَاحفضن لما جتاح 
لذن الرخمة وَل رب ازحَمهُمَا كَمَا رياني صَغيا). 

وخلاصة المعنى: إكرام الأبوين خصوصًا فى حالات الكبن والسائلة أراها 
كريمة مع آمها وأرجوها أن تزداد کرمًاء وأرجی من القراء إکرام کبار السن, الأب 
فى مرحلة الشيخوخةء والأم تحتاج إلى الهمسة واللمسة وإلى القبلة وتقبيل القدم» 
لأن النبى ية جاء له رجل يريد الجهاد وله أم كبيرةء قال له: الزمها إن الجنة 
تحت أقدامها. وهى رمزإلى إكرام هولاء الكبار والعطف عليهم وتدليلهم ومحبتهم 
وتقبيلهم وإحساسهم بأنهم ليسوا كما مهملا وعدم التضجر منهم لأن القرآن يقول 
فلا تقل لَهُمَا أ 4 ولو علم الله أدنى من أف لقالهاء فمن أكرم أبويه أكرمه 
أبناوّه. والنبى ب يقول: «إن جميع الذنوب يؤجل الله عقوبتها للآخرة ما عدا 
عقوق الوالدين فإن الله يعجل عقويته فى الدنيا». 

وقال أيخًا: «عفوا تعف نساؤکم وبروا آباءکم تبرکم أبناؤکم». 
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إذا الزوج صار عفيفا وغض بصره وابتعد عن الزتا قإن الله يلهم زوجته 
الاستقامة. هذا معنى عفوا تعف نساءكم» ويروا آباءكم تبركم أبناؤًكم هذا نوع 
من تكافل الأجيالء فالأب تعب وربى والاّم حملت وأرضعت وريت ونظفت. 
وفى القرآن: «[وَوْصّ الإنْسَان اديه حَمَاة امه وهنا على وهن وَفصالة في عَاميّن أن 
اشكزلي وَلوالدَيك إِلَيّ المَصِد وفى آية أخرى: حملن امه كرهَا وَوَضعَنه كُرهًا4 ونحن 
صغار کانوا یحفظوننا: 
أطع الإله كما آأمر واملاً فرّادك بالحذر 
وأطع أباك لأنه رباك من عهد الصغر 
واخضع لأمك وارضها فعقوقها إحدى الكبر 
حملتك تسعة أشهر بين التمرد والضجر 
وإذا سقمت فإنها تبکی بدمع کالمطر 
عينات كثيرة من العقوق. كما يقول الشاعر العربى وهو يصف عقوق ابنه: 
غذوتك مولودا ومنتك يافعا ' 
تعل يما أجنى إليك ر 
إذاليلة نابتك بالسقم لم أت 
لبلواك إلا ساهرا أتململ 
كأنى أنا الملدوغ دونك بالذى 
لدت به دونی فعینی تهمل 
فلما بلغت السن والغاية التى 
مدى ما كنت فيك أوّمل 
جعلت غذائى غلظة ومهانة 
كأنك أنت المنعم المتفضل 
فليتك إذا لم ترع حق أبوتى 
فعلت كما الجار المجاور يفعل 
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نحن نحيى الأخت السائلة عن أمها ونقول لها أكرمى أمك بحيث لا تشقى على 
نفسك وعلى زوجكء وإذا رأيت أن تنتقلى لأمك وتكرميها فافعلى ما فى استطاعتك 

وإذا رأيت أن تستضيفيها بعض الوقت وتنتقلى إليها بعض الوقت فلا مانم 
المهم أن يفعل الإنسان ما فى استطاعته والمهم أن أوصل الرسالة للقراء: أكرموا 
آباءكم وأمهاتكم» قال النبى بياة: «تعس عبد أدرك أبويه ولم يدخلاه الجنة». 

فالعبد ينبغى أن يستغل فرصة وجود أبويه ويرضيهما ويكرمهما ويرعاهما 
لأن رضاهما عليك سبب لدخولك الجنة, أما العقوق فهو من الكبائر وقال النبى 
يد «اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله وعقوق الوالدين..» ويعد الإيمان 
بالله يقول تعالى: «[وقضى رَبك ألا تغبدُوا إلا ياه وبالوالدين إحسَانا). 

والدة زوجى تملك أرضًا فهل على زوجى أن يتكفل بحجهاأم تبيع أرضها لتحج وأخو 

زوجی» زوجی یکفله أیضتًا علمًا بان عمره ۲١‏ سنة ویعمل» وفی مرڪز مرموق لکن لا 

يستطيع حاليا أن يتزوج؟ ) 

أيتها الزوجة أنا أحس بما تقولين. وسأقول لك كلمة من روح القرآن الذى 
تكلم على البرء وبين آن البر حقيقة العمل على صلة الرحم َس ال أن تولو 
وْجُوهَكُم قبل المَشرق, وَالمَغرب ولكن البر من آمّن يالله وَاليّوم الآخر وَالمَلاأنكة والكتاب 
ری ا غل ری ال اا الأب والأم هما سبب الوجود 
فى الحياةء والحديث الشريف: «أنت ومالك لأبيك» فإذا تركت زوجك أن يكرم أباه 
وأمه وأن يحججهما ويعطف على أخيه الصغير هذه هى صلة الرحم» فشجعيه 
على عمل الخيرء وما من يوم إلا وينزل فيه ملكان يقول أحدهما اللهم أعط منفقًا 
خلفًا ویقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفاء فالأرض التى لم يرد أن يبيعها الأب 
أوالأم ستعود فى النهاية لزوجك وأولادك فاتركى كل ذى معروف يعمل 
المعروف» وقال تعالى: لوم أنقفتّم من شىء فهو يُخلفة وَهُو خير الرازقن) والفقهاء 
أباحوا إخراج الزكاة للاخ لمعاوتته على الزواج. فذحن نرید أن تدخل فی روح 
القرآن الذی يقول: فوآتی المَالَ على حه ذوى الفرتى) والمعنى أنه برغم أنه يحب 
الأموال وأولاده صغارإنما أعطى لأخيه ليزوجه فى وقت الأزمة, فالولد سند أبيه. 
فهذه صلة رحم وساعدى زوجك على فعل الخير وبر والديه وقال النبى بلاة: 

٤ 


«إذا أراد الله بعبده خيرًا ساق إليه رفيق خير إذا ذكر الله أعانه وإذا نسى 
ذکره »» فکونی رفیق خیر. 

ساثلة تسأل بالنسبة لحقوق الوالدين» وتذكر أنها تبر أمها وتعطيها لمال ولها أخ شاب 

قوی» ولكنه لا يعمل فأصبحت الأم تأخذ منها الال وتعطيه له فامتنعت هى عن إعطاء أمها 

مالاً واقتصرت فقط على إعطائها أشياء عينية؟ 

۳ نعم ما فعلت وهذا تصرف حسنء» واللوم الشديد على هذا الخ الذى لا يعملء 
والدين حث على العمل وقال «[اغمَأُوا قَسَيرّی الله عَملكُم) والنبی ل ذكر أن من 
أشد الناس عذابًا يوم القيامة المكفى الفارغ.. والمكفى هو الذى يكفيه غيره يريد 
أن يعيش على أموال أمه أو أخته. «وعندما رآى النبى َيه يدا تعبت قبلهاء وقال 
هذه يد يحبها الله ورسوله» ونحن فى حاجة إلى العمل الأمم تتسابق الآن. 
ومعنى اتفاقية الجات أو التجارة العالمية أن من يعمل وينظف ويكون عذده جودة 
فى العمل سيسبق» نحن فى حاجة إلى آن نسبق لأن الله يقول وَل رة ورول 
وَللمُوْمنين) هذا هو الشق الأول. 

الشق الثانى: يا أختاهء رعايتك لأمك وإعطاؤٌها الملبس والطعام حسن تصرف 
منك فأكرميها بشتى أنواع الكرم وما فعلته خير والله أعلم. 

أختى وأخى مم يريا والدتهما منذ عشر سنين أو أكثر ورغم أن عندههما العنوان والتليفون 

ولكن لا يتصلان بهاء ما حكم الإسلام فى ذلك؟ | 

۳ هولاء هم الذين يقطعون الرحمء والقرآن يقول: هل عَسَيتّم إن وليم أن 
تفسدوا في الأزض وَنقَطعُوا آزحامکم) أنا أكرر مناجاتى لهوّلاء ولأمثالهم وأذكرهم 


بقول الله تعالى: «وقضبى رَبك ألا تَعبْدوا إلا ياه وَبالوالين إحسًَاتا إما يعن عندك الكبر 
أَحَدْهُمَّا أو کلاَهُمَا قلا تقل لَهُمَا أ ولا نهَرَهُمَّا وَل لَهُمَا ولا کری) (۲۳) وا فض لَهُمَا جاح 
لذلا من الرخمة أل رب ازحتهُما كما رياني صَغدا). 

وبقوله تعالی «[وَوْصَيتا الإنْسَان اليه حَمانة مه هتا على وهن وَفصالة في عَاميّن أن 
اشكر لي وَلوَالدَيك إِلَيّ المَصيدي. 

وبرجل سأل النبى با: «من أحق الناس بحسن صحابتى؟ قال: أمك. قال: ثم 
من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؛ قال: أبوك». فأقول لهذين 
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الشخصين: أمكم على قيد الحياةء دعاؤًّها سبيل إلى الجنةء فالجنة تحت أقدام 
الأمهات. «النبى بيه صعد المنبر ثلاث درجات» قال عند الأولى: آمينء وقال عند 
التانية: آمين» وقال عند الخالثة: آمين. فسأله الصحابة فقال: «أتانى جبريل وقال 
لى: تعس عبد أدرك أبويه فلم يدخلاه الجنة فقلت: آمين. وقال عند الثانية: تحس 
عبد أدرك رمضان فعصى الله فيه ولم يتب ولم يستخفر الله لكى يغفر له فقلت 
آمين. وقال عند الثالثة: تعس مجلس ذكرت فيه فلم يصل عليك فقلت آمين». 
وقد يكون الإنسان فى الغرية ولكن من الممكن أن يرسل خطابًا أو تليفونا 
أو هدية بسيطة لهذه الأم التى حملت وأرضعت وتعبت وسهرت وقدمت» وقد 
وردت قصة فى عهد النبى بيا: «دحضرت علقمة الوفاة فأرسلت زوجته فأخبرت 
النبى بل أن علقمة حضرته الوفاةء فأرسل إليه عمارًا وبلالاً وصهيبًا يلقنونه 
الشهادة. ولسانه لا ينطق بها. فسأل: هل من أبويه أحد حی؟ قلنا: نعم له أم 
كبيرة. أرسل إليها فجاءت تتوكاً على عصاها وسلمت على النبى َة فرد عليها 
السلام ثم قال: يا أم علقمة أصدقينى القول ما كان حال ولدك علقمة؟ قالت: 
كان كثير الصلاةء كثير الصيام» يصوم النهار ويقوم الليل ويتصدق بما بقى من 
رزقه. قال: هذا حاله مع الله فما حاله معك؟ قالت: أنا عليه ساخطةء فقد كان 
يفضل امرأته على ويعصانى» يكون معك فى الجهاد فأتلهف: هل هو حى أم 
میت؟ فإذا جاء دخل عند أهله ولم يأت إلى. فأمر النبى ية أن يجمع حطب كثير. 
قالت الأم: وما تصتع؟ قال: سأحرق علقمة بالنار. قالت: ولدى فلذة كبدى لا 
يحتمل قلبى أن تحرقه بالنار. قال النبى بياة: يا أم علقمة إن نار الآخرة اش ۷١‏ 
مرة من هذه النا واعلمى أن علقمة لن تنفعه صلاته ولا صيامه ولا صدقته 
مادمت عليه ساخطةء فإن أردت أن يسامحه الله فسامحيه. قالت الأم: أشهدك يا 
رسول الله وأشهدكم يا معشر المهاجرين ويا معشر الأنصار وأشهد الله 
وملائكته والناس أجمعين أنى سامحت ولدى. وذهب الصحابة فتعجبواء وهم 
خارج الدار سمعوه يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ثم 
حضر النبی یه جنازته وصلی عليه ودفنه وقام على قبره وقال: یا معشر 
الأتصارء يا معشر المهاجرين من فضل امرأته على أمه فعليه لعنة الله والملائكة 


والناس أجمعين». 
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فالإخوة الذين فى الغربة الذين يتركون أمهاتهم والذى شرد منها والذى يخبئ 
فلوسه بعيدًا عن هذه الأم العجوز التى لا تملك إلا الدعاء إلى الله. نريد تكاقل 
الأجيال» دعاء هذه الام يفتح لكم أبواب السماء. وإذا أكرمت آمك أولادك سوف 
يكرمونكء وإذا أهنت أمك؛ أولادك سيهينونكء وقال النبى بي: «عفوا تعف 
نساؤكم. ويروا آباءكم تبركم أبناؤكم» هذا الكلام موجه إلى كل المسلمين 
والمسلمات» اکرموا الآباءء کرموا الأمھات أکرموا کبار السنء أکرموا عزیز قوم 
ذل وغنيًا افتقر وعالمًا ضاع بين جهال. 

يجب التكافل والتكاتف والتراحم وإكرام المسنين» لا تتركوهم فى هذا البرد 
فی بيوت المسنين ينتظرون الزيارة أو الخطاب. لمسة الحنان ينبغى أن توجد. 
أكرموا الآباء والأمهات يكفى قول الله تعالى: «حَمَلتة مه وهنا على وهن وَفصبالهُ في 
عَامَيّن) ومن الكبائر عقوق الوالدين. 

هل جب صلة الرحم على بالنسبة لأولاد وبنات الخالة أو العمة؟ 

لط تعم. صلى أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك. فهؤلاء من أقارب 
الرحم فينبغى أن نصل الرحم وأن نصل القرابة ولا نقطع الرحم أبدا. 

أبى ربانى على القسوة والإهانة ويعد تخر جى من الجامعة وعملى طبیبا كان يستحوذ 

علی مرتبی بالکاملء وعندما تزوجت وأنجبث اضطر رت للاستقلال تاماً عنه ما أغضبه 

جدّه وعندما ڪنت آزوره انا وزوجتى ڪان يشتمنا ويطردنا من بيته؛ ومع ذلك ڪنت 

أعاود زیارته ولا یتست امتنعت عن زیارته» والآن يطالبنی بآن أدفع له مبلغا ڪبيدًا من 

المال مقابل تربيته لى» علمًَا بأن والدى ميسور الحال وليس بحاجة لهذا المبلغ الذى ليس 

فی منقدوری دفعه. وسؤالی الآن هل يجوز شرعا أن يدفع الابن لأبيه ما أنفقه عليه أثناء 

تربيته» أرجو الإفادة؟ 

هه فى الحقيقة من ناحية القضاء يقال إذا جاء لك إنسان وقد فقئت عينه فلا 
تقض له؛ لعل خصيمه قد فقئت عيناه» ونحن نقضى فى مستوى الخطاب الذى 
وصلنا» وعلى مستوى الخطاب ليس من حق الأب أن يكون قاسيا على ابنهء 
ارحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماءء النبى بياة: «جاء إليه حفيده فقبله. 
فقال له أحد الأعراب: إن لى عشرة من البنين ما قبلت واحدا منهمء فقال له النبى 
لاة: « قبلهم إن من لا يرحم لا يُرحمء وماذا ملك لك إذا نزعت الرحمة من قلبك». 


س 
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الأولاد فى حاجة إلى لمسة حاذية وعناية الأب» وقد جرت العادة على أن يكون 
ما ينفقه الأب على ابنه فى التربية وما إلى ذلك تطىعا وتبرعاء فى نفس الوقت 
نا أناجى هذا الطبيب بأنك أنت أيضّا مطالب بصلة الرحم وإن أدبرت» حتى لو أن 
أباك كان ظالما فيجب أن تحاول صلته بشىء من المالء قدم له هدايا أو ما 
تستطيع من أموال ترضيه. والله ولى التوفيق. 

والدهارجل كبير فى السن» ومريض, ودائمًايسب أولاده ويدعوعليهم مع أنهم 

يودونه» وهو قدي ارتكب جميع المعاصى» ويرفض قراءة القرآن» وير فض الصلاق 

ويسخر منهم ڪلما فعاوا ذللت. فماذا عليهم أن يفعلوا معه؟ 

نوجه أولاً للأب ولكل أب أنه لا يجوز أن يكون قاسيًا فى معاملة أولاده 
ولا يلعنهم ولا يسبهم ويدعو لهم بالهدايةء وفى سورة الإسراء يقول فلي ويد ع 
الإنسّان بالشرذعَاءه بالخَير و كان الإنْسَانَ عَجُولاً) ومعنى الآية أن الأب أحياتا 
بمجرد ما يجد إزعاجا من أولاده يدعو عليهم» ويستعجل نزول اللعنة عليهم» وهذا 
خطأء لأن الأولى أن تقول رينا يهديهم» رينا يصلح حالهم»ء ربنا ينور بصيرتهمء 
وتدعو لھم بالخیں لأنه ريما تكون أبواب السماء مفتوحة, فلا تدعو عليهم» ولا 
يجوز للأب أو الأم أن تتعجل بالدعاء على أولادها. 

ثانيا: أقول لأولاده: أحياتًا یا أولادی یکون الأب مريضاء وكما ورد: من شب 
علی شیء شاپ علیه» ومن شاب على شیء مات علیه» ومن مات على شىء بُعث 
علیه». یعنی ارأفوا بأبيكم واحنوا عليهء مع أنه ظالم فى سلوكه معكم لأن الإنسان 
عندما یکبر أعصابه تضعف. وکل ما فيه یبقی ضعیفا والقرآن يقول: الله الذي 
خلقکم من ضغ ٿم جل من بعد ضغ فة ثم جغل من بعد قۇ ضغفا وشي و $ ومنكم من 
یرد إلى أزذل, العُمُر لكيل بعلم بعد عم شا وكان من دعاء النبى يهاه : «اللهم إنى 
أعوذ بك أن ارد إلى أرذل العمر». فسامحوا أباكم والله رحمته واسعة وفضله كبير. 

تقول إنه دائم الدعاء عليهم» خاصة البنات» يدعو عليهن بألا يتزوجن وفعلا ولا واحدة 

منهن تتزوجت للآن. فهل من الجائز آن دعاءه عليهم استجيب أم لا؟ 

#١‏ رحمة الله واسعة يابنتى وكثير من البنات عانسات فى العالم العربى 
والإسلامىء فاسترضين أباكمء وقوموا الليل وادعو الله أن يفرج عنكم إن شاء الله. 
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والدتى مقيمة معى» ولى أخ مسافر ولا يسأل عنها إلا على فترات متباعدة فنتأثر هی 

نفسياً فرجو منکم نصحه ونصحها؟ 

«# أوجه كلمة للأم: حقيقة نحن لا نخلق أولادنا وإنما أعطاهم الله لناء حتى 
المثل الشعبى يقول: لا زرعك ولا ولدك تغضب عليه. 

أولادنا قيهم المطيع وفيهم غير ذلك فاصبری وتجلدی وحاولی أن تأخذى 
الحياة كما هى» وأرجو أن تنشغلى فى الصلاة فى تلاوة القرآن» فى سماع 
المصحفء وفى التسبيح أو غير ذلك. 

أما الكلمة الأكبر فأقولها لهذا الابن الغائب ما أيسر ما نرضى به آياءنا 
وأمهاتناء تليفون صغير يرفع نفسيتهاء خطاب جميل» كارت هدية بسيطة كل هذه 


الأشياء لا تنسها يا أخى. 
أطع الإله كماآمر واملاً فوادك بالحذر 
واخضع لأمك وارضها فعقوقها إحدى الكير 
حملتك تسعة أشهر , و افر اله 
وإذا مرضت فإنها تبکی بدمع کالمطر 


أنا أستحى أن أكلمك بعدما قال رينا: «[وْقضى رَبك ألا تغبدوا إلا ياه وًبالواليْنٍ 
إخسًانا)» [ووْصيتا الإنْسَان بوالديه حَمَلنه امه وهنا على وهن وَفصًاله في عَامَيْن أن اشكر ي 
ولوالدنك إ القصيأ» «حَماة أة رها ووضعنه كز وقال بالا «تعس عبدا أدرك 
أبويه فلم يدخلاه الجنة». 

اتقوا الله فى آباءكم وأمهاتكم؛ لأن الزمن سيرجع اك ويستدير عليكء بروا 
أباءكم تبركم أبناؤًكم وعفوا تعف نساؤكم. والنبى باد يقول: « كل الذنوب يؤجل 
الله عقوبتها إلى يوم القيامة ما عدا عقوق الوالدين». ٠‏ 

فإن الله ينتقم ممن عق والديه فى الدنياء فاتقوا الله فی آبائکم وأمهاتكم 
وصلوا أرحامكم؛ لأن صلة الرحم سعة للرزق ومباركة فى الذرية. هداكم الله. 

عمة والدی تسبنا وتسیء إلى سمعتناء فهل نصلها آم لا؟ 
١‏ #ه سأل رجل النبى بية: يا رسول الله إن لى قرابة أصلهم ا وأحسن 
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إليهم ويسيئون إلئء فقال له النبى بيا: «استمر.. لئن كنت كذلك فكأنما تسفهم 
المل» ولايزال لك من الله دصير». 
- ونحن لو أردنا أن نكافئ كل إنسان بعمله سنجد الكثير من المسيئينء والنبى 

ية قال: «ليس الواصل بالمكافى». ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها». 
يجب أن نقابل الإساءة بالإحسان وأن نتعود على الصفح والعفى. لكن إذا كان 
ذهابك إليها يحدث مشاكل. فلتخففى من الزيارات والاتصالات فقد أبيعح لنا 
تفادى هذه الأضرار. والله أعلم. 

زوجى يعطى من أمواله لأهلهء وهم ليسوا فى حاجة إليها فهل آنا أُسامح فى هذا امال 

٩۷ آم‎ 

طت کان حاتم الطائى كثير العطاء وكانت زوجته تلومه فيقول لها: 

إن المال غاد ورائح وإنما يبقى منه الأحاديث والذكر 

ما يغنى الثراء عن الفتى إذا حشجت يومًا وضاق بها الصدر 

إمامانع فميبين وإما عطاء لا ينهنهه الزجر 

وکان قد ضرب به المثل فی الکرم وکانت زوجته تلومه. 

فهذا أمر موجود فى الأزل. صحيح أن الزوجة موقفها صحيح؛ لأن الرجل ماله 
محدود وهو يعطى أمواله لأهلهء فأنت عليك أن تنصحيه فإن أصر فسامحيه 
وأسأل الله أن يخلف عليكم. والحياة فيها أمور كثيرة ولكن قلة المال قد يوّتى 
معها البركة أو الستر أو العطف أو الإحسان أو صلة الرحم أو التواصلء فأنا أرجو 
أن تسامحيه إن شاء الله. 

ابنی هو كبر العائلةه ووالده توفی والمغروض أن يتکفل بالإنغاق علي» ومرڪزه مرموق 

وله حاليا آڪثر من عام ۾ يسأل عنىء فماذا أفعل وما عقابه عند رينا؟ 

#» أنا أرجو الأمهات والآباء أن يلينوا شيدًا ما مع أبنائهم» أنا فعلاً عارف أن 
هذا الولد قاس ودخل رمضان ولم يقل لأمه كل سنة وأنتٍ طيبةء هذا الولد مذنب 
فی حقهاء ويجب أن يطيع أمه حتى لو أخطأت فى حقهء والنبى ب4 يقول: «من 
أصبح مرضيًا لوالديه أصبح وله بابان مفتوحان للجنةء وإن أمسى فمثل ذلك 


+ 


وان واحدًا فواحدًا. ومن أصبح مغضبًا لوالديه أصبح وله بابان مفتوحان للنار 
وإن أمسى فمثل ذلك وإن واحدًا فواحدًاء وإن ظلمًا وإن ظلمًا وإن ظلمًا». 

ومعنى الحديث: أن إرضاءك لأمك يفتح لك أبواب الجنةء ولو كانت الأم ظالمة. 

فالإنسان لما يبلغ سن الأربعين أو الخمسينء الشرايين تتصلب» ويرجع 
الإنسان كالطفل الصغير مثل ابنك أو ابنتك. فالأم طالما سهرت وطالما تعبت. 
وقال تعالى: «وَقضى رَبك ألا عدوا إلا ايه وًبالوالدين إخساتا إما يعن عندكة الكبر 
أحَدُهُما و کلاَهُمَا قلا تقل هما ای ولا تنَرهُمَا وَل لما ولا كرا (۲۳› وا فض لَهُمَا جاح 
الل من الرَحمَة وَفُل رب ازحَمْهُما كما رياني صغردًا .))٠(‏ 

ربنا وصى على الأم بالذات «وَوَصّيَا الإنْسَان بوالِدَيه حملن امه وهنا عَلّى وهن 
وفصًاله في عامين أن اشكز لي وَلوالديك إلَيّ القصي وفى آية أخرى يقول: حمل مه 
رها وَوْضَعَنة كُرهًا وَحَمْلَه صله ثَلاَنُون شَهْرًا).. اتق الله فى البطن الذى حمل» والثدى 
الذى أرضعء والججر الذى كفىء واليد التى نظفت وجعلتك بهذا المنصب أو هذا 
المركزء عودوا إلى إكرام الأم. نحن أمة مسلمةء ومن سمات الأمة المسلمة رعاية 
الآباء ورعاية الأمهات والاعتراف بالجميل وتقبيل يد الأم وقدمها «الجنة تحت 
أقدام الأمهات». آنا لا أريد أن يقال: إن الزوجة المصرية تقسى زوجها على أمهء 
فهذه الزوجة الجميلة لن غنيك من عذاب الله. 

والنبى بيه يقول: «من فضل امرأته على أمه فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين». ۰ 

الزوجة لها حقوق أن تأكل وتشرب وتلبس» والأم لها حقوق الكرامة والعزة 
وتقبيل اليد والقدم. والإنسان حينما يكبر لا يكون فى قدرته الطبيعية والقرآن 
يقول: الله الذي خَلقكم من ضَعْضٍ ثم مَل من بعد ضَغْض فو ثم جل من بعد فوةٍضغفا وشيبة 
تخل اقا وهر القليم القدير» ومن تمزه كه في الخلق أقلً غقأود). 

لابد أن نراعى ظروف الآباء وكبار السن فهؤلاء نفسيتهم مرهفةء الكلمة 
ترضيهم» وأنا فى نفس الوقت أناجى الآباء والأمهات: ليست هناك كبرياء بين 
الم وابنهاء جاء رمضان.. باستطاعتك أن تذهبى له وتسامحيه وتعطفى عليه.. 
افعلى هذا ولا حرج عليك. أنا أريد أن نزيل الحدود الوهميةء ليس عيبا أن يخطئ 
ابنك وتصفحى عنه» قال رسول الله د «رحم الله امراً أعان ابنه على بره». 
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نحن نعلم ظروف الحياة' والأولاد والمدارس والدروس.. كانت أيامنا الحياة 
أهداً قليلا لكن الزمن تغيں فأنت اقتربى منه قليلآء وأنا أناجى الآباء والأمهات 
رفقًا بأينائكم ويناتكم. فإذا الولد شرد نحاول أن نغفر له ونلتمس له العذر.. هذا 
هو الدين. 
قال رسول الله طة: «أوصانى ربى بتسع: الإخلاص لله فى السر والعلنء 
والعدل فى الرضا والغضب. والقصد فى الغنى والفقر, وأن أعفو عمن ظلمنىء 
وأصل من قطعنى؛ وأعطى من حرمنی. وأن یکون صمتی فکرًا. ونطقی ذکرّا 
ونظری عبرا». 
لابد أن تكون هناك فلسفة لتريية الأولاد والبنات: الإيمان بالله» وتغليب 
جانب الله على جانب العبدء ولابد أن نلتمس العذر لأبنائنا ويناتنا. 
أنت أم وليست هناك أبدًا بين الأم والولد كبرياء» إذا جاءتى بعدما أغضبنى: 
أهلاً وسهلاً يا بنى وأنسى كل شىء وهذه هى طبيعة الأمومةء فالأمومة عطاء 
وغفران وسماح وإكرام» والأبوة كذلك. لازم نزيل الجليدء والأسرة يعود إليها 
الدفء والعطاء والتراحم» هذه هى الأسرة المؤمنة «وَتَعَاوُّواعَلى البرو التقرى4 فيها 
الصقح والعفو وهذا هو قلب المؤمن بالله. أنا أرجو من الآباء والآمهات: أذيبوا 
الجليد. اصفحوا قليلاء اعطفوا قليلاء اعطوا من أنفسكم» سامحوا هذا الولد الشارد 
إلى أن يعود إليكم. فهذه صفة المؤّمن.. والله ولى التوفيق. 
أنا مهاجر فى إحدى الدول وعندى أسرة من ۲ أولاد وزوجةء وأقوم بإرسال مبلغ من الال 
لمساعدة أبى الكبير فى السن» علمًا بأنه يحصل على معاش ومتزوج» وأزيد هذا المبلغ 
فى رمضان والعيدين, وأيضًا أساعد أخى لكى يتزوج» وأخواتى البنات الثلاث 
المتزوجاث أيضًا أساعدهم لكن والدى يريد كل شىء لنفسه»ء فدائمًا يطلب منى أن 
أقلل المبلغ الذى أرسله لإخوتى وأزيد المبلغ الذى أرسله له هو وحالياً يلح على أن 
أرسل له مالا ليؤدى فريضة العمرة وأنا هنا أعمل جاهدًا ليل نهار وأقتطع من قوتى 
وقوت أولادی؛ حتى أرسل لهم جميعًا نفقتهم. فهل لابد من أن أرسل له المزيد ليؤدى 
العمرة وإذا لم أفعل» فهل آنا أعتبر ابن عاقًا مع العلم بأننى أشعر أن لديه ما يكفيه ومع 
ذلك فهو داثمًا يتنول لى: (آنت ومالك لأبيك). 


YY 


أولا: نشكر لهذا الابن إكرامه لوالده ولإخوتهء ونحن أيضًا نقول معنى 
«أنت ومالك لأبيك» هذا فى الإباحة»ء كون الأب يدخل بيت اينه يأكل أو يشرب 
أ يسكرتخ أو عا إلى فلك لا يستطيم الاين أن يم أباة هن ذلك فقهياء ويس 
المعنى أن يدخل الأب ويأخذ مال الاين. فالابن مطالب بإكرام أبيه» وكلما أكرمت 
أباك أكرمك الله. لكن الأب أحيانا قد يكون مجحفاء فهو يريد أن يأخذ من تصيب 
إخوته لنفسهء وفى هذه الحالة ينبغى للابن أن يكون لبقاء فيرسل لأبيه النصيب 
الخاص بهء ويرسل لإخوته النصيب الخاص بهم عن طريقه أيضاء ثم يرسل لهم 
دون علمه ما يريد أن يختصهم به. والأب هنا يفهم الحديث فهمًا خاطقًاء 
فالحديث لا يعنى نقل الملكيةء وإتما يقصد به الإباحة عندما يجيئك زائرًا 
لمساعدته ومعاونته. وإذا تفضلت عليه وساعدته فى أداء العمرةء فلك ثواب 
العمرة؛ لأن الدال على الخير كفاعله. 

سمعت من خطبة من خطب الجمع أن رجلا كان يخدم أمه المسنة العجوز خوقًا من آن 

تؤذیها امرنه» وبعدما توفی سْثل عنه رسول الله فقال نه فی النار لأنه ڪان يخدم امه 

ویتمنى لها الموت فهل هذا الحدیث صحيح؟ 

ل« بالنسبة إلى سوال الأخت السائلة عن الرجل الذى كان يخدم أمه وهو 
متضررء صحيح أن الدين الإسلامى لا يوًاخذنا إلا بما نستطيع» والقرآن يقول: لا 
يكلف الله تَفْسًا إلا وْسْعَها» وفى القرآن أيضًا: طلا يُكَلّف الله فسا إلا ما آتاها)» وفى 
القرآن أيضًا: اترا الله ما استطغتم). 

الرجل قابل النبى يه وهو يحمل أمه» وقال للنبى ب آنا أقضى لأمى كل 
شىء ولأبى كذلك» أفأديت حقهما؟ قال: لا. قال: لم يا رسول الله؟ قال: كانا 
يعملان ذلك ويودان حياتكء وأنت تعمل ذلك وتود وفاتهما. 

لما يكون الأب مثلاً فى حالة طيبةء نتمنى له الحياةء لكن أحياتا يصل الأب 
إلى درجة نقول يارب أكرمه» لأن قواعد ديننا الروح فى الجسم ولا يمكن أبدا 
إخراج الروح إلا بيد الله سبحانه» وهذه أمور ينحنى الرأس أمامها. وأيضًا أحب 
أن أقول إن بعض الناس تقول قصصًاء وليس كل ما فى القصص صحيح» لأن 
أمامنا القرآن الكريم وفيه أن الله أحكم العادلين ومن يَعْمَل مقا در شرا يره 

YY 


فعندما يكرم الواحد أياه وأمه ويقوم بخدمتهماء وهب أن الام استمرٌ بها المرض 
فتمنى على الله أنها تنتقل إلى جوار الله لا كلض الله تسا إلا وْسْعَهًا» ومن علامة 
أن الحديث أو القصة غير صحيحة أنها تصطدم بصلب القرآن الكريم الذى فيه: 
فمن يعمل ما َر حبرا ر وفى القرآن الكريم: إن اله ل غلم الس شا وفى 
القرآن أيضًا: ليس بظلاًم لبيد وفى قلب الأأحاديث الصحيحة: أن الله لا يظلم 
مثقال ذرة وإن تلك حسنة يضاعفها. والله أعلم. 

والدتی توفیت منذ عشر سنوات وكانت مصابة با خرف المبکر» وڪنت أرفع صوتى 

عليها كثير» ولكننى كنت صغيرة وأنا أشعر الآن بتأنيب الضميرء فماذا أفعل؟ 
١ه‏ القرآن الكريم فى سورة الإسراء تكلم عن بر الوالدين والإحسان إليهماء ثم 
ذكر أحياتًا الولد يسىء المعاملة مع أمه» فى لحظة من لحظات الانفعالء يتكلم 
كلمة أو يقول شينًا أو يشير إشارة غضب» ثم يندم على ما فعل ويستغفر اللهء فالله 
يغفر له وفى ذلك يقول القرآن فى سورة الإسراء: «إربْكُم ألم بَا في تُفوسكم إن 
كوا صَالحین انه كان لاان غقورا). 

إذا ما كان الاين ومعه أمه أو أبوه وحصل نقاش أو نزاع» وغضب الولد أو تكلم 
كلمة ثم ندم الابنء فإن الله يغفر ويسامح؛ لأنه عالم بالإنسان والضعف البشرى 
وتکوینه ربكم أغلَمُ بمَافي تفوس گم إن تکُونوا صَالحین فانه کان للأُوایین غفورًا)؛ إذا کان 
الولد يقصد الخيرء وبدرت بادرة غضب» ثم ندم ورجع فإن الله غفور رحيم» وكأن 
الله يقول للأب والأم إذا جاء الابن أو البتت نادمًا أو تائبة؛ فحاولا أن تصفحا 
وتتخلقا بأخلاق الله وهى المغفرة. 

سئل النبى إا هل بقى من حق على لأبوئ أبرهما به بعد وفاتهما؟ قال: 
«نعم أن تزور قبرهماء وتنفذ وصيتهماء وتصل الرحم التى لا توصل إلا بهما». 

عليك أن تزوری قبرها مثلاء افترضی أنك فی السوید. وهی فی سوریا فاقرئی 
لها القرآنء وادعى لهاء وتصدقى لهاء وتصلى لها.. كل هذا يصل إلى الميت قال 
أنس: يا رسول اللهء إنا نتصدق عن موتاناء ونحج عنهم» وندعوا لهم» فهل يصل 
ذلك إليهم؟ قال: «نحم والذى نفسى بيده إنه ليصل» ويفرحون به كما يفرح 
أحدكم بالطبق إذا أهدى إليه». 

أيتها السائلة: اهدئى» طيبى نفساء تصدقى عن أمك» حجى عنها إذا استطعت» 


٤ 


اعتمری عنها إِذا استطعت» اقرئى القرآن لها وقولى: اللهم أوصل مثل ثواب ما 
قرأت إلى روح أمى.. والله تعالى يتقبل. والله أعلم. 

لها أخ كبيرء زوجته هى أخت زوجهاء وهذه السيدة صاحبة فتنة وفيمة وغيرة 

وتكذب كثيرًا وتعاملها بقسوةء ولذلك فقد قررت أن تقاطعهاء ولكن زوجها لا يريد 

هذه المقاطعة ويستمر فى الود معهاء ويعتبر هذا قطعا لملة الرحم» فهل هذا 

صحیح فعلا؟ 

«# هذا السؤال لابد أن نقسمه إلى قسمينء نت تريدين أن تقطعى الرحمء يعذى 
اجعلى هناك نوعا من الاتصال المحدود. المكالمة التليفونيةء المجاملة البسيطةء 
ولا تغصبى زوجك على أن يقطع رحمهء ماذا يضيرك أن يذهب ويصل رحمهء 
ویرى أخته أو يصلها أو يكرمها. 

جاء فی صحيح البخارى: أن امرأة مشركة جاءت إلى ابنتهاء فقالت الينت: يا 
رسول الله قدمت على أمى وهى مشركة. فقال النبى وياة: «صلى أمك». 

ويقول القرآن الكريم: «[إوإن جاهَداك عَلّى أن تشرلة بي ما لَمْس لَك به عِلم قلا تطغْهُمًا 
وَصَاحبْهُمًا في الذنيا مَغرُوفا). فلا يجوز أدًا أن تكون الزوجة عاملا من عوامل قطيعة 
الرحم بين الأخ وأخته» ولا بين الزوج وأمه وأهلهء لابد أن تفهم الزوجة أنه سيأتى 
اليوم الذى سوف تتعرض فيه لهذا المأزقء أنت من حقك شرعا قى الموضوع الذى 
يأتى منه كلام ونميمة وما إلى ذلك» أن تخففى وتقلصى من زياراتك. ولكن لا 
يجوز أبدا أن تمنعى زوجك» وكيف يمنع الإنسان من صلة أخته وهى مطلوبة منه 
شرعا: «یسروا ولا تعسروا وبشرو! ولا تنقروا».. والله ولى التوفيق. 

هل يعتبر الصراخ فى وجه الوالدين عقوف علمًا بأننى لا أقصد ولكن ذلك يكون عند 

شدة غضبی وعصبیتی؟ ا 

رفع الصوت فى وجه الوالدين عقوق؛ لأن رينا قال: قلا قل لَهْمَا أ ولا 
تَنْهَرْهُمَاوَفْللَهْمَا قزلا کریا ۲۳ فض لَهُّمَا جنا الل من الرُخمَة 4 LSE‏ 
بإكرامهما والتواضع لهماء وعمل ما يرضيهماء وإذا أخطأت فاعتذرى وتوبى 
واستغفری واندمى» وينبغى منهما أيضًا أن يصفحا عنكٍ ويغفرا لك. 

آبی لا یصلی» ومهما ننصحه لا يستجيب لناء فهل على دور يجب أن آفعله حتى اُڪون 

قد قمت بواجبی تجاهه؟ 

0 


## نحن أمرنا -کما ذكر القرآن: «[والمُؤمون وَالمُمتات بعصْهُم ايء غص امرون 
بالمَغْرُوف ويهو عن الْمُنكر»- بالأمر بالمعروف ويالرفق» فيمكن أن تقدمى له 
كتاًا عن الصلاة وترك الصلاة وعقوبة ترك الصلاةء ومن الممكن أن تقدمى 
-بالحيلة- - له ضيفًا يتكلم معه عن الصلاة. ومن الممكن أن تتركيه يسمع شريطا 
عن الصلاة وفضلها وثوابها وعقوية تاركها؛ لأن الأب هو كبير العائلةء فيتكبر 
أن واحدًا صغيرًا من أولاده ينصحه.ء لكن عندما يراك تصلين» فمن الممكن أن 
يحرج» المهم أن يكون ذلك بالحيلةء يعنى مثلاً الحسن والحسين وجدا شيخًا كبيرًا 
لا یعرف کیف یتوضاًء فماذا عملا؟ قالا له تعال: آنا وأخی کل واحد منا یدعی أنه 
یعرف کیف يتوضاً أحسن من الثانىء فانظر نت واحكم» وتوضاً الحسن وتوضاً 
الحسين أمامهء فقال لهما والله إن وضوئى ليس كوضوئكماء فوصلا له النصيحة 
بالكياسة وبالحكمةء قال تعالى: «اذع إلى سّبيل رَبك بالحكمة وَالْمَوعظة الحستةٍ 
وَجادِلهُم باي هي أخسن). 

قوم بواجباتى نحو أمى كاملة» ولكن بسبب بعض المشاكل سابقًا مازال فى نفسى 

شیء جاه أمی٠.‏ فما -حكم الدين؟ 

«# القرآن وصى بالأم فى أكثر من آية «ِحَمَلنة امه وها عَلّى وهن وَفصًالةُ في 
عامیّن)» وأيضا «إحمَلغة أمه eG‏ 
كانت مشركة فقد أمرنا أن نعامل الوالدين بالمعروف «إوإن جَاهَدالةَ عَلّى أن تشر 
بي مالس لَك به عم لا هما وَصَاحَهمَا في الذنيا مغروفا). 

كل ما نرجو أن نقوله لك أيها الأ من أجلك أنتء من أجل أن تعيش سعيدا 
راضيًا وتحصل على قلب الام ودعائهاء حاول أن تصفح عن أخطائها نحوك أو عن 
السشكلة التى حدثت» أو ما إلى ذلك. حاول أن تغفر لهاء وأن تنظر لها من منطلق 
الأمومةء وقد سل النبى بها: من أحق الناس بحسن صحابتى يا رسول الله؟ قال: 
«أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؛ قال: أمك. قال ثم من؛ قال: أبوك». 

لأن الأم أكثر شفقة وأكشر حناتا وأكثر عطقاء والأم تترقب أن تكبر وتصير 
رجلا » وترى فيك أحلامها. فحاول أن تنسى هذه الإساءةء شيئًا فشيئًاء حاول آن 
تصفو لهاء وانظر مشلا إلى أحد أولادك.. فمهما يصنع معك» ترى أنك مسئول عن 
كفالته ورعايته. والله ولى التوفيق 
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۰ معامم ات ۰ 
معاملات بتكية 


هل يجب التعامل مع البنوك الإسلامية فقط أم أن جميع البنوك متشابهة؟ 

# الأفضل التعامل مع البنوك الإسلامية؛ لأن فيها هيئة للرقابة الشرعية 
تحاول أن تجعل المعاملات أقرب إلى الصورة الإسلامية. ومن قلد عالمًا لقى الله 
سالا 

بالنسبة لموضوع البنوك والفائدة البنكية هل هى جائزة أم هى حرام وامجمع الفقهى 

الإسلامى يجتمع سنويًا ويصدر بعض الفتاوى» فلماذا لاتنشر هذه الفتاوى على 

المسلمین نکی يستفيدوامنها؟ . 

نحن يا أخى لا ننكر أن عندنا بعض الفقهاء قالوا: لا يجوز إيداع الأموال 
فى البنك وأخذ فائدة عليهاء وذكروا أن هذا هو الريا الذى حرمه الله تعالىء وهذا 
اجتهادهم واجتهاد من يريد أن يلزم طريقهم» نحن نرى أن هذا رأى» والخلاف 
فى الرأى لا يفسد للود قضيةء فى مقابل ذلك نجد أن الإمام الأكبر قد أصدر كتابًا 
أسماه «البنوك»» وأصدر فتاوى وعززها بعد ذلكء وذكر أن الريا الذى حرّمه 
القرآنء كان عبارة عن استغلال الفقيرء بمعنى أن الرجل كان يعطى الفقير مبلغا 
من المال» فإذا جاء ميعاد السداد قال له سدد أو أربى لك»ء هذا هو الريا الذى حرمه 
القرآن» فهو استغلال للفقير إن تيم فلكم روس أَمَوَالكُم لا تظلمُون ولا تظلمُون) لكن 
إيداع الأموال فى البنوك. وأخذ فائدة عليها فيرى أن هذا ليس ربّاء وليس فيه 
شبهة الرباء فأنت تودع فى البنك مالا والبنك يتاجر بهذه الأموال ثم يأخذ جزءًا 
من ربحهاء ثم يعطيك أنت جزْءَاء فیری أنه جائز إلى أن تكون لنا معاملات 
إسلامية كاملة. أما الإيداع فى البنوك الإسلاميةء فهو يرى أنه جائز. وفى البنوك 
الوطنية أيضنًا جائن. وأن أخذ العائد جائزء وهذه أمور كما ترى» لك أن تک 
ضميرك ويقينك.. أنا خا قراءاتی متفقة مع من یری أن إيداع الأموال شئ 
البنوك وأخذ فائدة عليها جائز. وأنت لك أن تقتدى بهذا أو ذاك. استفت قلبك وإن 
أفتوك وأفتوك. 


فا 


ولابد فى عالمنا الإسلامى أن نقبل تعدد الآراء الاجتهادية؛ لأن الدين وضع 
القواعدء فنحن جميعا متفقون على تحريم الرباء وهو استغلال حاجة الفقيرء لكن 
اختلفناء فبعض الفقهاء الملتزمين قالوا: لا. أموال البنوك وإيداعنا فيها وأخذ 
عائد حرام» على العين والرأس» ومن أراد أن يسير معهم .. على العين والرأسء 
وفقهاء آخرون قالوا: إيداع الأموال فى البنوك جائز وأخذ الفائدة عليها جائز 
وليس هذا هو الربا الذى حرمه القرآنء الريا حرام قطعا لكن ليس هذا رياء بل هو 
تعاون الناس على أن يعمل البنك وأن يتاجر وأن يربح ثم يعطينى جزءا من الربح 
هذا العائد جائزء فأتت كما تشاء؛ لك أن تتبع هولاء أو هؤلاء» وكما يقولون: 
«حطها فى رقبة عالم واخلص». هذا العالم هو المسئول؛ لأن أجرآكم على الفتيا 
أجروّكم على النار. إذا اقتذع بأن هذا حلال فتابعه إن شئت.. إذا كنت ترى أن هذا 
حرام فتابع الفريق الآخر إذا شئت» ولا جديد فى الموضوع. ستتكرر الأسئلة. 
وسيتكرر نفس الجواب. والله أعلم. 

يسأل عن شراء المنازل والعقارات عن طريق البنوك معنى أن البنك يكون وسيطًا بين 

الطرفين فى الدفع» وفى حالة تعذر المشترى عن سداد بعض الأقساط تضاف جزاءات 

وغراماٽت» فهل هذا حرام آم حلال؟ 

فى هذا الموضوع وأشباهه نجد رأيين رئيسيين: رأيّا يحرم ویستند 
لحيثياتهء ورأيّا يبيع ذلك باعتبار أن هذه الأمور أصبحت شبه ضرورية لرجل 
يقيم فى الخارج» وليس معه المبلغ كاملاء وهو يحتاج إلى أن يتدخل البنك 
كوسيط. والبنك يشترط عليه شروطا جزائية إذا تأخر فى السداد أو فى أداء قسط 
ويلزمه غرامة قدرها كذا وكذا.. وما إلى ذلك. 

نحن نرى أن هذه الأمور جزء من تعامل الإنسان فى حياته فى بلد معين» وأن 
الإنسان إذا كان سيشترى بيتا ليسكن فيه كما هو العادة وإذا لم يفعل هذه الأفعال؛ 
فلن یکون له بیت» وسیعیش متعبًاء فلابد أن نراعی هذه المعاییر. إنسان يشترى 
البيت ترقًاء وإنسان آخر يشترى البيت ليسكن أو ليقيم مع أولاده أو ليستفيد 
به فی معاشه لا نستطیع أن نحرمه عليه آبداء فهو يكاد أن يكون مضطرًا إلى مثل 
هذه الأشياءء وتعامله فى البنك جائز. وذكروا أن الإنسان أحيانا يكون مضطرًا إلى 
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أن يأخذ الأموال من البنك ليعالج أمه أو يدفم أقساطا لأولاده فهو مضطر لمثل هذه 
الأعمال» وقد يضطر الإنسان لشراء منزل فى أمريكا أو غيرها ليسكن فيه هو 
وأولاده» ولا وسيلة له إلا بهذا العمل أى بدخول البنك وسيطا. 

هذه معاملات مدنية لا نستطيع أن نرفضها وساحة الإسلام واسعة والله 
رحیم بعباده» وفی القرآن یڈ الله کُم ليولا ريد بكم انر ول من حرم زي 
الله الي أ خرج لوبادو الات من الرّزق) وحديث النبى بي «يسروا ولا تعسروا» 
يجعلنا نبيح لهؤلاء الأفراد أن يكون لكل واحد منهم منزل يقيم فيه مع أسرته. 

وإذا أردنا أن نوائم الإسلام كنظام. فعلينا أن نعترف بما هو موجود من التقدم 
العلمى فى الصيدلة وفى الطب وفى التجارة وفى السياسة وفى أمور كثيرةء 
والأساس فى الأمور الإباحةء وإذا كانت هناك أشياء تخالف روح الدينء فإننا 
نرفضها ولا نتعامل معها إلا مضطرين إليها كما قال القرآن إلا ما اضطرزتم ليد 
والله أعلم. 

ما مشروعية الحصول على قرض من البنك لسداد مقدم شقنة لتزويج أحد الأبناء؟ 

۳ نحن أمام هذا النص الذى ذكرناه أكثر من مرة» هناك عدد من العلماء يرى 
أن هذا العمل حرام» وهناك فئة أخرى من العلماء ومنهم شيخ الأزهر محمد سيد 
طنطاوی يرى أن هذا جائز شعاء وطبيعى أن يكون هناك فوائد بطبيعة البنك. 
قال هذا جائز, وأخذ الفوائد جائن وتمكين ابنك من الزواج أمر يحث عليه الدينء 
والفقهاء ذكروا أن الابن إذا ارتكب فاحشة فى حياة أبيه» وهو قادر على تزويجه 
فإن الأب مشارك فى تحمل مسئوليتها وعقوبتها أمام الله. 

ونحن ننصح الآباء فى هذه الحالة بالإقدام على أخذ القرض» وشراء الشقةء 
وتمكين الابن من الزواج» ونرى أن هذه المعاملة جائزة شرعاء والمسئولية على 
العلماء الذين أفتوا بهذا. ورأوا أن هذا أصيح أمرًا لازمَا فى حياة الناس أو هم 
مضطرون لهذا. والله أعلم. 

وضعت مالى فى مكتب البريد» ويعطوننى فاثدة» فهل هذه الفائدة حرام آم حلال؟ 

۳ نجد فی فتاوی الشيخ محمد عيده أنه أياح وضع الآموال ذ فى البريد» وأخذ 
الفائدة عليها عليهاء والشیخ محمد عبده إمام محترم» وقال: إن آهل بکارئ جوروا الزيا 
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لضرورة الحال عندهم»ء وعلماء مصر ضيقوا على المسلمين فى ذلك. فاضطروا إلى 
الاستدانة من الأجانب الذين استنزفوا ثروات البلاد وأوقعوها فى مأزق. وكأنه يرى 
أن إباحة هذه الأمور للضرورةء والضرورات تبيح المحظورات ولكنها تقدر بقدرها. 

هل التعامل ببطاقات الائتمان حلال آم حرام؟ وهل تعتبر ر ام ل١؟‏ 

۳۴ آيضًا التعامل ببطاقات الائتمانء بما أنه تحعصل عليها فوائد معينة 
ويستطيع الإنسان أن يأكل أو يشرب بهذه البطاقات دون أن يكون معه نقود؛ 
نستطيع أن نجيزها باعتبار أنها تحقق مصلحة للإنسان فى حياته» بحيث إنه 
يستطيع أن يبيع أو يشترى أو يأكل بهذه البطاقات. ونحن نرى أنها مما يجوز 
للضرورةء وتقدر بقدرها. 

أحد أصدقائى كان بير بضائقة مالية» فاقترضت من البنك لأجلهء على أن يسدد هو 

للبنك وفعلا قام بالسداد قسطين فقط ثم امتنع» فبداً البنك يطالبنى آنا فهل يجوز 

شرعًا أن اسدد عنه؟ 

إنك ضمنت وكفلت إنسانا والدين أوجب إخراج الزكاة لهذا الكفيل تشجيعًا 
للناس على المروءةء وما إلى ذلك فأنت الآن أصبحت فى موقف لا تحسد عليهء 
أنت ضمنت إنساتا فاستمر فى عملك وأدُ ما عليه إذا كان قد عجز عن السدادء ولك 
أن تأخذ من أموال الزكاة ما ضمنت به هذا الشخصء لأنك ضمنت وكفلت 
والضامن غارم» فلابد من إنقاذ الموقف, تم لك أن تأخذ من أموال الزكاة بمقدار 
كفالتك» وحين تكلم القرآن عن مصارف الزكاة جعل منها الغارمين, والغارم هو 
شخص ضمن إنسانا فأفلس الآخر ولم يسدد فالتزم هي بالسداد. 

آنا لا أقر رى فضيلتكم أن فوائد البنوك حلال؛ لأن بعض المشاريع التى تدعمها قد تكون 

مصانع خمور أو ما إلى ذلك.. فكيف أستحل الأرباح التى تأنى منها؟ 

#۳ هناك بنوك تشترط على نفسهاء وتأتى بهيئة رقابة شرعية؛ لتتأكد دائمًا 
أن أموالها لا تعمل فى أية جهة فيها خمور أو ما إلى ذلكء وهذه البنوك موجودة. 
وتستطيع أن تتعامل معها بأية وسيلةء ونحن أشد حرصا على نقاء ديننا 
وأموالنا فمن يخف يودع فى بنوك إسلاميةء ونحن نبارك عمله.. ويرعاه الله. 


والله أعلم. 


افا 


منذ عامين كانت ظر وف عملى غير مستقرة» وخشيت أن أفقد وظيفتى» لذلك اقترضت 

مبلغًا من المال من أحد البنوك بفائدة وأودعته وديعة فى بنك آخر؛ حثى أستطيع أن 

أعول نفسی وعائلتی فی حال فقدان وظیفتی إلى آن جد عملا آخرء والحمد لله لم أفقد 

وظيفتى والمال لازال فى البنك فهل هذا المال يعتبر حلالاً » ويمكن استتخدامه لأداء 

فريضة الحج؟ 

نعم. ف ی الا خی جا مکی آداآء فة ال ده وکل 
على الله» وحج مبرور. 

سؤاله الثانى: هل جب الزكاة على هذا امال 

تعم. تجب وجوبًا أكيدًا على أصل المال» بالإضافة إلى الفائدة تخرج /۲,١‏ 
أو ۲١‏ فى الألف. 

كنت أعمل وادخرت مبلغاً من الالء والآن لا أعمل ووضعت هذا المبلغ فى البنك لأعيش من 

فوائده» ولا علم لى بالتجارة والاستثمارء فهل يطمعن قلبى إلى أن فوائد البنوك حلال؟ 

## نحن هنا يا بنتى لا نملك أبدًاأن نقول لك كلامًا شافيًاء نحن هنا ننقل كلام 
الفقهاء فقط بأمانةء وبأمانة من الفقهاء من يحرم استثمار الأموال فى البنوك. 
وهناك أيضّا جانب آخر من الفقهاء كالشيخ محمد عبده والشيخ رشيد رضا 
والشیخ محمود شلتوت والدکتور محمد سید طنطاوی وغيرهم أباحوا وضع 
الأموال فى البنوك» وأخذ عائد عليهاء خاصة إذا كان الإنسان لا يملك أى عملء 
كما ذكرت فيبيحون لك وضع الأموال فى البنك وأخذ عائد عليهاء لكن لا نملك أن 
نقول لك إن هذا الرأى صواب ١١٠٠ء‏ هذا الرأى قال به ٠١‏ من العلماءء والرأى 
الآخر قال به ١0ء‏ فمن فى قلبه نشك وقادر فيبتعد عن البنوك فى تجارة أو عمل 
أو حتى وضع ماله فى البيت» نقول له تفضل» ومن يسترح قلبه ويقول آنا أقلد 
العلماء ومن قلد عالما لقى الله سالمًاء يقوم بذلك. 

نا لا أستطيع نزع الشك من قلبك أنا أفتيك فقط برأى العلماء: منهم من يحرم» 
ومنهم من يقول هذا جائز أن تودعى المال فى البنك» وتأخذى العائد لأن البنك 
ليس فقيرًاء ورينا حرم استغلال الفقيرء وإنما البنك يعمل ويضارب ويكسب ويربح 
ويعطيك جِزْءًا من الربع. هذا رأيهم. والله أعلم. 
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متزوج ومقیم فی آسترالیا منذ سنوات وعنده ۲ أولاد هو فى حيرة من موضوع شراء بیت 

لأجل أولاده فى المستقبل؟ لأن الشر ق البنوك يكون بفائدة.. فهل يشترى 

البيت أم ينتظر حتى يتوافر المال ولا يقترض من البنك؟ 

#١‏ العلماء ذكروا بالنسبة للموجودين فى أورويا وغيرها من البلاد الأجنبية. 
عندما یریدون آن یشتروا بیتا للسکنی أو للأولادء ولیس للایجاں, يجوز لهم أن 
يقترضوا من البنكء أو يجعلوا البنك وسيطا بينهم وبين البائعء ويهذا يكون ما 
يدفعونه من أقساط بدلا من الإيجارء والعلماء أباحوا هذا إذا كان البيت للسكنى 
ولیس للاإيجار. 

حضرتك حللت فوائد البنوك والشيوخ عندنا فى دبى حرموهاء فما هذا الاختلاف؟ 

## نعم يا أخىء فعلاً كثير من الفقهاء الأجلاء ذكرو! أن فوائد البنوك حرام 
ولهم أدلة شرعية معروفة مقبولة. وبعض الفقهاء قال: إنها حلالء وله أدلة 
شرعية مقبولة معروفةء وأنا عندما تكلمت قلت ذلك وينبغى أن نعرف أن هناك 
أشياءَ كثيرة فى الفقه فيها أكثر من رأى» وكان النبى به فى حياته يشجع 
أصحابه على هذا الاجتهادء ويجيز هذاء ويجيز ذاك» أنت رجل إيمانك قوى ولا 
تريد قوائد البنوكء وهناك إنسان آخر قال: «حطها فى رقبة عالم تلقى الله 
سالم» وأخذ فوائد البنوك» فلا هذا يعيب على ذاك» ولا هذا يعيب على ذاك» ولايد 
فى حياتنا ونحن فى رمضان أن نعلم أن الأمة الإسلامية فى حاجة إلى ما 
يسمى فقه الخلاف. كان أبو حذيفة من رأيه أن لمس الرجل للمرأة لا ينقض 
الوضوءء والشافعى له رأى يقول: لمس الرجل للمرأة ينقض الوضوء؛ لأن القرآن 
يقول: أو لآمَشْثم الَسَاءَ والإمام مالك له رأى يقول: إذا نوى اللذة أو وجد اللذة 
ينتقض الوضوءء وإذا سلم عليها بنية حسنةء كما يسلم على رجل لا ينتقض 
الوضوءء كل واحد من هؤلاء مجتهد» وله رأى» ولك أن تختار أَيّا منهم بلا 
مشاحةء كذلك ليست هناك مشاحة فى الاجتهادء الأمة الإسلامية فى حاجة إلى 
مد خيوط الثقة بين الجمعيات والفئات والمجموعات والبلاد. فى أوروبا اتحدوا 
وتجاوزوا كل الخلافات» ونحن بيننا هذا الدين: القبلة واحدة وهى الكعبة.ء 
الكتاب واحد وهو القرآن» النبى واحد وهو محمد يلاء الأمة واحدة كما قال 

ن: إن هذه ۽ اكم امه وَاحدة ‏ والخلاف فى الرأى لا يفسد للود قضية. 
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هوّلاء شيوخناء ولك أن تأخذ هذا الرأىء» أو تأخذ هذا الرأى» فأنت استفتث قلبك 
وإن أفتوك وإن أفتوك وإن أفتوك. 


البيع والشراء والتقسيط 

قبل التزامى وتحجبى كان لدى بعض الملابس لاتصلح للحجاب فهل يصح أن أبيع هذه 

الملابس لسيدات غير حجبات؟ وهل يكون الال الذى أحصل عليه من بيع هذه الملاہس 

حلالا ام حرا 

۳ هذا جائن أن تبيعيها وتكسبى منها؛ لأن هذه الملابس لها قيمتها عند 
الآخرين. 

أنا أمتلك علا لبيع السجائر والأدخنةء فما حكم الشرع؟ وإذا كان حرامه فما سبق لى 

من عائد من هذا المكان ماذا أفعل فيه؟ 

اه الدخان لم يعرف إلا من حوالى ٠١١‏ عام فلم يكن الدخان موجودًا فى 
حياة النبى بيا ولا فى عهد استصدار التشريع الفقهى كعهد الإمام أبى حنيفة 
ومالك والشافعى وأحمد بن حنبل وأتباعهم» ومعنى هذا أنه عرف حديثاء 
والعلماء الذين كانوا موجودين فى عهد ظهور الدخان لم يكونوا يعرفون ضرر هذا 
التبغ» ومنهم من قال إن الدخان حرام» ومنهم من قال إنه مكروهء ومنهم من قال 
إنه حلال والكسب منه حلال» فكان هذا بالنسبة للعلماء القدامى. أما الآن فقد 
تبين العلماء ضرر الدخان وأنه يضر بالرئةء وطريق إلى السرطانء وطريق إلى 
المخدرات والمغيبات» وفى دار الإفتاء المصرية صدرت فتوى أن الدخان حرام 
وشربه حرام» والمال الذى ينفق منه أو يباع منه حرام. لأنه إذا حرم الدخان 
حرمت كل الطرق الموّدية إليه. وهذه الفتوى عممت تقريبا على القطرء وكانت 
جهة خيرية يهمها الحفاظ على صحة الناس سببًا فى تحميم هذه الفتوى. 

والخلاصة: أقل ما يقال فى الدخان أن فيه شبهةء وقد قال النبى ولا 
«الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات» لا يعلمهن كثير من الناسء 
فمن اتقى الشبهات. فقد استبراً لدينه وعرضه»ء ومن وقع فى الشبهات وقع فى 
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فينبغى لك أن تحافظ على دينك وينبغى أن تبتعد تماما عن هذا العمل وما 
سبق فإن الصدقة هى أفضل طريق لتطهير المالء هناك الملاجئ ورعاية الفقراءء 
وكثير من جهات الخير تخسل مالك وتطهره. 

وما ورد من الحديث «إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا» فى حالة الاختيارء أما 
انت كإنسان مضطر ورث أو آلت إليه ثروة من بيع الدخان يريد أن يتطهر منهاء 
فالفقهاء ذكروا أن الصدقة والتصدق ورعاية الفقراء والمساكين وطلاب العلم 
وكل جهة خير, إنها الوسيلة الوحيدة لغسل أموالك وتطهيرها. 

سائلة تسأل عن: حكم الدين فى الشراء بالتقسيط ودفع فوائد على الأقساط؟ 

هذا جائز شرعًاء وهو السَلّم الذى قال فيه النبى وي « من أسلم فليسلم فى 
كيل معلوم أو وزن معلوم». والخلاصة أنه يجوز للإنسان أن يشترى أشياء مثل 
الثلاجة والغسالة والملابس ومثل هذاء ولكن بأقساط معينة ويكون عليها زيادة. 
هذا بيع جائز شرعًا والله أعلم. 

اشترى منزلاً فى الولايات المتحدة بالتقسيط على ٠١‏ عام ويفوائد فماذا عن هذه الفواثد؟ 

## هذا الشراء جائز وهو نوع من السلمء والفقهاء أفتوا بجوان ذلك ولا إثم 
عليك إن شاء الله. 

صاحبى٠٠‏ أناس أرسلوه لشراء سلعة فاشتراها بلغ ألف جنيه وقال لهم: سعرها ٠٠٠١ ١‏ 

جنیه. فهل هذا حلال آم حرام؟ 

هولاء ناس ائتمنوه» ولا ينبغى لنا أن نخون من ائتمنناء أرسلوك لتشترى 
شيئًا ووجدته بألف» ينبغی أن تخبرهم: أنى وجدته بألف» عندما تخبرهم أنه 
بألف وستمائةء الستمائة هذه أكل لأموال الناس بالباطل» وهى مال حرام» والله 
تعالى يقول: يا بها الوْسُل كُلرا من الطيبات وَاغمَلوا صًالحا) ينبغى أن يوّدى الإنسان 
الأمانة وأن يأكل المال الحلالء وهذه الستمائة ليست مالا حلالاء وإنما هى أكل 
لأموال الناس بالباطل. 

هل («خلو الرجل» حرام على أن آدفعه آم لا؟ 

هى تدفع «خلو الرجل» وهى مضطرة. والقرآن يقول: إلا ما اضطرزئم إ4 
فمن يدقع وهو مضطرء فأنا أعتقد أنه خال من المسئولية.. والله أعلم. 

Al 


هل بيع الأطباق الفضائية (الدش» حلال آم حرام؟ 

## لن أستطيم أن أقول لك حلالا أم حرامًا إنما أقول لك: أنت كرجل مسئول فى 
هذه الحياة. تخير ما تتاجر به» الدش يعرض الحسن والخبيث» الحلال والحرام» 
فأنا أقول لك: ينبغى أن تبيع الأجهزة التى عندك وتبيع بضاعتك» وتضع فى ذيتك 
أن تنتقل إلى عمل آخر. 


المشاركة 

سائلة تسأل: اشتركت فى عمل حر مع امرأة أخرى على أن آخذ >٠١‏ من الأرباح» ثم 

تراجعت وقررت بيع حصتها وطلبت مباغًاً معيت» فى الحقيقة هو أقل بقليل من حقه 

وهی مسامحة فی الباقی٠‏ فهل آخذ هذا المبلغ آم لا؟ 

وسؤال آخر: إذا كان المال الذى اشتغلت به معها فيه جزء حرام فهل المال كله حرام؟ 

«# التصرف الحقيقى هو ما يغلب على ظن الإنسانء يعنى إذا وجدت أن هذه 
السيدة مغبونة أو مظلومة فترضيها بشىء من المال» حتى لو لم تطلب» فتعطيها 
ما يغلب على ظنها أنها عادلة معها ومع نفسهاء وربنا قال: ودا حَكَمْشُم بن اناس 
أن تَحْكُمُوا بالعذل) والعدل قامت عليه السماوات والأرض» ورينا عادل» وحرم 
الظلم یه ت ا ات افا ا روف معينة» تعطيها ما يغلب على 
ظنها أن هذا هى العدل. 

وبخصوص الجزء الثانى من السؤال: الفقهاء لما تكلموا عن التوبةء يعنى لو 
أن إنساتا أحس أن شيئًا من ماله جاء من وجه غير شرعىء» وأراد أن يتوب» فلابد 
أن يعطى هذا المال لأضحابهء وإذا كان لا يقدرء مثل التاجر الذى يطفف الكيل 
والميزان» ويأخذ من كل واحد مبلغا بسيطًا جدًا لا يستطيع أن يعطيه لهمء 
فيتصدق بهذا المال ويقول: يارب إن هذا المال حق لأصحابهء وأنت قادر على أن 
توصله لهم يوم القيامة. 

فأنا إذا عرقت أن جزْءا من المال حرام فأخرجه إلى الفقراء أو المساکين أو ى 
جهة من جهات الخير. ۰ 


۷ 


كان يتلك علا لبيع اواد الغذائية والمشر وبات» وكانت له شريكة دفعت مبلق ڪبيرًا من 

المال» وبعد ١‏ سنوات فشل المشر وع وأفلس. ويتساءل:إن ضميره يؤنبه بسبب هذه المرأة 

وما دفعته من آموال.. فکیف پتصرف؟ 

#۳ هناك حالتان فى هذا الموضوع؛ وكنت أتمنى او شال السائل هل هى 
أعطتك هذا المبلغ كأمانة؟ أنت مسئول عن رده إليها؟ أم كانت شريكة معك؟ إذا 
كانت شريكة معك فهى متحملة للمكسب والخسارةء فإن ريحتم فالربح سيعم 
علیکماء ولو خسرتم فإنكم ستتحملون الخسارة. 

إذا أعطتهم لك كأمانة فأنت مطالب أن ترد لها الأمانة فهذا حق عندك» أمالى 
كانت شراكة فأنت غير مطالب إلا بأن تعطيها شيئًا مما أعطاك الله إذا كان معكء 
قإن لم يكن معك فالله يسامحك وهى أيضًا تسامحك» حتى إذا أكرمك الله جدت 
عليها بشىء مما أعطاك الله. والله أعلم. 


القرض والدين 

تسآل عن الین ما حکمه؟ وهل له دعاء ندعو به؟ 

#* أستعيذ بالله من المأثم والمغرم, لما رأى الرسول به رجلا فى المسجد فى 
غير وقت صلاة قال له: لماذا أراك فى المسجد فى هذا الوقت؟ قال: : دیون لزمتنی 
وهموم. فقال له کلا: «قل اللهم إنى أعوذ بك من الهم والحزن, وأعوذ بك من العجز 
والكسل» وأعوذ بك من الجبن والبخلء وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال» 
فقالهاء ا 

يا رسول الله» كثيرا ما تستعيذ بالله من الدّين. قال: إن الرجل إذا استدان 

حدث e‏ ووعد قأخلف» واوٌتمن فخان» وهى صفات المذافقين. 

والدين علمنا أن نبتعد عن الدَيّن a‏ لأنه يجب أن يعيش الإنسان 
وسطا ولا يسرف» قال تعالی: «والَدِين إا فقوا لم ُرأوا وَلَم يروا و کان بن ذلك 

قواما. 

سؤال: خی مات وعلیه دیون واسأل عن سداد دين لأشخاص؛ منهم من مات ومنهم من لګ 

اعرف طريقه؟ 


ي س 
A‏ 


هه إذا عرفت أن الشخص قد مات فابحثى عن ورثتهء وادفعى إليهم الدينء 
وهذا يكون ثوابه لك لأنك بهذا تحررين رقبة الميت من العقاب» ويكون لك مثل 
ثوابه» ولا ينقص من أجرك شيئًا. أما صاحب الدين الثانى» فإذا عجزت عنه 
قاحتفظی بالأآموال مدة من الزمن ثم إذا یئست تصدقی بها وقولی: ثواب هذه 
الصدقة يارب لصاحب الدين الذى على أخى فلان. 

سائل يسأل ويقول: إنه يدين بِدَيْن يفوق مقدرته على السداد ومتبق معه مبلغ صغير 

من‌ امال ویتمنی أن يحج به» ولیس له من بعده من يولیه سداد هذا الدین» وهو فی حبرة 

من أمره؟ 

ا أقول لك لا تحتار أجل الحع لأن الله يقول: لله عَلّى الاس حج الت مَنٍ 
اشتطاع إلَيهِ سّبيلا) نت لا تعتبر تعتبر مستطيعًا؛ لأن النبى ي يقول: «القتل فى سبيل 
الله یکفر کل شىء إلا ا فمادمت فى هذا الوضع فحاول أن تسدد ديونك أولا 
وحتى إذا جاءت الوفاة فإن الله يعذرك لأنك ليس عندك ما تحج به. لا تحاول أن 
تحج وأنت مدين بل حاول أن تسدد الديون لأن هذه أمانة والله أمرتا أن نوّدى 
الأمانات إلى أهلها؛ ولا تردى فريضة الحج إلا بعد أداء الديونء وحتى إذا انتقلت 
إلى رحمة اللهء فالله مطلع وشاهد عليك. والله أعلم. 

تعرض لعملية نصب جعلته مفلسًا ومديئ فهل له أن يأخذ قرضتًا من البنك بفائدة لكى 

یسدد ما عليه من دیون؟ 

إذا كان قصدك أنك تسدد ما عليك من ديون وتأخذ قى العمل فأنت مضطر 
والله يقول: إلا ما اضطرزتم إليب4. والدين هم بالليل ومذلة بالنهارء والنبى ئلا 
علمنا الاستعاذة بالله من المأثم والمغرم أى من الإثم ومن الديون»ء قأنت فى 
حالة اضطراںء ويجوز أن تلجأ إلى ذلك بقدر الضرورةء بقدر ما يسدد الديونء 
ويجعلك تسير فى عملك وتشق حياتك من جدید. 


الأخ يعبر عن تساؤل جموعة من المسلمين بالسويد فيقول: عند حصول الفرد على الإقامة 
الشرعية قنحه الدولة قرضتًا لتأثيث منزل» ومن شروطه أن يتم استرجاع هذا القرض 
عندما يبدا الشخص العمل وكذلك القرض الذراسىء» السؤال هو أن هناك العديد من 
كبار السن عليهم قروض ويريدون الحج إلى بيت الله ولكن لديهم مدخرات مالية 


ا ا ج ج د 


۳۹ 


یریدون آن تبقی لأولادهم فيما لو حدث لهم مكروه فى بلاد الغربةء فهل يحق لهم 

الحج وعليهم ديون؟ 

HM‏ هد ديون مضمونة السداد فی الغالب فهم کہا يوضح السائل عددهم 
مدخرات يريدون أن يحافظوا عليها لأبنائهم. فمادام هناك مدخرات أو أموال 
سائلة أو أمل فى سداد الدين فيجوز أن يستدين الإنسان ويحج» إنما الممنوع أن 
يستدين وليس هناك أمل فى السداد والله جعل الحج لمن استطاع إليه سبيلا. 
والخلاصة: جائز أن يحج مادام هناك قدرة مأمولة فى السداد. والله أعلم. 

قمت باقتراض مبلغ من المال من أخى وتوفیى أخى قبل السداد فكيف أسدد هذا الال؟ 

ينبغى أن ترده إلى ورثته أو أقرب الناس إليه أو هى مال للعائلة كميراث. 

كان عليه دين عبارة عن أقساط شهرية فماذا يفعل لكى يخلصه من هذا الدين أمام 

الله؟ 

#۳ الدين الذى عليك لأخيك سدد به هذه الأقساط. 


ما حكم الشخص الذى يحج وعليه دين يكن تقسيطه؟ 
إذا كان الإنسان عليه دين ومضمون السداد بمعنى أن عنده من الإمكانات 
ما یسد ده فالحج جائز. 


أنا أقرضت واحدًا مبلغ ألفى جنيه وبعدما رد المبلغ أعطانى هدية ساعة لى وساعة لابنى 

فهل هذا یجوز؟ 

من الناحية الفقهية وصى النبى ياه من يقترض مالا فهذه جميلة وثتحية 
والقرآن يقول: وإ ذا حُيّيكُم بحي قُحيُوا بحسن منها أو رُدُوها» فهذا الرجل الذى 
اقترض مبلغ الألفى جنيه ثم جاء بساعة للرجل وساعة لابنه ورد عليه الألفين 
جذيه هذه الساعات جائزة شرعًا؛ لأنها «هدية لم يتفق عليها»» الرجل آقرض 
المال والذى أخذ المال رد المال» ولكنه فى أثناء ذلك قدم هذه الهدية؛ لأنه فعلاً 
أكرم بأحذ هذا المال قرضًا حسدًاء وتقديم هذه الهدية من ناحية الشرع والفقه 
الإسلامى جائزة ومتفقة مع روح الدين وأدب الإسلام. والله أعلم. 
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كانت هناك ارة قائمة بينى وبين أحد الأصدقاء وفى نهاية هذه التجارة تبقى لى 

عنده مبلغ من المال» وانتهت التجارة منذ حوالی ۸ سنوات» وهو لاينكر حقى فى الال 

ولكنه بياطل فى رده بحجة أنه يستغله فى جارة أخرى له ولايوجد لديه السيولة 

الكافية للسداد وطالبته أكثر من مرة باحسنى ولكنه لم يستجب» فهل استرداد 

الحق بالقوة حلال أم حرام» مع العلم بآنى أخشى أن يصيبه مكروه من استعمال 

الشدة معه؟ 

النبى َه يقول: «مطل الغنى ظلم». ومعنى الحديث أن الإنسان إذا كان 
غْنيًا وعنده مال ويستطيع أن يسدد دينه قالمماطلة فى أداء المال لصاحبه ظلمء 
فهذا الشخص عليه أموال ومضت ۸ سنوات اليس فى هذا الوقت ما يستطيع أن 
يؤديه ولو جزئًا. أنت يا أخى أنذر هذا الإنسان وقل له: أنا سوف أشكوك أو سآخذ 
مالى بالقوة. وهذا حق يعطيه لى الشرع» فإما أن تعطينى وإما سألجاً للقوة وريما 
ضررت بهذه القوةء لكننى أنذرتك وقد أعذر من أنذرء هذا حق يعطيه لك الشرع أن 
تأخذ حقك. والله أعلم. 

ڪان عندها مشروع وتعثرٽ أثناءه فتطوع أحد معارقها أن يسلفها مبلغًا من المالء وفى 

البداية جعلها تمضى إيصال أمانة بالمبلغ وبعد فترة تعثرت أكثر فلم تستطع أن ترد 

المبلغ فى ميعاده فطلب منها ٠‏ أرياحاً على المبلغ فرفضت دفع الأرباح واعتبرتها ربا 

فتسال ما موقفها هی وهو من الدين؟ 

طت هذا الأمر له شقان: الشق الأول: أنبه الناس الذين يتعاملون تعاملات 
تجارية أن يكونوا حريصين فى تعاملهم» وأن الإنسان إذا اشترك معه آخر يشترط 
عليه من البدايةء ولو كانت اشترطت عليه من أول الأمر على مقدار الربح لكان هذا 
أفضل. وهذا يجعلنا نقول أن التعامل مع البنوك أفضل من التعامل مع شخقص 
كهذا يعطى المبلغ ويكتب أمانة ثم يطلب <٠‏ فائدة حرمها القرآن وقال: 
إلا اكوا ارا أضَعَاقً مُضَاعَفَةً فهذا نوع من الجشع واستغلال حاجة الفقير وهذا هو 
الريا الحقيقى. وننصح الإنسان ألا يكون حسن النية إلى درجة الغباء والغفلة. 

وهى تستطيع أن تستشير من يخرجها من هذا المأزق وهذا الإنسان تصرفه 
خاطئ وعليها أن ترتب نفسها مع بنك من الينوك أحسن وأفضل. 

ئ 


المؤّمن ينبغى أن يكون حسن التبصرء وفى الحديث: «لست بخِب ولا الِب 
يخدعنى» والقرآن يقول: «إخذوا جذركم) فينبغى قبل أن نتورط أن نحافظ وأن 
يكون عندنا بصيرة وبصر وعدم تورط فى أشياء مؤّلمة ومزعجة. 


أعمال السمسرة 

هل السمسرة حلال أم حرام ابنى يشتغل فى شركة كبيرة مدير مبيعات فيأخذ 

ا لحاجات بأ رخص الأئمانء وفى نفس الوقت المكان الذى يشترى منه يآخد عليه سمسرة 

لیشتزی من مکان معین؟ . 

«# أمرذا أننا إذا بعتا أى اشترينا أن نكون صادقين, والإنسان أصبح مسثولا 
عن الموؤسسة التى يمثلهاء فإذا عرفت أن مكانا أفضل من هذا المكان ينبغى أن 
أكون صتادقا مع تسى واشترع من هذا المكان: خا الإخسان إذا أخة سممرة 
معقولة جزاء جهد وعمل يؤديه فهذا جائز, إذا أخذ سمسرة بقصد الهدية أو بقصد 
إغراء هذا الإنسان أنه يترك جميع الناس ويذهب لهذا الشخص فهناك شبهات 
كثيرة فيهاء السمسرة فى مبدئها كأن أكون وسيطا أشترى للشخص الذى ائتمننى 
أو أبيع له وأتقاضى ربحًا معقولاء وأوازن الأسعار وأشترى من أنسب مكان هذا 
جائز فى أصله»ء إنما إذا تحول إلى اقتصار على مكان معين لأنه يعطى سمسرة 
أكثر فأنا قد خنت الأمانة فى ذلك الوقت. والله أعلم. 


التأمين والمعاشات 
اتصل بى صديق يعمل بالولايات المتحدة وتوفر الش رة التى يعمل بها نظاما 
للتقاعد (المحاشات) يتم مقتضاه مساهمة كل من الشركة والموظف يبلغ متساو يتم 
إيداعه فى صندوق للتقاعد يدار عن طريق إحدى شركات الاستثمار» ويخشى 
الصديق أن يكون اشتراكه فى نظام المعاشات بالشركة ينطوى على شبهة الحرام لعدم 
معرفته بالكيفية التى تدار بها أموال هذا الصندوق» والطريقة التى تستثمر بها مع 
العلم بأنه لايوجد هتاك وسيلة أخرى بديلة لهذا النظام. فهل يشترك فى هذا النظام 
آم لا؟ وكيف يكن أن يؤمن حالته المالية له ولأسرته بعد تقاعدهإذا كانت هذه الطريقة 
حرام وغير واجبة. 
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«ه الله تعالى لا يريد أن يجعل علينا حرجا قى ديننا ولا فى حياتنا؛ ولذلك 
فنحن ننصح كل إنسان بأن الشركة تهيئ له وسيلة ما للتقاعد الكريم المريج أن 
يتيع نظام هذه الشركة ويتعامل معهاء ونحن نرى أن اشتراكك يوفر لك تقاعدا 
أو معاًا فهذا جزء من عملك وحياتك» وإذا نظرنا إلى روح الدين الإسلامى فإنها 
توفر لكل إنسان فى المجتمع المسلم حياة كريمة حتى ولو كان غير مسلم وعيش 
فى المجتمع الإسلامى» ونعلم قصة سيدنا عمر لما رأى رجلا من أهل الكتاب 
يسأل الناس» فسيدنا عمر حمله إلى بيت المال وقال: انظر هذا ونظراءه فإننا 
نكون قد ظلمناه إذا أخذنا منه الجزية شابا وتركناه شیخا. فکانت أشبه بالتکافل 
الاجتماعىء الجزية كلمة فارسية جزيت أو جزاء وكان المراد منها مقابل حماية 
المسلمين لغير المسلمين وهى نوع من التكافل الاجتماعى يرد عليهم عند الكبر. 

فإذا كان المجتمع المسلم مطالبًا بأن يحمى غير المسلمين فما بالك بمسئولية 
الأغنياء برعاية الفقراء وحياطتهم بالكفالة. وكذلك الشركة الأجنبية الأمريكية 
التى تعمل بهاء أعطها جزءًا من المعاش وهى تعطيك مثل هذا الجزء وهذا المعاش 
حلال» وإذا شعرت ببعض الشبهة فتصدق بشىء ما يطهر لك هذه الشبهة والله 
أعلم. 

ما هو حكم الدين فى التأمين على الحياة؟ 

#ه التأمين شأنه شأن الأمور الجديدةء فمن العلماء من منع هذا وحجته أن فيه 
نوعًا من الافتيات على القدرء ومن العلماء الراسخين من أجاز ذلك وأن فيه لوثا 
من ألوان التعاون»ء وقاسه على التعاون التجارى أو غير ذلك. 


القتل الخطاً والتعويض 

أحد الأشخاص توفى فى حادث سيارة فما موقف الصادم؟ 

«ه الذى صدم هذا عليه مسئولية القتل الخطاً لما كان زين أن يقل مُؤمً إلا 
خطا ومن كل ؤمتا حط قتخرير رب مؤمتة َة َة إلى هله إلا أن يَصذُوا قان کان من قزم 


س روا 


عدو عذۇ گم ۇھۇ ممن تخیر رقب ممت مون کان من وم کُم وهم مياق فَدية صلم ّى آهل 
وَتخرير رقب ممت فمن لَم يِذ قَصِيام شَهرَنن تابعين». 
٤‏ 


فهذا الإنسان عليه التزام نحو أسرة الآخر لأنه قتله» صحيح أنه أخطأء لكن 
لابد أن نشدد عليه كما شدد عليه القرآن لأنه وإن قتله خطأً إلا أنه كان يجب أن 
يحترس» وكان يجب أن ينظم قيادة السيارة» وكان يجب أن يبتعد ومع هذا قإن 
الدين أباح له مندوحة فى إعطاء الدية إلى أهل من قتله أو صيام شهرين 
متتابعين كفارة لقتل هذه النفس التى قتلها والله أعلم. 

أنا أعمل بالإمارات وأصبت بحادث كبير وأخبرونى أن الذى صدمنى بالسيارة سوف 

يدفع لى من خلال شركة التأمين تعويضًا فهل هذا التعويض حلال؟ 

۳ لا ينبغى لموّمنة أن تحرج أى تحرج فى أخذ هذا التعويض فهو حلال وقد 


ذكر ذلك الفقهاء لأنك أصبت بالام» «[وَجراء سَيَةٍ سََةٌ مْلهّا)» فمن يعمل مقا َرَو 
حيرا يره (۷) ومن يَعْمَل مِْقَال ذَرَةٍ شرا يَرَه(۸) فهذا التعويض ل إثم فيه. والله أعلم. 


4٤ 


أحكام متعاقة بالعمل والوظائف 

أنا أملك علاً صغيرًا للبيتزا ولا أقدم فيه الخمور وزيائنى غير المسلمين بدأوا يبعدون عن 

احل» فاضطر رت أن أقدم لهم هذه المشر وبات على أن أتصدق بثمنهافی بلدى. فماحكم 

الشرع؟ 

#۳ الله حرم الخمر تحريمًا قاطعاء ولشدة تعلق العرب بالخمر كانوا يشريون 
لأجل أن يتشجعوا فى الحرب» ولأجل أن ينسوا الآلام. يقول أحدهم: 

فإذا سكرت فإننى رب الخورنق والسدير 

وإذا صحوت فإننى رب الشويهة والبعير 

فکان یسکر لکی يتخيل أنه ملك» ویقول: ونشريها لتجطلتا ملوكا. ولتمکن 
الخمر حرمها الله بالتدريج فقال: «(يّسألوّك ء عن الخمر لير فل فيهما م ييز هتاف 
لئاس وَإِنُمُهُمَا ابر من َفعِهمًاڳ ثم قال: لا ربوا الصَلاَة وَأنم سُکارى4 فكانوا لا 
يسكرون إلا بالليل بعد العشاء إلى الفجرء ثم بعد ذلك فى سورة المائدة وهى من 
أواخر ما نزل من القرآن. حرمها الله تحريمًا جازمًا قاطعًا وأمر المؤمنين أن 
یجتنبوها ویجعلوها فی جانب وهم فی جانب» وذكر نها رجس من عمل 
الشيطان» والرجس هو أكبر الآثام قال تعالى: يا مها الْدِين آمئوا إِنمَا الخَمْروَالمَيْسِرُ 
وَالأنصَاب وَالازلامُ رجن مِن عَمَّل الشَيْطان فا جتيوه لَعَلْكُم تفْلحُون ‹ ۰ إِنْمَا بريد الشَيْطان 

أن يُوقع بَيتَكُمٌ العَدَاوّة وَالبغضًاءَ ء في الحَمْر وَالمَيْسر وَيَصدكُم عن ذكر اله وَعَن الصْلاَة قَهَلَ 

أنثم مُنتهُون). 

قال الصحابة: انتهينا. وأريقت الخمر. ولما دخل النبى ل مكة يوم فتع مكة. 
قدم إليه أحد الناس إناءين من الخمر فقال له: أما علمت أن الله حرم الخمر؟ قأسر 
الرجل إلى غلامه: كارم بها اليهود «اجعلها هدية» فقال النبى يَيدّ: «إن الذى 
حرمها حرم أن تكارم بها اليهود». فأراقها الرجل. والنبى ية لعن بائعها 
وحاملها وشاريها والمحمولة إليهء وبين أن اللعنة تنزل على قوم يشربون الخمرء 
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ونهانا ن نجلس مع قوم يشربونهاء لأن اللعنة تنزل على المجلس كلهء الشارب 
والجالس بجواره. 

هذا أمرالقرآن نا أخى فى أن الخمن محرمة وأن الله لأ تقيل أن ن يبيع الرجل 
الخمرء ثم يعطى ثمنها لأهله أو ما إلى ذلك» فعليك أن تتصرف ر أن 
تريح من الحلال» ويبارك الله لك فى قليل خير من کثير فيه خمر أو أى مال 
من حرام. 

الدكتور عبد الله جاب على بعض الأستلة بن الخنزير محرم كالخمرء ولكنه باح أن 

يعمل الرجل فى مصنع للحم الخنزير طالما أنه ليس صاحب العمل» فهل هذا ينطبق 

على الخمر أيضنًا؛ بمعنى أن أشتغل فى الخمر وأنا لست صاحب العمل. 

والشق الثانى من السؤال: عندنا فى النمسايعمل كثير فى مجال الورد لكننى أضطر 

أحيانا لدخول الخمارة أو البار أو الديسكو أو الملهى وهى بيوت الشيطان, وأنا أريد أن 

آستبرئ لدینی فهل دخولى لهذه الأماكن يصح أم لا يصح؟ 

## عندما تكلمنا سابقا عن شخص يعمل أجيرًا فى مصنع خنزير قلنا له: 
ابحث عن عمل ليس فيه ما يخالف دينك بالنسبة للخمر قد ورد نص صريح: «إن 
الله حرم الخمر ولعن بائعها وشاريها وحاملها والمحمولة إليه». فهذا نص 
صريح من الحديث النبوى الشريف. وثحن لا نملك إلا أن نقول لك ما نجده فى 
كتاب الله: إن الخمر حرامء وفى سنة نبينا الخمر حرام» وحاملها والمحمولة إليه 
عليه اللعذة. 

بالنسبة للسؤًال الثانى: لقد نهينا عن هذه الأماكن» وثبت فى السنة أن 
اللشياطين توجد فى أماكن اللهو والرقص والشرب وغير ذلك وإن الملائكة توجد 
فى المساجد وأماكن تلاوة القرآن وما إلى ذلك» قالمسلم الحريص على دينه ليس 
له أن يتردد على ` هذه الأماكنء وأنت كموّمن أمرت أن تبحث عن أماكن الرحمة 
وتستعین بالله وتثق بقوله تعالی: ومن بق الله عل له حرجا (۲› ررق من حَيْث لا 
يتسب ومن يتو کل على الله فهر فهر حَنْبّةُ إن الله بالغ مره ڦذ جعَل الله لكل ٿيء ُذرًا) والله 
ولى التوفيق. 

سائلة من ألانيا: أنامتزوجة وأم وأدرسء» والدراسة تحتاج مصروفات, فأردت أن أشتغل وم 

جد عملا إلا فی مقهی» ولکنه مقهی یقدم الخمور فهل هذا حلال آم حرا٧؟‏ 
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# ما أستطيع أن أقوله هو أن هذا لا يجوز يا أختاهء الله حرم الخمر ولعن 
بائعها وحاملها وعاصرها ومعتصرها وشاريها والمحمولة إليهء ولا جد فى 
الفقه أو القرآن أو السنة ما يقول لك أن عملك جائز. يمكن أن تبحثى فى المركز 
الإسلامى أو فى غيره عن أى عمل يكون حلالا. والله أعلم. 

صديق فى حاجة للمال ولم يجد عملاً إلا فى مصنع للبيرة ولكن فى جال الحسابات 

فهل يقبل آم يرفض؟ 

## صدقنى لو أنا فى مكانك لن أقبل هذا العمل» لأن هذا المصنع على الأقل 
فيه بشبهةء فالله حرم الخمر ولعن بائعها وحاملها والمحمولة إليهء وحتى المكان 
الذى يصنع فيه الخمر تذزل عليه اللعنةء فأنا إذا عملت فى مجال الحسابات فأنا 
أكمل الصورةء وأرجو أن تبعد تماما عن هذا العملء والحديث واضح: «الحلال بين 
والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى 
الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام» كراع 
يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه». 

أحد العملاء عندى طلب منى أن أعمل له دراسة تسويقية لتسويق مشروبات عادية 

وكحولية فهل هذا يجوز ام لا؟ 

والسؤال الثانى: إذا طلب منى أحد العملاء عمل دراسة لمشروبات عادية ثم استخدمها 

فی آغراض أخری فما موقفی؟ 

ل« الدين أباح أن أعمل دراسة تسويقية عن المشروبات غير الكحولية هذه 
دراسة جدوى أو أرباحها أو فائدتها أو ما إلى ذلك فهذا جائن أما الدراسة 
التسويقية عن مشروبات كحولية فإن هذا حرام باتفاق العلماءء النبى َيه قال: 
إن الله حرم الخمر ولعن بائعها وشاريها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه. 
وأيضًا الدراسة التسويقية عنها مساعدة فى عمل حرام» وكل ما يساعد على العمل 
الحرام هى حرام فأنت امتنع تمامًا عن عمل دراسة تسويقية للخم إنما إذا 
تأكدت أن الدراسة التسويقية للمشروبات غير الكحولية لن يسىء استخدامها 
فاعملهاء وإذا غلب على ظنك أنه سيسىء الاستخدام فمن الأفضل أيضًا تركها؛ لأن 
العلماء حرموا بيع السيف لمن تفق أنه سيقتل به مسلماء > حرموا بيع.الشىء 


۷ 


أو شراء الشىء لمن وثقت أنه سارق له أو لمن وثقت أنه سيوًّذى به فما يغلب على 
ظنك. افعله والله أعلم. 

يسأل ويقول إنه يعمل مع رجل أعمالء ولكن رجل الأعمال يصاحب النساء ويشرب 

الخمر» ويجعله يحمل الخمر مع العلم بأنه لايشربها وهو فى حاجة إلى العمل فماذا يفعل؟ 

١#‏ ننصحك بأن تظل مكانك وتبحث عن عمل يا أخى.. يكون حلالا طيبا 
طاهراء وقليل من الحلال يبارك الله فيه خير من كثير لا يبارك الله فيه. 

سائل من ألانيا: أعمل فى تحل بيع بيتزا وأقوم بتوصيل الطلبات للزبائنء ومع البيتزا 

بعض المشروبات الكحولية علما بأنه لم يتوافر لدينا فرص عمل أخرى وعلما بأنى 

أخرج الزكاة وأتصدق كثيرًا 

الفقهاء فى مثل هذه الفتوى يعرفونك الأساس» والأساس أن ما حرمه الله 
لا يجوز أن نحمله ولا نبيعه ولا تساعد فى حملهء واعتمدوا فى ذلك على حدیث 
قاله النبى بيد «إن الله حرم الخمر ولعن بائعها وشاريها وشاريها وحاملها 
والمحمولة إليه». 

لأن الله إذا حرم شيئًا حرم الوصول إليهء إذا حرم الله الخذزير حرم كل ما 
يتصل به من حمله وبيعه وتنظيف المحل الذى يباع فيه وما إلى ذلك. 

لكن من الممكن أن يعطوك فرصة إلى أن ييسر الله لك بأى عمل آخر لأنك يجب 
أن تعرف ما هو الحرام وما هو الحلال وأن تأخذ طريقك للحلال. 

معروض على السائلة العمل فى مصنع لتعليب لحم الخنزير فى ألمانيا وهى بحاجة 

ماسة للمال» إن تعاملها مع هذا اللحم لن يكون إلا بالتعليب أو التغليف فقط. فهل هذا 

جائز شرعًا آم لا. 

۴# هذا غير جائز شرعا فلتبحثى عن عمل آخر والله يوفقك ويرزقك. 

مسلمة مقيمة بفر نسا تقول: أنا أشتغل فى مطعم منذ شهرين؛ أقوم فيه بعمل أنواع من 

(«السلطات» منها أثواع يستخدم فيها لحم الخنزيرء وهذا المطعم يقدم الخمورء فهل 

أستمر فى العمل أم لا؟ وإذا كان لاء فهل المرتب الذى أخذته الشهرين الماضيين حرام 

آم حلال؟ 


A 


هه بالنسبة للمرتبات التى أخذتها فهى حلال» وهى جزاء عملء والفقهاء 
يعتبرون أن الأجير الذى يعمل فى عمل يأخذ مالا فى نظير الخدمةء لكن من باب 
دفع الشبهات لا يصح أن يكون عمل الإنسان فى مكان فيه محرم» فابقى فى 
عملك إلى أن تجدى عملاً ليس فيه شىء من المحرمات؛ لأن لحم الخذزير حرمه 
الله والخمر كذلك حرمها الله تحريمًا قاطعًا ولعن كل من يعمل فيها أو يقدمهاء 
أو ما إلى ذلك. فأرجو أن تبحثى عن عمل ليس فيه شىء من المحرمات. 

ساثل من أمريكا يسأل: أنا أعمل فى عل بيع ((جلات وجرائد)» فما موقف الدين من بيع 

الجلات الجسية؟ 

نحاول أن نبحث عن عمل ليس فيه هذه الشبهات.» لأن الحلال بين والحرام 
بين ويينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس قمن اتقى الشبهات فقد 
استبراً لدينه وعرضه. 

زوجی يعمل فی مطبځ فی فندق فهل هذا حلال آم حرا۴؟ 

## نحن نتمنى أن يأتى اليوم الذى تكون فيه فنادقنا فيها صورة طيبةء 
فماليزيا خطت خطوات إسلامية حتى السياحة عندها يتم الاستحمام بمايوهات 
معينة ويزورنها الأوربيون خصيصضًا لروّية هذه التجربة الإسلامية الفذةء على كل 
حال أنت تعمل فى المطبخ وتأخذ أجرًا جزاء عرق جبينك وكد يمينك والفقهاء 
قالوا إن عملك جائز. 

ماحکم العمل فى البنوك؟ وهل يكون راتب الموظف لدى هذه البنوك حلالاً م حرا6؟ 

#۳ هناك فريقان من علماء الفقهء فريق يرى أن العمل فى البذوك حرام» وأن 
الإنسان لو عمل فيه فهو مضطر ولابد أن يبحث عن عمل آخر, والفريق الثانى يرى 
أن البنوك والعمل فى البنوك والتعامل مع هذه البنوك جائز, وأنا من هذا الفريقء 
أنا أرى أن البنوك تقدم لنا خدمة وطنية لا غنى عنها. فالبنوك تتاجر وتعطيك 
جزْءًا من هذا الريح» أنت موظف فى هذه البنوك إلى أن ييسر الله لنا بنوكا كاملة 
شرعًا » فعملك جائز ومرتبك جائز والله علم. 

الأخ من الخارج ويعمل فى مؤسسة كاثوليكية لرعاية المعوقين وأنقاضى راتبى من 

الكنيسة فهل هذا حلال؟ 
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#ه هذا المال حلال لأن هذه موسسة دينية إنسانيةء والمال الذى تعطيه لك 
مال حلال تمامًا. 


زوجى صيدل وهناك أدوية مصرح ببيعها ولكن من أعراضها ا لجانبية أنها تسبب إجهاضًا 

للمرأف ومع ذلك فهو يبيعها ويقول لا شأن لى» فمن يشتريها هو المسئول» فهل هذا جائز؟ 

تكلم فقهاؤًنا عمن يبيع السيوف لشخص من أعداء المسلمين يريد أن يهجم 
به على المسلمينء وتكلموا كذلك عمن يشتری شينًا وهو يعلم أن صاحبه قد سرقهء 
وكذلك فى مثل هذا الصيدلى الذى يريد أن يبيع دواءَ مصرحًا به قانوتا ويعلم أن 
الذى ستاخةه ستجفضن نها هذا لى ركا به من ع الله وأنت تتحيل 
جانبًا من المسئوليةء وتفتع جانبًا من تيسير الحرام؛ لأن النفس البشرية خلقها 
الله وأودع فيها الروح والإجهاض عدوان فى جميع الأديان على نفس خلقها 
الله. يغذيك الله عن بيع هذا الدواء. والله أعلم. 

ما رأى الشرع فى أعمال الشرطة والأجهزة الأمنية وهى تقوم بجمع المعلومات فى 

جرائم الخدرات والقتل وغير ذلك» والقبض على الفاعلين وما يثم فيها من بجسس على 

الأماكن والأشخاص والمنازل وما يقوم به الخبرون من نقل للمعلومات» هل هذا حرام 

وينطبق عليه الحديث الشريف أم لا 

هه السائل يسأل عن أن الغيبة حرمها اللهء لكن الفقهاء ذكروا شروطًا لإباحة 
الغيبة كأن يكون هناك رجل فاجر أو يرتكب منكرًا أو ما إلى ذلك فيذهب الإنسان 
إلى من بيده الأمر أو إلى رجل مسئول فيقول له: إن فلاتًا يعمل كذا وكذاء كذاك 
كان المسلمون لهم عيون وجواسيس فى الحروب لأنه لايد من نقل المعلومات 
والأخبار عن العدىء الآن أصبحت الدولة الحديثة تحتاج إلى إنسان يعرف 
المخربين أو الأعداء أو ما إلى ذلك. 

خلاصة القول أن الإنسان إذا كان يعمل فى أجهزة الدولة من أجل المحافظة 
على الأمن أو النظام أو معرفة أخبار الناس الذين يسيئون إلى الدولة أو إلى الأمن 
قان غمله هڏا ڪائڻ من أجل الصالح العام ومن أجل بقاء المؤسسةء والمسلم 
مطالب بالجد فى عمله ومراعاة المصلحة العامة وهو جزء ينبنى عليه التشريع 
لأنه أينما توجد المصلحة فثم شرع الله. وبالله التوفيق. 


0۰ 


زراعة الأعضاء 


ما حكم زراعة الأعضاء البشرية؟ 

ت الفقهاء تكلموا عن نقل الدم من إنسان سليم إلى إنسان يحتاج للدم» 
وأباحوا ذلك. كذلك بالنسبة لنقل الأعضاءء ولكنهم اتفقوا على أن البيع للأعضاء 
حرام» إنما إنسان ابنته كليتاها مصابتان فنقل إحدى كليتيه لابنته فهذا جائز. 

والفقهاء تكلموا أيضّا عن تقل أعضاء بشرية من إنسان قارب الموت وتبرع 
بجزء من عينه أو يده أو كليته إلى إنسان آخر مريض ومضطر ومحتاج إلى ذلك 
جزء من الفقهاء «أقل من النصف» قال: لا يجوز نقل عضو من ميت إلى حىء» حتى 
ولو تبرع وأجاز الورثة ذلك؛ لأنهم يرون أن الإنسان بنيان الله ومثلما أعطاه الله 
هذا الجسم بالكامل يقابل ربنا بالكامل. 

وجمهور الفقهاء وتؤيدهم دار الإفتاء فى مصر منذ أيام الشيخ هريدىء» والشيخ 
حسن مأمون والشيخ خاطر والدكتور محمد سيد طنطاوى وغيرهم وكذلك مجامع 
الفقه الإسلامى فى جدة ومجامع الفقه الإسلامى قى الأردن» هولاء أباحوا نقل عضو 
من الأعضاء وشجعوا نقل القرنية من إنسان على وبشك الموت إذا تبرع بها للإنسان 
أعمی أو يوشك أن يصاب بالعمىء» وذكروا أن ذلك خير ومساهمة فى إثراء الحياة وفى 
مساعدة إنسان على أن يعيش بصيرًا. إذا نظرنا نحن فى مصر مثلاً ينتش مرض 
الكبد» وتصاب الناس من آثار البلهارسيا بهذاء أو هناك أمراض كثيرة يئن منها 
الإنسان ويعانى فى ظلام الليلء وهناك أشخاص أنا أولهم أتمنى أن يستفاد 
بأعضائى عندما أقارب الموت» أتبرع بكل جسمى لمن يريد أن ينتفع بهء وكذلك علماء 
آخرون عندما نقرأً فى روح الدين وكلام الفقهاء القدامى وفى مجامع فقهية أن هذا 
الدين بنى على اليسر بريد الله بكُمٌ اير وَلاً بريد بكُمٌ اسر والنبى بي يقول: 
«يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا» ويقول: « من نفس عن مؤمن كربة نفس 
الله عنه كربة من كرب يوم القيامة». 

فهوّلاء المرضى فى أرجاء الدنياء عندما يحس إنسان باقتراب أجلهء أى يموت 
إنسان فى حادثة ولا يعرف له ولي باعتبار أن السلطان ولى من لا ولى لهء قالوا 
يجوز نقل عضو من الأعضاء إلى هذا الإنسان المريض. 
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والفرق بين الرأيين هو الآتى: من قالوا ممنوع كانوا فى عصور يستحيل 
أن تنقل عضرا من إنسان سيموت إلى إنسان حىء والطب لم يكن تقدم» 
وذكرو!ا شروطا منها: لابد أن يكون الإنسان الحى مضطرًاء لابد أن يكون 
المتبرع بالعضو يتبرع به وهو فى كامل قوته العقليةء لابد أن تكون الغريسة 
التى ستغرس صالحة للحياة وإلا فلا داعى لأن نشوه جثة إنسان على 
موضوع غير راجح. 

مثلا: مجدى يعقوب يزرع قلوبًا لا حصر لها ورينا يكتب لها السلامةء ونحن 
هتا أيضًا تمت عندنا عمليات كثيرة من زراعة للكبد أو الكلى أو غيرهاء نحن نرى 
أن روح الدين تشجع هذا العمل» بل تحث على أن تنتش هذه الفتوى بين الناس 
وأن نساعد المحتاج والله يتقبل. ۰ 

لكن الفقهاء قرروا أنه لا يجوز نقل عضو من أعضاء التناسل؛ لأنه يترتب عليه 
اختلاط الأنساب وأنه يحرم بيع كلى أو غيرها؛ لأننا نريد قطع دابر مافيا نقل 
الأعضاء وأن يكون ذلك مقصورًا على التبرع لوجه الله.. قبل الله منا ومنكم. والله 


أعلم. 
هل يجوز زرع الأعضاء البشرية كالقلب والكلى ونقلها من الموتى إلى أشخاص مرضى 
يحتاجون إلیها؟ 


#۳ بحعض العلماء قالوا: إنه حرام ولا يجوز وجمهور العلماء على أنه جائز 
وقربة إلى الله حيث إن الميت سيموت وسيندثر ويصبح ترابا فكونه يتبرع ببعض 
أعضائه أو عينه أو كليتيه أو قلبه أو ما إلى ذلك لآخرين يعتبر قربىء وتفريج 
كربة عن إنسان مريض ويعانى من المرض. عند الجمهور هذا أقضل وجائزء وعذد 
بعض العلماء لا يجوز ذلك. 

سائلة من أورويا: هل يجوز للمسلم التبرع بأعضاء جسده بعد الموت؟ وهل يجوز له 

التبرع بها لغير المسلم؟ 

#ط# بالنسبة للتبرع بأعضاء الجسد بعد الموت هناك رأيان: رأى الأقل وهم 
يحرمون» ورأى الأكثر وهم يبيحون» وأنا أفضل لك أن تتبرعی بها للمسلم حتى 
تطمئنى أن جزء! منك مثل عينيك أو الكلية فى جسم رجل مسلم. 
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الخمر والميسر 

يسأل هل البيرة بالکحول حرام؟ ولاذا؟ مع العلم آن الله ذكر فى كتابه العزيز تحري 

الخمر فقط أو كل ما هو ناج عن التتخمر أو التعفن والبيرة بالكحول ليست ناجة عن 

التخمرء ومع العلم بأن الكحول يستخدم فى تطهير الجروح وصناعة العطور وما إلى 

ذلك ۰ 

## السائل يقول: أريد أن تفتونى بتحليل البيرة بالكحولء» والدين عندما حرم 
الخمر حرم جميع ما يفسد العقل ويصد عن ذكر الله وعن الصلاةء اللبن نقسه الذى 
ذکره الله فى القرآن وقال: لمن بن قَرثٍ ودم لتا حالصا سَانغا إلشاريين) لو أصبح يسكر 
الإنسان يصبح حرامًاء لأن كل ما أسكر كثيره فقليله حرام قالشىء نفسه 
كالسبرتو حلال» ولكن عندما يضم إلى الخمر ويغتال العقل فأصبع من كل ما 
يفسد العقل ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة قأخذ طايع الحرمة؛ لهذا فإن علماء 
الفقه تكلموا عن الخمرء وعن عصير العنب إذا غلى واشتد وقذف بالزبد» وذكروا أن 
الخمر ممكن أن تكون من أشياء كثيرة جدًا معروفة مثل التفاح أو البلح» وكل ما 
يفسد العقل ويسدل عليه ستارًاء فالخمر تخمر العقل» والإنسان إذا سكر هذى 
وافترى» والعقل سمُّى عقلا بمعنى المنع لأن العقل يحميك من السير وراء 
المهلكات. والخلاصة أن الفقهاء حينما ذكروا الخمر ذكروا أيضًا الحشيش 
والأفيون وكل ما يفسد العقل ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة فهو فى حرمة 
الخمرء بل ريما كان أشد لأن هذه الأشياء بعضها يوّدى إلى الوفاةء فالله خلق لذا 
أجهزة عظيمة مثل: الكبد والطحال وغيرها وينبغى المحافظة عليهاء يا أخى 
يكفى أن تشرب الحلال وتبتعد عن الحرام» وإذا كان هناك شبهات على البيرة 
بالكحول فابتعد عن الشبهات؛ لأن النبى بي قال: الحلال بين والحرام بين 
وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس» فمن اتقى الشبهات فقد استبراً 
لدينه وعرضه» ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام. 

يا أخى آنا لا آفتيك من هوایء» إنما نصوص الدين تقول: کل ما أسکن كثيره 
فقلیله حرام» کل شىء يوّدى إلى فتور أو إلى سكر فهو محرم» فهذه قاعدة عامة 
البيرة والكحول وغيرها. 
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سائل من ألمانيا يروى قصته: آنا متزوج من امرأة أمانية ولدئ منها ابن وابنة» وزوجتى 

أسلمت على يدى وانقطعت عن شرب المشروبات الكحولية فترة من الزمن» ولكنها عادت 

وبدأت تشربه» وبشكل قليل ‏ لأسباب متعددة - تتعلق بانجتمع الألمانى الذى نعيش 

فيه وقد حاولت أن أقنعها بالرجوع عن ذلك ولکن دون جدوی» فهی ترى آن الإنسان 

بأعماله وأخلاقه جاه الآخرين فقط وطبعًا زوجتى متازة وطيبةء لكنى أخاف عليها 

وعلى نفسى وعلىى أولادى من الله إن استمرت فى الشرب. وما حكم الدين فى ذلك!؟ 

«» يا أخى السائل أولاً أنا لا أشجعك على الطلاق وهدم البيت. لأننا نجد أن 
أبغض الحلال عند الله هو الطلاقء» وأن الطلاق يهتز له عرش الرحمن. لكن قى 
الوقت نفسه يا أآخى كل الحجج التى تقولها عن المجتمع الألمانى والأصدقاء 
الذين حولكم والغرب وغيرهم كل هذه حجج باطلة. 

أولا حرم الله الخمر تحريما قاطعا فى القرآن والسنة وهَدى الصحابةء وأقول 
لك ينبغى أن تعتز بديتنا وقيمنا وتقاليدنا وإسلامنا وهذا معنى الأمة الوسطه 

تعش فى ألمانيا أو أوروبا؛ فأنت مسلم وموّمن بالله الذى قال: إنما الحَمْرُ 

وَالمَيْسِرٌ وَالأنصًاب والأزلام رضن من عَمَل الشيطان) فأنت مسلم ينبغى أن تعتز 
بدينك وبأنك تصلى وتصوم وتزكى» عملك أده كأحسن ما يكون العمل لتكون 
نموذجًا للناس فی ألمانياء هذا ملتزم مسلم» دينه يؤديه اله عمله يؤديه فى 
الدنيا كأحسن ما يكون العملء لأن الله يقول: إن الذِين آمثوا وَعَمأوا الصّالحات إتا لا 
ضع أجْرَمَنٌ خسن عملا هذه كلها ليست حجة, الخمر محرمة يعنى محرمة, وأنت 
قدوة وقائد وواثق فى دينك وإيمانك» وزوجتك ينبغى أن تدعوها بالحسنى وأن 
تأمرها وأن تهجرها إن استمرت ولا تيأس. 

أولا الطلاق مرفوض تماماء والباقى أن تظل تدعوء قد لا تقبلء أقول لك إن فى 
القرآن امرأة نوح وامرأة لوط كانتا عند نبى وخانتا والله عاقبهما. امرأة فرعون 
كانت موّمنة وزوجها كما نعلم» ضربها الله مثلا وقال: «وضَرّبة الله مالين آمئوا 
رأة فرعن إذ قات ربا ان لي عندلك بيا في الجتة نجي من فزغون وَعَمَله وجني مِن الوم 
الظالين). 

ولكن أقول لهذه المرأة هل تقبلين أن يكبر أبناؤك ويعرفوا معنى الخمر 
وينظروا إلى أن الله نهانا عنها وأنت اعتنقت الإسلام وتصرين؟ اتقى الله. توبى. 
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آمنى بالله. انتهزى الفرصةء بالإرادة والعزيمة واليقين أو الذهاب إلى طبيب 
يعاونك لأن الإدمان يؤدى إلى أمور كثيرة ضارة بالجسم وبالتفكير ويالأعصاب؛ 
لأن الله ماحرم شْينًا إلا وفيه ضرر علينا. والله يوفقكم. والله أعلم. 

سيدة حاجَة حضرت حفل زفاف فی مکان وبه بعض الناس يشربون الخمر؟ 

#۲ ورد أن المكان الذى فيه خمر الملائكة تلعن الموجودين فيهء فأنا نصح 
SS‏ ن آی مکان فيه شرب عليه أن يمتنع عن هذاء ولا تجالسهم 

ن القرآن يقول: ول تركئوا إأّى الین ظلمُوا سكم الاز) فارکی ان کت وارک 
أن تندثر هذه الأماكن من بلاد الإسلام لان الله حرم الخمر ولعن حاملها 
ومشتريها وساقيها والمحمولة إليه... وهكذا يأمرنى دينى والله أعلم. 

يعمل سائق تاڪسى وير ڪب معه نوعياٽ ت عختلغة من الناس» وبعضهم فی حوذته خمرء 

قهل هذا حرام علیه؟ 

۳ الشيخ محمود شلتوت - رحمه الله - شيخ الجامع الأزهر - أقتى بأن مثل 
o‏ دف 
والمسثولية على من يحملون الخم فاستمر فى عملك يا أخى ئق التاکسی 
وليس عليك ذنب. والله أعلم. 

ما رى الدين فى لعبة اليانصيب؟ 

«# الدين علمنا أننا نسأل يوم القيامة عن أموالناء من أين اكتسبناها وماذا 
فعلنا بهاء إذا كان الاكتساب من حلال والاإنفاق فى حلال يبقى صحيحًاء وفى 
لقرآن: [إٍنمَا الْحَمْرُ وَالمَيْسر4 والميسر هو القمارء فهذه أمور لا يقرها الدين لأنها 
اتساب مال من حرام. 


الفاحشفةهةه 
لى أب حاج يزنى مدة ٤٠‏ سنةء رغم أن له زوجة طيبة وعدة أبناء منهم متزوجون 
وأريد أن أنهاه ولكن أتردد بحكم آنه والدى وأنا ابنته الكبرى. 
٥‏ لا تترددی یا أحتاه فی أن تکتبی له خطابًاء وتذکری له أن القرآن نهى 
عن هذا الأمرء قال فى سورة الإسراء: ولا تقرَبوا الرّنی إنه کان قَاجِشة وَسَاءً سبلا 
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سماه الله فاحشة وساء طريقا. ولما انتقل المسلمون إلى المدينة نزلت آيات فى 
سورة النساء تقول: «وَاللَدَان اانا منكُم اذو هما إن تابا وَأصْلَحا فأغرضوا عَنهُمًا إن 
اله كان رابا رَجيمًا» وفى العام السابع من الهجرة حرم الله الزنا وأمر بالعقوبة 
لغير المتزوج قال تعالى: لزاني والڙاني قاجلدوا كَل واج مِنْهُمًا ماله جلْدق وَلاً 
تأخذ كم هما رأة في دين الل إن كنم تُؤمئون بال الوم الجر وَليشهذ عَذَابَهُمَا اة ِن 

المُرْمنين) والنبى جو قال: «إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك 
لا محالة. فالعينان تزنيان وزناهما النظ واليدان تزنيان وزناهما اللمس. 
والرجلان تزنيان وزناهما الخطى. والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج 
أو يكذبه». 

وقال بة: «يا معشر الناس اضمنوا لى سثًا أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا 
حدثتم. وأوفوا إذا عاهدتم. وأدوا الأمانة إذا اؤتمنتم. وغضوا أبصاركم. واحفظوا 
فروجکم» وکفوا أیدیکم ». 

وقال بي: «يا معشر الناس اتقوا الزنا فإن فيه ست خصال. ثلاث فى الدنيا 
وثلاث فى الآخرة. أما التى فى الدنيا فيورث الفقرء ويذهب البهاء. وينقص العمر. 
وأما التى فى الآخرة: فسخط الله وسوء الحساب وعذاب الذار». 

ويقول الشاعر المؤمن: 

يا هاتكا حرم الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرم 

لو كنت حرا من سلالة طاهر ماكنت هتاكالحرمة مسلم 

إن الزنا دَيْنٌ قإن أقرضته . كان الوفا من أهل بيتك فاعلم 

من يرن يڙن به ولو بجداره لو كنت يا هذالبيبافافهم 

يا أيها الشيخ اتق الله فى نفسك» وفى عرضك» وفى أولادك فمن يتجمر 
بحائط الناس يتجمر الناس بحائطه»ء والنبى َيه يقول: «عفوا تعف نساؤكم 
وبروا آباءكم تبركم أبناؤكم» ويقول أيضا ييو « من زنا بامرآة متزوجة كان 
عليه وعليها قى القبر نصف عذاب هذه الأمةء فإذا كان يوم القيامة حكم الله 
زوجها فی حسناته؛ هذا إن كان بخير علمه» فإن علم وسكت حرم الله عليه 
الجنة. لأن الله كتب على بابها أنت حرام على الديوث»» وهو الذى يسكت ولا 
ققار: 
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اتقى الله. اكتبى إليه ولا تخافى منه لأنه أسقط حرمته» الله أمرنا أن نيتعد عن 
الزناء ولم يقل لاتزنوا وإنما قال: «إولا تفربُوا الى ابتعد عن النظرة واللمسة وكل 


هذا الطريق. لا ن هناك أمراض تنتقل للأجيال «إتَه كان قاجشة وَسَاءَ سبيلا) ویکفینا 
مرض الايدن. 
عقوا تعف نساوؤكم فى المحرم وتجنبوا مالا يليق بمسلم 
نسأل الله لك الهداية. 


ابنتها تسأل عن زنا السمع وزنا البصر متى يكون؟ 

« زنا السمع أن يسمع الإنسان صوت امرأة لا تحل له ويتلذذ بهذا السماع وهى 
امرأة محرمة عليهء وزنا البصر هى النظر لامرأة أجنبيةء وقد ورد فى صحيح 
البخارى أن النبى بلا قال:«إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزناء أدرك ذلك لا 
محالةء فالعينان تزنيان وزناهما النظر, واليدان تزنيان وزناهما اللمس» والرجلان 
تزنيان وزناهما الخطىء والقلب يهوى ويتمنى» ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه». 

فالدين علمنا ألا ننظر إلى امرأة أجنبية أو امرأة كشفت ما حرم الله» فواجب 
عل آن أغجن بصرى ولا أسمع لصوت امرأة لا يحل لى السماع لهاء واخذط با 
عن لمس المرأة الأجنبية. 

والدين فى هذا أراد أن يحافظ على الإنسان لأن هذا الأمر يبدا بخطوة كما 
يقول الشاعر: 

كل الحوادث مبدؤها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر 

والمرء مادام ذا عين يقلبها فى أعين الغيد موقوف على الخطر 

كم نظرة فعلت فى قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر 

یسر ناظره ما ضر خاطره لا مرحبًا بسرور جاء بالضرر 

وفی صاب القرآن الكريم: فزقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم) يعنى 
النظر بشهوةء ولكن إذا نظرت نظرة عابرة فغض بصرك. 

ما حكم من زنا مع امرأة ثم تزوجهاء هل هذه الزيجة تسقط الحد أم لا 

۳ هى لا تسقط الحد» فى عهد أبى بكر الصديق رضى الله عنه» كان خليفة. 
وأتى بزانيين فجلدهما وسمح لهما أن يتزوجاء والفقهاء هنا يشترطون ألا يجتمع 
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ماء الحلال بماء المهانة. لأنهما زانيان أبدا إذا لم تعتد المرأةء لاد أن تمضى مدة 
العدة وهى ثلاث حیضات إذا كانت ممن يحضن أو ثلاثة آشهن قلاید أن يکون 
هناك فاصل بين ماء المهانة والزناء وبين الماء الحلال حتى لا يختلط الماءانء 
فإذا عرفنا نها لیس فی بطنها حمل؛ فإنها تتزوج وإِذا كانت حاملاً فيجب 
الانتظار إلى أن تلد طوَأولآت الأخمًال أجلَهُن أن يَصَْن حَْلَهُن) حتى لا يختلط ماء 
الحلال بماء الحرام» ويجوز أن يتزوجا. 

وبعض الأئمة يرى أنهما زانيان أبدًّا ولا يحل أحدهما للآخر لكن الرأى 
الراجج أنهما يجوز أن يتزوجا بعد العدة وبعد التوبة إلى الله تعالى. 

ما معنى العادة السرية خاصة أننى قرأت عنها فى جلة آنها ليست غرمة فى الشرع 

فلماذا إذن ما يقال إنها عادة سيعة؟ 

2 هى فعلاً عادة سيئة أن الإنسان يستنزل المنى بيده وتأتى حبلى يوم 
القيامة, ورينا خلق الرجل والمرأة ليكمل كل منهما سعادة الآخر ربنا قال: ومن 
آياته أن حاق لَكُم من نكم أزوًاجا لقنكئرا إبها) فالمرأة سكنء يعنى البيت» ليس 
فندقا إنما سكن» هدوء» رحمة. كلمةء لمسة. هذا هو ما بين الرجل والمرأة «وَجِعَل 
بَيْنكم مود وَرَخمَاً4 وبعض المفسرين يقول إن العلاقة الخاصة بين الرجل 
وزوجته» إنما عندما يستغنى الرجل بالعادة السرية أو المرأةء ثم استمرار ذلك 
وإدمان هذا يجعل الإنسان يتكيف مع هذا الىشر وينسى المرأة وريما تزوج فلا يجد 
سعادة إلا فى هذه العادة السيئةء وقد يعقو الله عنها إذا كانت مرة أو مرتين فى 
مرحلة الشياب» لكن بعد الزواج يحرم تمامًا ذلك. 

والإمام أحمد بن حنبل فقط هو الذى أباحها فى حدود: لأنها مكروهة عند 
الخوف من الزناء إذا كان يفعلها حتى لا يزنى» وتكون على فترات متباعدة كل 
شهر مرة» ومن نعمة ربنا أن المستقيم والمتقى رينا يحفظه ويعفه» وريما ينام 
فیخرح منه المنی» ويعمل بالقرآن: «[وليَشتغفِف الَذِينَ لا تَجذون نگاحا حى يهم الله 
من قَضْله)» ومعنى يستعفف يطلب العفة ولا يقرب من ذلك أبدا. 

طبيب مسلم جاءته فتاة مسلمة غُرر بها وطلبت منه العون والمساعدة بأن يعمل لها عملية 

ليسترها فهل إجراؤه لها العملية حلال آم حرام؟ 
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۳ط المفتی لا یستطیع أن یفتی إلا ملتزمًا بما رآه النبى ل أو ما جاء فى 
القرآن» أو ما جاء فى فقه سلفنا الصالم أو ما يهتدى إليه يقينه. 

أما ما ورد عن النبى ياء فإنه حرم الغش وقال: من غشتا فليس منا. لايد أن 
نکون صریحین» هذه سوف تغش إنساتا وتقدم إليه فى صورة عذراء وهی ليست 
كذلك. القواعد الدينية ينبغى أن نضعها فوق رءوسنا. أيها الطبيب اتق الله. أنت 
لست مسئولاًء والنبى لاء لعن المرأة التى تبدل خلق اللهء والتى تذهب إلى زوجها 
فى صورة معينة وهى غير ذلك. نحن بذلك نساعد على الغش والتزوير والتضحية 
بالقيم» هذه حالة معينة فاتق الله واتركها كما هى» فى هذه الحالة لايد أن تذوق 
المر جزاء الاعتداء على حرمات اللهء وجزاء التفريط فى هذا الخاتم. 

والنبى يه ذكر أن ثلاثة دخلوا فى غار فانزلقت صخرة فسدت عليهم الغارء 
فتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم فكان أحدهم يقول: اللهم إنك تعلم أنه كانت لى 
ابنة عم وكانت أحب الناس إلى وكنت أراودها عن نفسها فتأبى حتى ألمت بنا سنة 
مجدبة فجاءت تطلب منى المال فأعطيتها عشرين ومائة دينارًا على أن تخلى بينى 
ویین نفسها ففعلت» حتى إذا تمكنت منها قالت لى: يا عبدالله اتق الله» ولا تفض 
الخاتم إلا بحقه. فتحرجت عن الوقوع بالإثم. قالت له اتق الله لا تفض البكارة إلا 
بحقها وهو الزواجء قال: تحرجت عن الوقوع فى الإثم وتركتها وهى حب الناس إلى 
وأعطيتها العشرين ومائة دينارًاء اللهم إن كنت تعلم أنى فعلت ذلك ابتغاء وجهك 
والدار الآخرة فرج عنا ما نحن فيه. فانزاحت الصخرة وخرجوا يمشون. 

نحن نهيب بالمجتمعات كلها فى أورويا وساثر قارات الدنيا أن تلقزم العفاف 
والأدب والالتزام ولا نساعد على الغش أبدًا. والله ولى التوفيق. 


السرقة 
أعمل فى السويد أنا وزوجى وكنا نحول أموالنا التى جنيناها فى الغربة إلى والدى 
وحینہا عدنا لی بلدنا طردونا وم یعطونا شیاه فما ا لحکم؟ 
#طه هذه الظاهرة ريما تتكرں, والعيب هى عيب الأب الذى تسلم هذه الأموال 
وأنكرها وظلم أصحابها وإنه سيطالب بذلك أمام الله تعالىء كل الأموال التى 
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أخذتها أيها الأب فيها الظلم والعدوان» صحيح ورد فى الحديث: «أنت ومالك 
لأبيك» إنما المقصود أن يعطى الابن لأبيه هبة وتطوعًا ورضاء والنبى لاء يقو یقول: 
«لا يحل لمسلم مال أخيه إلا إذا كان عن طيب خاطر» کف تخل هدا الات 
مال ابنته وزیجها وتعبهما وغريتهما وأنهما جمعا كل هذه الأموال و 
علیھا ثم هو یظلمها ویخرجهما مطرودین مقهورین؛ الله تعالى يقول: إن الله 

مركم أن روا الأمانات إلى هلها ودا حَكَمثم بن الئاس أن تحكمُوا بالذل)» ريما تكن 
آنت قاجا استأذن ابنتك فى أنك ستأخذ جزءًا من المالء أمًا أن تأخذ كل المال! 
فأنت معتبٍ أنت ظالم» الله سيحاسبك, هذا المال حرام أيها الأب وستقف للحساب 
أمام الله يوم القيامةء وسيقف هولاء المظلومون وسيكون القضاء ء عادلاً من الله 
سېبحانه وتعالی القائل: يا ايها الین آمئوا كوئوا امن بالقنط شهداء لله وَلّو على 
أنفبكم أو الوالدين وَالأقريت)» هداك اللهء أما هؤلاء الاس فليبدءوا أعمالهم ولیکن 
قى هذا درس لنا ولكل إنسان يحول الأموال لمن يثق ويضمن أنه سيردها ومن 
الممكن أن يحول هذه الأموال إلى شيكات ويأخڌها فی جيبه إلى أن يعود لبلده 
انفلم من البنكء مادامت الأمانة قد قلت.. فمثل هذا السؤال تحذير لكل 
من يثق فى أسرته وأسرته تخوته وتغدر به وهناك أنواع كثيرة من التحويلات: 
يأخذ معه الشيكات ويذهب بنفسه إلى البنك فى بلده ويستلمها وهذا أضمنء ثم 
یکرم آباه أو أمه بمقدار ما یرید أن يكرمهما به؛ لأن الدين أوصى بهذا وورد «أنت 
ومالك لأبيك» إذا كان الأب فى حاجة والابن متطوعًا بالعطاءء أما أن يأخذ الأب 
غدرًا وظلمًا فلا يليق ذلك لا فى دين الإسلام ولا فى أى دين؛ لأن ع الله هو الحق 
وهو العدل وأمرنا بالعدل.. وكتب أبوبكر إلى عمر بن الخطاب يقول له: يا عمر إن 
الحق ثقيل» ولكن ماله هنىء» وإن الباطل خفيف ولكن مأآله وبىءء فإذا ثقلت 
عليك وصيتى لم يكن غائب أبغض إليك من الموت ولن تفلت منهء وإذا خقت عليك 
وصیتی ورضیت بھا لم يكن غائب أحب إليك من الموت ولن تعجزه.. والله ولى 
التوفيق. 

سائلة تسأل عن أنها أعطت بعض الال لشخص وأتكر حصوله على هذا المبلغ؟ 

هه الذنب عليه لأنه أكل أموال الناس بالباطل» وسيتحول هذا المال إلى نار 
عليه» وقد نهى الله عن أكل أموال الناس بالباطل. 
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زوجى يسرق فى المراكز التجارية والبوتيكات وعندما أقول له: هذا حرام يقول لى: 
هذا جائز فى الكفار وفى عهد النبى كان المسلمون ينهبونهم. 

سه أنا أخالفك تماماء النبى بي يقول: «أد الأمانة لمن ائتمنك ولاتخن من 
خانك»ء وثق الناس فيك وهناك أمانات ينبغى أن نحافظ عليها. النبى ي يقول: 
«من ظلم معاهدا كان الله خصيمه دونى». والمعاهد هو الذى ائتمنك أو أخذ عهدًا 
أو له عهد. الله أمرنا أن نوّدى الأمانات إلى أهلها «إإن الله مركم أن تدرا الأمانات 
إلى الها نهانا عن کل آموال الناس بالباطل إلا تاکُلوا ولم نكم باباطل» یا 
أخى: النبى بيد يقول: «الحلال بين والحرام بيّن. وبينهما أمور مشتبهات لا 
يعلمهن كثير من الناس» قمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضهء ومن وقع 
فى الشبهات وقع فى الحرامء كالراعى يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه». 


اتق الله كف يدك عن الحرام» يجب أن ترد ما أخذت» يجب أن تعيش أميتًا والله 


يرعاك. 
أحد زملائى فى العمل يقوم بخيانة الرؤساء وسرقة بعض الأشياء من العمل فهل آبلغ 
عنه أم أسکت؟ 


8 الدين ينبهنا على أن يكون بيننا تعاون وتكافل وأمر بالمعروف ونهى عن 
المنكر. وفى الحديث الشريف: «أن تقول للظالم يا ظالم» ومن أجل هذا نجد امرأة 
فى المسجد وبعد انتهاء الصلاة تقول لعمر: أيعطينا الله وتمنعنا؟! أما قرأت 
القرآن؟ فقال: أى آية فى القرآن؛ قالت: قوله تعالى: «إوَآتيم إخداهن قنطارًا قلا تأخذوا 
من شیا آتاخڈو ته هتات ونما میا (۲۰› و كيف تأخذ ونه وذ أفْضّى بغضْكُم إلى غص وأخذن 
منكم ميا غَليظا) فيقول عمر: أصابت امرأة وأخطاً عمر, ويعود إلى المنبر ويقول 
للناس: كنت نهيتكم عن الزيادة قى المهور فمن أراد أن يؤتى زوجته من المهر 
ما يشاء فلیفعل. هذه كانت روح هذا الدين حتى قال رجل لأمير المؤمنين: اتق 
الله فقال آخر: أتقول لأمير المؤمنين اتق الله؟! قال عمر: لا خير فيكم إن لم 
تقولوهاء ولا خير فينا إن لم نسمعها. ولما تولى أبو بكر الخلافة قال: وليت عليكم 
ولست بخيركم إن أحسنت أطيعونى وإن أسأت فقومونى. وكلمة عمر وقد تولى 
الخلافة: الضعيف فيكم قوى عندى حتى آخذ الحق له والقوى فيكم ضعيف حتى 
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آخذ الحق منه. ألا إن الناس تقول إن عمر كان شديدًا علينا والأمر فى يد غيره 
فكيف به وقد صار الأمر إليه فاعلموا أن شتى قد زادت أضعافا على أهل الفسق 
والفجور ثم إنى بعد ذلك واضع خدى على التراب لأهل العفاف والتقى. هذه كانت 
روح الأمة. کشم حير أمَةٍ أرجت لئاس تأمُرُون بالمَغْرٌوف وَتنهون عن المُنكر ومون 
باللء@ الخلاصة يجب أن نعيد لهذه الأمة خيريتها. ومن خيرية هذه الأمة أن 
يتعاون الإنسان الصالح مع زملائه وإخوانه. فهذا السارق يجب أن نتكاتف عليه 
ونكتب طلبًا ونضع معه الوثائق لأن الغيرة على الموّسسة وعلى العمل هى من 
الدينء فيجب أن نخبر عن هذا المنحرف ونقى الناس شره ولكن لابد من وجود 


الشهود والوثائق فهذا من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 


السج ر 

هل يؤثر السحر فى الحب أو الكر اهية» وما حكم الذهاب إلى شيخ لعمل حجاب للمحبة 

أو الكراهية؟ 

هذا الموضوع طويل جِدًا وتكلم فيه الفقهاء كثيرًاء وخلاصة كلامهم أن من 
العلماء كالمعتزلة وغيرهم من يرى أن السحر رَهْم وخيال ولا حقيقة له 
واستشهدوا بآيات من القرآن: [فَلَمًا لّوا سَحَرُوا غين الاس وَاسترهَبُوهم) إن الساحر 
أحيانا يخدع الإنسان مثلا يجر حصيرًا بفتلة لايراها الإنسان فيهياً لك أن 
الحصير يتحرك» أحيانا تكون خفة حركة وأحيانا يؤثر فى عين الإنسان ورؤياه 
ولهم أدلة طويلة جدًا. 

لكن جمهور علماء آهل السنة ذهبوا إلى أن السحر يوّثر جدًا بغضًا ونزيفا 
ومرضًاء ولهم أيضسًّا أدلة كثيرة منها على الأقل المشاهد الموجودء وهولاء 
العلماء ذكروا أن ممن يحمى الإنسان آيات منها: الفاتحةء الآيات الخمس الأولى 
من سورة البقرةء آية الكرسى وآيتان بعدهاء الآيتان الأخيرتان من سورة البقرة. 
الآيتان الأخيرتان من سورة «ن» طوإن يَكَاذ الْذِين كَفَرُوا لَيزلقوتك بأنصًارهم لَه 
سوا الذ كر يفون إِنه َون (١ه»‏ وما هو إلا ذِكرِْلْعالّمين)» بسم الله ما شاء الله 
لا قوة إلا بالله الله حير حافظا وهو أرحَمْ الراجمين) قل هو الله أحدء قل أعوذ برب 
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الفلق» قل أعوذ برب الناس» إخراج صدقة. وأهم من كل ذلك اليقين الجازم بأن 
الله هو النافع والضارء وفى صلب القرآن: وما هم بضتاڙين به من آحلرإلاًڀاذْن الله 
وَيَعَلْمُون ما يضرم ولا يشفځهُم) وبعض الفقهاء ذهب إلى أن الساحر كافر وأباح 
قتله أو إذا اعترف الساحر بأنه أذى فلاتًا أو تسيب فی موته أو هدم بیته فإنه 
تاق را وقانونا 

بالنسية لموضوع الأحجبةء نهى النبى ييل عن أن يأتى الإنسان عرُاقًا 
أو كاهتًا أو يرتقى رقية الجاهلية مثل ما يفعله بعض الناس من كتابة أسماء 
غريبة وأحرف غريبة وتكرير أصوات غريبة هذا يعتبر شركا والعيان بالله» إنما 
هناك رقية فى الإسلام وهى الأشياء التى ذكرناها سابقاء وينبغى للمؤمن أن 
يصحح العقيدة وأن يكون يقينه بالله ولا يذهب لإنسان يعمل أعمال السحر وما 
إلى ذلك. إذا أراد المحبة بين الرجل وزوجته فهناك أسباب ذكرها القرآن «وألّفبيْنَّ 
لوبهم أرأنقشتة مافي الأزض جويعا ما آلف بن لوبهم لكين الله أن يتم إن غزیز خكم). 

فمن حق المؤّمن أن يقول: اللهم كما ألفت بين قلوب المؤمنين الف بينى وبين 
زوجتى أو بينى وبين زوجى إنك أنت العزيز الحكيم. ويأخذ بالأسباب فالمرأة 
تتزين لزوجها وتهتم بالبيت ونظافته»ء والرجل كذلك يخلص للزوجة ويعطيها 
ويحنو عليها وينفق عليها ويعاشرها e‏ وقال تعالى: وغَاشروهُن 
بالْمَغرُوف). 

وقال النبى بلاة: «ألا أدلكم على خير ما يكنز الرجل فى بيته: امرأة صالحةء إن 
نظر إليها سرتهء وإن أمرها أطاعتهء وإن غاب عنها حفظته فى ماله وعرضه» فما 
يحبب الزوج أنها تكون نظيفة والبيت نظيف وترعى الأولاد هذا هى ما يديم 
الزواج» أما البحث وراء المشعوذين فهذا هو الوهم والخرافة الذى ينتش بين أناس 
كثيرين. وآن الأوان للمؤّمن أن يلجأ إلى الصلاة والإيمان القوى الصحيح والله 
ولى التوفيق. 

ماذا عمن تقوم بفك العمل؟ 

## إذا كان هناك شيخ فاضل أو رجل متدين وملتزم ویوثق به ولا یعتدی على 
الحرمات» وكان هناك شىء من السحر والحسد أو الأذى يستطيع فكه قهذا جائن 

TY 


لأن فيه عدوانا أو حذرًا والنبى بيه يقول: لا ضرر ولا ضرار. بشرط أن يكون عند 
شخص موّمن» عالم» خبير» من أهل الخير والله آعلم. 

شاهدت أناسًا يعملون استخارة بالق رآن فيمسكوا المصحف ويسألوه أستلة وهو يتحر ك 

شمالا ویینافهل هذاحرام أم حلال؟ وهل فيه استعمال للج ن أم لا؟ وهل هذه 

الاستخارة إجاباتها صحيحة أم كاذبة؟ 

الذي نعرفه هو صلاة الاستخارة الواردة شرعاء وهى صلاة ركعتين 
ويقول المؤّمن اللهم خر لى واختز لى» وإذا كان يحفظ دعاء الاستخارة الوارد 
عن النبى بل: «اللهم إنى أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك بفضلك 
العظيم فإنك تعلم ولا أعلمء وتقدر ولا أقدرء وأنت علام الغيوب» اللهم إن كنت 
تعلم أن هذا الأمر۔ ويسمى حاجته ۔ خير لى فى دينى ومعاشتى وعاقبة أمرى 
فاقدره لی ويسره لى ثم بارك لى فيه» وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لى فى 
دینی ومعاشی وعاقبة أمرى فاصرفه عنى واصرفنى عنه وقدر لى الخير حيث 
کان ثم رضنی به. 

ويكرر هذا الدعاءء ولا بأس أن يدعو وينام فإذا وجد خيرًا أو خضرة أو نعمة 
استبشر بهاء وإذا وجد غير ذلك علم بأنها توجيه بأنها لا خير فيها. أما هذه 
الأعمال فلا أعلمها ولا أريد أن أعملهاء فنحن أمرنا أن ننظر لديننا من خلال 
الأحاديث الصحيحة. 

وهناك عالم يسمى عالم الجن» وسورة تسمى سورة الجن» وسخر الله الجن 
لسليمان» قال ربا اغفز لي وهب لي ملكا لا ينغي لاح من بغدي). 

فأنا لا أرید الخوض فی ھذہ الأشیاء فھی کلھا امور فيها شبهات ينبغى أن 
نبعد عنها ونکتفی بما نراه» آما إذا كان الإنسان مريضًا أو مسحورًا فلا بأس أن 
يذهب إلى أحد العلماء الصالحين. 

زوجى يشرب الخمر» وما يتبعها من تصرفات سيعة و لجأت إلى سيدة مبروڪة ڪتبت لى 

بعض الأوراق بالقرآن ووضعتها فى دولاب زوجى وبالفعل أقلع عن شرب الخمر ولا ذهبت 

للحج شعرت بالندم على ما فعلته من اتباع هذه الوسائل فكيف أكفر عن هذا 
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۳ إذا كانت هذه الأعمال آيات قرآنية أو أدعية فلا تتأثمى منهاء إنما نقول 
للناس الذين يعملون أعمالاء أو ما إلى ذلك اتقوا الله لأن من أتى كاهئًا أو عرافا 
وصدقه فقد عصى أبا القاسم. ولابد أن نثق بأن الله هو الفاعلء وأن من العقيدة 
الدينية اليقين بأن أَحدًا لا ينقع أو يضر إلا بإذن الله تعالىء فلابد أن نلتزم من 
هذه الناحية. والله أعلم. 


الذهب والقضة 

ما حكم دبلة الزواج الذهب هل فیها تشبه بالنصاری آم لا 

٠‏ أيها الأحباب نحن نقول للسائل ولغيره لا يجوز أن نتأثم فيما لا إثم فيهء 
ولا نتحرج فيما لا حرج فيهء والنبى َة يقول: «يسروا ولا جرا ويشروا ولا 
تنفروا» لا ننشغل بالتوافه ونقف عندهاء الدبلة الآن أصبحت عرفا على أن هذا 
الإنسان متزوج بالزىجة الفلانية. والمرأة أيضًا تلبس الدبلة معناها أنها زوجةء 
فمن رآها إذا كان خاطبًا تركها وبحث عن غيرهاء فلبس الدبلة ليس حرامًا 
خاصة إذا كانت فضةء حتى أستاذنا الشيغ على حسب الله أستاذ الشريعة 
الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة عليه رحمة الله كتب بحثاء خلاصة 
هذا البحث أنه حتى الدبلة إذا كانت ذهبًا فهى جائزةء وقال المحرم هو لبس 
الخاتم لأن الخاتم أصلى أما الدبلة فتابعة وصارت تحمل معانى أن هذا متزوج» 
ونحن ننصح الرجال أن يلبسوا دبلة فضة ويحافظوا عليها ولا نرى مانعا من 
ذلك شرعا. والله أعلم. 

الذهب الأبيض هل للرجل أن يلبسه آم لا 

۳« الذھب سواء کان أصقر اَم أبیض النبی با آمسکھ بید والحریں بیدہ 
الأخرى وقال: «هذان حل لنساء أمتى محرم على ذكورها» فالذهب بجميع 
أنواعه حرام على الرجال وحلال للنساء. 

هناك أوانى طعام مطلية بالذهب أو الفضةء٠‏ فهل استخدامها حرام؟ 

## ورد أن النبى بيا: «ذكر أن الذى يأكل فى أوانى الذهب والفضة لا يأكل 
فيها فى الجنة» ومعنى هذا أنه يحرم أن نقتنى أوانى من الذهب أو الفضةء وإنما 
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هذه الأشياء على الأقل فيها شبهةء فلو أنها كانت ذهبًا خالصًا أو فضة خالصة 
لقطعنا بحرمتهاء إنما كونها مطليةء فأرجو أن نجنب بيوتنا هذه الشبهات 
ويكفينا الحلال الخالصء» والنبى كاه يقول: «الحلال بَيّن والحرام بَيّنء وبينهما 
أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس» فمن اتقى الشبهات فقد استبراً لدينه 
وعرضه ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام كراع يرعى حول الحمى يوشك أن 
يقع فيه» فلا داعى لهذه الأشياء التى تقرينا من المحظور. 


حكم تنظيم التسل 

يسأل عن تنظيم النسل ومشروعيته؟ 

٠#‏ إذا نظرنا إلى كلام الفقهاء فى ذلك نجد أن الإمام أبا حامد الغزالى ذكر عدة 
أسباب تبيح تنظيم النسل واسترش بما ورد: «كنا نعزل والقرآن يذزل» والعزل 
معروف وهو أن الإنسان إذا أراد تأجيل حمل امرأته فإنه ربما عزل» بل وردت 
أحاديث عن النبى بهي تقول: «إياكم والغيل فإن الخيل يدرك الفارس فيدعثره». 
والغخيل هو أن تكون المرأة مرضعة لابنها ثم تكون حاملاً فى نفس الوقت 
فالرضيع الذى يريد أن يستمتع باللبن وبصدر الام ويبطنها يحس إحساسًا 
خاصًا بأن هناك حملا سينافسه بل إن قدرة الأم على العطاء تقل فنحن نعلم أن 
اللبن هو خلاصة هضم الأم وأن الجنين عبارة عن نطفة تعلق بجدار الرحم»ء وإذا 
علقت النطفة بجدار الرحم وصارت علقة صارت إلى لحمة أكول تسبح فى بركة 
من الدم وتمتص خلاصة عظم المرأة وقوتها وتظل تمتص وتمتص» حتى تولد ثم 
تتحول قوة المرأة إلى لبن حار فى الشتاء بارد فى الصيف» فمن العتاية بهذه 
المرأة أن نوفر لها فترة نقاهةء أن تعطى هذا الجنين اللبن والحضن والوحدة 
والاستئثار لفترة سنتين أو ثلاث أو أربع سنوات. ومعنى «إياكم والغيل» أى 
مشاركة الرضيع لحمل يأتى بعد سنة أو اثنتينء هذا الرضيع لم يأخذ الحظ كاملا 
كأنى اغتلت الرضيع حين أتيت بولد آخر فى فترة صغيرة؛ لأن القرآن يقول: 
ۆاڵوالڌات يرضغن أؤْلاَدَهُن حَوليّن كاملين لِمَن أَرَاد أن يعم الرضًاعةً وفى التفسير أن 
من أراد أن يتم الرضاعة فيرضع ولده حولين كاملين» من أراد أن يقطم ابنه قبل 
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ذلك بقليل فذلك جائز لأن القرآن قال: «إوَحَمْلّةُ وَفصالّه لاون شهْرًا» ثم ذكر أن 
الرضاع يستمر لمدة عامين فمعنى ذلك أن هناك رعاية لهذا الصغير فى فترة 
کونه جنيتًا وفى فترة كونه رضيعاء وفى فترة كونه فصيلاء والقصيل هو الولد 
الذى يفصل عن أمه بعد الرضاعة ونستطيع أن نرعاه» وكل هذه النواحى تبين 
أهمية الأم فى رعاية الوليد وحضانته وكقالتهء وإنما نستطيع أن نتكلم كثيرًا 
وكشرا خد اا فل خصوضن من القران فة الى بحت غل الفوة ر ومن أخادية 
النبی يي التى تنھی عن الغيل ومعنى هذا الحديث: ایام والغيل فإن الغيل 
يدرك الفارس فیدعثره» آی الإنسان ل يذل حظا کافیًا E‏ لم 
ناحية الحذان. ومن ناحية البذلء وتفيد الصغير واللمس والكفالة. فإذا 
اغتلنا هذا الولد وأتينا بوليد آخر فى فترة الرضاعة فإننا نغتاله حقه فريما كان 
فارسا أو محاربًا أو مقاتلا ويحتاج إلى قوة خاصة ولكنه مسكين لم ينل حظه 
من الرضاعةء فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثرهء يعنى ربما كان على وبشك أن 
تسببنا فى قتل إنسان لأننا لم نعطه حظه من الرضاعة. 

علماوّنا فى كتب الفقه ذكروا أن هناك فارق بين العزل أو تنظيم النسل 
أو تأخير النسل وبين قتل النفسء» قالأمر على الإباحة كما ذكر أبو حامد الغزالىء 
EE EE e‏ 
الحمل والولادة فلها أن ت تستبقى نفسها فترة ما تشبع نفسها وتشبع زوجها حتى 
تغض بصرها ویغخض ا ن ا ا 

إذا كانت الصحة متدعثرةء حتى الحالة الاقتصادية أو عدم قدرة الإنسان على 
كفالة أولاده. لا تظنوا أن المال وحده يكفىء إن الابن إذا لم ترعه نفسيًا وعصبيًاء 
وکل یوم تسأله: ماذا ذاکرت؟ اين كراساتك؟ 

ماذا كتبت هذا اليوم؟ إذا لم تفعل هذا فيجب أن يفعله اينك أو زوجتك تحت 
سمعك ويصرك» إننا تتكلم عن التربية وعن تفلت الناس وعن ضعف أخلاقهم» وأن 
الباب الحقيقى مسئولية الآباء والأمهاتء مسئولية البيت أن ينشا الولد فى 
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محاضن ترعى هذا الوليد. هذه المحاضن هى مسئولية الأب والأمء إن الأم تلد ولا 
تلد للبيع ولكن تلد لهذه الرعاية. 

على الأخلاق حطوا الملك واغلوا فليس وراءهاللمجد ركن 

العلماء ذكروا أن هذا الأمر على الإباحة فكونك أنت تمنع الحمل قبل وصوله 
فإنهم متفقون على الجوان وكتب الفقه والحياة العامة مليئة بالأمور التى يمكن 
ل 

ثم إذا تم الحمل فعلا وقبل وصول الجنين إلى أربعة أشهر أو قبل نفخ الروح فيه 

yT‏ الجنين فى هذه الفترة مكروه كراهة تذزيهيةء ومن 
الفقهاء من ذكر أنه مكروه كراهة تحريمية. 

فإذا نفخت الروح واكتمل الجنين أربعة أشهر حرم إسقاط الجنين لأنه . 
روحًا ينطبق عليها: ولا توا أنفْسَکُم إن الله کان بكم رَحيمًا). وقوله تعالی: ومن 
يفنل مما مدا فَجَرَا ؤه جهنم خالا فيها) 

هذا كلام الفقهاء أن القتل بعد تكوين الجنين ونفخ الروح محرم» لكن قبل نفخ 
الروح: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أريعين يومًا نطفة. ثم أريعين يومًا 
علقة ثم أربعين يومًا مضغة. ثم ينفخ فيه الروح»ء ثم يكتب أجله ورزقه وعمره 
وشقى أوسعيد». 

فالفترة التى هى قبل أربعة أشهر من العلماء من قال: إنه مكروه كراهة 
تنزيهية ومنهم من قال: إنه مكروه كراهة تحريميةء ونحن نؤيد من يقول إنه 
مكروه كراهة تحريميةء لأننا لا نريد بعد أن تحمل الأم أن تفعل ذلك أنت تريد أن 
تنظم النسلء أو تؤّجل النسل فقبل العلوق» وقبل أن تكتمل بداية وجود هذا الجنين. 

هذا من ناحيةء ومن ناحية عملية واقعية المشكلة السكانيةء نحن لا ننكر أن 
هناك أراض ينبغى أن تزرع» وأن هناك مشروعات ينبغى أن تعمل» لكن نحن كمن 
يريد أن يضع العرية أمام الحصانء يعنى إلى أن تستزرع هذه الأراضىء إلى أن 
يتم عمل هذه المشروعات فنحن لا تنادى بتنظيم النسلء بل نقول إن تنظيم النسل 
جائ لا نلزم به إنساتاء إنسان يقول: أنا متوكل على الله وأنا أريد أن أترك امرأتى 
تحمل» يا سيدى توكل على الله ولك اجتهادك والله تعالى لن يتخلى عنك لأنك أنت 
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أخذت هذا الطريق ومن وکل عَلّى الله فهو حَسبًه إن الله بال مره قذ جَعَل الله لكل شيء 
قفذرا 

لا نلزم أحدًا بتنظيم النسل لكن نقول إن تنظيم النسل جائز خاصة الموظف 
محدود الدخلء الإنسان العادى» بل الفلاح الذى ضعفت امرأته أومرضت» بل 
الناس الذين بعضهم يرهق نفسيًا وعصبيًاء بل أى إنسان حتى لو عنده مال فهل 
عة الطاقة لرعاية قفن كين من الأولاد ومحروف أن دائها بين الأولان اهذة 
الغيرة. هذا أمر جائز لا نقول ذلك ممالأة ولا مضاهأةء وإنما نقول من أراد ألا 
ينظم فله أن يتوكل على الله وهو متبع لرأى أن الإنسان المتوكل على الله حسبه 
الله سبحانه وتعالى» وقد ذكر القرآن التوكل أكثر من مرة فى آية واحدة فوم لن 


توكل على الله وأنجب والله معك. ۰ 

من أراد أن ينظم النسل فله سند فى القرآن والسنةء وأعمال الصحابة وتاريخ 
الفقه الإسلامى وقد أفتى به علماؤنا ونحن حين نفتى لا نقول ذلك فى الدنياء 
نحن نفتى ونعلم أننا سنقف بين يدى الله تعالى يوم القيامة ونقول: أفتينا 
عبادك بما يناسبهم» وبما يصلحهم. والله تعالى ولى التوقيق. 


حکم الإجهاض 

ما رآى الدين فى الإجهاض› حلال آم حرام؟ 

۳ الإجهاض حرام» وإن كان الفقهاء قد فصلوا وقالوا: إن روح الدين تشير إلى 
أن الجنين يجمع خلقه فى بطن أمه نطفة أريعين يومًاء ثم أربعين يومًا علقةء ثم 
أربعين يومًا مضغةء ثم ینفخ فيه الروح» ویکتب أجله ورزقه وعمره وشقی آَم 


مسعګدل. 


خلاصة هذا الحديثء أن هناك حوالى ٠١١‏ يومًا بعدها يتخلق الجنين أو الروح 

فی جسم الجنين» ومعنى هذا أن الإجهاض بعد أريعة أشهر وعشرة أيام حرام 

بالاتفاق. وقبل أربعة أشهر من العلماء من ذكر أنه مكروه كراهة تحريميةء ومنهم 

من قال إنه مكروه كراهة تذزيهيةء والرأى الأول هو الأرجح» وصحيح أن الروح لم 
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تنفخ ولكنه فى هذه الحالة فى مرحلة التخلق والوجود» والأطباء يرون أنه 


نحن ننصح بالابتعاد عن هذا الطريق بالكاملء وننصح كذلك المضطر إلى هذا 
أن يكون ذلك قبل الحملء فهناك عدة موانع للحمل من الممكن للإنسان أن يلجاً 
إليهاء ثم إذا حملت المرأة ينبغى ألا تجهض لأن هذا عدوان على الخالق. 

زوجته كانت حاملاً وأخبره الأطباء أن هذا اجنين سيكون معوقًا كلياً فاضطر وا للتخلص 

من اجنين فى الشهر الرابع فما الكفارة الواجبة عليه؟ 

«# الكفارة هى أن تتصدق بعشر الديةء إذا كانت الدية ٠١‏ ألفا تخرج ٦‏ آلاف 
صدقةء تسمى غرة وهى دية الجنين تخرجها للفقراء والمساكين. 

أنجبت طفلة منذ ۵ أشهر بعملية قيصرية وأنا الآن حامل فى الشهر الثائى» وحقيقة لا 

نستطيع أنا وزوجى تمل مسئولية الطفلين» خاصة آن ابنتى مازالت صغيرة وتتاج 

لرعاية فهل يجوز لى التخلص من الحمل؟ 

## آنا أنصح كل امرأة مسلمة ترغب فى الإجهاض بأن الدين لا يمانع فى 
العزل أو عمل أية وسيلة من وسائل تأجيل الحمل أو منع الحمل» وهذه أمور 
معروفة عند الأطباء والمستوصفات. هذا ما أراه لكن عندما يتم الحمل لايد أن 
نحنى رءوسناء فلماذا نبكى كثيرًا الآن مع أنه كان فى أيدينا أشياء كثيرة. 
صحيح ريما يأخذ الإنسان كل الاحتياط ويسبق القضاء» وعندما يسبق القضاء 
لابد أن نحنى رءوسنا. الفقهاء قالوا: إن بعد ٤‏ أشهر: يكون الإجهاض حرامًاء 
وقبل ٤‏ أشهر يكون مكروها كراهة تحريمية عند كثير من الفقهاء» ومكروها 
كراهة تنزيهية فى الحالة التى معكء وأنت تستطيعين أن تفتى نفسك. وما أراه فى 
روح الدين أن نحنى رءوسنا للقدرة الإلهيةء بعد ٤‏ أشهر يكون محرمًاء وقبل ٤‏ 
أشهر يكون مكروها كراهة تحريمية أو كراهة تذزيهيةء مع ما نراه من أن بعض 
الفقهاء يقول: بداية إن الإخصاب والحمل تعد مشروع إنسان والعدوان عليه من 
أول شهر مثل العدوان على الإنسان الكامل. 
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الرقص والغتاء 

ما حكم الغتاء بصفة عامة؟ ماذا نسمع وماذا لا نسمع؟ 

## أنصح بقراءة الإمام أبى حامد الغزالى فى الغناءء وقد ورد آراء المحرمين 
للغناء وأنه يوّدى إلى فتنة وينبت النفاق فى القلب وذكر أن بعض الناس تقول 
إنه لهو الحديث ومن الاس من يَشتري لهو الحديث ليضصل عن سيل الل 

والرأى الثانى أباح سماع الغناء خاصة إذا كان ليس فيه إثم واستدلوا بأن 
النبى بيا فى يوم عيد استمع إلى جاريتين من الأنصار تغنيانء وقال أبوبكر: 
مزمار الشیطان فى بيت رسول الله َيه فقال بيا: دعهما يا أبا بكر فإن اليوم يوم 
عيد» دعهما يا أبا بكر لتعلم يهود أن فى ديننا فسحة. 

واستدلوا أيضسًّا بالأناشيد التى كان الصحابة ينشدونها وهم يحفرون الخندق, 
والنبى باد أمامهم يردد وينغم: اللهم لولا أنت ما اهتدینا. 

ولا تصدقنا ولا صلينا 

فأنزلن سكينة علينا 

وثبت الأقدام إن لاقينا 

والمشرکون قد بغوا علينا 

وإن أرادرا فتنة أبينا 

آہینا . ابید ا 

وكان النبى ية يزيد هذا المقطع الأخير. ونحن نعلم أن هناك أناشيد للحرب» 
حتى الكفار كانت لها أناشيد تقول: 

نحن بنات طارق. إن تقبلوا نعانق. ونفرش النمارق. أو تدبروا نفارق. وهناك 
أناشيد وهناك قصائد وهناك شعر وهناك غناء له جلال ووقار» وهناك نهج 
البردة» وهناك الهمزية ومدح الرسول بيو وهناك أيضًا أغان فى حب الوطن 
أو تمجيد الوطن. والخلاصة: أن الغناء كلام حلاله حلال» وحرامه حرام فإذا كان 
الكلام حسنا واللحن حسنا فأنعم بهء أما إذا كان يدعو إلى التأنث والتخنث فلا 
يجون.. والله أعلم. 
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هل سماع الآغانی حرام فی رمضان؟ 

«# الأغانى منها حسن مثل مدح الرسول ياء أو الأمجاد أو تاريخ المعاركء كل 
مالم يكن فيه فتنة أو إثارة وشهوة وحب» فهذه الأغانى جائزةء يعنى لا نستطيع 
أن نقول نعم ولاء فمن الأغانى ما هى حلال ومنها ما هو حرام؛ فاسمعى الحلال 
وابعدى عن الحرام» واشغلى نفسك فى رمضان بتلاوة القرآن» وذكر الله والتهجد 
والصلاة والأعمال الصالحةء واجعلى ذلك فقط من باب التفريج عن النفس. 

آنا أستمع إلى الغناء ولا أدرى هل هو حلال آم حرام؟ وإن كان حرام فما الطريقة التى 

یکننی أن أنخلص بها من حبى للاستماع للغناء؟ 

۳ الإمام الشافعى يقول: الغناء كلام حلاله حلال وحرامه حرام. 

فنحن نجد مثلا أغانى أم كلثوم فى مدح الرسول بء ولكن الغناء الذى ذراه 
فى هذه الأيام عن الحب والهيام والإنسان يتمثل ويتخيل فهذا محرم» فأنت 
ينبغى أن تحسّى؛ لأن مثل هذه الأشياء تورث النفاق فى القلب» وأن الموّمن الذى 
يصلى ويصوم ينبغى أيضًا أن يتخير ما يسمعه إن اسع وَالَصَرَ الفا كَل 
أ وملك كان عن مَنولاً 4 «إسَمًاغون لِلكذب أكالون للشخت). فالأذن نفسها سيحاسب 
عليها الإنسانء فينبغى أن نتخير وآن نحافظ إذا كان ربنا هداك وصليت وصمت 
فاقرئی القرآن» أو اسمعیه» اسمعی مدح الرسول بای ی تخيرى. 

هل إذا شاهدت امرأة راقصة ترقص (رقص بلدی) حرام آم حلال باعتبار آذها امرأة مثلها؟ 

«# الأمر المنكر أمرنا أن نزيله وإذا لم تقدرى على إزالة المنكر فابتعدى عنه. 
فلن اول للمراة أن تاه امزاة در قهن لأ هذا الام لا يخر ةا خدرخن 
مفاتنها والله أمرها أن تستر جسمها. 


حكم البتاء فوق المساجد 

هل يجوز بناء شىء فوق المسجد؟ 

#۳ فى أيام الرسول َة والصحابة والتابعين كان ينظر للمسجد على أنه بناءء 
وما فوق المسجد مسجد إلى يوم القيامةء لا يجوز أن نبنى فوق المسجد أى شىء 
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لأن هذا الفضاء أيضًا ملك لله تعالىء وهذا بالنسبة لمسجد بنى ليكون مسجدَاء فى 
هذا الزمن الذى نعيش فيه وارتفاع أسعار الأراضى بل ريما عدم وجودهاء وفى 
أحياء سكنية تكون مكتظة بالناس وهم فى أمس الحاجة إلى مكان يرّدون فيه 
الصلاةء وفى نفس الوقت يكون فوق المسجد عمارة مرتفعة أو دور واحد حسب 
طبيعة المكانء هذا العمل آجازه الققهاء بل حثوا المسلمين على أن يتطوعوا بأن 
يكون الدور الأرضى أو فوق الأرضى مكانا للمسجد. فهناك من يبنى عمارة فيها 
عدد من الأدوار أو يبنى دورًا أو اثنين لسكناه وهذا جائز أوجدته هذه الظروف. 
والناس بأزمانهم أشبه منهم بآبائهم وأمهاتهم وعلى العاقل أن يكون بصيرًا 
بزمانه يعنى ما يحدث فى البلاد الأجنبية التى لا نستطيع أن نجعل قطعة أرض 
كاملة للمسجد فنضطر أن نشترى بيتًا أو كنيسة أو نشترى مكانًا للصلاة ونجعله 
للمسلمين»ء وكذلك هنا فمن المعروف أن الأدوار التى فوق المسجد فيها دورة مياه 
وكذاء وهذا كما يقول الفقهاء مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب» لن يتم أن يكون 
لمسلمين فى حى كبير مسجد إلا بهذه الأمور فنحن مضطرون إليهء وطبيعى وجود 
مسجد مستقل أفضل لكن إذا لم نستطع الوصول للأفضل يكفينا الفاضل وهو 
المسجد وفوقه اليناء. 


حكم اقتناء أحب الأطفال المجشمة 

سائلة تسأل: هل وجود لعب الأطفال الثى على شكل الكائنات الحية فى المتزل حرام أم 
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ا يقول النبى يك: «إن من أشد الناس عذابًا يوم القيامة المصورون». 
ومعنى الحديث أن الذى يصنع التمثال هو أشد عذابًا يوم القيامة من أى فرد آخر 
إذا كان يضاهى بذلك خلق الله» كما ورد فى الحديث القدسى: «ومن أظلم ممن 
ذهب يخلق کخلقی ». ورد هذا الحدیث فی صحیح البخاری» وفى فتح البارى 
شرح صحيح البخارى لابن حجر قال: إن هذا الحديث ورد وقد كانت هناك عبادة 
الأصنامء کانوا يصنعون تمثالاً ويسجدون له» وكان القوم قريبى عهد بعبادة 
الأصنام» فورد هذا النهى عن اقتناء التمثال. 


۷ 


ولذلك فعلماء الأحاديث منهم من قال إن التمثال حرام؛ لأن الحديث: «ومن 
أظلم ممن ذهب يخلق كخلقى ». ومنهم من ذهب إلى أن وجود التمثال فى البيت 
مكروه وليس بحرام؛ لأنه لا يوجد الآن أحد يعبد الأصنام» وعندما يوجد فى البيت 
لا يسجد له أحد وأصبح الناس جميعًا يسجدون لله. 

ومن علماء الحديث من ذهب إلى أن وجود التمثال فى البيت ليس بحرام ولا 
بمكروه وإنما هو حلال» والخلاصة وجود لعبة فى البيت لأولادك لا مانع منها. 
المنهى عنه هو أشكال نقدسها ونحترمها ونعبدهاء إنما هذه الأمور أعتقد أن فيها 
رخصة وتيسيرا والسيدة عائشة نفسها كان لها بعض اللعب. ونحن ننصح مصنعى 
لعب الأطفال أن يبتعدوا عن الصورة الكاملة أو تجسيم بعض الأشياء» وهناك أشكال 
كثيرة فى الأشجار والأنهار والطيور غير المجسمة أى غير كاملة الصورة. 


حكم د خول الكلاب للمتزرل 

سيدة تسأل عن وجود الكلاب فى المنزل مع أحد الزائرين فقط هل هو حلال؟ 

ورد أن النبى اة قال:«من اقتنى كلبا لغير الحراسة نقص من عمله فى كل 
يوم قيراطان. والقيراط مثل جبل أحد» وورد أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب. 
كل هذا يعبر عن روح الدين الإسلامى فى أن اقتناء الكلب لا يكون إلا للحراسة. 
بمعنى إذا كان هناك بيت فى أطراف المدينة ويخشى الإنسان من اللصوص أو ما 
إلى ذلك فيجوز اقتناء الكلب للحراسة فقط. 

واقتناء الكلب المدلل لا يقره الإسلام. والملائكة لا تدخل هذا البيت الذى فيه 
کلب» ومن فی بیته کلب ينقص من عمله کل يوم قيراطان. لأن الكلب ريما تناول 
بعض هذه الأشياء فنجسهاء وإزالة أو تنظيف ما ترك الكلب سبع مرات إحداهن 
بالتراب. والعلماء ذكروا أن المنظفات الصناعية الآن تغنى عن المسح بالتراب. 
والخلاصة ينبغى أن نعرف أن دخول الكلب لبيوتنا غير جائن شرعا فعليك أن 
تنصحى الزائر بألا يأتى بكلبه أو تتصرفىء هذا حكم الله ننقله إليك. 

هل فعلاً الكلاب قنع دخول الملائكة للمنزل؟ 

## فعلاً ورد الحديث: من اقتنى كلبًا غير الحراسة نقص من عمله فى كل يوم 
قيراطان. وأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب وهذه روح الدين. والله أعلم. 


Y4 


الوصية والمواريت « 


جدتی والدة والدی آوصت بعد موتھا بان تدفن بجوار زوجھاء ولکن بعد وفاتھا لم ینفذ 

أبناؤها تلك الوصية. فما الحكم؟ 

ربنا سبحانه وتعالى جعل الوصية واجبةء وقال: من بغ وَصِيةٍ بُوصي بها أو 
ڌين وكان يجب على الأبناء أن ينفذوا وصية هذه الجدة وأن يدقنوها حيث طلبت. 
وقد قال الفقهاء يحرم نقل الميت إلا لضرورة؛ لأن الميت بعد دفنه يتفسخ أو يتهرى 
أو تكسر عظامهء وقد ورد «كسر عظام الميت ككسره حيًا» لذلك حرم الفقهاء نقل 
الميت إلا لضرورة مثل تهدم المقبرة من مطر وغيره» أما قى حالة كهذه فلا يجوز 
نقل الميت ويحرم نقلهء وهؤلاء الأولاد أخطأوا فى حق جدتهم أو أمهم. 

بالنسبة للذهب الذى كانت تلكه والدتها المنوفاة والتى أوصت لها بأنها تأخذه قبل 

وفاتهاء لأنها بالفعل هى التى كانت اشترته لآمها فلما أخذته غضب منها إخوتها. 

«# الأصل فى الدين أن المرأة إذا أوصت فالقرآن يقول: لمن بعد وَصِيّة يُوصى بها 
أو دنن والوصية تقدم على الميراث» فإذا الأم قالت لابنتها هذا الذهب لك أو نت 
التى اشتريته فهو لك ينفذ كلام الميت ولا يجوز للإخوة أن يغضبوا من أختهم. 

والدی توفی فى فرنسا وكانت رغبته أن يدفن فى فرنسا ولكن المقبرة لغير المسلمينء ما 

حكم الإسلام فى ذلك؟ 

فقهارنا قالوا: يحرم نقل الميت إلا لضرورة. والسبب أن المواصلات عندهم 
لم تكن متيسرة » والأفضل أن يدفن المسلم فى مقابر المسلمين ويدعى له ويغسل 
ويكفن ويصلى عليه» هذه من شعائر الدينء وهتاك مقابر المسلمين فإنه يحرم نقله 
لأنه يترتب عليه تفسخ الجسم وما إلى ذلك» يدعو الموّمن له» ويترحم عليهء وهذا 
أمر قد تم ولكن فى المستقبل يجب أن يحرص على أن يدفن فى مقابر المسلمين. 

وهناك آداب للزيارة وآداب لتغسيل الميت وتذكر الله عند تغسيله وتكفينه 
والصلاة عليه ودفنه فى مقابر المسلمين كجزء من شعائرنا مستقبلا. أما وقد تم 
هذا فاترکه واستغفر له الله فإنه غفور رحيم. 
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والدتى قبل أن تتوفى تركت أموالاً للدفن والعزا» ولكن بعد ذلك تبقّى جزء من الال 
وأا أريد أن أستخدمه فى عمل صدقة جارية للوالدة ولكن الإخوة مختلفون حول هذ فما 
حكم الشرع؟ 

الحقيقة أن الإخوة لهم حق فى هذا المالء فإذا أردت أن تخرجى صدقة 
جارية فتلخرجيها من نصيبك أو تسترضى إخوتك. وأفضل أنواع الصدقة 
الجارية ما ينفع المسلمين مثل دور اليتامى أو مؤسسات رعاية العجزة وكبار 
السنء» أو الجهاد فى سبيل الله. 

وإذا نفذت الوصية أصبح المال من حق الورثة بعد ذلك فالجزء الخاص بك 
فقط هو الذى تستطيعين أن تخرجى منه الصدقة الجارية. 

سائل من آوروبا: هاجر وا إلى أوروبا لظر وف معينةء ورب الأسرة طلب من أولاده وزوجته 

عهدا بأن يعتبروا أنفسهم أوروبيين وألا يعودوا إلى بلادهم مرة أخری علمًا بأته ڪان يقوم 

بآداء الصلاة والزكاة وحج أكثر من مرة» والآن هو قد توفى والزوجة تتمسك بهذا 

العهد فى الوقت الذى يطالبها فيه الأشقاء بأن تذهب لبلدها؛ لتصل رحمهاء فهل جائز 

لها نقض العهد الذى قطعته على نفسها أم ماذا تفعل؟ 

## روح الإسلاح تبين أن الوفاء فى المعروقف» وأنه لا طاعة لمخلوق فى 
معصية الخالق. والقرآن يقول: هَل عَسَيثم إن توليثم أن دوا في الأزض وَتقطغوا 
أرحامَكُم) إن ديننا أمر بصلة الرحمء والعطف على الفقير والقريب والمسكين. 
ومعرفة الجذور والأصل. فأنتٍ تستطيعين أن تذهبى لزيارة أقاريك وصلة الرحم 
وعمل المعروف» وفى الحديث يقول النبى ب: «من حلف على يمين ورأى غيرها 
خيرًا منها فليأت الذى هو خير وليكفر عن يمينه». 

فأنت عاهدتث زوىجك ثم رأيت أنه يجب أن تصلى الرحم وترى أقاربك وبلدك. 
فيجب أن تزوريهم ثم تخرجى كفارة: إطعام عشرة مساكين» كل واحد من الأسرة 
يطعم عشرة مساكين» أو يعطيهم قيمة هذا الإطعام» وهذه كفارة لهذا العهد الجائر 
الظالم. 

احتفظت والدتی معى بمبلغ من المال» وهى على فراش الموت طلبت منى أن أقرألها بهذا 

المبلغ قرآتأه وفى نفس الوقت لى أخ محتاج جدًا ٠‏ فهل أعطيه هذه الأموال أم ماذا أفعل؟ 
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الأخ الذى سيأخذ هذا المال عليه أن يقرا القرآنء ويقول: اللهم أوصل مثل 
ثواب ما قرأته إلى والدتى؛ لأنه أصبح مطالبًا شرعًا بتنفيذ وصية والدتهء وأعلميه 
بما حدث وقولى له: ينبغى عليك أن توّدى واجبك نحو أمك. والله أعلم. 

بعض الناس يوصی أن يدفن بمسقط رأسه أو مكان معين؟ 

يا ليت الإنسان يتمنى أن يدفن فى مدافن مكة أو المدينة؛ لأن البقيع يجمع 
أطرافه ويذثر فى الجنذةء ويحرم نقل الميت إلا لضرورة والأرض كلها أرض الله 
وهذا هو الأفضل. 

الوالدة توفيت دون زوج أو أب أو آم٠‏ فكيف يوزع ميراثها؟ 

۳" ذکر فی القرآن: لل گر مل حَظ الأنّن) وإذا كان زوج فيأخذ الربع إذا كان 
لها ولد وإذا لم يكن لها ولد فله النصف» وأولى قى مسائل الميراث إرسال رسالة 
فيها توضيح كامل إلى دار الإفتاء وهى ترد عليك. 

سيدة تسأل: شقیقتھا ٿو فیٽ فی حادث و تقرر أن يصرف مبلغ للتعوبض. فیل هذا 

المبلغ حلال أم حرام؟ ۰ 

LL‏ بحعض الناس تتحرج من أخذ هذا التعويض» وهذا الحرج ل داعی لهء لأن 
كل إنسان يعتدى على إنسان أو يقتل إنسانا أو يفسد سيارته يلزم بدفع تعويض› 
هذا التعويض حق عادل لمن أصيب فى نفسه أو فى ابنه أو أصيب فى سيارتهء 
فهذا حق عادل. وأخذه جائز وهو حلال لمن أخذه. 

سؤالها الثانى: هل يتم تقسيم مبلغ التعويض ٳذا قبلوه بين الڏذڪور والإناث من أشقاء 

المتوفاة بنفس النسبت آم يتم التقسيم بقاعدة: للذكر مثل حظ الأثثيين؟. 

هذا میراٹ والله تعالی قد بينه وحدده فى القرآن» وهو فعلا للذكر مثل حظ 


سؤالها الثالث: هل يجوز لها إذا آخذت حصتها من هذا المبلغ أن تقوم بأداء فريضة الحج 
من هذا المبلغ؟ 
۳ نعم يجوز أن تخرجى لأداء فريضة الحج» ون تفعلى منه كل شىء وهذا 
التعويض حق عادل وهو حلال. حلال: حلال. 
VY‏ 


نحن ثلاث بنات ووالدی ڪان رافضًا أن يکتب الميراث لنا ڪلناء وقال سيطبق شر ع اللهء 

لکن آحد صحابه نصحه بان یکتب لنا المیراث باسمنا حتی لا تحدث مشاكل بعد 

ذلك وفعلا كتب أبى لنا ا ميراث ولكنه كان غير مقتنع» وهو الآن مريض مرض الموت. 

ونحن نخشی أن یکون ما فعله خطاً؟ 

۳١‏ عن الوالد قد كتب لبناته ما يملكه وفى مرحلة كبيرة وقى حالة مرض 
الموت» والأب حاول فض الاشتباك بين البنات وأقاربهم؛ لأن القرآن قد بين 
والسنة قد بينت «ألحقوا الفرائض بأصحابها وما بقى فلأقرب رجل ذكر». يعنى 
البنات فى العادة تأخذ نصيبها وهو الثلثانء والزوجة تأخذ الثمن ثم الأعمام. 
والبنات يسالون هل على ابینا حرج؟ 

نعم يا ابنتى؛ لأن الله عندما وزع المواريث قال: تلك خذوذ الله وَمَن بطع الله 
وَرَسُولّه يُذخله جثاتٍ تجرى من تحتها الأ نهار حالدين فيها دلت القوز الْعَظيم ٠١١‏ وَمَن غص 
الله وَرَسُولَه يعد حذودة يُذخله ارا ادا فيها وله عَذ اب مهين). 

نا فى مثل حالتكم نصح الأب أن يفض الاشتباك بين البنات وأعمامهم؛ لأنه 
أحيانًا يكون هناك ظلم» هو له حق أقل من الثلث ويريد أن يأخذ ويبطش ويفسد 
الحياة وتعيش الأسرة فى محاكم وقضايا تمتد سنين. فكون الأب يحدد بأن يكتب 
لأولاده ثم يسترضى إخوته؛ لأنهم هم أصحاب الحق ولهم أقل من الثلث» وهم 
عصبة أى يعصبون البنات ويأخذون جزءا من حق البنات. وعلى هؤلاء البنات أن 
يراضوا هؤلاء الأعمام» بوسيلة ما بالحكمة ويحسن التعامل» وكان يجب على الأب 
عندما کتب المیراث باسم بناته ن يوصی وصیته یقول: بما أننى ذهبت إلى لجنة 
فقهية وأخبرتنى بأن هناك حقا لأقاربى ٠‏ قروش أنا أوصى بناتى أن يخرجوا هذا 
الحق لإخوتى. إذا لم يفعل هذا أصبح يجب على بناته أن يفعلوا هذا الحق. 

ورثت قطعة رض عن والدىء» فآخذها أخى واستحوذ عليهاء وبعد وفاته ورٹها آولاده من 

بعده» وهذا الخ ميسور الحال وعنده أموال كثيرة» فهل يجوز لى أن أسترد الأرض الآنء علي 

بآنى أيضتًا ميسورة الحال» ولكن لدى أبناء وأحب أن أضمن لهم حقهم الشرعى. 

قطعة الأرض ملك للسائلة. وكون أخيها أخذها منها فهذا عدوان 
واغتصاب» ولا يجوز أبدا ولا اكوا أموالْكُم بَيْنَكُمْ بالْبَاطل) وكون أولاده ورثوها 
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عنهم لا يعفى الورثة من نقل الملكية للسائلة. ونرجو أن يتم ذلك بالطرق 
السلميةء فهذا حق شرعى إن أخذته فهو حقهاء إذا تتازلت عنه فلها ذلكء لكن حقها 
قائم فى قطعة الأرض. 

خی توفی ولكن أثناء مرضه طلبت زوجته منه الطلاق» ولكنه وثق الطلاق فى ۸/۲۵ 

فهل هى فى العدة الآن وترث آم لا 

۶ لا يعتد بالطلاق إلا من تاريخ توثيقه» ونحن نحترم القانونء وهذا القانون 
يعتبر أن الطلاق فى مرض الموت ا يجوز إلا إذا أراد أن يفرض ميراثها والقانون 
لا يؤخذ إلا بتاريخ التوثيقء وعليها أن تتربص أربعة شهور وعشرة أيام. وحتى 
الإمام مالك يرى أن الزوجة المطلقة إذا مات زوجها وهى فى العدة فإنها ترث 
من زوجها. 

هل العم أو العمة يرثا والدى؟ 

۳ إذا كان للمتوفى بنت واحدة ولیس له ذكور فإنها ترث النصف وإذا كانوا 
بنتين فأكثر فلهن الثلثانء قال تعالى يفتك ل الله فيكم في الكلالة إن اغرؤ 
هلل ل له ولذ وله ا خت فَلَهَا ضف ما رلك وهويرتها رها ِن لم کن لها وَل فان انتا اتن ن فَلَهُمَا 
الان مما ترك هذا نصيب الأخت وففلة تي انات فالبنت الواحدة ترث 
النصف والبنتان فأكثر يرثان الثلثين وما بقى فلأقرب رجل ذكرء وهذا شرع الله 
قسم المواريث وقال تلك خذوذ الله فلا تغتذوعا) ولهذا حكمة عظيمة جدًا ذكرها 
العلماءء ينبغى أن نستوعيها. 

هل مكن للأب أن يوزع ثر وته أثناء حياته بنصيب متساو للأولاد مثل البنات! 

وسؤال آخر: زوجی يوزع ثروته أو أشياء يشتريها يكتب للولد الثلثين وللبنت الثلث» 

فیل هذا صحیح آم لا؟ 

#۷ بالنسبة للسؤال عن توزیع الرجل ٹروته فی حیاته على آولاده بالتساوى 
هذا لا يجوز ولقد فهمت من سؤالها الثانى أن الزوج يعطى الولد الثلثين والبنت 
الثلث هذا منطوق القرآن الكريم «إوَإن انوا إخوَة رجالا وَِسَاء للد كر مْل حط الا نين4 
وما يفعله زوجك هو الأفضل ولا تمنعية من ذلكء فلا يجوز أن نعطى الولد مثل 
البنت» كون الأب یرید أن يوزع ثروته فى حياته ويطمئن آنه أعطى للبنت كذا 
وللواد كذا فهو حر فى تصرفه»ء ولكن الأفضل أن يسترشد بروح القرآن. لماذا؟ لأن 
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الله هو الذى وزع وقال تلك خذوذ الله وَمَنَ يعد حذوة الله فَقَذ ظَلَمُ نَفسَّه) البنت 
المفروض أنها حين تتزوج يعطيها زوجها الصداق والمه والابن عندما يتزوج 
هو الذى يدفع الصداق وهو الذى ينفق. وكأن الدين حينما يعطى الولد الثلثين 
والبنت الثلث كأنه يقول للابن ينبغى أن يظل بيتك مفتوحا لأختك وينبغى حينما 
تجىء أختك غضبى أو زائرة أو مستريحة فتعلم نها أخذت الثلث وتركت شْيدًا ما 
فى بيت العائلة أو الأخ الذى يحمل اسم العائلة يكون كذلك. 

الدين كان عادلاً لأنه أوجب الرجل أن ينفق على المرأة. وقال فليثفق ذُوسَعَةٍمِن 
سَعَدٍ) البنت إذا كانت فى بيت أبيها هى فى رعايته»ء إذا انتقلت إلى بيت زوجها 
فهى فى رعايتهء وهذا هو السر فى أن الدين جعل البنت على نصف الولد فكان 
عدلاً إِلهِيًا. ولم يكن كما يفعل فى بعض البلاد تعطى الولد الأكبر كل الثروة 
وتترك الباقى» ولم يكن كما يفعل بعض الناس فيعطى البنت مثل الولدء هذا عدل 
الله فلتقتر بعدل الله. 


شقيقها الأكبر وكَّله والدهم فى التصرف فى الأموال بعد وفاته» وتوفى الأب» والابن 

حاليا يرفض أن يعطى أشقاءه أرباحهم ووالدتهم مى هذا الشقيق» وهى لا تستطيع 

أن تلجأ للقضاء حتی لا تخسر والدتها وشقیقها.. فماذا تفعل؟ ) 

#١‏ الذى يفعله هذا الأخ ظلم عظيم» وإنه يأكل أموال اليتامى ظلمًاء والله تعالى 
يقول: إن الَذِين يأكُأون أموالة الْيتامى ظَلمًّا إ نما أكون قي بُطونهم تارا وَسَيَصلّون سَعررًا). 

الاح وکلت هذا الخ الأكبر فى إدارة هذه الأموال والاتيان بالعائد. والح الأكبر 
لم يات بالعائد. والاًم ترى هذا وتشاهده وتسكت» فأنت أيتها الأم مسئولة لأنك 
آ عط کر کیا أت مین ان توف هدا وکیل ند آن فا هدا 
أو تعقدى مجلسًا عرفيًا من كبار العائلة لأن هذا الابن المستهين الذى يأخذ كل 
الأموال لنفسه يجب على كبار العائلة أن يفرضوا عليه أن يعطى لإخوته حقهم 
الشرعى فى هذا المال. وحرام على الأم أن تقف ساكتة. لأن الساكت عن الحق 
شيطان أخرس» فتشجعى أيتها الام وأعلمى هذا الابنء أو أحضرى له مجلس 
عائلةء إما أن يعطى لإخوانه نصيبًا شهريًا معلومًاء وإما أن تسحبى هذا التوكيل. 
وتوزعى هذا الميراث بالحق ويالعدل. 
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إذا توفيت الزوجة وليس لها ولد فما نصيب ميراث زوجها؟ وشل المقصود الولد ذڪر 

آم انشی؟ 
قَلْكُمْ اريم مِمّاتَركن» وكلمة ولد المذكورة فى القرآن تشمل الذكر والأنثى» لن كلمة 
اہن یراد بها الذكر. 

وفى هذه الحالة إذا كان لها بنت أو ولد يكون ميراث الزوج الربعء وإذا لم يكن 
لها ذرية مطلقا فله النصف. والله أعلم. 

لها ابنة وحيدة وإخوة وأخوات وتصرفت بطريقة تريد أن تعرف هل هى صحيحة 

آم خط قامت بتامين مستقبل خوتها وساعدتهم ثم ڪتبٽ ڪل ما تبقى لابنتهاء فهل 

هذا صحیع؟ 

هی تصرفت فى حياتها تصرفا مقبولاً فيما أرى» لأن البنت ترث التصف 
والباقى يذهب لأقرب رجل ذكرء وقد ورد: ألحقوا القرائض بأصحابها وما بقى 
فلأول رجل ذكرء فهى فضت الاشتباك بين إخوتها وابنتها فأعطت لأخواتها ما 
تريد أن تكافئهم به وكتبت لابنتها الباقى فهذا جائز شرعًا ولها أن تؤكد وتثبت 
أن هذا ما أعطته لابنتها لیس لهم أن یشترکوا فى إرثه. وما فعلته جائز شرعًا فى 
إرضائها لأخواتها وفى كتابة ذلك لابنتها. والله أعلم. 

هل يجوز للمسلم المتزوج من كتابية أن يرثها؟ 

٠#‏ أولاً لا ميراث مع اختلاف الدين ولكن يمكن تعويض ذلك بأن يقدم 
الشخص إلى زوجته أو الزوجة إلى زوجها هدية أو إكرامية أو شْيئًا من هذاء لكن 
الميراث مع اتحاد الدين. والله أعلم. 

زوجة أبى يتهمها آخى بأنها أخفت جزم من الثروة وتصرفت فيه» ويتهم أبى رحمه 

الله بأنه ميز إخوته من زوجته الثانية وأقسم أن يحصل على ما أخذوه ولكن أنا 

آخشی الله أن آخذ منهم شیکًا. فماذا أآفعل؟ 

ل« يا أختاه أنا مثلك أخشى هذاء لذلك أقول لك ولأخيك أيضًا فى مثل هذه 
الأشياء أحيانًا الأب تكون الزوجة الأخيرة معها أولاد صغارء فهذا إنسان قد قابل 
ا وضرف ترا ميا كن حيا تة ينن من شق الاين من الريك الأولن ان 
يقول أنا سآخذ حقى بطريقة أو بأخرى. يا أخى هناك يوم القيامة وريتا يسمى 
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نفسه الديان» وفى الحديث الصحيح يقول النبى بلة: يأتى الله تعالى يوم القيامةء 
وقد وضع الأرض فى يد وطوى السماء فى يده اليمنى وقال: أنا الملك. أنا الديان.. 
اين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ فذلك قوله تعالى: وما قَدَرُوا الله 
حَق قذرو والأرضْ يما قَبْفئه يوم القيامة والسُمواتا مطوًات وينه سبحانه وَتعالّى عَم 
يش رکون). 

فيوم القيامة اسمه يوم الدينء وقال: مالك يوم الدين) وقال: لمن المُلْك اليَرَم 
لله الواح الْقَهار) فأنا لا أستطيع ولا أنت أن نتدخل فى ضمير أبيك. فأبوك رجل 
ان عا کا رف ھر ا یی کاک کے ایت کد ر چ 
الذى سيحاسبه يوم القيامةء فأنت يا بنى اقنع كما قنعت أختك بما فى يدها. 

توفى طفلى فى حمام السباحة فی حادث صعقًا بالتيار الكهربائى» عرض عار 

المتهمون دفع ديةء فما مقدار الدية وهل هى ماثة ناقة؟ وڪم مقدارها من الذهب؟ وڪم 

يساويا نقدا؟ أى ما مقدار المائة ناقة أو الذهب نقدا؟. 

وكيف تقسم الدية علمًا بأن لى ولدًا آخرء والطفل قاصر وكانا يعيشان هما الاثنان معى 

ونا منفصلة عن والدهما الذى يقصر فى نفقتهء فهل يجوز أن يوضع نصيب ابنى 

الثانی فی ان جلس الحسبی! أو یؤول إل أحد الوالدین تحت وصایتی مثلاً؟ لأنى أأخشى أن 

يول ميراث ابنى الغريق إلى الأب فلا يعدل فيه. 

## بسم الله الرحمن الرحيم. الدية تقدر ماليًا الآن بحوالى ما بين ستين الفا 
إلى مائة ألف وفى الوسط هى فى حدود ۷١‏ ألف جنيه يدفعها هوّلاء الناس» وأنا 
أفضل دائمًا المصالحةء كما جاء فى القرآن وان تغفُوا اقرب فى وَلا سرا القَضر" 
بینکم). 

يعنى لو اصطلحوا معكم على ٠١‏ ألف جنيه فهو خير وبركة من أن ننفق 
نفقات فى الخلاف والمحاكم. وأفضل دائمًا اللجوء إلى المجلس العرفى أو أهل 
الخير الذين يقومون بذلك. 

فالدية بالمفهوم الأول هى ميراثء لكن دخول هذه الحيثيات التى تذكرينها 
فالفقهاء أباحوا للمظلوم أن يقتص من ظالمه» فإذا كنت فعلاً متيقنة من أن 
أباهم ظالم فاحتفظى بالمال مع مراقبتك لله تعالى فى هؤلاء الأولاد وسواء 
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أودعت النصيب فى المجلس الحسبى أو كما قال تعالى: ذا دقعم إِلَيهم أمرَالَهُم 
كأشهذوا بهم كى بال حَبيبً). بمعنى أنه ممكن أن تودعيها فى المجلس الحسبى 
ولكن قد يكون الإنسان عادلاً فى التوزيع على الورق» وخائدًاء فهناك رقابة 
إدارية تقول لك اتقى الله واعدلى فهو شهيد. 
نحن |إخوة توفى والدنا سنة ۱۹۸۸ء وتوفى الجد سنة ۱۹۹۷ وحن نتبع مذهب الإمام 
مالك وهناك قانون نعمل به فى الجزائر فى الأحوال الشخصية منذ سنة ٤۱۹۸ء‏ وقيل 
إنه ينزل الأولاد عل الوالد فى الميراث وقيل لنا إنها فتوى أأخذت من بعض الشيوخ 
وعلماء الأزھر علمًّا بأن الوالد لم يترك لنا شیا فل لنا حق فی الإرث من جدنا آم لا 
«# قبل مائة عام كان الابن إذا مات فى حياة الوالد فإن الأحفاد لا يرثون 
من جدهم» ولكن وجد فى بعض المذاهب أن الجد يجب أن يعطى الأحفاد نصيب 
أبيهم لو كان حيّاء بشرط ألا يزيد على الثلث» وهذا اعتبر من الوصية الواجبة أن 
الجد كان يجب أن ينظر إلى أحفاده الذين سيضيعون ويعطيهم نصيب أبيهم» لو 
كان حيًاء بشرط ألا يزيد على الثلث؛ لأن الدين أباح للإنسان أن يوصى من تركته 
فى حدود الثلث. وقد ورد فى الحديث الصحيح أن النبى يهل قال لمن أراد أن 
يوصی بماله کله: «لا. قال: النصف. قال: لا. قال: الثلث. قال: والثلٹ كثير؛ لأن 
تذر ورثتك أغذياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس». 
وقانون الأحوال الشخصية المصرى أخذ بهذا الرأى» فأوجب على الجد أن 
يوصى لأحفاده بمثل نصيب أبيهم» فإذا لم يوص اعتبرنا أن هناك وصية واجبة 
قررها الشرع ويأخذ الأحفاد نصيب أبيهم بشرط ألا يزيد على الثلث. 
زوجی توفی ول منه آولاد قصر» ومبلغ لمال خاضع للمجلس الحسبی» وأود أن آشترى 
بهذاالمبلغ شهادات استشثمار باسم أولادى أستفيد من العائد الشهرى فى الإعاشة 
والإنفاق عليهم» فهل عائد شهادات الاستثمار حلال أم حرام علمًا بأن الس الحسبى 
يفرض على التعامل مع بنك حدد بعینه من قبله؟ 
نصف الفقهاء يرون أن هذا جائز,. فاذهبى للمجلس الحسبى واطلبى إيداع 
الأموال فى البنك الذى يحدده واشترى شهادات الاستثمار لمصلحة هولاء القصر. 
والدها يلك عمارة وهذه العمارة بها شقة كانت عخصصة لاستعمال العائلة وأكثر 
المترددين على هذه الشقة كان أخوها الأكبر بحكم عملهء وبعد وفاة الوالدء قال أخوها: 
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إن الوالد أعطاه هذه الشقة وخصصها لهء فهل يجوز هذا آم أنها تدخل فى تقسيم 

الميراث شآنها شأن ڪل شىء 

هذا الأب عندما خصصها لهذا الأخ الأكبر هل أعلمكم بذلك؟ هل كتب ذلك 
بخطه؟ هل أشهدكم على هذا؟ هل يستقر فى وجداتكم أن الأب فعلاً أعطاها له 
هدية؟ إذا استقر فى وجدانكم أو استشعرتم فعلاً أن أباكم أعطاها له هدية فيجب 
أن تنفذوا الوصية. إنما إذا كان هى يدعى هذا الادعاء وليس معه دليل ولا بينة 
ولا یمین فکیف يحدٹ؟ كان يحدث فى إنجلترا أن الابن الأكبر يأخذ نصيب الأسد 
فى الميراث لكى يظل اسم العائلة. الدين الإسلامى سؤى بين أكبر إنسان وأصغر 
إنسان. اباو كم وَأبتاؤ كم لا تذرُون أيهم اقرب كم نف فإذا كان الابن يدعى هذا 
الادعاء فنقول له اتق الله ولا يجوز أن تدعى هذاء إذا كان صادقا ومعه بينة ٠‏ 
والورثة أجازوا هذا.. فعلى العين والرأس. والله أعلم. 

الآراضی التی ورٹتها عن والدى عليها مشاڪل» وڪان موصي أن ربع الترڪة تخر ج لله 

على روحه» فهل آخرج زكاة عن الأرض التى عليها مشاكل التى م أستلم عنهاأى ريع؟ 

۳ بخصوص الجزء الأول من السؤًال: القرآن الكريم عندما تكلم عن الميراث 
قال: من بغ و روصي بها أ کښن) وقال: امن بغد و صیی موصي بها أو دنن ) وقال: 
من بغ وَصِيةٍ بُوصی بها أو دنن) أى عندما تكلم عن النساء أو الرجال أكد على أن 
الميراث يكون بعد تنفيذ الوصية وسداد الديونء فأرجنو من كل مسلم العناية 
بتنفيذ الوصيةء قبل أن تأكل الميراث لأنها وصية واجبةء قد لا تستلمين الأموالء 
لكن ما يغلب على ظنك تخرجين ربع ما تحصلين عليه من ميراٹ» ثم تعملين 
مقاصة بعد أن تستلمى ميراثك. أما الزكاة عن ميراثك فأنث عندما تستلمينه 
تسددين الزكاة عن كل سنةء لأن القرآن اشترط حوَلان الحولء أما الوصية التى 
أوصى بها والدك فمقدار الربع الذى يخصك ينيغى أن تسارعى بإخراجه وبعد 
استلام الميراث يمكنك أن تعملى مقاصة إذا دفعت بالناقص تزيدين أو العكس. 

وأنا أنصح كل واحد مهتم بموضوع الزكاة أن يكون عنده دفتر يقول أنا دفعت 
كذا ويسجل فيهء لأنه ممكن أن أخرج زكاة خلال العام» وإنسانيًا لا يلزم أبدًا أن 
أخبر الفقير أن هذه زكاة. بالعكس أقول له هذه هديةء وأكرمه ولا أذله لكن بينى 
وبين ربتاء يارب هذه زکاة. 


At 


« النوبه ورد المظالم م 


رجل يقول:إنه قبل فترة كان قد ارتكب العديد من الذنوب» فهو لم يكن يصلىء» ولم 

يكن يصوم وقام بسرقة عدة منازل» وكان كثير الكذب» وكثير الغضب وعاقًا 

لوالديه وزانيا وهو الآن تاب إلى الله ولكنه لايعلم كيف يرد المظالم للناس وخاصة 

المسروقات لأنه إذا أعلن ذلك فقد تسبب له مشاكل كثيرة. 

ينبغی أن تندم ندمًَا عظيمًاء وأنت تعلم أن جزاء السارق كما ذكر القرآن: 
السار السار قافطغوا ادما اء با كسا نالا من الل الله زی حكيم» ولكن 
هذا لا ينفذه إلا الحاكم أو ولى الأمر أو من ينوط به ذلك وما عليك أن تفعله هو 
الندم والبكاء بالليلء وطلب السماح من الله والتوية النصوح التى لاتعود فيها إلى 
المعاصى أَبدًا كما لا يعود اللبن للضرع. 

فيا يها الَدِين آمثوا ووا إلى الله توب تموحا) ثم إن الله تعالى فتع بابه للتائبين. 
ووعد هذا التائب أن يتوب عليه بشرط أن يرد المظالم إلى أصحابهاء حتى 
الشهادة فى سبيل الله تكفر كل شىء إلا الدينء وذكر الفقهاء أن من ارتكب مثل 
السرقة أو الزنا فإنه إذا اعترف لصاحب الحق لريما أدى إلى مضرةء فعليه أن يرد 
إليه هذا المال فى صورة هدية إلى صاحب الحق أى إلى ورثته إذا كان يعرفهم» 
إذا عجز عن ذلك فإنه يتصدق بمقدار هذا الذى أخذه ويقول يارب إن هذا كان حقًا 
لهؤلاء الناسء وإنى تبت إليك وإنى أضع هذا المال صدقة لهم يأخذون جزاءه يوم 
القيامة؛ لأنى عجزت عن رده لأصحابهء ولابد من رد المظالم إلى أصحابها حتى 
تقبل التوبةء أما ما كان بين العبد وريه فإنه يخلص التويةء وإن الله تعالى إذا 
رضى عن العبد رد عنه خصماء يوم القيامة. 

خی شاب سافر للخارج ولكن قام ببعض الفواحش هناك ثم عاد وتزوج وادی الح 

وهو الآن نادم وبريد أن يعلم: هل الإنسان يحاسب يوم القيامة عن أفعاله التى فعلها قبل 

آداء الفريضة علمًا بآنه تادم ويخاف من عقاب الله وعنده ابنة صغيرة» ويخاف عليها من 

ذنوبه التى فعلهاء 
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۳ الله تعالى ذكر هذه الموضوعات فى كتابهء وبين أن رحمته واسعةء وأن 
باب التوبة مفتوح للجميع» وأن العبد إذا صدق فى توبته وفى ندمه» قبل الله عنه 
هذه التويةء ففى صلب القرآن يقول تعالى: فل يا عبادي الَِين أرَفوا على أ نهم لا 
تفتطوا من رَخمَة الله إن الله يعفر الوب جميعًا إن هو العفُورُ اجيم »٠۳١(‏ وَأيبوا إلى ربكم 
وَأسلمُوا لّه. 

وأمر أن نتوب إلى الله توية نصوحًاء والتوبة النصوح ألا يعود بعدها الإنسان 
إلى الذنب أبدًا كما لا يعود اللبن إلى الضرع. الإقلاع عن المعصية فى الحال والندم 
على قعلها والعزم والتصميم على ألا يرجع إليها بعد ذلك أبدًا. 

وبين الحديث أن الله يفرح بهذا العبد التائب أش من فرح الإنسان بعثوره على 
ما ضاع منه. أكثر القرآن من التوبةء وفى حالة هذا الأخ الذى كان يرتكب 
التعضية قم رجع وتزوج وحج وتاب وهو مشفق مما فعل: علماونا عندما تكلموا 
عن صدق التوبة قالوا: عندما يتوب الإنسان احيانا يكون عليه حقوق للعباد 
ينبغى أن يرجم هذه الحقوق إلى أصحابها؛ لأنه إذا كان عليك صلاة بينك وبين 
ربنا فهو مطلع ويرى ويتجاوز عن حقه» لكن إذا كان هناك حقوق للعباد مثل 
الأموال لابد أن تؤديها إلى أصحابها أو ورثتهم. إنما هناك أشياء مثل الزنا 
ل يستطيع الإنسان أن يذهب إلى والد الفتاة أو زوجها ويخبره أنه زنا بعرضهء 
فكأنما هو يهدم بيوتا قائمةء فمثل هذا إن استطاع أن يستسمحهم استسماحًا 
عامًا يقول له: سامحنى وأنا أسامحك إذا كان هذا ميسرًاء إذا لم يكن ميسرًا يقدم 
إلى هذه الأسرة بعض الهدایا أو الخدمات أو المساعدات التی توازی ما أذاها به. 
ويوم القيامة قإن الله سبحانه يتولى إصلاح الخصماء مع بعضهم. جلس النبى 
بيه مع أصحابه ذات يوم فضحك حتی بدت نواجذه وکان ضحکه تبسمًاء قال 
عمر: بأبى أنت وأمى. ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: «رجلان من أمتى جثيا بين 
يدى رب العزة - جلسا على ركبتيهما من شدة الهول - وترى كل أمة جاثية من 
هول الموقف أحدهما ظالم والآخر مظلوم ۔ يقول المظلوم: ياربى خذ لى مظلمتى 
من أخى. فيقول الله للظالم: رد على أخيك مظلمتهء فيقول الظالم: يارب فنذيت 
حسناتى فيقول الله للمظوم: ما تفعل بأخيك وقد فنيت حسناته. فيقول 
المظلوم: اطرح عليه من سيئاتى. ثم بكى النبى ية » وقال: ما أحوج الناس فى 
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ذلك اليوم إلى أن يطرح عليهم من سيئاتهم. ثم يقول الله للمظلوم: انظر فى 
السماء. فيرى مدائن من ذهب وقصورًا من فضةء يرى ظهورها من بطونها وبطونها 
من ظهورهاء فيقول: يارب لمن هذا؟ لأى نبى مقرب؟ لأى رسول مرسل؟ ومن يملك 
ثمن هذا؛ فيقول له: أنت تملكه. بماذا أملكه؟ فيقول: بعفوك عن أخيك. فيقول: 
يا ربى الذى قد عفوت عنه. ثم يقول له الله: قم خذ بيد أخيك فأدخله الجنة. ثم 
قال عليه الصلاة والسلام: إذا كان الري يصلح بين العبيد يوم القيامة فاتقوا 
الله وأصلحوا ذات بينكم». 

ينبغى أن يعظم إقباله على الله ودعاءه وتوبته واستغفاره وإخراج الصدقات 
والكفارات عما فعلء والله تعالى غفور رحيم» وينبغى أن نثق فى هذه المغفرة وأن 
الله إذا قبل التوبة من العبد أنسى الحفظة ذنوبه وينبغى أن يكون ذلك درسًا لنا 
وأن نطيع الله دائمّاء ففى الحديث القدسى: «أحب الشيخ التائب وحبى للشاب 
التائب أشد». والله أعلم. 

آنا ڪنت اشتغل فى مکان بيع إڪسسوارات ومکياج وملابس» وڪان هناك تقصير من 

القائمين على المشر وع فى الأجورء فكنا نأخذ ملابس أو آشياء أخرى كتعويض واستعنت 

بهذ الأشیاء فی فتح عل خاص بیء فهل هذا جائز؟ وإذا أردت أن أنخلص من هذه 

الأشياء فأين أذهب بها؟ 

## علماؤًنا تعرضوا لهذا فى كتبهم» وأبو حامد الغزالى تكلم عن موضوع 
التوبةء عندما يريد الإنسان أن يتوب فإنه يلجا للتوبة فيما بينه وبين اللهء ولكن 
عندما يريد أن يتوب وعليه حقوق للعباد يجب أن يرجع هذه الحقوق لأصحابهاء 
فإذا كان لا يستطيع أن يرجع الحقوق لأصنحايها لاعتبارات متعددة, مثلاً تاجر 
كان يطفف الكيل والميزانء ويأخذ من كل واحد أشياء بسيطة طفيفةء وباع لآلاف 
من الناس» وتعذر عليه إرجاعه إليهم فإن مثل هذا الإنسان عليه أن يتصدق بما 
يغلب على ظنه أنه أخذه من الناس» فيقول: يا رب هذه صدقة ثوابها لأصحابها 
الذين ظلمتهم حين نتحاسب يوم القيامة. وتكون هذه هى الوسيلة لتخلص 
الإنسان من أشياء فيها شبهة. أى إنه إذا استطاع أن يرجعها إلى أصحابها هذا 
هو أقضل الحلول» ما إذا لم يستطع فإنه يتصدق بها فى أى مكان» ويهب ثوابها 
لأصحابها. والله أعلم. 
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أخذ أموالاً بغير حق من بعض الناس» ثم تاب إلى الله» وحج ولا يعرف كيف يرد هذه 

الحقوق لآصحابها دون أن يكشف. فماذا يفعل؟ 

#۳ يمكنك أن تقدمها هدايا إلى أصحاب هذه الحقوق. فإذا عجزت» فإنك 
تخرجها صدقة وتقول: يارب هذه حقوق العبادء فإنى أخرجها صدقة لتكون فى 
ميزانهم يوم القيامة. 

عندی بیت بنى من مال حرام وأنا تبت الآن ومحجبة» فماذا أفعل لأكفر عن ذنبى؟ 

ل« الله سبحانه وتعالى أمر النبيين بما أمر به المرسلين فقال: «تا ايها الرُسُلُ 
كوا من الطَيْات وَاغمَلوا صَالحًا) والطيبات هى المال الحلالء وذكر النبى با الرجل 
يطيل السفر ويرفع يديه إلى السماء يقول: يارب يارب» ومطعمه حرام ومليسه 
حرام وبیته حرام» فأنی یستجاب له. 

مز نفا موی عليه انلام على رل يدعو ریه و تضرع طویلا وبقول یارب 
یارب» فقال سیدنا موسی: یارب آما استجبت له؟ فقال الله عز وجل: يا موسى إنه 
لو بکی حتی تلفت نفسه ورفع يديه حتی بلغ عنان السماء ما استجبت له. قال: 
لِم يارب؟ قال: لأن فى بطنه الحرام» وعلى ظهره الحرامء وتغذى بالحرام ومن كل 
الحرام لايستجاب له الدعاء أربعين يومًا. 

أيها الأحباب الله طيب» وعلماؤّنا لما تكلموا على هذا الموضوع قالوا إن 
الإنسان إذا جمع مالا من حرام وأراد أن يتوب فإنه يرد هذا المال الحرام إلى 
أُصحابه» إِذا كان لا يستطيع أن يرده إلى أصحابه» أو لا يعرف أصحابه» أو يتعذر 
مثل التاجر الذى كان يطفف الكيل والميزان ويأخذ أشياء طفيفة مليمًا أو قرشًا 
فإنه يأخذ هذا المال الحرام ويتصدق به على الفقراء والمساكين ويقول: يارب هذا 
المال إذا كان يخص أناسًا فأرجو أن يصل إليهم. 

الخلاصة: روح الدين كما قال أبى حامد الغزالى فى باب التوية: إن الإنسان 
ينبغى أن يتوب ويصدق فى التوبة ويتضرع إلى الله والله يقبلء وإذا كان العبد 
التائب بينه وبين ربنا أمور فإن ربنا يتقبلء مثلا عليه صيام أو عليه صلاة إذا 
أخلص واستقام ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منه خاصة إذا حف الصلاة بالنوافل 
والزكاة بالنوافل؛ لأن النوافل توضع مكان الفرائض. 
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أما إذا كان عليه حقوق للعباد فيجب أن يرد الحقوق لأصحابهاء وهناك 
حالتان: واحد يزنى» والحالة الثانية أن يقتل فلو ذهب الشخص وقال له: أذا 
ظلمتك بالزنا أو بالقتل فريما يوّدى إلى مفسدةء فالحالتان يستسمح أصحابهم 
استسماحًا عامًا أو يوصل إليهم منافع بحيث إنه يغطى الأذى الذى آذاهم به. إذا 
كان الإنسان قد ارتكب خطاً وهو لا يستطيع أن يتكلم عنه فإن الحل الشرعى هو 
أن هذا المتزل يجوز ان أمگت فيه إلا بمقدار ما أنحت عن فشكن أخن اسا جره 
وأتصرف فى هذا المسكنء» هذا هو كلام الدينء أنا أسكن فيه للضرورةء وإذا جاء 
من الحرام فيجب أن أكون قادرًا على أن أعرف أن الآخرة خير وأبقى خاصة أن 
السائلة تقول إنها تابت والتزمت وتحجبت وصارت الدنيا هينةء والله سبحانه 
وتعالى يقول: بل تؤثرْون الحياة الذنيا ›١ ٠١‏ وَالاخرَة حير وَأبقّى (۱۷>) يعنى لا أنصحك 
أن تهجرى البيت الآن إتما أنصحك بأن تدبرى أمرك بشىء من اللطف حتى 
تنتقلى لمكان آخر بالأجرة بأية وسيلةء أو تكتبى وصية أن هذا المال يذبغى أن 
يصل للفقراء والمساكين. والله أعلم. 
اشتریت منزلاً وأثاتًا من مال حرام ونا تبت إلى الله» وأريد أن أطهر هذا البيت فماذا أفعل؟ 

#۳ لا يطهر المنزل الذى اشتراه الإنسان من مال حرام إلا الصدقةء والصدقة 
تكون بقيمة البيت فى نفس هذا اليوم الحالى الذى تبيعينه فيهء واجتهدى فى 
الطاعة وثقى أن رحمة الله واسعة. 
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الباب الرابج ا 
أمة القرأن 


« علوم القرآن وآدابه 


الف ي 
« دروس من ال يرة 
د الجهاد والأمة الإسلامية 


متفرقات فى الآداب الإسلامية 


Converted by Tiff Combine 


علوم القرآن وآدابه « 


من علوم القرآن 

ماذا عن شكل الحوار فى القرآن الكريم؟ 

## فى الصفحات الأولى من القرآن الكريم نجد حوار الله مع الملائكة وقد 
كانت تأمل أن تكون هى الخليفة فى الأرض لأنها تعبد الله وتطيعه» وأعلمها الله 
تعالى عن طريق الحوار أن هذه الأرض تحتاج إلى الزراعة والصناعة والتسابق 
ولا يكون ذلك إلا من شأن إنسان له عقل وقلب ودم وحاجة إلى الطعام والشراب. 

ولى أن الأرض بدأت بالملائكة لظل وجه الأرض خرابًاء ويريد الله أن يستعمر هذه 

الأرشن: وفی سورة البقرة: «وَإذ قال رَبك لِلمَلاَيكة إني جاعل في الأزض حليفة فالا 
أجل فيها مَنْ فيد فها نيك لته وت تيع بخن ودس لتت قال إني غلم تلا 
َعْلَّمُونَ (۳۰) رع آم الأسشمَاءَ كلها ثم عَرَضَهُم على المَلاَنكة قَقَالة بوني بأسمَاءِ هَؤلاءِ إن 
aT‏ يم الحکيم ٠۲١‏ قال يا 
آم ا والازض, 
وَأغلَم ما دون وما كنم تكمُون). 

وقى التفسير أن الملائكة كانت تكتم: ليت الله جعلنا نحن خلفاء فى الأرض 
بينما كرم الله هذا اللإنسان بالعقلء ويالعقل يستطيع استنياط المجهرل من 
المعلوم أى أن الله أودع فى آدم القدرة على الاستنباط ووضع المقدمات وأخذ 
النتائي» والملائكة قوم من نور لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يوّمرون. 
واستمر الحوار مع الملائكة بل مع إبليس نفسه فى سور كثيرة فى البقرة فى 
الأعراف فى سورة «ص»»ء حيث إن الملائكة أمرت بالسجود لآدم وسجدت إلا 
إبليس لم يكن من الساجدين. قايا نليس ما تقك أن تنجد لما حلفت دى أضتكبرت 
کک قال انا حير مئه خآفتي مِن نار وَحَلَفتۀ من طين, ۷٩۱‏ قال احرج منها 

زل نك رجیم (۷۷) إن عَلَيْل لَغتتي إلى يوم الذین ۷۸ قال وب َأنظزني اى عون (۷۹) 
ل ۰ إلى يوم القت الْمَغلّوم ۸١‏ قال برك لاأ غوية ينهم أجْمَین (۸۲) 


4 


إلا عبادك مهم المُحْلَصبن) إلى آخر السورة التى تكررت فى حوار مع الله الخالق 
الرازق ومع أعدى أعداء البشرية إبليس. 

ومن طرائف الحوار فى القرآن نجد حوار إبراهيم مع أبيه ومع النمروذ ومع 
نفسه» وفى سورة الأنعام كان يرى النجم فيقول هذا رب فما اقل قال لا اجب 
الآفلية ۷٠١‏ قلا رأ القَمَر بازع قال هذا ري لما أل قال لين لم تهدني ني لأ کون من القؤم 
الصّالّ ۷۷ فَلَمُّا رى الشمْسن بازغة قال هذا ريي هذا أكبرْفلَمًا ّت قال ا قوم إني رى مِمًا 
تش رکون ۷۸) ني وجه وهي للّذى فُطرَ السَّمَوَات وَالأَرزْضَ حَييفًا وما أا من المش ركن 
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وحاجه قوم قال أتُحَاجُوتي في الله وَقّذ هان إلى آخر الآيات من قوم كانوا 
يؤّلهون النجوم ويرون أنها مصدر ما فى هذا الكونء فأراد أن يهدى قومه عن 
طريق الحوارء فاتجه إلى عبادة النجم فلما أفل عبدالقمر فلما أفل عبدالشمس» ثم 
قال إبراهيم: النجم يغيب والقمر يغيب والشمس تغيب والاإله لا يغيب: [إني وَجُهْت 
وجه لِلّذى فر السُمَوّات وَالأَزضَ حييفًا وما آنا من المُش ر كن). 
حوار فى القرآن بين إبراهيم وابنه: ياي ني أرَى في المَتام أتي أذبَحك ا نر مادا 

رى قال يا أت افعَل ما تمر جد ني إن اء الله من الصّابرين). 

هل صحیح أن قر اءة القرآن بدون تشکیل لیس علیها ثواب؟ 

۳ النبى َة قال: «الذى يقرأ القرآن ويتتعتع فيه له أجران. والماهر بالقرآن 
مع السفرة الكرام البررة». 

والله تعالى قال: ولذ يَسرنا القرآن للذ كر فَهل من مدر ) فالمؤمن مطالب 
بأن يقرا القرآن ويكرر» ومن إعجاز القرآن أنه كلما قرا الإنسان فى القرآن؛ يسر 
الله له التلارة وصوب له القراءة. ونحن إذا وقفنا عاجزين أمام القرآن ستنتشر 
الأمية وعدم القراءةء اقرأواء وكررواء ولا تخافواء والنبى َه يقول: «اقرأوا القرآن 
فإن الله يأجركم بكل حرف منه عشر حسنات, لا أقول «ألم» حرف ولكن ألف 
حرف» ولام حرف» وميم حرف». اقرآوا وحاولوا أن تتعلمواء ولكم ثواب على 
القراءة والله أعلم. 

لماذا سورة التوبة هى السورة الوحيدة فى القرآن التى لا يسبقها بسم الله الرحمن 

الرحيم بينما فى سورة النمل مثلاً وردت مرتين؟ 
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۳# البسملة فى أول الفاتحة يرى بعض الفقهاء أنها جزء منهاء بمعنى أنه 
ينبغى أن يقرأها الإنسان فى الصلاة. ويرى بعض الفقهاء أن البسملة ليست من 
القرآن ولکن يجب قراءتها تبركا. 

ومعنى بسم الله الرحمن الرحيم أننى أبدأً باسم الله؛ كان من شأن الملوك 
والرؤّساء أن يقولوا: باسم الملك. فأراد الله أن يبين أن هذا العمل باسم الله» وأمره 
الرحمن الرحيم» ونجد أن بسم الله الرحمن الرحيم فى سور القرآن كلها ماعدا 
سورة التوبة. وقد سئل عثمان بن عفان رضى الله عنه فى ذلك» فبين أن الأنفال 
والتوبة كانتا متشابهتين فى الحث على الجهاد. وانتقل النبى ية إلى الرفيق 
الأعلى» ولم نتأكد هل هما سورتان أم سورة واحدة» قوضعنا بينهما فاصل 
السورةء ولم نضع باسم الله الرحمن الرحيم. ۰ 

أما جمهور علماء القرآن فيرون أن سورة التوبة نزلت فى فترة متأخرة من 
حياة المسلمين بالمدينةء ونزلت فى نبذ عهود المشركين الذين كانوا يخونون عهد 
الإسلام ويكونون طابورًا خامسًا يراسلونهم حتى ينقضوا على المسلمين» فذزلت 
بنبذ العهد ب بين المسلمين والمشركين, وإذا كان هناك عهود فتنتهى عند مدتها. 

ونبد فى قراءة سورة التوبة إلى الآن هكذا: 

«[أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: َرَاءَة من الله وَرَسوله إلى ارين عدم بن 
ا بر مغجزي الله وأن الله مُخزي 
الكافرين ). 

فهذه السورة كما ترون تأتى لنبذ العهد المشركين وإعطائهم مهلة أربعة أشهر 
وهى أقصى مدة يصل الإنسان فيها إلى آخر جزيرة العرب حتى يهدأوا ويفكروا 
فى هدوء» إما أن يدخلوا فى الإسلام وإما أن يتركوا بلاد العرب. 

أما بقية السؤال وهو أن سورة النمل فيها بسم الله الرحمن الرحيم فى أولها 
ووسطهاء أما فى أولها فهى للتبرك للبدايةء أما فى وسطها فهى آية غندما أرسل 
سيدنا سليمان رسالة إلى بلقيس يعرض عليها الدين» وكان يسمى الإسلام؛ لأن 
الإسلام هو رسالة الله إلى الناس بمعنى إخلاص الىجهء قالت: لإ ني ألقي إليّ كتابة 
کرم ۲۹ نه من سُلََمَان وَإِنَة بشم الل اومن الرجيم). الأطفال الصغار فى القرية لما 
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كانوا يحفظون القرآن الكريم انتشرت بينهم هذه الفكاهة: أن النملة سرقت بسم 
الله الرحمن الرحيم من أول سورة التوبة ووضعتها فى سورة النملء وهذه فكاهة 
لا أساس لها من الصحة؛ لأن يسم الله الرحمن الرحيم فى سورة النمل آية قرآنية. 
ولم توضع فى أول سورة التوبة لأنها نزلت بنقض العهود فلم يناسبها الرحمةء 
وإنما يناسبها أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: براءة من الله 
ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. والله أعلم. 

سائل يسأل عن سر الحروف الموجودة فى أوائل سور القرآن. 

#* أحياتا نجد فى ول السورة حرفا واحدًا لإن وَالْقَلّم وَمَايَسْطرون) ق وَالفُرآن 
الجيد «إص وَالفزآن ذِي الذكر وأحيانا نجد فى أول السورة حرفين لإحم ١ا»‏ 
اكاب المُين.4 وأحياتا نجد فى أول السورة ثلاثة أحرف لإطسم ١١‏ تلك آياتة 
الكتاب اين وأحياتا فى أول السورة أريعة أحرف المي وأقصى الحروف 
الموجودة فى أوائل السور خمسة أحرف مثل «كهيعص) أو «إحم عسق) وهى تقراً 
بالمد» قال علماوًنا واللازم الحرفى أول السور يمد أربعة أحرف أو ستة. 

هذه الأحرف بدأ الله بها كتابه بمثابة الجرس الذى يقرع فيتنبه التلاميذ 
لدخول المدرسةء وكان الكفار يتواصون بعدم استماع القرآن وال الْدِين كَفرُوا لا 
تسمَغوا لهذا القرآن وَالعوا فيه لَعَلْكُم تبون كانوا يعرضون على النبى فلما طرق 
أسماعهم شىء غريب بدأوا يتنبهون» والعلماء منهم من قال: إنها حروف استأثر 
الله بعلمهاء ولكل شىء سر» وسر القرآن فواتح السور. فتجد مثلا ا4 تجد المفسر 
فى تفسير الجلالين يقول: الله أعلم بمراده فى ذلك» وجمهور العلماء يقول: حاشا 
لله أن يرل تابا وخروفا لن لها مغ لك نادت لارا فى شغائى هذه 
الحروف» فمنهم من قال: هى اسم للسورةء ومنهم من قال: هى إشارة إلى أسماء 
الله أو صفاتهء فمعنى «[الر) أنا الله أرقع» ومعنى ل كهيعص) أن الكاف من اسمه 
«كافر»» والعين من اسمه «عليم»» والصاد من اسمه «صادق»» والهاء من اسمه 
«هالي» وھکذا وجمھور علماء البلاغة علی آنھا حروف ذکرت فی فوا تح السور على 
سبيل التحدى والإعجاز؛ لأن العرب كانوا أهل فصاحة وبيانء والقرآن نزل من 
عند الله فادعوا أن محمدًا مجنون أو مفتر أو ساحر أو جاء بالقرآن من أساطير 
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الأولينء فالقرآن قال لهم: هذا القرآن مُكون من حروف عربية هى: الألف واللام 
والكاف والميم والهاء» وأنتم عرب حلص فكو نوا قرآتا أ عشر سور أو سورة. فإذا 
عجزتم فاشهدوا بأنه من عند الله. 

علماء البلاغة يقولون: إن مجموع الأحرف الموجودة فى فواتح السور عددها 
٤‏ تكون جملة: (صح تمسكك بالسنة) هذه الحروف تمثل نصف الحروف 
الهجائية ۲۸ حرقا كأن الله أخذ النصف فوضعه فى أول السور وترك النصف 
الاق لبر على سيل ادىئ اعرا منةقرانا 

وعلماء البلاغة يقرلون: عند إحصاء الحروف المقطعة فى فواتح السور وبعد 
حذف المكرر منها نجد أن فيها نصف صفات الحروف» أى نصف حروف القلقلةء 
نصف حروف الاستفال يعنى أنها قد وضعت بعناية لا يقدر عليها إلا الله. 

وعلماء آخرون يقولون لا يبعد أنها مما استأثر الله تعالى بعلمهء وأنها أسماء 
للسورة وأنها إشارة إلى حروف لأسماء الله تعالى أو صفاتهء وأنها على سبيل 
التحدى ٠‏ القرآن يحمل الإعجان والتحدى كما قال الله ا 
فل لین اجتمَعت الٍ نن وَالچن على أن ينوا برغل هذا القرآن لا باون غه ولو كان بغضهُم IY‏ 
تقض قهیتا) والله أعلم. 

ما الإعجاز العلمى للقرآن الكريم؟ _ 

#ه أنزل الله تعالى كتابهء وسبق أن أعطى أنبياءه معجزات» فأعطى سيدنا 
موسى العصا تلقف حبال السحرةء واليد يدخلها فى جيبه فتخرج بيضاء تذير 
كضوء الشمس من غير برص ولا سوء» وأعطى سيدنا عيسى إبراء الأكمه 
والأبرص وإحياء الموتى بإذن اللهء وجاء النبى بي فى قوم تنتشر فيهم 
الفصاحة والبلاغة فكان القرآن فى الذروة العليا من البيانء فى بدئه وفى آياته 
وفواصله ومراعاته للأمور النفسية والاجتماعيةء وكان كتاب الخلود فى 
التشريع والأدب والنظام الإسلامى فى الاستئذان وفى حكم الزيارة وفى غض 
البصر وفى الاستقامة. كل هذا النظام لم يتسنَ لكتاب آخر كما ذكر القرآن 
الكريم: طفل ین اجتَمَعَت الإنسنُ وَالْجِن على أن ياوا بول هذا الهرآن لا ينون بيه ولو 
گان بهم تف کیا ). 
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هذه مقدمة إلى موضوع السؤًال وهو الإعجاز العلمى للقرآن الكريم. القرآن 
اشتمل على أنواع من الإعجان, الإعجاز البيانىء الإعجاز فى الأسلوبء الإمجاز 
فى رسم الصورة. الإعجان فى الغيب إنه تنبا بانتصار الرىم غلبت الوم (۲» في 
آذنى الأزض وَهُم من بَغدِ غلبم سَيَعلبُون )٣(‏ في بضع سنين) وحدث ما تنبأه القرآن ولا 
يستطيع أن يتنباً بغيب كهذا غيرهء وهناك الإعجاز التاريخى فى أنه لم يخبر عن 
شىء ويصطدم بحقائق العلم. 

ننتقل إلى الإعجاز العلمى وهو أن هذا القرآن هو الكتاب الوحيد فى الدنيا من 
أولها إلى آحرها الذى تكلم عن نظريات علميةء وكلما تقدم العلم إلى تأكيد ما قال 
به القرآن. كما قال تعالى: «ستريهم آياتتا في الآقاق وفي انهم حى يتن لَهْم أنه 
الحق). 

تكلم القرآن عن بدء الخليقة وبرغم أن هذا ورد فى التوراة وفى الكتب السماوية 
السابقة لكن اصطدمت بعضها بحقائق العلم. تكلم القرآن عن خلق السماء» وعن 
خلق الأرض» وعن ارتفاع السماء لأعلى وانبساط الأرض» وعن تفتق السماء 
بنزول المطرء وتفتق الأرض بإنبات النبات» وعن وجود الحجاب الحاجز الذى 
يحمى الأرض من ملايين الشهب والنيازك. قال تعالى: ‏ أوَلّم ير الْدِينَ كَفَرُوا أن 
السات وَالأزض كانت رَتقا تاهما وجعلتا من الْمَاءِ كَل شىء حي اقلا يمون (.› وَجِعلتا 
في الزض رَوَاسِي أن تَمِيد بهم وَجِعَلنَا يها فجَاجًا سبلا لهم يدون ( ٣‏ وَجِعلتا السمَاءَ سقف 
مَحفوظا وَهُم عن آياتها مغرضُون ٠٠۲١‏ وهو الي حَلق اليل ولتار اشم وَالْقَمَرَ كل في 

وهذه الآيات إذا فسرناها احتاجت لوقت طويل» ولكن هى تشير إلى أن الكون 
كان كرة ۔ وهذه نظرية السديم ‏ ثم ارتفعت السماء وانبسطت الأرض» وهذا معنى 
كانتا رثقا) والرتق ضد الفتق أى ملتحمتين «(َفْفْنَاهُمًا) ارتفعت السماء وانذبسطت 
الأرضء تم آنزل الله الماء وقال: و جعَلتا من الْمَاءِ کل ٿيءِ حي فالماء الذى ينبت 
النبات والشمس التى ترسل أشعتها على المياه والمحيطات فيتصاعد البخار إلى 
السماء ثم تحمل الرياح السحب الل الذي يسل الرَياح عير سحابا قبَْطه في السمَاء 
كيف ياء يجله كِسَفا رى الوذق يحرج مِن خجلاله. 
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تحدث القرآن فى هذا عن وضع السماء والأرض والجبال والبحار والشمس 
والقفن كل فى فلك يحون وكلمة يسبحون معناها أنها تتحرك كما يسبح 
الإنسان فى الفضاءء أن كل شىء فى الكون من الذرة إلى المجرة كأنما هى يسبح» 
وهو تعبير معجن فقد صعد رواد الفضاء إلى السماء وكانت لهم سباحة معيذة. 

وتحدث القرآن عن أن الصاعد لأعلى يشعر بضيق نظرًا لنقص الأكسجين «ومَن 
برذ أن يُصِلّه يَجعَلٌ صَذرَه ضَيقًا حرجا كَانَمَا يَصْعْدُ في السَمَاء» وتحدث القرآن عن أن 
ا را ا ا ا 
القرآن الكريم: مال سابل بعذاب اتی ۰۱١‏ بلکافرین ن له ايع ۲ من الد ذِي الْمَعَارِج 
)۳( غر المَلاَْكة وَالر وح إلب4. 
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إلى عظام فكسونا العظام لحمًا ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين.‎ 

الطب الحديث لم يهتد إلا قريبًا جِدًا إلى أن العظام تكون أولا ثم يىجد اللحم بعد 
ذلك وكان يعتقد أن اللحم ثم العظام. وقالوا لى نظرنا إلى القرآن لكفانا. 

الطب الحديث يهتدى إلى أن الجلد هو مصدر الإحساس» وفى القرآن الكريم 
كلما تصجت جلوذهُم داهم جُلوذا عَيْرَهَاليدوفوا العذّاب). 

وتحدث القرآن عن قيمة الحديد» عن الطقس» عن القضاءء عن الهواء» عن الليلء 
عن النهارء ولم يصطدم بأى حقيقة علمية فهو لون من ألوان الإعجاز العلمى الذى 
يفاخر به العلماء فى عصر العلم. والله أعلم. 

ما معنى نزول القرآن الكري فى ليلة القدر؟ 

«ه قال تعالى: إشَهرٌ رَمَضًان الي أثرل فيه الْقُرآن هذى للس وَبيتاتر من الى 
لزان وقال تعالى: إن أنزلتاه في ليه الذر »١ ١‏ وما أذرَاكة مال القدر ٠٠١‏ لَه افدر 
رمن الف شهر ٣‏ ڙل المَلاَكة ارو ح فبا ڀاذن رهم من كل فر( سَلامّ هي حى مَطلعٍ 
الفجر). 

وعلماوّنا تساءلوا: كيف نزل القرآن فى ليلة القدر؟ 

والجواب أن ابتداء النزول كان فى ليلة القدر عنما نزل الوحى على رسول 4ة 
فى غار حراء: اقرأًء اقراً باسم ريك الذى خلق. وتتابع الوحى وارتبطت السماء 
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بالأرض واستمر ثلاثة وعشرين عامًا فى التشريع والحلال والحرام والعبادات 
والمعاملات. إذن ابتداء نزول القرآن كان فى ليلة القدر» وعلماؤنا ذكروا أن القرآن 
الكريم له ثلاث تنزلات: الأول: من عند الله تعالى إلى اللوح المحفوظ قال تعالى: 
بل هوفرآن ميد ۲٠١‏ في وح مَحفوظ). الثانى: نزل من اللوح المحفوظ إلى بيت 
العزة فى السماء الدنيا كاملا «إوََرلتاة تثزيلا» الثالث: نزل على رسول الله د فى 
ثلاث وعشرين سنه. 

إذن القرآن له تنزل جملى إا أنرلتاه فى ليله القذر كأنما أراد الله أن يطمئن 
نبيه إلى وجود القرآن قريبًا منه على حد قول الشاعر: 

وأعظم ما يكون الشوق يوما إذا دنت الخيام من الخيام 

أو إلهاب شوقه إلى أعلى: 

وأش مالقيت من ألم الجوى قرب الحبيب وماإليه وصول 

كالعيس فى البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول 

كان النبى اة أحيانا يشتاق إلى نزول الوحى» وتأخر جبريل خمسة عشر يومًا 
عنه فى بعض الأحيان» فلما نزل قال النبى َو : «يا جبريل ما جئت حتى 
اشتقت إليك. قال جبريل: أنا أشد شوفا إليك منك إلى. فقال محمد يد : يا جبريل 
ما منعك أن تنزل؟ فقراً جبریل قوله تعالی: فوم نتترّل إلا بأهر رَبك لَه مَا بين انيتا َم 
خلفتا وما بن ذلك وما كان رَبك سيا ». 

هذا أمر الوحىء» والوحى هو الإعلام فى خفاءء وشرعًا: إعلام الله من يختار من 
الرسل رسالة السماء. 

فى هذه الليلة نزل قرآن ذو قدر» بنبى أو برسول أو بملاك ذى قدرء على رسول 
ذى قدرء لأمة ذات قدر. 

هذا نزول القرآن من السماء إلى بيت العزة فى السماء الدنيا يشار إليه بقوله: 
لإا أنرلاة في ية القذر4 نزل جملة ثم نزل أجزاء: اقرأ, المزملء المدثر وهكذا. 

وكان أهل مكة يتساءلون: يا محمد التوراة نزلت مرة واحدة والإنجيل نزل مرة 
واحدةء وأنت ينزل عليك الوحى متقطعًا وال اين كَفرّوا ولا رل عليه القرآن جُمْلة 
واجدة كلك لمت به ؤاد وتاه ترتیلاً (۳۲) ولا يائونك بمنًل إلا جاتالة بالحق وَأحْسََّ 
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تفسيدًا ) فى هذه الآية يشير الله إلى الحكمة فى نزول القرآن الكريم مفرقا فى 
ثلاث وعشرين سنةء منها: تثبيت قلب النبى وإشعاره أن الوحى يؤازرهء وأن 
الكقار إذا ضايقوه أو طلبوا سرًالاً يذزل القرآن کجیش يرٌازر النبى َة وقد صذع 
القرآن ما هو أشد من موّازرة الجيوش حتى قالوا: وو أن آنا ميرت به ابال آؤ 
قُطْعَتا به ءِ الأرضنُ أو كلم به الموتى)» والجواب لكان هذا مُذزلاً فى مكة والمدينة 
ا ا 

والقرآن وحى من عالم الغيب هو كلام الله يحمله جبريل إلى النبى َد ثم هو 
رسالة الله للناس أجمعين قال تعالى: : وما أزسَأقاك إلا رَخمَة للعالّمين) وقال أيضًا: 
إا تحر لتا الد كر وَإا له لحافظون). 

من الذى رتب الات والسور فى القرآن الكري؟ ومن الذى وضع أسماء السور؟ 

#ه ترتيب الآيات فى القرآن توقيفیء» بمعنى أن النبى ب كان يمر المسلمين 
إذ أذزلت آية فيقول: اكتبوا هذه الآية فى سورة كذا. واستمر ذلك ثلاثة وعشرين 
سنة. وكان جبريل يراجع الذبى له بالقرآن فى رمضان قى كل سنة مرةء 
وراجعه فى العام الذى مات فيه مرتين» وكان ذلك تخو ا کن الصحابة الذى 
كتب المصحف الشريف. 

وقال النبى َة : : «يا عائشة إن جبريل كان يراجعنى بالقرآن فی رمضان فی 
كل سنة مرة. وقد راجعنى فى هذا العام مرتين ولا أظن إلا أنه قد قرب أجلى». 

فترتيب الآيات باتفاق العلماء توقيفى» تلقاه المسلمون عن النبى َة وتلقاء 
النبى عن جبريل» وتلقاه جبريل عن الله عزوجل القائل: رل به الوح الأمن 
٠١ ۹۳(‏ على ليك تكن من المُنذٍرين). 

هذا ترتيب الآياتء أما و ر ا باجتهاد 
الصحابة.ء ومنهم من قال أنه توقيفى بأمر النبى 4لا. وجمهور العلماء على أن 
معظم سور القرآن كان بتوجيه من النبى َة وسور قليلة رتبت باجتهاد 
الصحابةء لأنهم رتبوه علی ما سمعوه من النبی ٤‏ والنبنی اة کان يقراً ريع 
القرآن فى ليلة أمام الصحابة أى يقرا سورة البقرةء وأل عمران. والنساءء والمائدة 
والأنعام. 
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ونجد خلاقا يسيرًا مثل هل: النساء قبل آل عمران أم أن آل عمران قبل النساءء 
وهذا ما جعل بعض العلماء يقول إن ترتيب السور كان باجتهاد الصحابة ولكن 
ليس اجتهادًا مطلقا بل اجتهاد مقيد بما سمعوه من النبى بية وتسمية السور 
أيضصًا توقيفيةء ونحن نلاحظ أن السورة تسمى بأهم شىء فيها أو بأغرب شىء 
فيهاء فسورة البقرة فيها قصة غريبة أن قتيلا قتل بين قريتين» كل قرية تدعى 
أن الأخرى هى التى قتلته» وكان ذلك فى عهد موسى عليه السلام» فسأل الله 
تعالى فأمرهم أن يذبحوا بقرة ويضربوه بجزء منهاء وتشددوا وقالوا كيف ذلك؛ 
ما لون هذه البقرة؟ ما صفاتها؟ فكلما سألوا أجابهم الله بأنها طْبقَرة صَفرَاء اقم 
َونها تَر الثاظرين ٠۹١‏ الوا ادع لتا رَبك بین تا ما هي إن ابقر تشاب عَلّيتا إا إن شاءَ الله 
َمُهتذون (.۷) قال نه يهول إنَها بَقَرَة لا دلول تفي الأزضَ ولا تَسْقى الحَرْث مسَلَمَةٌ لا شيةً فيه 
الوا الآن جت باحق فَذبَحُوهًا وما ادوا يعون )۷١(‏ وإ اہ فسا اراتم فيها وَاللَهُ 
محر ما كنم كمون (۷۲» قفتا اضرئوه ببغضبها كَذَلك يخي الل اوی وَبُربکم آټاته َلك 
تغقلون) وضريوا القتيل بجزء منها فقام وقال قتلنی فلان ۔ ابن عم له أراد أن 
يأخذ ميراثه ثم عاد ميتاء وكانت هذه الآية فسميت السورة باسمها. 

سورة آل عمران ذكرت فيها قصة مريم وحملها وولادتها بقدرة الله وتبدا إن 
الله اضطفى آذم وَنُوحا وَآله إِبرَاهيم آل عِمْرَان عَلّى العالّيين» وكانت قصة غريبة لأن 
البشرية لم تر هذا من عهد آدم» والناس لم تر آدم» قال تعالی: إن مَل عِیسّی عن 
الله کمثل آدم حَلَقَه مِن تراب تم قال لَه کن فیکون). 

فهو دليل على قدرة الله الذى خلق آدم من غير أب ولا أم» وخلق حواء من أب 
دون أم» وخلق عیسی بن مریم من اَم دون آب. وفى سورة النساء تكلم الله عن 
ميراث النساء وزواج النساء ومعاملة النساء حتى سميت سورة كاملة بهذا الاسم 
وكان عنوان السورة ي أيه الاس افوا رَنْكُم الذي حلقكُم من نفس وَاجدَة ولق نها 
زۇجھا بث مهما رجالا كيا نىاء. 

وتسمى سورة النساء الكبرى لأن سورة الطلاق هى سورة النساء الصغرى. 

وسورة المائدة فيها أمر عجب» أن قوم عيسى قالوا له هل يستطيع ريك أن يذزل 


علينا مائدة من السماء لقال اترا اللََّإن کم زم ٠١‏ ۱ قاُوا ريد أن تأكل منها طمن 
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فلوبتا وَتَغلّم أن قد صدفتتا و کون عَلبها من الشاهدین ۰٠ ۱١(‏ قال عيسّى بن مرم اَم رتا نر 
لينا مَاِدة من السَمَاءِ 4 فنزلت مائدة وعليها طعام وأكل الناس معجزة لسيدنا عيسى 
وهكذا سورة الأنعام تحدثت عن الأنعام ومن الإبل انين ومن البقر اتن ). 

والأعراف أيضًا لها أمر عجب, لأن الأعراف تشير إلى عرف الديك وهو شئء 
مرتفع» والأعراف مكان مرتفع بين الجنة والنار عليه أقوام لم تكثر حسناتهم 
فيدخلوا الجنة ولم تكثر سيئاتهم فيدخلوا النارء فهم يطمعون فى دخول الجنةء 
قال تعالی: هما ججابة وَعَلَى الأغرّای رجا يَغرفُونَ كلا بسِيمَاهُم نادزا أضحاب 
الجنة أن سام عَلَيْكُم َم يَذخلوها وَهُم يَطمَعُون). 

وهكذا الأنفال تكلمت عن الأنقال وهى الغنائم. 

والتوبة تحدثت عن توبة الله على من تخلف عن غزوة تبوك. والخلاصة أن 
السورة فى القرآن تسمى بأهم شىء فيها أو أغرب شىء فيها. والله أعلم. 


آداب تلاوة القرآن وتدبره 

تسال بأنها ت تقراالقرآن خلف شريط ڪاسيت لأنها لا تنتقن ن القراءة فهل يجوز ذلك؟ 

نعم يجوز قراءة القرآن خلف شريط كاسيت» يل نحن نوصى بذلك وعندنا 
المصحف المعلم حيث يقرأ القارئ وبعده المستمع» وهذه الطريقة جيدة لأن القرآن 
المسجل يراعى فيه الغن والمد والوقف» وكلها ينبغى أن نراعيها عند قراءة القرآنء 
وقد قال تعالى: «إورتل القُرآن تزتيلا)» قراءة القرآن تحتاج إلى فتح الفم والعناية 
بالقراءة وإعطاء القرآن الفكر والقهم وسائر العضلات. مثلا إذا جاءَ صر الله 
الفح كلمة جاء تمد ٠‏ حركات أو »٤‏ «إ تَضْرٌاللء4 ( (الله) عليها شدة وتأخذ حركة 
أو اثنتين يعنى الإنسان يقرا بهدوء واطمئنان ويهتم بإخراج الحروف من 
مخارجها مثل حروف القلقلة والهمس» فآفضل شىء القراءة على يد من يصحح 
قراءتك» وتجوز القراءة وراء الكاسيت. 

تقول إنهاتقرأالقرآن كثرر) ولكنها لاتفهم كل معانى الآبات فهل هذايؤثر على الثواب!؟ 

س الإمام أحمد بن حنبل يقول: رایت جلال ربی فى المنام ٩٩‏ مرة» فقلت 

وعزتك وجلالك لئن رأيتك بعد ذلك لأسألنك. ثم رأى فى المنام ريه جل جلاله 
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فقال: يا رب ما أفضل ما يتعبدك به المتعبدون» قال: بکلامی يا أحمد. قلت: يارب 
بقهم آم بدون فهم. قال: بفهم وبغير فهم. 

فنحن نقراً القرآنء أحيانا نقهم الجملة وأحياتا نفهم السورةء وأحياتًا نفهم 
آيات من السورة فقط فيكفينا حضور القلب والتأدب ومراعاة أن هذا كلام الله 
وفهم المعنى العام ولا يلزم فهم كل شىءء والنبى ية يقول: «اقرأوا القرآن فإن 
الله يأجركم بكل حرف منه عشر حسنات. لا أقول «ألم» حرف وإنما ألف حرف. 
ولام حرف وميم حرف». 

فقارئ القرآن وحافظه يوّتى به يوم القيامةء ويقال له اقراً ورتل كما كنت 
ترتل فى الدنياء فكلما قرأ آية ارتفع درجةء قال تعالى «يَرقع الله الَذِين آمئوا منك 
الذي ن أوتوا الم دَرجات). 

والخلاصة: أن القراءة مقبولة وثوابها ثابت سواء بفهم أو بغير فهم. ولكن 
علينا الحرص وحضور الذهن وقهم الجملة والمعنى العام والاأيات السهلة وهذا 
يكفی. والله أعلم. 

سائل من فرنسا: يقول: آسلم بعض الفرنسبين ولكنهم لا يجيدون اللغة العربية» فهل 

يجوز لهم قراءة القرآن باللغة الفرنسية؟ 

۳ هذا يذكرنا بمذهب الإمام أبى حنيفةء حيث كان قوم من الفرس يدخلون 
الإسلام» فأباح قراءة القرآن بالفارسية وطبيعى الذى يبيح قراءة الفاتحة 
بالفارسية يبيحها بالفرنسية أو الإنجليزية أو أى لغة. وفقهاؤنا فى كتب الفقه 
قالوا: من عجز عن قراءة الفاتحة فإنه يقرأ مقدارها بمعنى أن يحفظ سبع آيات. 
وإذا عجز عن كل ذلك يقول: يارب يارب يارب. كأنه يقول: اللهم أنا أقف بين يديك 
وأصلى وأنت تقول: «وَاتقوا الله وَيعَلَمْكُمٌ اللّ. رينا يقول إن الصلاة ليست إلا 
امتثالاً لأمر الله فيكفى أن يقول بالفرتسية إذا عجز عن العربية: الله أكبر ويقف 
مقدار الفاتحة أو يقرأ الفاتحة بالفرنسية هذا جائن إلى أن يحفظ الفاتحة فيما 
بعد.. والله أعلم. 

ما حكم من لا يستطيع القراءة والكتابة؟ وكيف يقرا القرآن؟ 

#۳ نزل القرآن والأمة كانت تنتشر فيها الأميةء وكان المسلمون يهدرون 


ار 
أف 


ياء وکان يحرص 


بالقرآن سَحَرّا وعند الفجر» وكانت أمة أميّة والنبى َل كان 
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على قراءة القرآن خلف جبریل خوف أن يضیع منه شیءء» فقال له الله تعالى ملا 
حر به لساك لتغجل به ١(‏ ۱ إن عَلَيتا جَمْعه وَفُرآته د۷٠‏ قدا فتاه قاتبع فرآتة ۱۸١‏ تم إن 
اانه تکفل الله بجمم القرآن فى صدره وقراءته على لسانه وبیان معناه له. 
وكان الصحابة يحفظون القرآن من فم النبى باي عبد الله بن مسعود سمع رجلا 
يقرأًآية لم يغنها ولم يمدها ولم يرتلها فقال له: ما هكذا أقرأنيها رسول الله و 
وقراً الآية كما سمعها من فم النبى بية. والقرآن روى بالتلقى؛ كان المسلمون 
بالليل يقرأون القرآن عند القتالء وكان أحدهم يقرا سورة الأنفال تشجع 
المؤمنين: فت بها لين آمثوا إذا َم الین كرا رحق قلاًّوأوهُمٌ الأذبار4 وكان النبى 
يا يمر بالليل فيسمع أصوات الأشعريين يقرأون القرآن ففى الصباح يقول: «إنى 
لأعلم منازل الأشعريين من قراءتهم القرآن بالليل. وإن كنت لم أر منازلهم 
بالنهار». وکان أصحابه يقرأون» مر ذات ليلة على أبیى موسى الأشعرى وكان 
حسن الصوت فوقف يسمع وقال: «إن أبا موسى قد أوتى مزمارا من مزامير آل 
داود. وقال لأبى موسى: لو رأيتنى بالليل وأنا أستمع لك القرآن. فقال أبو موسى: 
لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرًا». 

يا أختاه فى هذا الزمن نجد المصحق المعلم» والمصحق المرتل والمصحف 
المجود ونجد إذاعات كإذاعة القرآن الكريم وغيرها تسمعنا القرآن» فالمؤمن يسمع 
ويحفظ ويقراً ويستعين بالله ويبداً فى التعلم وفى محو الأمية لأن الله مدح العلم 
والعلماء فى أكثر من أية. قال تعالى: إِتَمَّا َخشى الله مِن عادو العلّمَاء)» وقال فإشهد 
اله أنه لا إِلَة إلا هو وَالمَلاَنكَة وَأولو العم والخلاصة أن علينا أن نسمع ونقراً غيبًا 
ونأخذ فى تعلم القراءة والكتابة لأن أول آية من القرآن «اقرأ» والله أعلم. 

كيف أؤدى سجدة التلاوة حينما أقرا القرآن وأنا فى السيارة أو المواصلات أو ما شابه؟ 

ت مناك ٠١‏ آية سجدة فى القرآن منها: إن الدِينَ عند رَبك لا يرون عن 
عبادته وَيْسَبّحونة وله بشجذون كلا ل تطغة واشجذ وافتربا أى إن هناك ٠١‏ آية 
تدعو إلى السجود أو تلفت النظر إلى أن هذا الكون يسجد لله ألم تَر أن اله يَْجذ لَه 
من في السات ومن في الأزض وَالشنسن وَالقَمَروالتجُوم وَالجبال َالشجروالدۇابا و كفي 
من الئاس و كيرح علي العَذَّاب أو تحث على طاعة الله أو تحذر من التكبر على الله. 
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هذه الآيات نجدها فى المصحف وكلها فيها أوامر بالسجود أو تحذير من عدم 
السجود. وعندما أكون فى البيت والمصلية موجودة جهة القبلة أقول الله أكبر 
سبحان ربى الأعلى ثلاث مرات فى سجدة واحدة يتجه فيها الإنسان للقبلة 
ويسجد على سبعة أعظم: الجبهةء اليدينء الركبتينء الرجلين وتكون أصابع اليدين 
والرجلين جهة القبلة كشأن السجدة فى الصلاةء ونقول فيها: سبحان ربى الأعلى 
ثلاتاء وممکن أن یزید: اللھم اکتب لی بھا أجرّاء وامح بها عنى وزرا وادخرها لى 
عندك ذخرّاء وتقبلها منى كما تقبلتها من عبدك أيوب. أو يدعو الله فى سجوده 
بما يشاء خاصة ما يتصل بأمور الآخرة. ثم يرفع رأسه من السجود. وعلماوؤنا 
قالوا: عندما يكون فى مكان مثل السيارة أو غير متوضئ أو أى وضع لا يسمح 
بالسجدة ولا يستطيع» فعليه أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
أكير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. أى إنسان فى وضع لا يسمح له 
بالسجود ويسمم آية السجدة؛ يقرا سيحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. والله أعلم. 

هل تغطية الرأس بالنسبة للمرأة واجبة أثناء قراءة القرآن؟ 

۳١‏ مادامت هى فى بيتها وليس هناك أجانب. فيجوز أن تقرأً على أى وضع 
القرآنء وهذا أكمل؛ لأننا نعلم أن الملائكة تحضر وتسمع قراءة القرآن» لكن لا 
يوجب ذلك على المرأة مادامت فى بيتها فلها أن تقرأً بصورة عاديةء أو تقرأً 
مغطية رأسهاء والمقصود تيسير قراءة القرآن على كل رجل وامرأة حتى يقرأه 
الإنسان فى كل وقت. وأنا أعرف بنات تقرأً القرآن وهن فى المطبخ وما إلى ذلك. 
نرید تیسیر قراءة القرآن فی آی وقت وعلى أى حال. 

هل يجب التوجه للقبلة عند التعبد باقراءة القرآن؟ 

٠#‏ الأفضلء أنا قاعد أقراً القرآن ويمكننى أن أتجه للقبلة فهذا أفضلء فإذا كان 
الكرسى عندى أو نظام البيت غير متجه للقبلة فأقراً القرآن فى ى مكان. 

ماذا عن قراءة القرآن بالنسبة للمرأة هل مكن بصوت مسموع آم بالعين فقط؟ 

## يجوز للمرأة أن تقراً القرآن بعينهاء أو بصوت مسموع لها أو بصوت مسموع 
لجارهاء والرأى الراجع عند العلماء أن صوت المرأة ليس بعورة» ريما أن بعض 
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الفقهاء قال: إن صوت المرأة عورة» ولكن الرأى الراجع أن صوت المرأة ليس 
بعورة. ولهم على ذلك أدلة كثيرة منها أن النساء كانت تسأل النبى لاء وتخطب 
بين يديه ويقول: «هل رأيتم خطيبة أحسن بياتًا من هذه». والخنساء كانت تقول 
الشعر والنبى بل يستزيدها ويقول: زيدى يا خناس. والسيدة عائشة كانت تحدث 
ولها اعتراضات على الصحابة» وكانت فى معركة الجمل تخطب فى المحاربين. 
والسيدة نفيسة كان لها درس علم ملىء بالآلاف من الرجال والنساء قالرأى 
الراجح أن صوت المرأة ليس بعورةء والمحرم هو التخنث فى القولء إذن قراءة 
القرآن جائزة بالعين أو بصوت مرتفع» وأفضل الأحوال هى الصوت الهادئ الذى 
يسمع الإنسانء لأن الفقهاء أوصوا بأن نقراً القرآن بصوت مسموع» لأن التلاوة 
تظهر عندما أسمع بأذنی» صوتا یسمعنی ویسمع جاری على الأكش وقال تعالى: 
فإورتل القرآن ترتيلاً» فالآيات تحتاج إلى صوت مسموع وتتعاون الحواس كلها. 
يتعاون اللسان والسمع والعين» فهذا يؤكد القرآن داخل الإنسان. اقرئى بصوت 
مسموع ورتلى القرآن واسمعى أداء القرآن وأنت تؤدينه لتتأكدى أن نطقك سليم. 
وحبذا لو كانت هناك مقرأة للنساء يجتمعن ويقرأن القرآن للتعلم وتتحول 
مجالس النساء من الكلام على الناس إلى آيات الله وترتيلهاء وكل حرف له عشر 
حسنات والملائكة تحضر هذه المجالس» والرحمة تنزل عليها والله يذكرنا فى 
الملا الأعلى. 

هل يشترط الوضوء لقراءة القرآن؟ 

« الأفضل أن يكون متوضدًا لأن القرآن يقول: قلا اقم بمَرًاقع النجُوم (ه۷) 
وَإنه َقَسَمٴ لو تعْلّمُون عَظيم )۷٩(‏ إن قران کرم (۷۷) في کناب مَکنُونٍ (۷۸) لا يَمَسه إلا 
الْمُطهُرُون 4۷۹ فكثير من الفقهاء يرى أنه يجب إذا لمست المصحف أن أكون 
متوضدًاء وجميعهم متفقون على أن الجنب والمرأة الحائض والنفساء لا يجوز أن 
يلمسوا المصحف ولا يدخلوا المسجد ولا يطوفوا بالبيت الحرام إلى أن يطهرواء 
لكن هناك فقهاء آخرون ليسوا فى كثرة الأولين قالوا: إن هذا مراد به الجنب 
والمىشرك الجنب هو الذى لا يمس المصحف إنما هناك ناس تريد أن تتعلم فهؤلاء 
أباح الفقهاء لهم أى أباحوا لمن يقصد التعلم ولمن يخشى ضياع القرآن 
والنسيان أن يفتح المصحف ويقراً ‏ الخلاصة: الأفضل أن أكون متوضئًاء ويجوز 
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أن أقراً القرآن من غير وضوء خاصة إذا نويت التعلم أو التعليم أو مراجعة ما 
أحفظه حتى لا أنساه. 

هل يصح لبس قفاز (جوانتى» أثناء الحيض لقراءة القرآن؟ 

«ه أثناء الحيض هناك نجاسة معنوية يمعنى أنها ليست نجاسة حسية؛ لأنه 
حتى لو لبسثٍ قفازا ممنوع أن تلمسى المصحف. ا م الم و اه 
أثناء الحيض واجب ولو لبست قفازا. 

ما حكم ((صدق الله العظيم) بعد الانتهاء من قراءة القرآن الكري؟ 

هى بمعنى أن الله صادق ولا شىء فيها فهى نوع من الثواب. 

ما هو سر الرقم ۷ وكيف آنه ينی فى آشياء كثيرة؟ 

۳ هو عدد مبارك فى اللغات السامية لأن السماء ۷ والأرض ۷ والأسبوع ۷ 
أيام» والفاتحة ۷ آياتء قال تعالى: ولد آتيتالة سَبْعّا من المَثاني وَالفَرآن العظيم)» 
الأطفال فى القرية عندما يريدون أن يلعبرا (الثعلب فات قات وفى ذيله ۷ لفات) 
فهو أمر متوارث دينيًا وشعبيًاء وهو أقرب الأرقام للإنسان» فهو رقم ميارك 
لاعتبار هذه المعانى المتعددة. 


فضل قراءة القرآن 

ما فضل تلاوة القرآن الكري؟ 

۳ النبى بي يقول: «اقرأوا القرآن فإن الله يأجركم بكل حرف منه عشر 
حسنات. لا أقول «ألم» حرف ولكن ألف حرف. ولام حرف» وميم حرف». 

ويقول النبی بد «ما اجتمع قوم فى بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله 
ويتدارسونه بيتهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة 
وذكرهم الله فيمن عتده». 

والله تعالى يستمع لقارئ القرآنء وفى الحديث: ما أذن الله لشىء إذنه لنبى 
حسن الصوت يتغنى بالقرآن. 

والملائكة تحضر والله سبحانه يبارك فى لسانك وصدرك وقلبك. وقال كلاة: 
«لو كان القرآن فى إهاب ما مسته النار. أى إن القلب الذى يعى القرآن يحفظه 
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الله من النار» ويقول النبى بيا « من حفظ القرآن ألبس والداه تاج الكرامة يوم 
القيامة. نوره يزهى على نور الشمس». 

وفضل القرآن وذكره وتلاوته وقيام الليل به وارد» قال رسول الله ئا: 
«الصيام والقرآن يشفعان للمؤمن يوم القيامة فيشفعان. يقول الصيام يارب 
منعته الأكل بالنهار فشفعنى فيه ويقول القرآن يارب منعته النومح بالليل 

نحن نهيب بأبنائنا ويناتنا تلاوة القرآن بل تجويد القرآن وإحسان القراءة 
وإخراج الحروف من مخارجهاء هذا يعطينا بلاغة ويياتا وثقة بالنفس وتمكنا من 
اللغة العربية وإثراء للغتنا. وفق الله الجميع آمين. 

اليوم بعد صلاة الفجر ريت فى منامى أننى فى قاعة واسعة مع جماعة من الناس 

وقدمت إلينا أوراق وكانت ورقتى عبارة عن آيات قرآنية مم أستطع قراءتهاء فكلمت 

المشرف على الامتحان فقال لى: هذه ليست ورقتك وخذى ورقة من الصندوق فأخذت 
ورقة فإذا بها ورقة مذهبة على شكل قلب كتب عليه ان الله لرقیب حسیب أرید أن 

أعرف ما معنى هذه الكلمات؟ وما معنى أن أراها فى المنام؟ 

۳ ورد فى صحيح البخارى أن النبى َة قال: «الرؤيا من الله والحلم من 
الشيطان. فإذا رأى الإنسان فى منامه شرا فليتفل عن يساره ثلاث مرات وليقل 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يتوضاً ويصلى ركعتين ولا يحدث بها فإنها 
لا تضره». 

ومعنى الحديث فى مجمله أن المؤّمن الصادق يبشه الله فى نومه؛ وفى 
الحديث: ذهبت الذبوات وبقيت البشارات. والبشرى هى الرؤيا الصالحة يراها 
الإنسان أو رى له من آخرء وأحيانا يأتى الشيطان بأضغاث أحلام لبعض 
الناس. وما تراه الأخت السائلة خير ويذكرنا بالإقبال على القران الكريم 
ويمراقبة الله سبحانه وتعالى» ونحن نريد أن نعيش فى حياتنا العملية واثقين. 
هذه رويا خيّرة وبشرى طيبة فتوكلى على الله. 

١‏ سمعت أن من لا يقرأيوميًا مائة آية من القرآن يكتب عند الله من الغافلين» فهل هذا 

صحیح؟ 


a 
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۴ وسمعت حديث: (لإذا غضب الله على قوم أمطرهم صيقا). فما صحة هذا الحديث؟ 

## نحن أمرنا أن نكثر من تلاوة القرآن الكريم» والقرآن ينبغى أن يكون فى 
بيوتنا وفى قلوينا والأحاديث الصحيحة تبينء والنبى بي يقول: «اقرأوا القرآن 
فإن الله يأجركم بكل حرف منه عشر حسنات لا أقول ألم حرف ولكن ألف حرف. 
ولام حرف وميم حرف». والأحاديث كثيرةء وهذا حديث فى البخارى» منه: «من 
حفظ القرآن ألبس والده تاج الكرامة يوم القيامة نوره يزهى على نور الشمس». 
وهذا الحديث فى مسند الإمام أحمد بن حنبل. وهناك أحاديث صحيحة تبين أن 
تلاوة القرآن الكريم» وحب آيات القرآن الكريم وتكرار القراءة وعدم نسيان الآيات 
من أعظم الفضائل التى ترضى الله. والملائكة تستروح لقارئ القرآن. ما اجتمع 
قوم فی بيت من بيوت الله بتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت 
عليهم الرحمة وحفتهم الملائكة وغشيتهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده. هذا 
الأثر: « من لم يقرأ مائة آية من القرآن فإنه يعد من الغافلين» أنا لا أعرف مدى 
صحته» ونحن عندنا الأحاديث الصحيحة التى تكفينا وتحثنا على فضل قراءة 
القرآن. 

أما عن سؤًالها الثانى: 

علماؤًنا لما تكلموا عن علامات الأحاديث الموضوعة والمكذوبة منها أن 
الحديث يختلف عن طبيعة العدل الإلهىء والعدل الإلهى يقتضى أن الناس إذا 
عملوا عملا يكافئون عليه» يعنى مثلا ناس موجودون فى المنطقة الاستوائية 
والمطر عندهم صيفا. ينبغى أن نعلم أن الله أنزل القرآن الكريم ووضع فيه الأسس 
الكاملة والعدالة الإلهية وبين السنن وروح الشريعة»ء وأما الأحاديث النبوية 
الصحيحة فلا غنى عنهاء ولكن هناك أساسء» وهو القرآن وهناك التطبيق وهى 
السذة وفى نفس الوقت هناك العقل الذى أعطانا الله إياه. ومن مقتضى هذا العقل 
أن هناك عدالة إلهيةء فهناك بلاد المطر ينزل فيها صيفا وليس هذا أبدًا من غضب 
الله تعالى» لظروف مناخية ووضع هذه البلاد أن المطر يكثر عليها صيفا. فمثل 
هذا الحديث إذا تضارب مع العقول ومع العدالة الإلهية ومع السنن الإلهية فنحن 
نتوقف فى قبوله. والله أعلم. 
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كثيرًا ماتشعر بأمراض ختلفة وتعب عختلف فما هى آيات الشفاء فى القرآن؟ 
٠‏ الله تعالى يقول: ورل من الفُرآن ما هو شفاء وَرَحمَة لِلمُزمنة ويقول أيضًا: 
ودا مَرضت فهر شفین وجاء إلی النبی کہ رجل یشتکی صداعا فی رأسه فوضع 
ند ورا کر وة الحشر: «إ هو الله الذي لا إِلَه إلا هو عَالِم الْعَيْب والشهادة هو الرحمَن 
ارجم (۲۲) هو الله الَذِى لا إل إلا هو املك القُدُوس السَلاَمٌ المُؤْمن الْمُهَبْين العَريز الجبارُ 
المعكَر سبحا الله عَم بش رون ٠٠١‏ هو الله الخَالق البائ امورل الأسمَاءٌ الحُشتى يسح 
له ما في السموات والأزض وهو الْعزيز الحكيم ) وفى الحديث أن النبى ية إذا جاءه 
مريض كان يقول: اذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافى لا شقاء إلا شفاؤك 
شفاء لا يغادر سقمًا. وفى الحديث أن النبى هة مرض فجاءه جبريل من السماء 
وقراً: بسم الله أرقيك. والله يشقيك من كل داء يؤذيك. واسم الله يشفيك. وكرر اسم 
الله يشفيك. وكان من أدعية النبى ية : «أعيذك من السامة والهامة ومن كل عين 
لامة. أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعيذك 
بكلمات رينا التامات المباركات ما علمت منها وما لم أعلم» من شر ما ينزل فى 
الأرض وما يخرج منهاء وما يصعد إلى السماء وما يعرج فيها ومن طوارق الليل 
والذهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن». وكان يقراً الفاتحة وهى شفاء للمريض› 
وآية الكرسى وخواتيم سورة البقرة والآية ما شاء الله لا وة إلا بال وكذلك قل هو 
الله أحد والمعوذتين. واليقين أن على العبد أن يأخذ بالأسبابء يتناول الدواء ثم 
يطلب من الله الشفاء. 
ذكر لى صديق أنه كان فى ألمانيا امرأة مسنة عندها مرضء» والطبيب 
يعالجها ولا تستجيب للعلاجء فسألها: أليس لك أولاد؟ قالت: لى ابثة فى مكان 
كذاء فأخذ منها العنوان واتصل بابنتها فجاءت وسلمت على الام وفرحت بها 
الأم» وتعجب الطبيب أن الأ بمجرد ما جاءت البنت وسلمت عليها وأحسنت 
لقاءهاء بدأ الشفاء. وبدأت المرأة العجوز تتعافى» وتستجيب للعلاج بصورة 
عجيبةء فالبنت استمرت فى زيارتها لأمهاء وبدأت الم تتقدم فى العلاج» ثم 
ذهبت البنت وأستأذنت زوجها حتى تأتى وتأخذ أمهالتقيم معها ومع 
زوجهاء فلما جاء الزوج ووجد هذه الأم قد تحسنت قال لزوجته: أمك تحسنت 
صحتها ولا داعى لأن تنقليها معناء فاضطرت البنت أن تقول لأمها: لن نقدر 
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أن نأخذك معنا ونحن مسافرونء» فقال الطبيب: بعد يومين ماتت الأم وانتقلت 
إلى رحمة الله. 

مضمون هذا الكلام أن الطبيب نفسه - وهو غير مسلم - بدا يوقن أن فى آيات 
الله ودعوات المؤمنين ورقيا الصالحين ما يساعد على الشفاء. 

والنبى هة كان يقول: «دواؤنا ورقية بعضنا شفاء لمريضنا». معنى ذلك إذا 
كانت هناك أمراض يجب أن نأخذ العلاج لحديث النبى بً: « تداووا ما خلق الله 
داء إلا وله دواء» وفى نفس الوقت نقرأً الآيات والأحاديث واثقين أن إتمام الشفاء 
من الله يانه الى 

أنا حب قراءة القرآن لأرواح آموات فهل أخص كل مرة لواحد أوإذا قرأت القرآن لأربعة 

آرواح فهل يتقاسمون الثواب؟ وسؤال آخر قراءة سورة يس مثلاً لقضاء الحاجةء فهل 

هذه بدعة آم لا؟ 

«# قراءة القرآن اموتى المسلمين أو لأرواحهم جائزةء والقرآن رحمة فى 
الحياة. وبعد الموت» والله تعالى يقول ورلا من الفزآن ما شقا وَرَخمة للْمُزمين) 
فاقرئى القرآن لشخص واحد أو لعدة أشخاص وبعد القراءة تقولين اللهم أوهب 
مثل ثواب ما قرأت لأرواح فلان وفلان أو لآبائنا وأمهاتنا.. والخلاصة إن إيصال 
الثواب للفرد والمجموع جائز. 

ما عن قراءة سورة يس لغرض معين ويس هى قلب القرآنء وفى الأثر «يس 
لما قرأت له أو لقضاء الحاجة» فالإنسان يقروؤّها ولكن دون عدد معين فلنقرأها 
ية لر 

ما فضل قراءة سورة الواقعة؟ 

سورة الواقعة ورد أنها تدفع الفقرء وعبدالله بن مسعود كان يعيش مع 
النبى ية حتى كان الصحابة يرونه من آل بيت النبوةء وكان أشبه الناس بهديه 
وطريقة مشيهء يقول كيف أخشى على بناتى الفقر وقد حفظتهن سورة الواقعة. 
وورد أن من قرا سورة الواقعة وداوم عليها لم يصبه الفقر أبدّاء وهذا مع الأخذ 
بالأسباب والعمل كما أمر القرآن: إا لا فيع جر مَن اخسن عَمَلاً. 
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عرفت أن قراءة سورة الكهف كل يوم جمعة تكفر ۸١‏ سنة ولو ما عندك ۸١‏ سنة 

تكمل من العائلة فهل هذا صحيح أم لا؟ 

۳ هذا الأمر موضوع ومكذوب قطعًاء يعنى كون واحد يقرا سورة الكهف يوم 
الجمعة تكفر عنه ذنوب ۸٠‏ سنة وإذا الإنسان لم يحش ۸*١‏ سنة تكفر عن ذنوب 
العائلة. 

من علامات الحديث المكذوب أنك تلاقی ثوابًا کبیرًا جِدًا على أمر قليل جداء أو 
عقابًا شديدًا جذّا على أمر قليل جِدًاء ولا هذا الأثر ليس له أصل لا فى البخارى ولا 
فى كثب السنة الصحيحةء كون واحد يقرأ سورة الكهف يوم الجمعة تكذر عنه ۸٠‏ 
سنة ثم إذا مات ولم يكمل *۸ سنة تكفر عن ذنوب أهلهء هذه علامات الحديث 
الموضوع وهذا ثواب كبير على أمور يسيرة. الله عادل والجنة رخيصة فاشتروا 
حقيقةء ولكن من عدالة الله أنه يضبع الشىء فى موضعه»ء هناك أناس تجاهد فى 
سبيل الله وتنفق أموالهاء هوّلاء يستحقون الجنة ولا يظلمون نقيرًاء كان بعض 
الناس يقول لك أنا مادامت مسلمًا فسأدخل الجنةء وكان بعض أهل الكتاب يقول 
كتابنا قبل كتابكم ونبينا قبل نبيكم ونحن أولى بالجنة منكم» فأنزل الله قوله 
تعالی: ليس بأمَانيكم ولا ماني اهل اتاب مَن يعمل سُوءَ! يُجْربه ولا يِذ لَه من دون الل 
ولا ولا تَصِدًا ›٠۲۲١‏ وَمَن يغْمَل من الصالحات من د كر أو أنتى وهو مُؤبن فأولبك يدخلون 
الْجَنةَ وَل يُظلَّمُون نقيرًا ٠٠١١‏ الحكاية ليست بوابة بدون بوابء ليس بأمانِیكُم وَلاً 
ماني اهل الكتاب4 وقال النبى بيا: «ليس الإيمان بالتمنى ولكن ما وقر فى القلب 
وصدقه العمل. ألا وأن أقوامًا غرتهم الأمانى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم 
وقالوا تحسن الظن بالله. وكذبوا على الله لو أحستوا الظن لأحسثوا العمل ». 

هذه الأحاديث التى يتعلق بها الناس على أنه فقط يقرا سورة الكهف يوم 
الجمعة تكفر له ۸٠‏ سنةء ما أهون الجنة إذا كانت بهذاء ربنا عادل وحكيمء 
وبالعدل قامت السماوات والأرضء» فما بال المجاهدين فى سبيل الله والذين 
ينفقون أموالهم» هذا معنی لیس بامانیگم) والأمانى أن الواحد يكون عنده طمع 
من غير عمل. ولا أماني هل الكتاب من يَعْمَلّ سُوءًا بجر بو الذى عمله سيئ لابد أن 
يعاقب عليه ولا يذ لَه من ڈون الله ولا ولا قصِرًا ›٠۲١‏ وَمَن يَغمَل من الصًالحَات من 
رۇ انی وهر مزن ذا کان فی قلبه إیمان رجل أو امراًۃ. ربنا لا یحابی جنسًا 
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ولا لوتا وإنما على العملء الخلق كلهم عيال اللهء الله ربهم وهم عباده يتفاضلون 
عنده بالتقوی ویدرکون ثوابه بالعمل الصالح» فأمثال هذه الأحاديث لا تغرنكم. 
اعملوا واجتهدوا وتوبوا واتركوا المعاصى واعملوا الصالحات» ومن يعمل من 
الصًالحات من كر أو أنقى وهو مُؤمن قَأُوليك يدون الج وَلاً مون تَيًا) يعنى لا 
ينقص الله منهم ثواب شىء. والله أعلم. 

أريد أن أحفظ القرآن الكر ي عن ظهر قلب فما الطريقة المتبعة حفظ القرآن أو بعض السور 

الكبيرة وهل يوجد دعاء لحفظ القرآن الكري؟ 

۳ هناك الرغبة التى توجد لدى المؤمن فى أن يحفظ القرآنء الصحابة كان 
لهم دوی کدوی النحل بالقرآن إن ناشة اليل هي اشد وَطنا) والحقيقة فى الصغر 
لما كنا فى الكثّابٍ كنا نكتب على اللوح القرآن» ومازال حتى الآن الآيات التى 
نريد أن نحفظها نكتبها على ورقة ونراجعهاء والقرآن كلام الله» وفى الأحاديث 
المروية عن النبى ٤ة‏ عن ابن عباس أن على بن أبى طالب جاء إلى النبى لا 
وقال: يا رسول الله تفلت منى القرآن وأنا أريد حفظه. فقال النبى بياة: «يا على 
إذا كانت ليلة الجمعة فاستطعت أن تقوم فى الثلث الأخير من الليل فإنها ساعة 
مستجابة الدعاء وقال فيها يعقوب لأولاده سوف أستغفر لكم ربىء كان ذلك فى 
الثلث الأخير من الليلء فإن لم تستطع ففى نصف الليل. فإن لم تستطع ففى أول 
الليل قم فصل أريع ركعات تقر فى الركعة الأولى بفاتحة الكتاب وسورة يس. 
وفى الركعة الثانية بغاتحة الكتاب وسورة الدخان»ء وفى الركعة الثالثة بسورة 
السجدة. وفى الركعة الرابعة بسورة تبارك المفصل. صل أريع ركعات واقرأً فيها 
جميعا الفاتحة زائد سورة يس الدخان. السجدة. تبارك. ثم بعد أن تسلم أحسن 
الثناء على الله تعالی. يعنی اسأل رینا: يا الله يا رحمن. يا أول. يا آخر. يا 
ظاهر, یا باطن. يا علي» یا عظیمء یا جلیل. یا کریم» یا مقتدر, یا وهّاب. ثم صل 
على وأحسن,ء اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل 
إبراهيم» وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم. 

ثم تدعو أى دعاء خلاصته: اللهم وفقنى لحفظ كتابك بجلالك. 
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ونور وجهك أن تلزم قلبى حفظ كتابك وأن تطلق به لسانىء اللهم يا رحيم 
يارحمن يا منزل الكتاب يا سريع الحساب يا ذا العزة والجبروت أسألك بجلالك 
ونور وجهك أن تطلق بالقرآن لسانى على النحو الذى يرضيك عنى وأن تعيه 
قلبی» وأن تعمل به بدنى. فإنه لا يعيننى على الحق إلا أنت, ولا يؤتنيه إلا أنت. 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. 

يا على افعل ذلك ثلاث جمع أو خمسًا أو سبعًا تحفظ بإذن الله. قال ابن 
عباس: فوالله ما مكث على إلى خمس جمع أو سبع ثم جاء فقال: يا رسول الله: 
والذى بعثك بالحق نبيًا كنت أقراً أربع آيات فتنفلت منى والآن أقرأً أربعين آية 
فإذا استعدتهاء فكأنما كتاب الله بين عيذى. 

أيها الأحباب الخلاصة: صلاة أربع ركحات فيها قراءة ربع سور من القرآن: 
يس» الدخان» السجدةء الملكء وتدعو أى دعاء خلاصته: اللهم وفقنى لحفظ كتابك 
بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلبى حفظ كتابك وأن تطلق به لسانى على النحو 
الذى يرضيك عنى. والله أعلم. 

ما الآيات الق ر آنية التى تفظ الإنسان من السحر؟ 

«ا# قراءة سورة الفاتحة الآيات الأولى من سورة البقرةء آية الكرسى وآيتين 
بعدهاء الآيتين الأخيرتين من سورة البقرةء بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا باللهء 
آیتین فی آخر سورة نون «وإن يَكا الْدِين كَفرُوا ليزلقونك بأنصارهم لما سوا الد کُر 
ولون إن لمَجثون »٠ ١١‏ وما هو إلا كر لأْعاليين )الله حي حافظا وهو رحَمٌ الراجيين) 
والآيات الأخيرة فى سورة الحشر لواأًنرَلتا هذا القرآن على جيل أَرأنته خاشعا متصدعا من 
حشية الله ول هر الله أحد) فل غود برب الق 4 فل أغوذ برب الاس ). إخراج 
صدقة. دعاء الله أن يحفظ الموّمن من کل آڌىء ثم هم من كل شىء اليقين الجازم 
بأن الناقع هو الله والضار هو الله وأن أحدًا لا يمكن أن يصيبك بحسد أو بأذى 
وکر نظرة عين إلا بإرادة الله وقدرتهء فعليك أن تكونى ملازمة لقراءة 
القرآن ودعاء الصباح ودعاء المساء وأن يكون المؤمن فى طاعة الله وفى رعايتهء 
وورد أن البيت الذى تقراً فيه سورة البقرة لايدخله الشيطان»ء ونحن أمرنا بدعاء 
الصباح ودعاء المساء وقراءة القرآن واليقين بأن الله هو الذى ينفع ويضر وما 
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هُمْ بضَارَين به من أحرإلاً إإأن) هذا اليقين هو الصخرة الصماء التى تنكسر عليها 
عيون الحاسدين أو الناظرين أو الساحرين. 

نحن فى أمس الحاجة إلى إيماننا باللهء والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. 
والذبی ا کان يقرا كل مساء فل هو الله أحد فل أغوذ برب الق 4 فل أغوذ برب 
الاس » ویتفل فى يديه ويمسح بهما وجهه وما أقبل من صدره» فنحن يكون 
عندنا يقين فى حفظ الله ونبعد عن كل هولاء الدجالين والمشعوذين والساحرين. 
ويكون عندنا يقين أن الحافظ هو الله» وأن الله خير حافظاء وأن قراءة القرآن تقى 
وتحفظ, وأن الإيمان والصلاة والدعاء يقى ويحفظ والحاسد والساحر لا يصيب إلا 
شخصضًا عقيدته هواء وقلبه هباء إنما الشخص الراسخ فى إيمانه وعقيدته لا يؤثر 
فيه أحد. والله أعلم. 

هل من الضر ورى ختم القرآن فى رمضان, أم لا مانع من قراءة بعض السور بصورة يومية 

مثل يس والواقعة والملك؟ 

#9 نت تقرئینهم فی رمضان وفی غير رمضان» نرید أن نميز رمضان بأن 
نقبل قدر الإمكان على تلاوة القرآنء فاقرءوا ما تيسر من القرآن. 
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الت ۰ ۰ 


سائلة تريد أن نحدثها عن إفساد بنى إسرائيل فى الأرض مرتين. 

١‏ الإفساد الأول کان ایام بختنصر البابلى سنة ٠٠١‏ قبل الميلادء ذهب إليهم 
وغزاهم واحتل بيت المقدس وهدم هيكلهم وأخذهم أسرى إلى بابل ثم کان 
قورش الفارسى الذى تزوج يهودية وزينت له أن يسترد هؤلاء الإسرائيليين من 
هذا النفىء فأخذهم وأعادهم إلى بيت المقدس ويسر لهم هذا الفتح» إلى أن كان 
الإفساد الثانى أيام الرومانء فسلط الله عليهم الرومان بقيادة تيطس سنة ۷١‏ 
ميلاديةء وکان إفسادهم انش فکان عدوان الرومان عليهم اش فقتلوا منهم 
للف وأساسا يهم تتشردوا فى اللا رعارت كل أمررمم ماحقة الل اي 
نزلوا فيها. 

ماشرح: ن الله فضل بنی إسرائیل على العالمين؟ 

۳ ورد فی القرآن فعلا أن الله فضلهم على العالمین: لإي نی ائيل ریا 
متي التي أَنْعَمت علَيْكم وَأوفُوا بحَهْدى أوف بعَهْكُم وَإيّاى قافر ثم ذکر 
ا أنى فضلتكم على العالمين. والمراد بالعالمين هنا عالمى زمانهم حينما 
کانوا وثنيينء ووعدهم بالرجوع إلى بيت المقدس فى الإفساد الأول. ولیس لهم 
حق بعد ذلك فى بيت المقدس بعد أن خرجوا وتركوه ألف سنةء وفتحه العرب 
والمسلمون أكش من ٠١‏ سنةء لم يخرجوا منه إلا أيام الحروب الصليبية ٩۰‏ 
عامًا ثم عادوا إليه. ا 

وتسأل عن معنى الوا الأرْض المقَدّمَةً ل كتب الله كُم) وما هو تفسير الآيات 

السابقة واللاحقة لهذه الآية؟ 

#۶۳ هذه الآيات فى سورة المائدة: لتاقرم اذأو الأزفن القذة تة الي کب ال 
ولا ترتڈوا على آدبا رکم نلبوا حارین ۲۱۲ الوا ا موی إن فیا وما جبًارین وتان لها 

ئی بخرجوا منھا قان َخرجوا ينها انا داخِلون ۲۲١‏ قال رَجلاَنٍ مالين تخاو أنعم الله 
عیهما ا3 اوا لبهم الاب ذا دخاموه نگم غاليون على الله قوکلوا إن کشم زیی (۲۳) 
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الوا با مر سی إا لن دخلا ادا ما دامُوا فيها اذهب انت وَرَبّك فَقَاِلاً نا ها هتا اعون )۲٤١‏ 
رب إني لا أضللك إلا تفي وأخِي فَافرق يتا ټين الوم الفاسقین )۲٠(‏ قال انها مُحَرّمة 
نھ ازن س َيون في الأَزْض فلا تاس على الوم القاسقين). 

وهذہ ضا مما ذكر القرآن عن عاد بنى إسرائيل ومخالفتهم لموسی وعدم 
شكرهم النعمة وغلظ رقبتهم» أى امتناعهم عن تنفيذ أوامر الله وعدوانهم فی 
السيت وجبنهم عن دخول بيت المقدسء حيث إن موسى عليه السلام ذكرهم: : نكم 
کنتم عہیدًا أذلاء قى مصرء > وكان فرعون يقتل الذكور ويستحيى اللإناث» فجعلكم 
الله ملوكا تملكون شتون أنفسكم وأرسل إليكم موسى. ثم أخذ يتحبب يا قوم ا3خأوا 
الأزضَ المُقَدَسَة الي تب الله نكم أى جعلها حقا لكمء إن دخلتم وأطعتم. لكن لم 
يطيعوا. الوا يا مو سى إن فيا قَومًا جبّارين) وهم العماليق جدود الفلسطينيين «وَإنً 
لن تذ لها حى يَخرجوا مها «مش عاوزين لا قتال ولا كفاح وعاوزين بيضة 
مقشرة» فرجلان: يوشع بن نون وزميله» من الصالحين ومن التقباء الاثنى عش 
قالوا لهم ادخلوا عليهم الباب» يعنى كافحوا وجاهدوا فانكم لغالبون ّ 7 
مُوسّی إثا لن تذخلَهَا بدا غير ممكن ماداموا فيها اذهب نت و رَبك فقاتلاً) أرأيتم 
سوء الأدب» كأن رينا رب موسىء» وليس ريهم اذهب أنت u‏ 

لذلك كان الصحابة فى غزوة بدر عندما كان النبى َو يستشيرهم: هل نقاتل؟ 
قالوا: يا رسول الله والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى: «قَاذهَب نت 
ربل قاتلا إتا ها هتا قاعذون4 ولكن نقول لك اذهب أنت وريك فقاتلا إنا معكما 
مقاتلون» لنقاتلن بين يديك ومن خلفك وعن يميذك وعن شمالك وإنا لجند فى 
الحرب» صبُرْ عند اللقاء» ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك. 
وعندما شاهد الحق عنادهم وتباطؤهم قال إنها محرمة عليهم» وتركهم 
يتيهون فى الصحراء ٤١‏ سنة حتى مات هذا الجيل الذليل الذى ألف الذل وقتل 
فيه فرعون كل نخوةء وجاء يوشع بن نون بجيل صغير عاش فى الصحراء 
وجاهد» ومع هذا حينما دخلوا لم يحفظوا النعمة وأفسدوا فى الأرض مرتين. 
وطردهم الرومان وتشتتوا فى الأرض» وقال تعالى: وإ ادن رَبك يعن عَلَيهم إلى 
يوم المَيامة من يَن يَسُومُهُم سُوء الْعَذّاب إن رَبك لَسريع العِقًاب وَإِنه عفر رجيم فرينا فضلهم 
لما كانوا مخلصينء» الآن هم يعتدون ويعاندونء ورينا سلط عليهم نابليون فى 
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فرنساء سلط عليهم هتار فى ألمانياء ونحن فى العاشر من رمضان كانوا أمامنا 
كالفئران» هم قوم دمويون» ويرون أن الله خلق لهم الناس حميرًاء وقى القرآن: 
فالا لَيْسَ علي فى الان سَبيل) أى جميع الأمم حلال لهم فهم لا يحترمون 
البشرية وإن شاء الله سيحيق بهم مكرهم السيئ» والقرآن يقول: «وإن غذتم غذنا4 
كلما عادوا إلى الإفساد سلط الله عليهم من ينتقم منهم بإذن الله. 

ما معنی: ولا ترون حئّی طهزن )۱ 

#۳ قال تعالى: «ويَسالونك عن المجيض فل هو اذى قاغترأرا الثسَاءَ فى المَحيض ولا 
روُن حى يَظهزن ذا تطهرزن انون من حَيْث أَمَركُم الله إن الله قحب القواي وجب 
المتطهرين» ومعنى هذا أن المرأة إذا حاضت وجب على زوجها أن يعتزلهاء وكانت 
اليهود إذا حاضت المرأة أخرجوها خارج البيت ولم يأكلوا معها ولم يشرپواء فقال 
بهاة: اصنعوا كل شىء إلا الجماع فى الفرج. 

معنى هذا أن الزوج يباح له الاستمتاع بزوجتهء كل شىء ما عدا الجماع فى 
الفرجء ولا يجوز جماع الحائضء» وقد ثبت علميًا أن هذا يضر الرجل والمرآًةء وهذا 
من حكمة القرآن «إوَيَسأوّك عن المَحيض فل هر أذى) يوّذى الزوج والزوجة إذا تم 
الجماع (فاغتر أوا السَاء في المَجيض) الاعتزال هنا بمعنى عدم الجماع إنما الرجل 
i a‏ فى الفر 
الحديث. ولا تقر وهر حى بظهزن) عندما تتطهر من الدورة 0 تباح المرأة 
لزوجهاء والزوج لزوجته دا هرن اتون من حَيْث أَمَرَكم الله يعنى لابد أن 
يكون ذلك فى القبل» ويحرم الجماع فى الدبرء «إن الله لا يستحى من 
الحق. لا تجامعوا النساء فى حشاشتهن ‏ أى قى أدبارهن ». وفى الحديث الشريف: 
« ملعون من جامع امرأته فی دبرهاء ملعحون من عمل عمل قوم لوط». 

الآية ۲١‏ من سورة النساء «إوالُْخصَتَات من لاء إلا ما ملكت أيْمّانكم) إلى آخر الآية 

نر چو توضیح معناهاء 

AR‏ ل إلا ما ملكت أَيْمَانْكُمْ كاب الله عَليْكُم وَأجل لَكُم ما وَرَاءَ 
ذَلِکم أن ت تبتغوا بأقوالكُم مُخصیین غ غير مُسافحین). 
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#إوًالمُخصتات من اللَسَاء) أبيح لكم الزواج من المحصنات من النساء والمحصنة 
مأخوذة من الحصنء وهو المكان المرتفع» والمقصود أن الرجل حينما يتزوج 
يبحث عن امرأة محصنة بمعنى لا يذهب إليها الرجالء لأن المرأة التى لا ترد يد 
لامس» ليست محصنة لذلك قالت الآية «إمُخصتات غير مُسَافحات ولا دات أخدان) 
اوأجل لَكُم ما وَرَاءَ ذلِكُم أن تبتغوا بأوالكم مُخصيين غير فحن فما استَمتغم به منهن 
اتوه أجُورهن) والمراد إذا تزوج الإنسان وجب عليه أن يدقع المهرء وسماه 
القرآن هنا أجرًا تجاوزا لأنه قال فى صدر سورة النساء: «إوآتوا السا صدقاتهن 
خلّة4 وسماه الله صداقا وأمر بإعطاء هذا الصداق» وهنا قال: فما اسْتَمْتَغتُم به 
مهن انوه أجُورَهُن تجاوزا لأن المهر قد وجب على الرجلء لقاء استمتاعهء بعض 
الفقهاء يقول كلامًا غليظًا وهو أن هذا المهر ثمن البضعء» المرأة استمتعت ببضع 
الرجل» كما استمتع هوء القرآن سماه صداقاء والقرآن فى أصله فيه محكم 
ومتشابه» وواجبنا أن نرد المتشابه إلى المحكم «إفاتو هن أجُورَهُن) الأجر هنا بمعنى 
الصداق. وليس فى الآية أى دليل على نكاح المتعة. لأنه أشبه بالزنا الذى يعطى 
المرأة أجرهاء وفى صحيح البخارى نهى رسول الله َة عن مهر البغى وأمر 
بالزواج الحلال وأوجب فيه الصداق. 

یتساءل عن معنی آية إن منْگُم إلا وَارذها کان على رَبك حنمًا مقَضِيًا)» هل معناه أن 

كل المسلمين يجب آن يروا على النار؟ 

نعم جميع الناس تمر على النار لا ن الله يقول فى ذلك: إن منكم إلا ارده 
کان عَلّى رَبك حنمًا مَقضيًا ۷١١‏ تم نجي الَذِين اتقّوا ندر الظالمين فيها جنيًا). 

ومعنى الآية: وإن منكم يمعنى الجميع وإن هنا بمعثى: ماء أى ما منكم من أحد 
كبير أو صغيرء رجل أو امرأة» ممن أو كافر جميع الناس يمرون على جهنمء ولكن 
يقع الظالم فى جهنم إن مِنْكُمْ إلا وارذها كان عَلَى رَبك حًا مَقْضِيً4 أقسم الله 
بذلك. فالمؤمن عندما يراها يشكر الله لأنه نجاه منهاء نم دجي الذِين اتقرا» قال 
تعالى: فمن زخزح عن الثار َأذخِل الجَة قذ تاز وما الحباة الذنيا إلا متام الغرور). 

والناس يمرون على جهنم» منهم من يمر کالريع أو كالبرق أو كالفرس يقف 
ويقعم حسب عمله» فإذا نجا قال: الحمد لله أعطانى الله مالم يعطه أحدًاء نجائى 
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من النار بعد أن كدت أقع فيها. والخلاصة: أن الجميع يمرون ولكن ينجى الله 
المرّمنين ويذر العصاة فيها جثيًاء أى مدة طويلة خالدين فيها والله أعلم. 

يسأل عن حديث القرآن عن اليهود مع النبى ك4 

۳ حديث القرآن الكريم عن اليهود فى تاريخهم مع الذبى يا وهو هنا يذكر 
يهود المدينة أيام النبى ية ويذكرهم بحادثة مشهورة وأوامر الله تعالى قنكصوا 
وأعرضوا عن اتباع أوامر الله وكتاب الله التوراة وقالوا لموسى: ارتا اله جهرة) 
كما كلمك جهرة. اجعل الله يكلمنا حتى نطيعك. قاقتلع الجبل وهددهم بنزول 
الجبل عليهم إذا لم يومنوا ويطيعوا فخروا ساجدين لله.. (مياقكم): أى العهد 
عليكم أن تطيعوا وتمتثلوا وتنفذوا تعليمات الرسول موسى عليه السلام. وفى 
سورة الأعراف: وإ نقتا الجبل قوقهُم كانه لَه ووا أنه اقح بهم خڅذوا ما آتيتا كم بو 
وأخذ التعليمات بقوة: المسارعة وهمة وعزيمة وتوثب للقاء الله وكذلك الزكاة 
وأيضًا سائر الأحكام. وهنا نفس المعنى فالمنافقون قال عنهم القرآن الكريم: 
ودا قامُوا إلى الصَلاة قاموا كُسَالى يُرَاءُون الئاس). وا كُروا ما فيه كم تشون فطلب 
منهم أمرين: الأول: أن يوّدوا الشعائر برغبة وامتنان وعزيمة. أن تكون متذكرًا ما 
فى الصلاة من قراءة الفاتحة. ومعنى «وَاذكُروا ما فيه تأملوا معنى العبارة 
باستحضار القلوب. فوا قصل الله عَلَيْكُم وَرَحْمَه ی عفذوه ورحمته بكم وتجاوزه 
عن سيتاتكم. ثم ذكرهم بأمر آخر: وقد عَلمْثم الَدِين اغتدؤا منكُم فى السَبْت فقَلنا 
لهم أى يحدد لهم يومًا يعملون فيه آى عمل فحدد لهم يوم السبت فكانوا لا 
يصطادون السمك ولا يعملون شيئًا. فكانوا يتركون السمك فى يوم السبت ثم فى 
آخر النهار يضعون سلسلة مانعة لرجوع السمك فإذا جاء يوم الأحد جمعوه. 
مطرودین من رحمته والممسوخ لا يعيش إلا ثلاثة أيام وهذا رأى جمهور 
المفسرين أن الله مسخهم «خاسئين» مطرودين من رحمتهء وذهب الاإمام مجاهد 
أن المسخ لم يكن على أجسادهم وإنما كان فى الطرد من رحمة الله تعالى. 

والنبى ا ذهب إلى خيبر وناداهم: يا إخوان القردة. وقد مكن الله نبيه و 
من بنى قيذقاع وبنى النضير وتم فتح خيبر وسماه الله نحا مبیئا» حتی قال 
بعض المفسرين: إن فتح خيبر هو المراد بقوله تعالى: إا ققحت للت قحا مبينا). 
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يريد تفسيرآية إن أضحاب الجئة اليم في شعل قاكهون ٠٠١‏ هم وَأزواجهم في ظلال, 

عَلّى الأرائك متكنون). 

«# أصحاب الجنة فى شقل شقل: لفن هناك أحمل هن فل غل شط الانهان 
وعزف الأوتار وضيافة الجبار ويجمع الله الزوج مع زوجته فى الآخرةء وقد ذكر 
القرآن ذلك صراحة «الَذِين ټخيلون العَرشَ ومن حَولّهُ يُسَبَحُون بحَمْد رَبهم . .. ولك هر 
الور العَظيم) وقد ثبت أن الله يجمع الرجل الصالح مع آبائه وآبنائه وزوجاته ولا 
ينقص الأعلى إلى الأدنىء قال تعالى: «إوالَدِين آمثوا واتبعنهُم ذُرْينهم بإمان ألحقنا بهم 
ذُريتَهُم) فهذا من فضل اللهء وهو يبين أهمية عرى الزوجيةء فزوجة الإنسان هى 
حبيبته فى الله ورفيقته وأخته فى الله ويعطف عليها وتعطف عليه ويغار عليها 
وتغار عليه ويكرمها وتكرمه لأن هناك فى الآخرة كما جاء فى سورة يس: 

إن أضحاب الجئة الوم في شغلِ قاكهُون ›٠(‏ هم وَأزوَاجهُم في ظلاّلٍعَلَى الأرائك 
کون )٠ ٦١‏ لَهُم فقا تًاكِهة وَلَهُم ما دغ غون ٥۷‏ ملام قولا من ربا رجیم) ى تسلم عليهم 
الملائكة: سلام عليكم من الرب الرحيم. 

سائلة تسل عن من هم «(الذِينَ هم عن صَلاَتهم سَاهون)؟ 

## هذه الآية فى سورة الماعون «إأرّأيت الذي بُكَذّبأ بالدين)... إلى آخر السورة. 
والسورة ترسم نموذجًا من الناس منافقا مرائيًا لا يهتم بالمستاگین ولا يعطف 
عليهم» وهو كما يقول علماؤنا أنه من بركة القرآن أنه لم يقل الذين هم فى 
صلاتهم» وإتما قال عن صلاتهم ساهون» والساهى عن صلاته ١‏ يهتم صلى 
الظهر أو العصر فى وقته أو غير وقته إنما هو إذا وجد فرصة يصلىء وإذا لم يجد 
فرصة فالصلاة عنده أتفه الأشياء. هذا معنى «عن صلاتهم» أى هو مراء طالَذِين 
هم يُرَاءُون )٦(‏ وَيَمْتغون المَاغون» والصلاة عنده باهتة ليست أساسيةء وكأن السورة 
تقول النموذج المقابل «قذ افلح المُؤمئون ٠(‏ الَذِين هم في صلاَتهم حاشغون) بمعنى 
أنه خاشع فى الصلاة مناج لله مناد مولاه وما إلى ذلك. والخلاصة أن معثى 
اين هُم عن صَلابهم سَاهُون) الإيمان غير متوقر فى قلوبهم بدليل أنه قال «الَدِين 
هم يُرَاءُون) ولا يهتم بالصلاة إنما المؤّمن ينبغى أن يعرف أنه ڌاهب فى سفر 
وغير متاح له الصلاة يستطيع أن يجمع الظهر مع العصر ولكن بعد صلاة الظهر, 
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أو يجمع المغرب مع العشاء بعد صلاة المغرب تقديمًا وتأخيرًا. قالصلاة عنده لها 
أهميةء بحيث أنه يحرص عليها.' ۰ 

آنا مسیحی مصری مقيم بالولايات المتحدة وآود أن أعرف آيات القرآن التى أوصت بأهل 

الكتاب لكى تكون دليلاً قاطعًا على الوحدة الدينية التى نتمتع بها فى مصر والعالم العربى؟ 

أنا أحيى السائل الكريم راشی و آل أن :مشر انف انا الین من آياء 
أخناتون ودعت إلى التوحيد والإيمان بالحياة الآخرة والبعث بعد الموت ومكارم 
الأخلاق. 

ولما جاءت المسيحية إلى مصر احتضنها أهلها وكانت المجامع الكنسية 

جاء الإسلام إلى مصر فاستقبله الأقباط المصريون بالترحاب وقدموا العلوف 
والمؤّن وقالوا لهم ستخلصوننا من ظلم الرومان الذين كانوا يختلفون معهم فى 
المذهب. 

الإسلام بسماحته وجد فى سعة أفق المصريين وإضافاتهم الحقيقية أن مصر 
استقبلت الإسلام ودافعت عنهء وعندما تقدم هولاکو وغیره وقف المصريون له 
N O‏ و 
ا EAE‏ 

وقد مكث الأزهر فى مصر ألف عامء وقد حاول جوهر الضقلى أن يجعل مته 
مدرسة شيعيةء وبذكاء علماء الأزهر تحول إلى الإسلام الوسط الذى يحترم السنة 
والكتاب والفقه والرأى» ويعتبر أن العقل الإسلامى والاستحسان والاجتهاد أمرًا 
مطلوبًا؛ لار ن الله أمرنا باستخدام عقولنا واستنباط ما يناسب الناس: روه 
إلى ارول إلى أولي الأهر منهم لله الذي يتنر ونه منهم). 

وقد تميز الأزهر بالتسامع فتجد هذا مثلاً فى الشيخ محمد عبدهء والشيخ محمد 
رشيد رضا والشيخ شلتوت شيخ الأزهرء والشيخ المدنى وغيرهم» > هذه الروح هم 
لم يبتكروهاء وإنما هى فى صلب القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالی يقول: 


ل 


لجن رهم مَوَذةٌ لذي اموا الذي“ قالوا إن نصًاری ذلِلك بان منهم قسيسين و 
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انهم لا كرون (۸۲) وَإذّا سَمعُوا ما ازل إلى الرسُول تَر أغيتَهم تقيض من الدع مِمًا 
عَرفُوا من الحق يَفُولون ربا امنا اتتا مع الشاهدين) القرآن حافل بتكريم الأديان كلها 
من یام إبراهیم وموسی وعیسی. والنبی َة يقول: «أنا أحق الناس بعيسى بن 
مریم لیس بینی وبینه نپی». 

وسورة مريم فى القرآن ترنيمة لامرأة عابدة مخلصة انتقلت جهة المشرقء 
وجاء الملاك جبريل ويشرهاء واستكثرت أن تحمل وهى لم تتزوج وليست فاجرة. 
فقال لها: هذا بإذن الله حتى يكون آية للناس؛ لأن الله خلق آدم من غير أب ولا 
أم» وخلق حواء من أب دون أم» ثم خلق المسيح من ام دون أب قال تعالی إن مل 
E‏ 

وهذا هى دليل القدرة الإلهية «إِنمَا أا رَد سول رَبك لاھب لك غلاَما کیا(۹١٠‏ فَالّت نى 
کون لي علا ولم يسني بر ولم أك بَا ۱. ۰ قال ذلك قال رَبك هو علي هَين وَلتَجعَلّه آية 
للئاس وَرَخمَة ما كان مرا قيا ۲۱١‏ فُحَمأنه نندت به مكانا فصي 

كلك قال ربك هو علي هين لأن الناس لم تشاهد آدم ولم تشاهد حواء 
فشاهدت المسيح آيةء والقرآن الكريم نهى أن يؤلهء وفى صلب القرآن إوَإذ قال الله 
تا جيس ن مرم نت فلت للئاس اذ وني وَأمي إِلَهْن من دون اللّهٍقالة حافك ما کون لي 
أن اقول ما لَيْنَ لي ب بحق إن كفت له قد مته تفم ما في تفي ولا أغلم ما في تياك إنك 
أت علا ايوب د١٠ ١‏ مات لهم إلا ما أرقي به أن ابوا اللة ر ري وركم و كنت عَايهم 
شھیدا ما ذُضتا فيم فَلَنًا تيبي كنت انت الرُقيب عَلَيْهم وان ت عَلى كَل شيء ۽ شهيڈ). 

وفی صحیح مسلم یقول النبی ڳلا: «ستفتح علیکم بعدی بلد یذکر فيها 
القيراط فاستوصوا بأهلها خيرًا فإن لهم ذمة ورحمًا». 

وورد هذا الحديث بروايات متعددةء «ستفتح عليكم بعدى مصر فاستوصوا 
بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمًا». «ستفتح عليكم بعدى بلد يذكر فيها 
القيراط» والقيراط لغة كمية من الوزن بالنسبة للذهب أو قيراط الأرض لأن 
الفلاح يقسم الفدان إلى قيراط وقصبةء ومصر بلد زراعى من قديم» وهى دعوة إلى 
التوصية بالمصريين لأن منهم «هاجر» زوجة إبراهيم أبى الأنبياء» و«مارية 
القبطية» من صعيد مصر وقد تسرى بها النبى وا 
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ؤمصر فيها الجو الدينى حقيقة للمسلمين والمسيحيين. هم إخواننا فى الوطن 
وفى الدفاع. ولهم حقوق الإنسان كاملة. لسنا من الدرجة الأولى وهم من الدرجة 
الثانيةء نحن مواطنون جميعًا نفدى أوطاننا بالجهاد وبالكفاح وبالدفاع 
ويالمودة التى أمرنا الله أن نعايش بها الناس وأن نكون تحت مظلة مكارم 
الأخلاقء فالدين لله والوطن لنا جميعًا. 

ما تفسبر الآيات من سورة البقرة من أول الآية ۵١‏ :٠٥؟‏ 

بسم الله الرحمن الرحيم:  :‏ وَإذ وَاعذتا موس أربعين َة ثم اتَحَذْتم لبجل من بغده وأنم 
قالشون ۱٠‏ لم عقوتا عنگم من غد ديك گم تعکر تَشكُرُون »٥۲(‏ وَإذ آتیتا مُوسّى الكتاب 
والفرقان لَعَلْكُم تَهْتَذ تهون (۳› وَإذٌ قال مُوسّى لقومه تا قوم إنكم ظلمغم أنفْسَكم باتخاذ کُم 
العجل فووا إلى بارنكم افوا أنفَْكُم ذلكم حير کُم عند بارنكُم قاب با یکم إن هو الترابا 
ارجم 4١‏ ه) وذ ئم ا مُوسى لن تمن لك حى تَرَى الله جَهرة قَأَخذَنكُم الصَاعِفَةُ وان 
ترون ٠٥ ٥(‏ تم بعتا کُم من بغد مون موتكم لَعَلْكُم تشكُرُون). 

هذه الآيات من سورة البقرة تعرض النعم التى أنعم الله بها على بنى إسرائيل 
ومشاكستهم ومعاكستهم كشعب غليظ الرقبة لا يقابل النعمة بالشكرء وتبداً هذه 
الآيات بمواعدة الله لموسى حيث وعده الله أن يرتيه التوراةء وطلب منه أن يصوم 
ثلاثين يومًاء وفى الليل يقوم ويتعبد تمهيدًا لإعطائه التوراة» ثم طلب الله منه أن 
يزيد عشرة أيام. قال تعالى: ووَاعذتا مُوسَی ثلاث لله وَأنمَمْتَاها بقشر فََم ميقات رَه 


ولكن الآيات هنا فى سورة البقرة تختصر الموضوع» وتذكر ما فعله بنو 
إسرائيل حين تركهم موسی لميعاد ربه وليأتى بالتوراةء حيث إن السامرى 
شخص أدرك بحسه أن معهم هدايا من القبط » فقبل أن يخرجوا من مصر طلبوا 
منهم ذهباء یتحلون به فی یوم عیدہ ثم خرجوا ومعهم هذا الذهب» وکانت فقا 
علیهم فلا يستطیعون أن يردوهاء أو أنهم يرغبون فى بقاء الذهب معهم فأخذ هذا 
الذهب فا منه ا واستطاع أن يصنذع فيه فتحات يدخل مذها الهواء 
فيحدث صوتا كخوار العجل. ثم قال لهم السامرى: هذا هو إلهكم وإله موسى. 
N‏ 
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الل ىنى بذلك. قال تعالی: وما أغجلك عن وملك يا موی ۸۳ قال هُم أولاء على 
ثري وعجلت لرك رب ترص ۸٠‏ قال إن قد كتا رمك من بدلا الهم السامري ٠٥١‏ 
رجح موس إلى قوم ضبان أَمًِا). ولتبدأً كل آية بقوله: «وإذ فعلتم كذا» ويقول هنا: 
وإذ واعذة موسى أزتي ية ية م اتم لبجل من بغدو آم ظالئون) أى اتختم العجل 
إلهّا وأنتم ظالمون فى هذه العبادة لأن العبادة؛ لا تكون إلا لله. لنم عَفُوتا عنكم من 
غد ذلك لَعَلْكُم تشكُرون) فرغم الجرم الكبير فإن الله عفا عنهم حتى يشكروا 
ak,‏ 

وإ آتيْتا مُوسّى الكتاب وَالفُرقان لعَلْكُم تهتذون) أعطى الله لموسى التوراة. 
والتوراة فى نفس الوقت فرقان يفرق بين الحق والباطل؛ والفرقان يطلق على 
القرآن والكتب السماوية؛ لأنها تبين طريق الحق من طريق الباطل. . ذال موسى 
لقومه يا قوم إنكُم طَلَُْم أنفسكم باتحاذ كم البجل). TT‏ 
دون الله وكان قدماء المصريين يقدسون عجل أبيس» فسرت هذه العدوى إليهم. 
وطلب منهم موسى التوبةء قكان منهم من امتنع عن عبادة العجل. . وطلب ممن لم 
يعبد العجل أن يقتل من عبده وأصر عليهم فى هذا الطلب وأقسم عليهم بالله أن 
يجلسوا مقرفصين على الأرض» ولعن الله رجلا فك حبوته أو قاوم من يقتله 
فقالوا آمين. واستعدوا لذلك وقتلت منهم مقتلة كبيرةء ثم تاب الله عليهم من بعد 
ذلك وبعثهم من بعد موتهم» . وهذا رأى جمهور المفسرين وقال بعضهم كان القتل 
قتلاً لأنفسهم وشهواتهم وكانت التوبة رجىعًا إلى الله تعالىء لكن ظاهر الآيات 
يبين ذلك. وقد ورد فى التوراة أنه قتل منهم ستين ألفا عقوبة لهم وتحن فى 
القرآن فى آخر سورة البقرة ندعو الله بألا يكتب علينا إصرًا كما كتبه على الذين 
من قبلنا. كانت عقوبة من أخطاً القتل فرفع الله عنا هذا الذنب وأبقى التوبة. 

قال تعالى: وذ قال مُوسى لقؤمه ا قوم إ نكم ظَلَمُْم نمكم باتخاذ كم الججل فووا إلى 
بارنگم4 وبارئ بمعنی خالق. افوا سکم ذَلِكُم حير كم عند بارنكم) اى عند 
کک تاب عَلَیكُم إِنه نه هو هو اواب ارجم 4١‏ ه› وَإذ فَمُم ا مُوسّى لن ؤم لَك حثّى نرى 

له هر وهذا من الغلو لأن الله تعالی لا یری ولا یحده مکان ولا یحویه زمان 
بل هى خالق المكان والزمان فهو يرئ ولا يُرى وهو علة العلل إلا ركه الأبصتار 
وه وهو يُذرك الأبصتار وهو اللطيف الخبير قلا تجراوا و قالوا ريد أن ترئ :الله أرشل 
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الله ذارًا فأحرقت هرّلاء الناس ثم أكرمهم فأحياهم وترکهم ۲٤١‏ ساعة أصابتهم 
الصاعقة. قال تعالى: : وإ لئم يا وى لن تؤبن لك بأنك رسول خی ری الله 
ت جهرة) أى عيانا مكشوفة ظاهرة. اکم الصاعِقة نشم ثرون ( ٠٥‏ تم ناكم من 
بعد مود کم لَعَلکم رڈ تشكُرون). أحياهم الله. ونجد أن الآيات كانت كثيرة أمام هذا 
الشعب» ولكنه كان غليظ الرقبة كثير المكابرة. . والله أعلم. 

ما معنى الآية: لإسِيمَاهم في وجوههم من تر السجود)؟ 

سه أما عن معنى آية: : يتام في ۇجوصهم من أثر السجرد) فهذه | آية تبداً بقوله 
تعالی: محمد رد سول الل الین مه اء على الکقاررحَمَاء ينهم تر تراهم ر کا سُا يعون 
قَصْلاً من الله ورقترائً مييتافم في وهي من لر الشجود ذلك معلْهُم في التورّاة4 فهى 
فقرة متعلقة بأصحاب رسول الله َو من الركوع والسجود وهذا الركوع والسجود 
يخلق أثرّا معنويًا فى الوجه فترى على الوجه ملامة الرضا والإيمان وفضل الله 
والإاشراق والمحبة وهكذا. وقد ثبت أن ¿ النبى ية قال: «اشتقت إلى أحبابى. فقالوا: 
ألسنا أحبابك؛. قال: أنتم أُصحابی. هم قوم یأتون من بعدی یؤمنون بی ولم 
يرونی». . 

ٹم ذکر أن النبى ية يعرفهم على الحوض يوم القيامة وذلك من أثر الوضوء 

غرة أو نور فى وجوههم وفى أرجلهم. وقال ب: «إنكم تبعثون يوم القيامة غا 
محجلين يظهر النور فى وجوهكم وفى أرجلكم من أثر الطهارة». 

فى الإسلام نعرف أن مرم كانت عذرا» ولكن فى الكتب السماوية تذڪر آنها كانت 

متزوجة من يوسف وأنجبت بعد ذلك المسيح عليه السلا فرجاء شرح هذا الأمر 

وإیضاحه؟ 

سه القرآن بين أن الله أنزل الكتاب مهيمنا على الكتب السابقة ومبينا لما فيها 
الم د الله لا إل إلا هو الْحَيْ الوم رل عَلّيْك الكتاب بالحق مدقا لما بن يديب 
فالقرآن يصدق الكتب السماوية فى أشياء ويهيمن عليها ويبينء فهناك قصص 
فى التوراة ومنها هذه القصةء ولكن القرآن سما بمريم وشرفها وذکر انها حصان 
بتول «وَمرَيم اة عمْرّان الي حصت فزجها فتفختا فيه من روحت وَصَدُقّت بکلمَاتِ ربا 
و کنب وكات من الاندن) واتهم اليهود حين قالوا: كلهم عَلى ميم تاتا عظيمًا) 
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ولإوقولهم إ نالتا اليح عِيسَى بن ميم رَُولة الله وَمَا لوه وما صَبُوه لن شب َهُم). فمن 
اتهم مریم بالزنا بين القرآن أن هذا اقتراء» وبين أنها أحصنت فرجهاء وحين جاء 
جبریل إليها وقالت له: لالت إي غو بالرٌحمَن منك إن كنت تفي ١۸‏ قالةإِنْمَاأنارَسُول 
رَبك لهب لك غلاما كيا ١ ۹١‏ قات أنى يَكُون لي غَلاَم ولم يشي بَشَروَلَّم أك بغّا) الولد 
لا یجیء إلا من زواج أو من فجور- زنا - وأنا لم أتزوج ولست فاجرة فبين أن هذا 
هو أمر الله ذلك قال رَبك هو عَلَيّ هين وَلِتَجعلّة آي للئاس وَرَخمَة من كان أرا مفضيًا) 
أى إن البشرية لم تجد إلا آدم وحواء وهی لم تشاهدهاء وكان أدم قد خلقه الله بيده 
لإي حَالقٴ شرا من طبن وخلق منها زوجها وهی حواءء فآدم خلق من غير أب ولا 
آم حواء خلقت من أب دون أم» فأراد الله أن يقول للناس تتزوجون وتنسلون وما 
إلى ذلك. هذه هى القدرة أرادت أن يخلق عيسى من مريم البتول التى أحصنت 
فرجهاء قال تعالی: ِن مل عیسّی عند الله كمل آم لق من تابر تم قال له کن فیکون) 
وحتى فى التفسير أن الحمل قد استمر لفترات قريبة لقوله: «إفحمَاة َانبذت به مَكانً 
قم ۲١‏ قأجاتها التخاضن إلى جذ ع الثخلة الت تا أي متا قبل هذا كلت نيا شيا 
عندما تجد أن معها ولدَّا ولم تتزوج» «فاداهَا من تحتها) قيل عیسی وقیل جبریل: 
ألا تخزني قذ مَل رَبك تحتك سرب نهرًا يجرى وهزي ليك بجذ ع الثحلة سقط عََيكِ 
راجيا والإنسان القوى لا يستطيع أن يهز النخلة فتنزلء لكن جعله الله سببًا. 

ألم تر أن الله قال لمريم وهزى إليك الجذع يساقط الرطب 

ولو شاء أن تجنیه غير هزه جنته ولکن کل شىء له سیب 

أراد الله أن يجعل منه آيةء لذلك عندما ذهبت لقومها وسألوها كيف تفعلين 
هذا وأنت حصان وأبوك وأمك ما کان ابوك امْرَاً سو وما کائت أمُك بَعا (۲۸» فَأشَارّت 
لَه الوا كيف تكلم مَنَ كان في المَهْدٍ صَبيا» فانطلق يرد - ومن أول كلامه - على من 
قال إِنه ابن الله طقال إي عَبذ الله آتانيّ الكتاب و جعَلني ا۰۱ ) وجني مارکا اينما كفت 
وَأَوْصًانی بالصّلاَة وَالركاة ما ذفت حَيًا "٠١‏ وَبرًا برالدتي) فلما قال ذلك قبل يحيى 
جبینه لأنه لم یقل وير بوالدی وإنما قال وبرًا بوالدتی. ثم قال القرآن: لِك عیسّی 
ن ميم قول الْحَق الذي فيه يَمْترُون) حتى علماء الأصوات يقولون: القرآن عندما تكلم 
عن عيسى فى سورة مريم ببساطة ينتهى القول بالألف اللينة وهي إلَيْكٍ بجذع 
التحلة ثَسَاقط عَلَيك رُطبا جا ٠١‏ ۲› قلي وَاشرَبي وَقري عَيتَا فما رين من البَشر احا فقول ٳني 

A 


دزت لِلوُحمّن صما قن أكَلْم الوم إنييًا@ كل القصة تنتهى آياتها بالألف اللينةء فإذا 
انتهت القصة وجاء القرار أصبح له صوت حكم المحكمة وتغير التنغيم وأصبح إلى 
النون أو الميم ذلك می ن مرم گول الح الي فيه يترون ٠٠۲‏ ها كان للد أن يِذ 
من ولد سبْحاته ذا قى أَمرّا نما ولا له کن فیکون )٠(‏ إن الله ري ریک قاغبُذوه هذا 
صِرَاط مُْتقيم) والله آعلم. 

ما المغزى من قصة خروج آدم وحواء من الجنة؟ 

mn‏ الله خلق آدم بيده ونفخ فيه من روحه وأسكنه فسيح الجنة وزو جه من 
حواء وأمره أن يأكل من جميع ثمار الجنة. > وحدد له شجرة معينة طلا قربا هَذِهِ 
الشجَرَة فكوا من الظاليي "٠(١‏ َرََھُمَّا الشَْطان نها َأخرَجَهُمًا مما گات فيه بمعنى أنه 
أخذ يغريهم ويزحزحهم حتى أكلوا من الشجرة فغضب الله عليهم ثم ثم ألهم الله آدم 
کلمات فقال هو وزوجته: رتا ظَلَمْتا أنفْسَتَا وَإِن لم تعفر نا وَتَرَحَمْتا حَمْتا کون من الخاسرين 
۲۱ اله اخبطوابغضكم نفص عدر أ عداوة بين آدم وحواء من جهة والشیطان, آى 
نحذر من الشيطان ومن طاعة الشيطان لأن آدم رينا غضب عليه وأخرجه من 
الجنة بسبب معصية واحدةء فنحن نبتعد عن المعاصىء ونتقى الله ونطيعه ونحب 
الله حتى نوّدى الصلاة حبًا فيه ورغبة فى طاعته ومرضاته. 

یقول تعالى فی سورة الکهف: ًالوا تا ًا القَرْتيّن إن اجرج اجو فون في الأزضِ 

ُهل جل للك خرجا على أن تجعَل بيتتا وَبيَْهُم سد 

من هو ذو القرنین هذا؟ وهل هو الإسکندر ذو القرنین الذی جاء ذكره فى كتب 

التاریخ؟ ومن هم ياجوج وماجوج هولاء؟ فقد جاءت أخبارهم بآئهم سیظهرون فی آخر 

الزمان ويفسدون فى الأرض بكثرة العدد وأن مظهرهم غير مألوف لنا اليوم. أرجو 

التفضل بالإفادة. 

سه ذكر ذلك القرآن الكريم فى سورة الكهف حيث قال سبحانه وتعالى: 
} اوك عن ذي القزتین ُل سأتلو یکم منة كرا »٠(‏ إا مكئا له في الا زص وتبا ِن 
کل شَيٰءٍ سَببا. وقد ورد فى تفسير الآيات أنه عبد صالح أعطاه الله الأسياب 
فاستغلها حتى أنه وصل إلى مشرق الشمس وإلى مغرب الشمس وإلى ما بين 
السدين تی إذا بخ مطلح الشنس وَجدها تَطلح على وم لم تَجعَل لهم من ذوتها بغرا »٠(‏ 
ا ا ا ا و ج بمب 


۹ 


كَدَلِلك وَقذ أحَطتا بمَا ديه خبرًا 441٠‏ أى إنه انتقل من جهة المطلع إلى جهة المغرب 


قى إا بلج مغرب الشنس وجذهاتغربا في عن حوة ووج عندها قوم ف6 ا ا ارين إما 


2 ووات وع 
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ان تعذب وما ان تخڏ فيهم حُسا ۸٩(‏ قال آم من ظَلَم قَسّون نعَذَبه ثُم يرد إلى رَه فَيعدبهُ 


وقد وضع الله الحق على لسانه حتى أنه خير بين أن يبطش بهؤّلاء الناس إما 
أن تعدب ) أى قال له ملك أو قال له الناس الذين وصل إليهم وكان معه الأسباب 
والجيش والقوة والقدرةء وهم من ذلك ما ذكره القرآن عنه أن الله أعطاه الأسباب 
وأعطاه العلم من عنده فلم يشا أن يبطش بالجميع ولا أن يكافئ الجميعء بل وضع 
موازین یجب أن نسیر علیها فی مصنع كهذا فى دولة كدولتنا اما من فلم فسوی 
عدب ثم رَد إلى رَه يعدب عذابا نكر 

« فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته »» فرئيس المؤسسة راع وهو مسئول عن 
رعيته» يعاقب المسىء فى الدنيا وله عقوية فى الآخرةء ويكافئ المحسن فى الدنيا 
وله أيضا مثوية على الإحسان لأن الله تعالى يقول: إن الدِين آمثوا وَعَيِلوا 
الصّالحات إا لا تيع جر مَن اخسن عَمَلاً هكذا وضع ذكره القرآن ليكون نموذجًا 
لناء عندما وصل إلى المشرق» وعندما وصل إلى المغرب أقام موازين العدل وعاقب 
المسيئين وكافاً المحسنين وأصلح الأراضىء وكان الخير يسير فى ركابه حتى 
وصل بين السدين أى بين مكانين وجد أن يأجوج ومأجوج قبيلتين كثيرتين 
ظالمتينء ورد الحديث عن النبى ييه «إن الله تعالى يقول لآدم قم فابعث بعث 
النار كل تسعة وتسعين من الأمم تدخل النار وتدخل قبيلة الجنة» فبكت 
الصحابة واستكثروا أن يصيبهم العذاب يوم القيامةء فقال النبى هة «إن فيكم 
قبيلتين وما وجدتا فى أمة إلا كثرتها: يأجوج ومأجوج». أى إنها البديل الذى 
يدخل النار ومقابل ذلك يدخل الجنة من أمة محمد يه من يدخل. 

وعمومًا فهی آمور من الغیب: الوا ا ذا القرتين إن يأجوج وَمأجوج مفسدون في 
الأزض) يعتدون ويظلمون ويعتدون علينا ُهل نَجعَلٴ لك خرجا) أى جعلا وأجرا 
على أن تجعَل بيتتا وََهُم سد والرجل أعطاه الله المال والمنزلة فلم يسل لعابه 
للمال قال ما كني فيه ري حبر أعطانى الله ما كفانى كأعيئوني بفَوة أجعل بتكم 
وَيتَهُم رذما» وفى ذلك أيضًا توظيف الناس فى العمل لا يكفى أن تترك لأولادك 
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مالاء لا یكفی أن تتعب أمهم فى البيت وأآنت جالس تنظرء يجب أن نمكن كل واد 
وکل بنت وكل أخت بل وكل رجل أن يعاون فى البيت والعمل» ونمكن الأولاد على 
أن يتعرفوا شئون حياتهم ولا نجعلهم كما مهملاء لأن ذا القرنين لم يقبل العمل 
وهو قادر عليه بل قال: [أأعيئوني بقَرْةٍ ) اشتغلوا واعملوا فالحياة لا تعطى إلا 
للعاملء والقرآن مدح العمل إلا صي جر مَن اخسن عَمَلاً والنبى بي قبل يد على 
ابن أبى طالب حينما تعبت من كثرة العمل وقال: «هذه يد يحبها الله ورسوله». 
وداود عليه السلام كان يعمل فى الحديد» قال تعالى: الال الحدية) والنبى لا 
رعى الغنم واشتغل بالتجارة وحث على العمل لأن من وقف موقف مذلة فى طلب 
الحلال لقى الله تعالى ووجهه كالبدر ليلة التمام. 

والخلاصة أن الرجل الصالح مكن الجميع من العمل وينى السد «(أأعيئوني بقَوةٍ 
أجعَل بتكم يهم رما )٠(‏ آثوني بر الحَدِيد) أمرهم أن يأتوا بالحديد ويوقدوا النار 
وأن ينفخوا ثم صب عليه القطر وهو الرصاص المذاب ثم قال: هذا رَحمَة من ري4 
فنسب الفضل إلى الله عند إتمام العمل «قإذًا جاءَ وغد رَني)» وهو الوعد الذى يشاء 
الله أن تنتهى فيه الدنيا وتختل موازينها يدك هذا السد ويكون هذا من علامات 
الساعة أن تظهر يأجوج ومأجوج دا جاءَ وغد ري عله د کاءَ کان وغد رَبي حا 
وهى كما قال العلماء من الأمور الغيبية التى نؤّمن بها ونفوض المراد إلى الله 
انه و تغالن. 

هذا وليس ذو القرنين هو الإسكندر ذو القرنين لأن القرآن ذكر أنه عبد من عياد 
الله أتاه الله رحمة من عنده ولم يكن وثنيًا وهذا الآحر كان وثْنيًا غير موحد. والله 
أعلم. ۰ 

استيقظت من النوم ووجدت نفسى أقرآية م أكن أحفظها وهى: يى من ألم وهه 


لِه وهو مُخسِ ن قله اجره عند رَبَهِ وَلاً حو عََيْهم وَلاً هُمْ بَحرّنون) فما تفسير ذلك؟ 
إن الله سبحانه وتعالى يقبل من كل من دخل فى الإسلام ويعطيه أجره 
وثوابهء لأن هذه الآية نزلت عندما قال اليهود: ديننا قبل دينكم وكتابنا قبل 
كتابكم ونبينا قبل نبيكم ولن يدخل الجنة إلا من كان هودًاء أى الجنة مقتصرة 
على اليهود. وقالت النصارى للمسلمين ديننا قبل دينكم» ونبينا قبل نبيكم. 
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وكتابنا قبل كتابكم ولن يدخل الجنة إلا من كان مسيحيًا أى نصرانيًاء 
والمسلمون أيضًا قالوا كتابنا بعد كتابكم. والكتاب الأخير مهيمن على الكتي 
السابقة ونبينا آخر الأنبياءء وشريعتنذا آخر الشرائع وكتابنا آخر الكتب» ولن 
يدخل الجنة إلا من كان مسلمًاء فالقرآن ودً: ليس بأمانيكم ولا بأمانى أهل 
الكتاب» من أسلم وجهه لله وهو محسن -أيّا كانء يهوديًاء نصرانيًاء E E‏ 
يأخذ أجره ويدخل الجنة ولا خوف عليهم ولا هم يحزذون. ٤‏ 

جمهور علماء المسلمين على أن هذا قبل أن يبلغه ق فإذا بلغه الإسلام 
على وجه يحرك فيه دعاية القبول ولم يقیل فهو د يستحق العذاب» لكن اليهردى 
السابق والمسيحى السابق والمسلم السابق كل ينطبق عليهم هذه الآية بى من 
ألم وهه ِل وهو خسن قله اجره ند رهه ولا حون يهم ولا هم خزئون). 

سائلة تريد الاستفسار عن معنى الآية وما مَلْكَّت أيَْانكم) هل يصح أن يصبح 

الرجل له احق على إمائه آو جواريه بدون زواج؟ وكيف يصح ذلك فى الإسلام؟ 

۳ جاء الإسلام والرق كنهر يجرى شاء الإسلام أن يضيق من منابعه وأن 
يوسع من مصباته» ولو أوقفه لأغرق المجتمع الذى يعيش فيه. وکان للرق أسباب 
عديدة إذا استدان الإنسان دينا وعجز عن أداء الدين فإنه يصبح رقيقا لمن استدان 
منه» وهكذاء فأبطل الإسلام جميع أنواع الرق أو الأنواع التى تؤدى إلى 
الاسترقاق, وأبقى على نوع واحد وهو الاسترقاق بسبب الحرب؛ ذلك لأن الرومان 
والفرس قى ذلك الوقت يحاربون المسلمين فإذا أخذوا منهم آسرى جعلوهم أرقاء 
فاضطر الإسلام أن يعامل أعداءه بالمثلء وأباح للرجل أن يتزوج» وكان تحديد 
الزواج فى ذلك الوقت لأسباب عديدة. أن أن يتزوج الإنسان واحدة أو اثنتين أو ثلاقًا 
أو ربعا كحد أقصىء» »أو ما ملكت أيماتكم. 

وملك اليمين معروف فى الإسلام بالجارية التى جاءت للإنسان فى وقت 
الحرب فإنه يستبرئ رحمهاء يتأكد هل إذا كانت عند زوج قد مضت عليها العدة 
المعتبرة التى توّكد نه ليس قيها حملء آم لا لأنه ملعون من سقى ماه زرع غيره. 

ثم باح له أن يستخدمها كام لولده» فإذا ولدت منه قال عليه السلام: «أعتقها 
ولذها» وكان هذا وسيلة من وسائل تحرير أمهات الأولادء واهتم الإسلام بإشباع 


و د ج ن ےک د ج ی و کس م ی 
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الحاجة لهذه الجارية أيضاء والآن قد أصبع الاسترقاق محرمًا شرعًَا ودوليًا 
ودينيًا وإنسانيًاء وكان الإسلام من أوائل من دعا إلى تحرير الأرقاء كقوله تعالى: 
لا اققحم العَقبةَ ١ ١١‏ وما أذرالك ما العقبةٌ ١١,‏ قك رة وقال باد «إخوانكم خدمكم 
جعلهم الله تحت أیدیکم. فمن کان أخوه تحت يده فليطعمه مما ياکل: ولیلبسه 
مما یلبس» ولا تکلفوهم ما لا يطیقون فإن كلفتموهم فأعينوهم». 

والحق أن موضوع الأرقاء فى الإسلام ليس مما يخزينا بل هو وسام شرف 
كيف عامل الإسلام الرقيق» كيف أوصى بإكرامهء كيف دعا إلى تحريره» وجعل 
العلاقة الخاصة بين الرجل والجارية سببًا فى إكرامها وتحريرها. 

وفى صحيح البخارى يقول النبى بلا «ثلاثة لهم أجران. منهم رجل من أهل 
الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد بيه ورجل كانت عنده أمة يملكها فأعتقها 
وتزوجها فله أجران. أجر العتق وأجر أنه تزوجها وهى حرة» والله أعلم. 
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دروس مل السيرة ۰ 


مولد التبى 

اعتدنا آن نحتفل بالمولد النبوى الشريف يوم ١١‏ من ربيع الأول من كل عام فهل ولد 

النبی بيا فى هذا اليوم بالتحدید ام ماذا؟ 

#۳ الذى حققه محمود باشا الفلكى أن ميلاد النبى هله كان فى التاسع من 
ربيع الأول على التحقيق» والذى حققه العلماء أيضًا أن يوم ١١‏ من ربيع الأول 
كان يوم هجرة النبى يهو من مكة إلى المدينةء وأن المسلمين عندما أرادوا التأريخ 
بالهجرة جعلوها تبدأً من المحرم وهو أول شهور السنة العربية الاثنى عشر: محرم 
- صفر ۔ ربيع الأول ۔- ربع الثانی - جمادى الأولى - جمادى الثانية - رجب - 
فان د رمان د وال دادن القفة تى الئة 

هذه شهور السنة العربيةء ومن واجبنا أن نهتم بالتاريخ الهجرى والتاريخ 
الإسلامى» فيوم ١١‏ من ربيع الأول كان يوم الهجرة. أما يوم میلاده يو كان فى 
التاسع من رييع الأول على التحقيقء وإن كان المشهور بين الناس أن ميلاد النبى 
َة يوم ١١‏ من ربيع الأول على المىشهور. 

ما الدروس والعير المستفادة من الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف؟ 

۳ نحم نحن نحتفل بذكرى المولد النبوى الشريف لنأخذ من رسول الله لا 
القدوة الحسنةء فالله تعالى يقول: «لَقَذ کان لَكُم في رَسُول الله أُسوَة حَسََة لمن کان رزجو 
الله وَاليّوم الجر وَذكَرَ الله كا4 هذا الصبر وهذا الإيمان الذى جعله يتلقى الوحى 
فی غار حراء» ویمكث سرًا ثلاث سنين يبلغ الدعوة ثم يجهر بالدعوة عندما آمن 
عمر ين الخطاب وحمزة بن عبدالمطاب» وتحمل المسلمون صنوف الأذى 
والاضطهاد» وهاجروا إلى الحبشة ومكثوا فى مكة ثلاثة عشر عامًا وكل من دخل 
فى الإسلام مائتا رجل وامرآة. لم ييأس ولم يكل وعرض نفسه على الوفودء 
وأرسل مبعوةا إلى المدينة وانتشر الإسلام فى المدينة بفضل القرآن حتى قال 
علماؤًنا: فتحت الأمصار بالسيوف وفتحت المدينة بالقرآن. نحن فى حاجة إلى 


4 


أن نحیی ذكری المولد النبوى إحياء عمليًا. النبى با كان يعبد الله باللیل» کان 
يصوح» a E E e ak‏ یډ 
د لربنا شاكرون. وأنزل الله a‏ و إا سالد الت 0و ا الا 
ټذځلون فی دين الله أفواجا (۲) قَسَبّح بحَمد رَبك واشتغفزه نه كان توابا). 

العبر والدروس من ذكرى المواد النبوى الشريف أن الاحتفال بالمولد ليس بالحلوى 
وليس بالغناءء المولد كان ميلاد رسالة فيها الجد وفيها الحزم كما يقول شوقى: 


وإذا خطبت فالمنابر هزة تعرو نديا وللقلوب بكاء 
وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء 
وإذا ركبت إلى العدا فغضنفر وإذا غضبت قإنك النكباء 
وإذا رحمت فأنت أم أو أب هذان قى الدنيا هما الرحماء 


سنجد فى رسول الله له مكارم الأخلاق, التى فيها القرآن:ظ وإثك لى خلق عظيم ). 

المسلمون فى حاجة إلى أن يقتدوا بالنبی اة فى جده وخلقه وبأسهء عندما 

e‏ ا ا 
علم أن قبيلة خزاعة أضيرت فى مكة وجاء عمرو بن سالم يستنصره يقول: 


یارب إنى ناشد محمدا حلف أبينا وأبيك الأتلدا 
إن قريشًا أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤّكدا 


فانصر هداك الله نصرا مؤيدا 
فقال النبى لاو : «نصرت يا عمرو بن سالم». وذهب إلى مكة وفتحها ووضع 
الحق فى نصابهء هذا النبى الكريم الأواب الذى بشرت به التوراة والإنجيلء هذا 
النبى القدوة الشجاع الذى عرضت عليه الدنيا فقال كلمته الخالدة: والله لو 
وضعوا الشمس فى يمينى والقمر فى يسارى على أن أترك هذا الأمر ما تركته 
حتی يظهره الله أو تنفرد منى هذه السالفة. 
سامون فى ذكرى لوا النبوى الشريف مطالبونبالتظر إلى القدس الريبة 


ا ا ا ج ج ی و و 


4۵ 


أكبر كاتدرائية سلمت له» وظلت فى أيدى المسلمين لم تخرج عنها إلا سبعين عامًا 
أيام الحروب الصليبيةء وذهب صلاح الدين وفتحها وحمد الله حمدًا كثيرًا طيبًا 
مباركا فيه. نحن لنا أمجاد وماض وحضارة وتاريخ ورجولة. ومن الواجب أن 
نتعاون جميعًا كما قال القرآن الكريم: وتغاۇنوا على البرۇالتقۇى4 وكما قال النبى 
ي «ترى المسلمين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى 
منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى ». 


الهجرة 

أريد توضيط للإعداد قبل الهجرة؟ 

۳ کان عبدالله بن أبى بكر يقيم فى مكة نهارًا ويذهب ليلا يوصل إليهم أخبار 
هل مكةء وكانت أسماء بنت أبى بكر موكلة بحمل الطعام ولم تجد حبلا فشقت 
نطاقها نصفين وتحزمت بنصفه» وربطت الزاد على ناقة النبى ب بالنصف 
الآخر. ومعنى هذاأنه كان هناك إعداد وتنظيم» اشترك فيه الكبار والصغار والمسلم 
والمشرك. ونام على فى فراش النبى ية . وأرسل مصعب بن عمير إلى المدينة يعلم 
القرآن حتى فتحت المدينة بالقرآن» وخرج الجوارى يستقبلن النبى ية ويقلن: 

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع 

وجب الىشكر علينا ما دعالله داع 

أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع 

جئت شرفت المدينة مرحبًا يا خير داع 

فالهجرة ليست كلامًاء وفى الحديث الشريف: «اهجروا المعاصى فإنها أفضل 
الهجرة». أفضل هجرة أن نهجر المعصية» أن نليس ما يرضى رينا وديننا 
وتاريخنا وذوقنا الإسلامى» أن نجعل من الهجرة منطلقا للإيمانء وفى هذه 
المناسبة تبارك ونحيى الثورة الفلسطينية التى ثبتت ووقفت أمام العدوان 
الإسرائيلى الغاشم على البيوت والدور بالطائرات والنفاثات ويالمبيدات. هذه هى 
الحضارة التى يسمونها الحضارة الغربيةء حضارة غاشمةء قوم يبيدون 
ويهلكون. ونحيى هولاء الشباب وهؤلاء الرجال وهؤلاء النساء الذين قدموا 


ا 


أنقسهم» ونرجو من الله أن يِمٌ النصر عليهم وأن يهلك عدوهم وأن ينصرهم تصرًا 
عزيرًا مؤَزْرًا. ويجب على الأمة الإسلامية أن تساندهم وتؤيدهم. ويجب علينا 
جميعًا أن نثق بأن النصر مع الصبر وأن باب الله موجودء وأنه نصر المرمتين 
المجاهدين. ضعوا أيديكم فی يد الله وآنتم على باب عام هجرى جديد يجب على 
الأمة الإسلامية أن توحد صفوفها وأن تتعاون على البر والتقوى وكفانا تشرذمًاء 
الأمة العربية مطالبة وهى على أبواب قمة أن يكون لها موقف واحد يستدعيه ما 
نحن فيه» وما نحن على أبوابه» والله ولى التوفيق. 

سائل مقيم فى روما: نريد أن نسأل عن الهجرة النبوية من مكة إلى المدينة والأبعاد 

السياسية والاجتماعية لها حيث تعتبر نقلة كبيرة فى نشر الإسلام وهل النبى عير 

كان يعرف أنه سيقوم بالهجرة من قبل أن يقوم بها! ونود الإجابة عن هذا السؤال 

لتعرف الأجيال الجديدة المغتربة هذا ا لحدث الفريد فى حياة ديننا الحنيف. 

«# إذا نظرنا إلى الهجرة لا نجد أنها كانت عملا فرديًاء وإنما كانت عملاً فيه 
الرجل: الصديق أبو بكرء وفيه الشاب: عبدالله بن أبى بكرء وفيه الفتاة: أسماء بنت 
أبى بكرء وفيه شخص أجير راع: عامر بن فهيرةء وقيه رجل مشرك على دين قومه 
استأمنه النبى هة على سر الهجرة وطلب منه أن يأتى بعد ثلاثة أيام إلى الغارء 
وکان من بنی الدیل. وکان عالمًا بالطریق وکان یسمی عبدالله بن أريقط من بنى 
الديل وهى قبيلة تعرف الدروب فى الهجرةء وكان النبى مطاردًاء ورصدت مائة 
ناقة لمن يأتى به حيًا أو ميتاء كان الإعداد حتى فى التعمية على المشركينء قعلى 
بن أُبی طالب يبيت فى سرير النبى بيا ويتسجى ببردته» وقى الصباح ذهل القوم 
لأنهم باتوا يحرسون عليًا لا محمد وليقوم على برد الأمانات إلى أصحابها أيضًا 
هذه مهمة أخرى. 

أناأناجى الأخ الذى فى روما وفى سائر أورويا وأمريكا والدنيا كلهاء العناية 
بالبنت. لا تستصغر سن ابنك أو فتاتك» فلن کون أصغر من عبدالله بن آبى بكر 
آ وش أسفام آ یمن غل فنجد أن هرلاء الناس أدوا دورًا رئيسيًا فأسماء لم تجد 
حبلا فشقت نطاقها نصفين وربطت الطعام والزاد النبى َة وسماها النبى ود 
ذات النورين أو ذات النطاقين. 


ا س 
۷ 


إذن الفتاة المسلمة ليس مهمًا لها صبغ الوجه أو ظهورها هكذا وقد بدا ثديها 
وأردافها وعوراتهاء يمكن للفتاة المسلمة أن تهز الدنياء نعم لقد تكلم القرآن عن أ 
موسی التی ربته» وأخت موسى التى قالت: هل أذلكُم على آهل بتر يَكفلوته لكُم وَهُم 
له تاصحون) وزوجة موسی التى آثرته وخرجت به من أرض مدين إلى مصر 
وكانت معه عندما رأى نارًا فإذا النار نور أثيرية وقال لأهله: «إامكتوا إني آنشت 
ارا لَعَلّي آتيكُم منها قبس أؤ أذ عَلى الا هذى). 

أقول: إن القرآن زكى جانب المرأة فأم موسى وأم عيسى وبلقيس ملكة سبأء 
وجمع كثير من النساء نزل القرآن بشأنهنء فى صدر سورة المجادلة: إقذ سرع الله 
ول الي تاك في زؤ ها رتشتكي إلى الم المرأة فى الإسلام أكرمها الإسلام وليدة 
وناشئة وزوجة وأمّاء وجعل الجنة تحت أقدام الأمهات» كما كرم إنسانية الإنسان. 
الشاب يستطيم أن يعمل ما عمله عبدالله بن أبى بكر فى الهجرة فقد كان يذهب 
إلى الغار ليلا فينقل لهم أخبار المكيين ويقدم لهم أخبار مكة ثم يعود عند الفجر 
كأنه قد بات فى مكة. وكان هناك أجير يسمى عامر بن فهيرةء كان يرعى الأغنام 
إلى الغار وكان يقدم اللبن واللحم إلى النبى ية وأبى بكر كذلك كان هناك إعداد 
مسبق مع رجل يجیء لهم بهذاء وكان هناك أیضًا جهد لأبی بكر e‏ 
بأنه سيکون رفيقا للنبی لا وکان النبی َء قد رأى روّيا وقال لأصحابه: «إنى 
أريت دار هجرتکم وهی أرض ذات تخل ». 

وعلماء السيرة يذكرون أن السيرة النبوية لم تكن ردود أفعال بل كانت أفعالاًء 
كان هناك إعداد للهجرة لأن النبى وَل جلس فى مكة ثلاثة عشر عامًاء أولها فى 
المرحلة السرية ثم فى المرحلة العلنيةء وهناك دخلوا فى صراع مع المكيينء ثم 
أذ لاأضهاب بالهجرة إلى الحبشة ثم استقبل وفود المدينة ويلغهم الإسلام 
وأرسل معهم شابًا ذكيًا مثقفا يقرا القرآن حتى قال علماؤنا: فتحت الأمصار 
بالسيوف وفتحت المدينة بالقرآن. 

ولما انتقلوا إلى المدينة تغير وجه التاريخء فهذه المدينة بلد محدود فى تعداده 
ألاف معدودةء وإذا بها تحتضن الدعوة ويتحول المسجد إلى دار للعبادة وبرلمان 
للشورى ومكان لاستقبال اليتامى والفقراء» وقيه صحن لاستقبال الوفودء 
والتدريب على القتال» يعنى كان المسجد يوّدى أعمال مجلس الوزراء» وأعمال 

۸ 


الكتاتيب والمدارس فى تعليم الدين والقرآنء كان نشاطا كاملا مستمرًاء وفيه 
مكان للنساء لتستمع القرآن. 

ثم قاد النبى اة المسلمين لغزوات بدر وأحد والخندق والحديبيةء وفتحت مكة 
نفسها ودخل الناس فى دين الله أفواجًاء وطعن النبى ئة الأصنام وهو يقول: 

جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا 

ثم عفا عفرا عامًا عن أهل مكة فدخل الناس فى دين الله أفواجًا أى جماعات 
كثیرة وکانوا يدخلون أفرادًاء قال تعالی: إا جَاءَ نَصْر الله وَالقَغح ›١(‏ وَرَأت الاس 
يذ لون في دين الل اجا( فَسَبّح بحَمْد رَبك واشتغفزه إنه كان واب( ). اة 


التوفيق. 
سائل يسأل: لاذا توقيت الهج رة جاء فى هذا الوقت خاصة ومنذ متى استخدم التاريخ 
الهيجرى؟ 


س٠‏ انتقل النبى با إلى الرفيق الأعلىء وتولى الخلافة أب بكر سنتين وشهرين 
وكان مشغولاً بحروب الردة وتأمين الإسلام ونشره» ثم تولى عمر بن الخطاب 
وشت الله عنه ومدة خلافته عش سنین» وکان قويًا شديدًا موّمنًا جسورًا فوطاً 
الأمر للإسلام» وانتقلت الخلافة الإسلامية من بلاد العرب إلى بلاد القرس والرومء 
وکان عمر بسیطًا خشنًا علی نفسه وفی څیابه وبساطتهء فاهتم پشیء یخص 
المسلمين وهو أن يكون لهم تاريخ» وأن تكون لهم دواوين ونظام فاستعار نظام 
الدواوين بمعنى الدوائر الحكوميةء ولم يكن هناك جيش خاص» كان جميع 
المسلمين عند الحرب جيوشًاء وجميع المسلمين عند وجود أية مخالفة شرطةء فبداً 
يكتب أسماء الجيوش ورتبهم والسابق إلى الإسلام والمتأخر وما إلى ذلك واهتم 
بوضع تاريخ الهجرة فذكروا له مولد النبى بي فكان الميلاد أمرًا عاديًا: يتيم 
بسیط ولد ولکن أيده الله فيما بعد بالمعجزات» فذكروا له أمر وفاة النبى علا 
وكان حدتا جللاً هز الأمة الإسلامية حتى أن عمر على جلال قدره أنكر الوفاة 
وقال إن النبى بيه ذهب لمقابلة ربه كما ذهب موسى بن عمران وسيرجع 
فيضرب عنق أقوام قالوا إنه مات» لكن أبا بكر دخل على النبى َا ومسح على 
بطنه الشريف وقال: طبت حيًا وميا يا رسول الله بأبى نت وأمى ما كان الله 
ليذيقك الموت مرتينء ثم خرج إلى الناس وقال: «أيها الناس من كان يعبد محمدا 


kl 


فإن محمدًا قد مات» ومن كان يعبد الله فإن الله حى لا يموت». وما مُحَمّد إلا 
رول قد حلت من قله اسل أقإن مات أ فل الُم على أغقابكُم وَمَن ينقَلب عَلى عَقَبنهِ فن 
يضر اله شيا وَسَيَجخري الله الشاكرين). قال عمر: فوالله لكأنى لم أسمع الآية إلا فى 
ذلك الوقت. 

قان مات أو فيل أ إنه معرض لهڌا. ثم وجدوا أنه تاريخ مقبض ومحزن» ثم 
نظروا إلى الهجرة وكانت فاصلا بين عهدينء عهد الظلم والاستعباد فى مكة وعهد 
المودة والمحبة وقيام الدولة ونزول التشريع وانتصار المسلمين وانتشار روح 
الإسلام فجعلوا الهجرة هى التاريخ. 

ما حققه محمود باشا الفلكى أن الهجرة تمت فى الثانى عش من ربيع الأولء 
لكن كرهوا أن يبداً الاحتفال بالهجرة بعد جزء من السنة فنقلوا الهجرة إلى أول 
السنة العربية التى هى المحرم» وصفرء وربيع الأول وربيع الثانى» وجمادى 
الأولى» وجمادى الآخرةء ورجب» وشعبان» ورمضان» وشوال» وذو القعدةء وذو 
الحجة.. بدلا من أن تيدأ السنة من ربيع الأول جعلوها تبداً من المحرم» وظلت 
الهجرة تاريخًا هجريًا عرييًا إسلاميًا نحن نعتز به لأنه يذكرنا بأمجادنا وبهويتنا 
ويماضينا وبتراثنا وبجهاد أبائنا وبعمل صحابتنا وببطولة المكافحين 
واستشهاد المستشهدين. ونحن قى حاجة إلى أن يكون لنا هوية ثقافيةء ومن هذه 
الهوية الاعتزاز بالتاريخ الهجرىء» وبالتحية العربيةء وبالكلام العريى» وبإخراج 
الحروف من مخارجهاء وبالنطق العربىء والعريية الفصيحة السهلة السلسة هى 
اسان الله يوم القيامة, باللغة العربية البسيطة يتلاقى المسلمون من الجزائر إلى 
القلبين ومن الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب. اللغة العربية السهلة 
علموها لأبنائكم لأن العربية هى لسان الإسلام و كَذلك أنزلتاة حكْمًا عرب فإ 
جَعلتاه فرآنا عَرَبيً» فالعربى ليس المولود فى بلاد العرب» قال بياة: «ليست العربية 
لأحدكم بأب ولا أم ولكن العربى اللسان من تكلم العريية فهو عربى». 

ونحن نجد الفارابی وابن سینا وسیبویه والبخاری ومسلم وأبو داود والترمذى 
والنسائى وابن ماجهء كل هؤلاء ليسوا عربًا بمعنى أنهم ليسوا من جزيرة العرب 
إنما من بلاد الفرس والروم وشمال إفريقيا والبريرء كل هؤّلاء جمع الإسلام بينهم 
على وحدة الإله والقبلة والرسول والأمة إن هَذو أمكم أمة واجدة. 


ئ 


ما المعجزات التى تمت فى هجرة الرسول؟ 

Sa NOES E 
المشرکین فکروا فی حبس الرسول یو › فقال کبیزهم: لو حبستموه خرج خبرہ‎ 
من وراء الباب. ففكروا أن يطردوه فقالوا: إن محمدًا عذب الكلام» حلو الحديث؛‎ 
فسيجمع أنصارًا ويأتى فينتصر علينا. فأشار رئيسهم عليهم برأى أن يأخذوا من‎ 
كل قبيلة عربية شابًاء ويعطى كل شاب سيفا صارمًا بتارا ويقف الشباب على‎ 
باب النبى به فيضريبوه ضرية رجل واحد فإذا قتل تفرق دمه فى القبائل فلا‎ 
تستطيع بنو هاشم حرب كل القبائل فيرضون بالدية.‎ 

هکذا دبروا کیدًا. ودبر الله سبیلاً لانصر رسوله» قال تعالی: وإذ يَمْكربك الین 
كَقَروا نبول أو بلول أو ُخرجوك ك وََمْكُرُون وَبَمْكُر الله والمكر تدبير الأمر فى خفاءء 
دبروا أمرًا ودبر الله كيدا حستًا ودبروا مکرَا سیئًا «وَيَمْكُرُون وَيَمْكُر الله الله خير 
الَاكرين) هو أفضل وليس فى مكرهم فضلء بل أفعل التفضيل على غير بابه. 

أخبر الله رسوله وخرج ليلا وهو يقراً: أ: يس( والفُرآن الحكيم۲)) حتى وصل 
إلى قوله تعالى: «إقأغشيتاهم فَهُم لا رون4 وانسل انسلالا وتلاقی مع ابی بکر 
خارج مکۀ مكة وذهبا إلى غار ثور فى جنوب مكةء لأن المدينة كانت فى الاتجاه من 
الجنوب إلى الشمالء لكنه ذهب إلى اليمن بعكس الاتجاه إلى المدينة ليضال القوم. 
فى الصباح فوجئ الشباب أن الذى ينام على السرير أمامهم ويتفطى بالبردة هو 
على لا محمد فأسقط فی أ يديهم » وڏذهلوا وجن جنونهم. » وأتوا بالقافة وكانو! أهل 
قيافة وعيافة أى تتبع الآثارء وتتبعوا آثار أقدام النبى وة إلى الغار فقال رئيس 
القافة: انقطمع الأثرء ولو نظروا فى الأرض راوه وقد حن آبی بكر خرنا يدا 
وقال یا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمیه لرآناء وکان جواب النبى بلا «یا 
أبا بكرء لا تحزن إن الله معناء ما بالك باثنين الله ثالتهما» . كانت هذه معجزة 
أن الكفار على عظمتهم وهم على باب الغار لا يلتفتون. » بل وچدوا عنکپوتا قد سد 
باب الغا فقال كبير الكفار: هذا الغار لم يدخل فيه أحد من قبل أن يولد محمد. 

من رأى العنكبوت يهزم جيشا لاتقل ماجن ولا سنقردا 

لو مد سيف نحو رسول الله ٠‏ لأبى السيف نحوه أن يمدا 
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خط ماجينو وسنفريد فى الحرب العالمية الثانية التى هزم الألمان فيهاء هناك 
كان خيط العنكبوت خطا واقيًا وهذه أيضّا معجزةء بل القرآن كان يستخدم كلمة 
«إذ» للانتقال من مكان لمكان «إذ هْمًا في الغار [إذ يفول إصاحبه لا تخرن) إلا 
تنصْرُوه فَقّذ نَصَرَه الله إذْ أخرجه الَذِينَ كَفَرُوا ثانيّ اتن إذ هما في الغار إذ يفولا إصَاحبه لا 
تَحُرّن إن الله مَعَتا قأنرَل الله سكيتتة) والسكينة هى الطمأنينة وجمهور المفسرين أن 
الضمير فى السكينة يعود للنبى بيا بعض المقسرين قال إن الضمير يعود لأبى 
بكر الذى كان قلقا فأنزل الله عليه السكينة, ولكن الجمهور على أن هذا الثبى 
الفدائى وأبى بكر اللذين خرجا وكل الذى معهما فإإن الله معنا فمن وجد الله وجد 
کل شىء انل الله سنق عََيه َيه بجثودٍ لم تَرؤعا) ماذا فعلت هذه الجنود؟ ذهبوا 
للغار وهم على باب الغار لو نظر أحدهم لأسفل قدمه لرآهم لكن الله أعماهم 
وجعلهم یېحثون فی مکان ¿ آخر, ايده بجثود لم ترخا وجل كمه الدِين كَفرُوا السُلّى 
وَكَلِمَة اللَهِ هي العلا الله عزيڙ حكيم). 

ومما يؤثر أن قريشًا جعلت مائة ناقة لمن يأتى بمحمد حيًا أو ميتاء وأن 
النبی یا مكث فى الغار ثلاث ليال حتى هدا الطلب» وجاء عبدالله بن أريقط فى 
الميعاد وقد تقدم الركب معه على ساحل البحر عن طريق صعبء وكانت الهجرة 
فى يوليو من الشهور الميلادية أى فى أش الحرء وتحمل المشاق ورآهم رجل 
فجاء وقال لقومه: لقد رأيت أسودة على ساحل البحر وما أظنها إلا محمدًا 
وصحبه. وكان سراقة بن مالك بن جشعم من هذه القبيلة قال: لا. هذه لبنى 
فلان. وسكت الناس أما هو فقال لتايعه قابلنى بفرسى خارج مكةء وأخذ سيفه 
وركب الفرس وتابع النبى وصاحبه وهو على وشك أن ينال المهمة وهى مائة 
ناقة. لكنه قابل النبى ييه وبعد أن شاهده وهو يقرأ القرآن وأبو بكر يلتفت 
رسول الله هذا سراقة بن مالك بن جشعم. قال: «اللهم اكفنيه بما 
شئت ». فغاصت قوائم القرس فى الرمال وطرحت هذا الفارس بعيدًا وعاد 
O‏ 
الجسور وصرخ بأعلى صوته: أنا خائف» أنا مستجير, أنا فى جاه رسول الله 
ية وجاء متواضعًا يعرض ما معه من الزاد والطعام فرفض النبى يل أن يأخذ 
منه شينًا وقال: «عمى عنا الناس إن استطعت». فطلب سراقة من النبى لاي 
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كتاب أمان قأمر أبا بكر أن يكتب له كتاب أمان وعاد يستقبل القرسان يقول 
لهم: لقد كفيتم هذا الوجه. 

قال علماونا: خرج فی اول النهار حریصًا على قتل النبی وفی آخر النھار کان 
هى الذى يرد القوم عنه الله غالب على أمرويء وما يَعلَمٌ جثود رَبك إلا هر وهذا 
معنی: ايده بجئودٍ لم ترا وأكبر المعجزات أن تتحول المدينة قى يد النبى ئلا 
إلى عجينة لينة يربى الرجال والنساء والأطفال» والمسجد والحرب والعدةء ومن 
المدينة ينتش نور الله فى المشارق والمغارب. 


فتح مکه 

سائل يسأل: ما هو الفتح الأكبر فى شهر رمضان؟ 

«« الفتع الأكبر يقصد به فتح مكة لأن مكة هى أم القرى وكان بينها وبين 
النبى ية فى المدينة عهود. أن من أراد أن يدخل فى دين محمد يدخل فيه» ومن 
أراد أن يدخل فى حلف قريش يدخل فيه» ونوع من الهدنة ولكن قريشًا نقضت 
العهد بأنها ساعدت قبيلة بكر حليفتها ضد قبيلة خزاعة حليفة النبى بلي 
ودخلت خزاعة المسجد الحرام تستجير به فقتلوهم فى المسجد الحرام» وجاء عمرو 
بن سالم الخزاعى إلى النبى ب وهو جالس فى المسجد فنشد بين يديه قصيدة 
يستنهضه للدفاع عنه وعن قبیلته» وفیها يقول: 

یا رب إنی ناشد محمدا حلف أبينا وأبيك الأتلدا 

إن قريشا أخلفوك الموعدا ' ونقضوا ميثاقك المؤّكدا 

هم بيتونا بالوتير هُجُّدا وقتلون ا رکعا وسُْچدا 

فانصر هداك الله نصرًا أيدا 

فقال النبى ب: «نصرت يا عمرو بن سالم». ودعا الله قائلا: «اللهم خذ 
العيون والأبصار عن قريش حتى نبغتها فى بلادها». وسار فى عشرة آلاف 
مقاتل ووصل مكة فى عشرين من رمضان سنة ۸ هجرية» وخضعت مكة كلها 
تحت أقدام الذبى العظيمء ودخل الناس فى دين الله أفواجًاء وسجل الله ذلك بقوله: 
إذا جا صر اله والقغح ٠‏ وَرَأيتة الاس يدون في دين الله أفواجا ۲٠‏ سبح بحَمدٍ رَبك 
و استغفزه إنه کان تراب)). 
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+ الجهاد والأمة الإسلامية ۰ 


أنا أمر بظروف صعبة وظروفى المادية والحياتية سيكة جد فهل إذا ذهبت للدفاع عن 

القدس وقتلت فهل آعتبر شهيدا؟ 

اه" هذا أمر باق إلى يوم القيامةء الجهاد باق إلى يوم القيامةء ما تركه قوم إلا 
كقب الله عليهم الذلة والمسكنةء والجهاد طريق الشهادة. والشهادة تعتمد على أن 
يكون المجاهد مجاهدًا فى سبيل الله» قاصدًا وجه الله قاصدا أن يكون شهدا كما 
ذکر القرآن Ol‏ بززفوة ۱1( 


ا SS‏ 
وفى القرآن الكريم: وله اة وَلرَسُوله لمي ونواحى العزة بين أيديناء 
والله سجل فى كتابه طريق النصرء وهو الإيمان بالله واليقين بهء والعمل تحت 
مرضاته» وأيضًا من طريق النصر: جمع الكلمة وتوحيد الصف إن الله يحب الذي 
يقاتلون في سيبل صَفا كانم بيان مَرَصوصٌ) ومن طريق النصر أيضًا: ترك الخلاف 
والشحناء على الأمور الصغيرةء والنظر إلى الهدف الأسمى وهو وحدة العرب 
ووحدة المسلمين وأن يكونوا يدا واحدةء قال تعالى: «ۋوتغاۇنوا على البر وَالتقَوى وَلاً 
تعَاونوا عَلّى الام وَالْعُذرّان)» وعدم التفريط فى أية بقعة أو شبر من أرض المسلمين. 
وعدم التفريط فى أى شعب يكل الآنء وهناك قصة مشهورة؛ قصة الثور الأبيض 
والأحمر والأسود والذئب: جاء الذئب وقال للثور الأحمر والأسود: هذا الثور 
الأبيض یختال بلونه» ووجوده یعرضکم للصید فاسمحوا لی أن آکله فسمحوا له 
أن يأكل الثور الأبيضء» ثم جاء للثور الأحمر وقال له: لونى مثل لونك والثور 
الأسود يختال بلونه فاسمح لى أن آكله فسمح له أن یأکل الثور السود ثم جاء 
للأحمر وقال له إنى أكلك لا محالة وسمح له أن يصرخ بأعلى صوته فصرخ 
قائلا: إنما أكلت يوم أكل الثور الأبيض إن تكاتفناء وعدم السماح لأى شعب أن 
يسقط هو الطريق إلى وجودنا وحياتناء وأن نرضى ريناء أن يرى منا الشهادة 
والإيمان والرجولة والعمل إن لا تصيع أجرمَن اخسن عَمَلاًج. 
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ما هويوم الفرقان؟ ومامعنى الأمة الوسط؟ 

ط يوم الفرقان أشار القرآن إليه فى قوله تعالى: إن كنم آمتكم بالل هآر 
على عَْدٍتا يوم اران يوم الى الجَنْعَان وَاللَهُ عَلّى كل شَيءٍ قير وهى الآية ٤١‏ من 
سورة الأنفال» وهى تذكرنا بغزوة بدر الکبری» وکانت فى شهر رمضانء وقد فرق 
الله فى هذا اليوم بين الحق والباطل. تلاقی المسلمون على عدد قلیل ۳٠۶١‏ رجلا 
والكفار كانوا ألفا أو يزيدونء ومعهم رجال وأفراس وحديد» وتم نصر المؤمنين 
بقوة الله وقدرتهء وفى ليلة الفرقان أرسلت السماء مطرا اغتسل منه المؤؤمنون 
وتبتت الأرض تحت أقدامهم وكان المطر وبالاً على المشركين. قال تعالى: «إِذ 
يكم الغاس أمَة منه ويول عَليَكُمْ من السَمَاءِ ء مء ليْطهرَکم به وَيُذهب عَنكُم رجز الشَيْطان 
یربط على ُوبكُم بت به الأقدام). كانت قلوب المرّمنين فى يقين وإيمان وصبر 
واحتساب عند الله» وأخذ النبى ياه حفنة من التراب رمى بها فى وجوه 
المشركين» فما من كافر إلا وأصابه التراب فى عينيه؛ وعندئذ أخذ المؤمنون 
يضربون رقابهم ويأخذون على أيديهم؛ ؛ لأن الرقبة حياة الإنسان؛ کک 
مصدر حمل السيوف» وفى ذلك قول تعالی: فلم لوهم وکن اللَة قلقم وما رمت | 
ميت وَلْکن الله رَمّى وَليلي ممن مه لاء حسَنًا إن rT‏ 
وبركة الله وتقدير الله ومعونة الله؛ إذ نصر العدد القليل على العدد الكثير. قال 
تعالی: «لقذ تَصْرَكُم الله ببذر وَأنئم أذلة4 وقال أيضًا: كم من فة ليله غلبت فة كثيرة 
إن الله الله مح الصابرين) وليس معنى ذاك أن اناد ات عا إنها تدخلت 

لان القوم أعدوا عدتهم ووقفوا ثابتین» وكاتوا مشاة لیس محهم آفراس» وکانت. 
الأفراس مع المشركينء قال النبى يها للموّمنين: «اصبروا ولا تهجموا وإن هجم 
المشركون فانضحوهم بالنبل». قرموا بالتبل فى عيون الخيل وأنفها فكانت 
الأفراس ترتد على المشركين» فقتلت من المشركين أكثر مما قتلت من المؤمنين. 

وكان .مع المؤّمنين الثبات والاإيمان وتقوى الله والرغبة فى الجهاد وفى 
الآخرةء وكلها من عوامل النص وليس معنى هذا أن بدرا انتهت وانتهى الجهادء 
عند الله بدور أخرى كثيرةء وعنده نصر السماءء وما النصر إلا من عتد الللهء وعتده 
الملائكة طإذ بوجي رَبك إلى الملانكة أني معكم نبوا الَذين آمنوا) ويدر فى السابع عشر 
من رمضان نهنئ المومنين بها وتأمل أن يجتهدوا فى الأيام القادمة؛ لأن بدرا 
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قيل: إنها ليلة القدر حيث قال القرآن: إن كنم آمُم بالل وما أنرلتا على عَبدِنا يوم 
اران وم الى الجَنغان. 
وقيل إنها فى العشر الأواخرء وقيل إنها متنقلة من ۱۷ إلى آخر رمضان. 
ومعنى كل هذا أننا نقدم على ثروة فى طاعة الله ومعرفته ورضوانه ودعائه وأن 
المؤّمن ينتهز هذه الفرصة. 
بقى السؤال عن الأمة الوسطء وهو يشير إلى آية فى سورة البقرة: سيول السفَهَاءُ 
من الاس ما ولاهم عن قبأجهم الي كائوا عَلَيَها ل لله اشرق وَالمَغْربة هدي مَن ياء إلى صرَاط 
میم ١ ٤۲١‏ ذلك جعلتاکم مه وَسطا لتكُوئوا شهَّدَاءَ على الاس ويون الرْسُول عَلَيكُم 
شهيدًا).. هذه الآية جاءت فى الحديث عن القبلةء وأن الله جعل الكعبة البيت الحرام 
قيامًا للناس» وأن الله أمر المؤّمنين أن يتجهوا بصلاتهم إلى البيت الحرام» والبيت 
الحرام فى منطقة وسط فمكة أو الجزيرة العربية فى منطقة وسط بالنسبة للكرة 
الأرضية هذا من جهة.. ومن جهة أخرى أن جميع المسلمين فى الكرة الأرضية 
يتجهون للكعبة فهى اوھ رالا ركن فالقا: الإسلام دين وسط بين المادية 
والغلو فى الروحانية. عبادات الإسلام كلها لها معنى يتفق مع العقل ومع النقل. 
فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمتكر, والزكاة ترابط بين الأغنياء والفقراء «إفي 
الهم حق علوم ٤‏ ۲) للسّائل وَالمَحروم)» والصيام تهذيب للنقس وتقوى لله «إكتب 
يكم الصْيام كَمَا كب على الذين مِن فلكم لَعلْكُم تقون والحج فيه منافع للناس: 
إليشهذوا متافع لهم وَيذ كُرُوا اسم الله في أيام مَعلومات عَلّى ما رَركَهُم من بَهيمة الأ نام وبذلك 
نجد أن كل شىء فى هذا الدين يجممع بين العقل والنقل» جميم العبادات أو 
المعاملات. لماذا حرم الله الربا؟ لأن فيه استغلال الفقير. لماذا حرم الزنا؟ لأن فيه 
انتهاكا للأعراض. الزواج يقف مانعًاء والدين يريد أن تنشاً أسرة وتربى ذرية 
ويطمئن المجتمع. وثبت للآن أن الناس الذين فى قلبهم تدين والتزام وإيمان هم 
أحرص الناس على أداء واجبهمء وهم الذين يصبرون فى الشدائد. فالأمة الوسط 
بمعنى أن تعاليم القرآن والإسلام لهذه الأمة تعاليم وسط ويطاق الوسط ويراد به 
الخير. قال تعالی: كنم يرام حرجت لئاس امرون بالمَغرُوف وَتَنهون عن انكر ونومون 
بال لأن الكفر خروج وجحود لله وكذلك الإلحادء فالإيمان وسط حيث إن المؤمن 
يمن بالله ويرضى ويسير فى الحياة هادتًا ملتزْمًا يحب الخيرء ويعطف على 
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الفقير. فالوسط هنا بمعنى كنتم خير أمةء كنتم أمة ممتازة معها تعاليم السماء 
لأن كل رسالة جاءت لمدة معينة ولقوم معينين ثم أرسل الله محمدا ويه رحمة 
للناس أجمعين» وجعل فى هذه الأمة وفى تعاليم الإسلام من استخدام العقل ومن 
المصلحة العامة من الرفق واليسر مثل أن الصائم إذا كان مريضًا أو مسافرا فإنه 
يفطر ويقضى. وإذا كان مريضًا مرضًا شديدًا يفدى وهكذاء وهذا معنى الوسطية أو 
الخيريةء وهذا يجدد فينا الأمل أن معنا قارورة الدواء وأن العالم فى حاجة إلى 
الشفاء لأن التقدم المادى لم يحل المشكلة بدليل أننا نجد فى أغنى البلاد وأكثرها 

تقدمًا ماديًا أمراضًا نفسية وقتلاً وجريمةء إذن ليس التقدم المادى وحده ولكن 
التقدم الروحى والعلمى والإيمانى واليقينى. نحن محتاجون إليه وذلك فى الإسلام 
الذى هو الأمة الوسط والدين الوسط. 

سائلة تسأل: ما واجبناإزاء ما یحدث لإخواننا فی فلسطین کل يوم؟ 

«ه القرآن الكريم علمنا أدعية فى حالة الحرب منها «حسبنا الله ونعم الوكيل» 
ومنها «وأفوض أمرى إلى الله إن الله بصير بالعباد» وذلك أن المسلمين فى غزوة 
حمراء الأسد حاول الكفار أن يثبطوا عزم المؤّمنينء فأرسلوا إليهم من يقول: لهم 
ك عدد الكفار كبير فاستهانوا بأعدائهم وقالوا «[حَسْبتا الله وَنغْم الوكيل ٠۷١١‏ 
انوا بغمة من اله قصل لم يَْسَضَْهُم سو واتبغوا رضوان الله الله ذو قضل عظيم). 

وتنطق بطول النفس وبدعاء الله أن يكون هى حسيينا على أعدائنا لأن القرآن 
يقول: «الذین ن الهم الس إن الس قذ جوا لك قاخشوخم راهم ماتا الوا حب الله 
نعم الوكيل کیل ۱۷۳ قانقابوا بدعمَة من الله وَقَضّل). 

وكذلك من أحس أن الأعداء تمکر به فإنه يقول: ظِوَأقَوْض أفری إلى الله إن اله 
َصيرٌبالعاد لأن ممن آل فرعون عدما أحس بمكرهم قال: قوفن آضری إت الله 
إن الله بصيربالماد ؛» ركاه اله سات ما مكرُوا). 

ونحن يمكننا أن ندعو رينا: الهم انصر المسلمين فى فلسطين, > اللهم ثبت 
أقدامهح» اللهم سدد سهامهم» اللهم ارقع أعلامهم» اللهم آلف بين قلوبهم»ء اللهم 
انصرهم نصرًا عزيزًا مؤْزرًاء اللهم عليك بالمعتدين, اللهم إنا نجعلك فى نحورهمء 
ونعوذ بك من شرورهم» يا جار المستجيرين» يا أمان الخائفينء يا ملاذ 
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المضطرينء» اللهم رب الأرياب ومسبب الأسباب ومسخر السحاب وهازم الأحزاب 
اهزم الأحزابء اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم يارب العالمين. 

وهذا الدعاء واجب على المؤمنين خصوصا فى الشدةء ويقال عقب الصلاة فى 
الركعة الرابعة فى صلاة الظهر والعصرء والثالثة فى صلاة المغرب» والرابعة فى 
العشاء» وندعو دعاء القنوت: اللهم اهدنا فيمن هديت, اللهم عافنا فيمن عافيت. 
اللهم تولنا فيمن توليت» إلى أن يصل إلى إطلاق سراح المأسورين» اللهم انصر 
إخواننا فى فلسطينء اللهم ثبت أقدامهم» وهكذا. 

وهذا الدعاء فريضة وهو أقل واجب تتآزر به الأمة الإسلاميةء وتتلاقى فى 
مشارق الأرض ومغاربها فى تأكيد وحدة الأمةء والله تعالى يقول: [اذغوني 
أستَجب لكُم) ويقول: [وإذا سالك عبادى عي بني قريب والدعاء أيضًا يحتاج إلى 
التوبة النصوح ورد المظالم إلى أصحابها والأخذ بالأسياب. 

لا يجوز أن نعيش نيامًا كسالى متخلفين» نحن نرى أن الأمر جد وليس 
بالهزل» يعنى إما العمل وإما الموت» فعلينا أن نعمل وأن نجد وأن نتكاتف. 
علينا أن نتسابق حضاريًاء فالقرآن يحثنا على العلم والعمل» #إوأعدُوا لَهُم ما 
اسَْطعْتُم من فة4 القوة الجسدية. والقوة النفسيةء والقوة العلميةء والقوة 
الإعلاميةء ولولا جهاز الإعلام لا نستطيع أن نخاطب الأمةء القوة مطلوية على 
مدى الدهرء هناك تقدم حضاری» والغرب لیس فاسدًا على مدی الدهںء بدليل 
هذا التقدم الحضارى» نحن نأخذ الصالح فقط: الهمة والعزيمة وسهر الليالى 
فى طلب العلم» وإعداد الأمة لتعيش فى مستوى الحضارة العلمية والإعلامية 
والثقافية والدينية أيضًّاء علينا أن نفهم الدين فهمًا حضاريًا نجمع بين 
الماضى والحاضء, التراث والمعاصرةء العلم والعملء لأن الدين بين أنه أذزل 
هذا الذكر «لتبين لئاس ما رل إ لبهم ومن البيان العمل والدعوة الحسنة اذ ع إلى 
سبيل ربك بالجكمة وَالمؤعطة الحَسَك. 

كيف نساعد نحن الشباب |خواننا فى فلسطين؟ 

۳ فى الحقيقة أن هناك أبوابًا مفتوحةء هناك المساعدة بالمال وأنا عرفت أن 
الفلسطينيين يطلبون المالء ولا يريدون منا أشياء عينية يصعب وصولها إليهمء 
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هم يستطيعون بالمال شراء كل شىء فلنساعدهم بالمال ولتتعاون المساجد 
والأئمة وتسلم هذا المال إلى النقابات» وإلى الهلال الأحمر وإلى البنوك. وعليتا أن 
نفعل ومسئوليتهم أمام الله تعالى. 

ثبت فى الحديث الشريف أن رجلا تصدق بصدقة فجاءت فى يد سارق فقال: 
يارب على سارق» لأتصدقن بصدقة قجاءت فى ید غتی: فقال: یا رب على 
سارق» وعلى غنى» لأتصدقن بصدقة -كان يريد أن يضم الصدقة فى يد فقير 
لکى تقبل» ومر فى الليل فجاءت فى يد زانيةء فقال: يارب على سارق» وعلی 
غنى» وعلى زانيةء فأوحى الله إلى نبى زمانه: أما صدقتك على السارق فلعله أن 
يتوت عن :السرقةء وأهاً صدقتك على الغنى فلعله أن يقتدى بكء وأما صدقتك 
على الزانية فلعلها أن تستعف عن الحرام» ! ا هذا 
الحديث فى البخارى. 

ودعاء «وأفوض آمرى إلى الله إن الله بصير بالعباد» وقل من قلبك اللهم 
انصر إخواننا فى فلسطينء اللهم ثبت أقدامهم» اللهم ارفع أعلامهمء اللهم سدد 
سهامهم» اللهم انصرهم على أعدائهم اللهم إتا نجعلك فى رقاب المعتدينء اللهم 
إنا نعوذ بك من شرورهم» يا جار المستجيرين. هذا دغاء النبى ية فى غزوة 
الأحزاب» تجمعت الأحزاب كلها عليهء واليهود نقضوا عهدهم» فى هذه الليلة جثا 
رسول الله َيه على ركبتيه ورفع يديه إلى السماء وقال: يا جار المستجيرين. يا 
أمان الخائفينء يا ملاذ النضطرين, اللهم زب الأرپاب» ومسبب الأسباب» اهزم 
الأحزاب, اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم يارب العالمين اللهم إنا نجعلك فى 
نحورهم» ونعوذ بك من شرورهم» وفى هذه الليلة أرسل الله ريحًا عاتية قلعت 
خيام الكافرين وكفأت قدورهم فرحلواء وأنزل الله قوله: يا يها لين آموا اذكُروا 
نعْمَةٌ الله عَلْيكُم إِذ جاءتكم جود فارصنا عَلَيْهم ريحا جود لم ترما وان الله ما تغمَلون 
بصيرًا@ والجنود التى لم يروها هى الملائكة. ونحن لابد أن نقول فى هذه الوقفة 
لا نرید أن تمر بدون أن تتشابك ادى الشباب فى العالم العربی والإسلامیء يجب 
أن نعملء والحكام عليها واجبهم ومسئوليتهم» وهناك تحد حضاری» وينبغى أن 
ندرس "ما فى التوراةء التوراة تقول عن هؤلاء اليهود: إنهم شعب غليظ الرقبة. 
وإنهم ملعونون» ويجب أن نقراً الإنجيل فسيدنا عيسى عليه السلام قد أندذرهم 
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وتوعدهم ولعنهم وقال لهم: إن القتلة والأفاعى أفضل منكم وتصل إلى ملكوت 
السماء أقرب منكم. 

ونرجو رجال الدين فى العالم الإسلامى أن يقرأوا جميعا التوراة ويقرأوا 
الإنجيلء و يقرأوا ماذا يحدث فى العالم ونقراً علم النقس» ونقراً علم الاجتماع 
ونخاطب العالم بلسانهء فالعالم تغيرء والعالم يتهم الإسلام بأنه دين إرهاب. من 
الواجب أن يعود المسلمون إلى وسطيتهم إلى روح الكتاب» والقرآن يقول: إلا 
إكراة في الذي ن قذ تين الرشذ من الي يقول أيهنًا: ادع إلى سبيل رَبك بالحكمّة 
وَالمَوعِظة الح وَجادلهُم پاي هي خن ويقول أيضًا: وت تُجادأوا اهل الكتاب إلا 
باي هي خسن إلا الَذِين عَلَمُوا منْهُم وولو آمئا باذى أنرل إل وَأ نر إِلَيكُم وهنا کہ 
اح وحن لَه مُنْلمُون) نحن نذريد الإسلام الذى فى كتاب ربنا وسنة نبينا وتاريخ 
سلفناء نبينا ية كان يوصى الجيوش المحاربة: لا تقتلوا شيخًا كبيراء ولا امرأةء 
ولا صبيًاء وستجدون أقوامًا تفرغوا لعبادة الله فى الصوامع فاتركوهم وما 
تفرغوا له. اغزوا بسم الله. 

والقتال فى الإسلام فى سبيل الله وإعلاء كلمته ولرد عدوان المعتدينء ولنشر 
الدين ولترك الناس أحرار! فى قبول هذه الدعوة, والقرآن يقول: «أذن للُذِين يقاتلون 
بنهُم طلمُوا وَإن الله على نَصْرهم لَقَدِير ونحن فى أمس الحاجة إلى فهم الخطاب 
الدينى ومحارية التشديد والغلو فى الدين. والقرآن يقول: «ل تغلوا في دينكم) 
والنبى به يقول: «إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق فإن المْبَتٌ لا أرضًا قطع 
ولا ظهرًا أبقى» ويقول أيضا بي: «یسروا ولا تحسرواء وبشروا ولا تنفروا». 

أمريكا تحارب الإرهاب» إسرائيل عندها ذكاء عملى» غيرت أجندتها واعتبرت 
أن فلسطين إرهاب» والقانون الدولى يقول:إن من يدافع عن أرضه وعرضه وتراثه 
وماضيه لا يعتبر إرهابيًا. فلسطين عربية من قبل الإسلام» اليهود تركوها منذ 
ألفى سنةء قيها الكنعانيون من قبل الإسلام» ومن بعد الإسلامء فهذه أرضهم ٠‏ 
وتاريخهم» وهم يدعون أن فيها عهدًا من الرب لإبراهيم أن أولاده يأخذون هذه 
الأرض المقدسةء ونحن من الناحية التاريخية البحتة نقول: إن إبراهيم أنجب 
ولدين: إسماعيل وهو أبوالعرب العارية ومن نسله محمد َي وإسحاق ومن نسله 
يعقوب» ومن نسل يعقوب الأسباط وآلاف الأنبياء من بنى إسرائيلء» فنحن 
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ساميون لأننا جميعَا ننتمى لسام بن نوح» ونحن جميعا ننتمى إلى إبراهيم 
ونحن أيضًا لنا حق لأن إسماعيلء ابن إبراهيم. 

واليهود ينقدون وعد التلمود» وهو كتاب دين جعلوه فوق التوراة. وحرفوا 
أيضّا التوراةء ومع هذا فبعض المواثيق تقول: إن هناك فی آمریکا نفسها أكثر من 
٥‏ ملیون مسیحی یهودی ویری أن للیهود حقا فی هذه الأرض. ومفتى فلسطين 
الاق اخل عله ادرت البريطاتى قال له ادرت آي عجو كرد أن 
تقابلك. فقالت له يا بنى كيف تحارب أمر الرب؟ فقال لها وما هى أمر الرب يا 
أماه؟ قالت له: أمر الرب أن اليهود يأخذون فلسطين. فقال لها: أمر الرب أن أترك 
آرضی وییتی لعدو مقتحم علی؟!. 4 

أنا أريد أن نخرج من التوراة ما فيها ومن الأنجيل ما فيه ومن القرآن ما فيه. 
نريد فعلاً حوارًا حقيقيًا بيننا وبين هرّلاء الناس؛ لأن القرآن ملىء بهذا الحوار 
بين الله وبين الملائكةء بل بين الله وبين إبليس» بل بين إبراهيم وربه. أقول: إن 
مسئولية رجال الدين فى هذه الحقبة سهر الليالى والعملء وليس رجال الدين فقط 
بل جميع الأمة الإسلامية مطالبة أن تقف للتحدى الحضارى. فلا نشك أن الغرب 
تقدم وسبق» وقد فشلت روسيا وحاولت أن تخفى عيبهاء وأصبح الدور على . 
المسلمين أن يكونوا أو لا يكونواء أن يعملواء أن تكون هناك قوة حضارية فى 
العمل» بعض البلاد الإسلاميةء الموظف الحكومى يعمل فيها نصف ساعة فقط فى 
اليوم» وغيرنا يعمل كثيرًاء والقرآن يقول: إن الذي ن آمو وَعَمأوا الصًالحات إنالاً ثضيع 
اجر من اخسن عَمَلاأً والنبى له يقول: «إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن 
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ما تفسير إن الله عَلّى كل شَيْءٍ قَدِير» والله قد أعان المسلمين فى غزواتهم بالملائكة 

والطير فماذا عمايحدت الآن فى فلسطين؟ 

«# الله سبحانه وتعالى أعان المؤمنين عندما أراد ذلك؛ وعندما فعل المؤمنون 
ما يستوجب رحمتهء وأنت تستطيع أن تتصور هؤلاء الناس» وليس معهم سلاح' 
ولا جيش وهم أمام جيش مدجج بالسلاح من الترسانة الأمريكيةء كامل بأقوى 
عدةء ثم يقفون أمام مخيم جنين «معسكر للاجئين» فيجدون مقاومة لمدة تسعة 
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أيام. وتتغير القيادة الإسرائيلية مرةء ويأتى القائد الأكبر مرة ومع هذا يظلون 
صامدین اليس هذا مددا من الملائكةء لیس ا من الآمة الإسلامية أن تساند 
هولاء الذين وقذوا وعرضوا أنقسهم للموتء الذين دافعو! وحاول العدو أن يكسر 
قامتهم ومقاومتهم وأن يخذل رئیسهم» فما انكسرت إرادتهم» وظلوا صامدين 
ليس هذا بحون الله. هذه الفصائل الثلاث عشرة التى اتفقت أن توحد صفوفها 
وتوحد قيادتها ليست هذه معونة. الله سبحانه وتعالى قد يذزل معونة نفسيةء 
معونة معنويةء قد يلقى الرعب فى قلب الأعداء. الشارع الإسرائيلى مرعوب اليس 
هذا نوعًا من المدد الإلهى؟. 

نحن أمرنا أن نأخذ قوانين السماءء وقوانين السماء عادلةء ومن هذه القوانين 
أن الأمة ثبت لا تختلف» لا تتنازع»؛ لا ذرید أن ينشغل بعضنا ببعض فتنقرد 
إسرائيل بالفلسطينيين. نقول لأبواق كثيرة: كفوا عن هذاء وأقبلوا على عمل ناقع. 
مازال أمامنا الكثير مازال أمامنا رفع دعوى فى محكمة العدل الدوليةء مازال 
أمامنا نشر الفظائع التى ارتكبتها إسرائيل فى جنينء وقتل الأحياء والدبابات 
التى عملت مقابر جماعيةء مازال أمامنا وحدة الصف والكلمة خلف قيادتناء 
لض هذا موعد تصفية الحسابات» هذا موعد أن يعمل كل واحد مناء وكل دولة 
تقدم ا علا قك لفات تاك لحان الفبةة أن ف ضا 
تابخ تدا اران کت ن منکن بدلا عن غير الممكن. 

تنناجی الأمة الإسلاميةء كلا فى مكانهء أن نترك هذه المهاترات وتصفية 
الحسابات» كل منا مطالب بعملء من هذا العمل ترك الخلافات» قال تعالى: لإي أيُهّا 
الَذین آمتوا ذا یئم فة قالبنوا ا ذكرُوا الله كيرا کُم فلحون (»› وَأطبغوا الله وسل ولا 
تتارغوا قفشلا وَتَذهَب ريحكُم وَاصْبرُوا إن الله مع الصابرين). 

سائل يسال عماجب علینا فعله من جل فلسطین؟ . 

## فلسطين فى قلب الميدانء ولا يجديها كلام» تجديها أفعالناء نريد أن نعرف 
بالمرتمرات الدوليةء البلاد التى تجاوبت معنا وهددتها إسرائيلء بل هناك بلاد 
فى أورويا منعت قطع السلاح وقطع غيار الدبابات فهذه نريد أن نقول لها شكراء 
ومع ذلك نجد أن هناك من هو مطلوب منه تجميل أعمال إسرائيل» ورأينا بعض 

40۲ 


الناس يرى أن شارون رجل سلام» بيتما يرى البعض أبا عمار وهو مسجون 
ومحاصر رجل لا یخدم بلاده. 

لا یخدمنا إلا الصمود, إلا أن یقوم کل بلد عربی وکل بلد إسلامی بما يستطيع, 
اوتا ا لیس فقط بالسلاح» النبی له عندما رأى سلاحًا أو سيفا جاء 

من البحرين قال: وددت لو أنه صنذع هنا. 

السلاح صناعة تطورت. كالدعاية الإعلامية التى تقوم بها إسرائيل ومن 
يجملون إسرائيل يشوهون الإنسان البسيط الذى يفجر نفسه حتى يداقع عن بلده. 
عندما يجد الجيش الإسرائيلى يريد أن يقضى على إخوانه الفلسطينيينء فهولاء 
كل ما يملكون هو حياتهم فيفجرون أنفسهم من أجل أن يفهم الشارع فى 
إسرائيل والمثقفون وأنصار السلام أن هناك شعبًا وله أرض وله حق. وهذا الحق 
مغصوب» فتح المسلمون فلسطين ومكثوا قيها أكثر من ألف عام» وإسرائيل 
زيفت: أن الرب أوصى لإبراهيم بأن يعطيه هذا البلدء مع أن إبراهيم أبو إسماعيل 
أيضًّاء وإسماعيل أبو العرب» أفليس لإسماعيل وأبناء إسماعيل حق فى فلسطینء 
فهم زيفوا أسطورةء وهم يدعون أن الرب رب إسرائيلء ونحن تری الرب رب 
الناس جميعًاء آخر سورة فى القرآن فل اعود برب الاس ٠١‏ ملك الئاس (۲) إل 
الاس فهناك تزييف من إسرائيل» ومن الواجب على رجال الدين؛ وأنا واحد 
منهم أن نبين هذه الحقائق باللغة العربية ون تترجم إلى لغات أجنبيةء لأن 
هناك أكثر من ٤١‏ ملیوتا فی اأُمریکا هم مسيحیيون يهود یون؛ يعتقدون أن هذه 
أرض الميعادء وادّعوا أن الله وعدهم بهذه الأرضء» والمسلمون كانت لهم هذه 
الأرض» فقد فتحوها وهى حق لهم. فنحن مطالبون بأن نبين هذا الحق وتبينه 
باللغة العربيةء ويترجم إلى اللغات الأجنبيةء هذا واجبنا نحو إخوانناء أما أن 
نزايد ونتكلم فنحن نريد أن نكف عن هذه المهاترات» هناك ميقاق شرف 
للصحافة والإعلام» وهو أداة جيدة فى هذا الحعص, إنه تطور يدخل على الناس 
فى بيوتهاء وهناك أقمار صناعية تجوب العالم ذريد أن نكون جزءا من هذه 
المنظومةء والحرب لم تعد سلاحا فقط الحرب إعلام ودعاية وبيان وجهة النظر 
فمازال أمامنا الكٹثيںء وأرواح الموتى فى جذين» وهناك فى صابرا وشاتيلاء 
وهناك محاكم دولية تريد أن تحاكم شارون فى ماضيه» هذا الإنسان الذى عرف 
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القسوة ولا يعرف التراجع ولا يعرف الرجوع إلى العقل نريد أن نوضح هذا 
للعالم» نريد أن نقول لهم إن الفلسطينيين دافعوا فقط عن عرضهم ومالهم 
وبلادهم» ومن مات دون عرضه فهو شهید» ومن مات دون دمه فهو شهید. إن 
الحرب فن وإن الإسلام فنء ونحن نبارك الفلسطينيين أنهم دافعوا فى وقت 
الحرب ثم تركوا لرئيسهم أن يجالس وأن يفاوض. هذا المفاوض الفلسطيذى فى 
حاجة إلى أمة عريية متوحدة الصفوف لا تزايد» ولكن كل دولة تقوم بما يجب 
عليها. نحن فى مرحلة بيان ما حدثء» بيان الغدر الشديد القوى وقتل الأحياء 
وترك الموتى حتى كرامة الإنسان» أين حقوق الإنسان؟. أين قوانين الأمم 
المتحدة فى عدم قثل المدنيين؟ نحن نشجب قتل المدنيين فى إسرائيل وغير 
إسرائيلء ونشجب - فى نقس الوقت - العدوان الغادر الذى قامت به إسرائيل على 
المدن والأهالى والأطفال والنساء والمرضى» ومنعت المرضى وتركتهم ينزقون 
فی الشوارع حتى ماتواء هذه الصورة تحتاج منا جميعًا أن نبرزها العالم ليعلم 
هذا الشعب ماضيه الذى حدث له فى إنجلترا وحدث له أيضًا من الألمانء 
والملحمة العظيمة التى قمنا بها وكانوا فيها كالفئران - إنما هذا بسبب ظلمهم 
وعدوانهم» وصدق الله الحظيم: وإ ادن رَبك لَيبعكَن عَلَيْهم إلى يوم القيامة من ومهم 
سو الْعَذَاب إن ربك لَسريع العقّاب وَإنه لعَفُوز رجيم). 

كيف نواجه التفوق العلمى الحضاری للغرب الذی يستخدم أحيانا ضدنا؟ وما علامات 

النصر فى القرآن والسنة؟ 

ت لابد أن نمارس التفوق قى بلادناء وعلينا أن نذكر أيام محمد على باشا 
عندما أراد أن ينهض بمص بعث بعثات حربية إلى هناك وعندما عادت استوعب 
الجيش المصرى هذا التفوق العلمى والتقنية واستخدام البارود. لأن الفرنسيين 
جاءوا بالمدافع. وكان المماليك يملكون السيوف فتفوق الفرنسيون» ثم أجاد 
المصريون البارود» نحن فى أمس الحاجة إلى إقامة هذا التحدى العلمىء الحضارة 
عندما لا تتحدی تفتر وتموت. مرت علينا ٠٠١‏ سنة ونحن فى مكاننا ورأينا 
الحداثة والتقدم واختراع الآلة ومضاعفة الإنتاج والأقمار الصناعية التى تجوب 
البلاد ليلا ونهارًا والإنترنت وأشياء حديثة كثيرة. 
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نحن فى حاجة من الأمة الإسلامية أن تستوعب الحضارة والتقنية والصناعة 
وفى نفس الوقت تحافظ على قيمها وإيمانها ودينها. لا ننغلق ونترك كل شىء ولا 
ننفتح ونترك دينناء فنحن نحتاج هذه المعادلة الصعبة» رجل يحافظ على دينه 
ويأخذ من هذه الحضارة التقنية كل شىءء ولكن يترك ما لا يتفق مع الإسلام. هذا 
هو التقدم العلمى. 

أما وسائل النصر فى القرآن الكريم فهى الإيمان بالله» وطاعة الله» وأن ننصر 
الله بنصر دينه إن تَنصْروا الله نصركم أن نغير حالتناء فنحن فى حالة استرخاء 
وينبغى انا أن نجد وأن نعمل وأن نسابق وأن ندعو الله مع العملء المسلمون 
عندما خرجوا للمعركة قال لهم الناس: إن الس قذ جَمَخُوا كم قَاخْشَوْهُم قَرَادَهُم إِمان 
واوا حَنْب الله نعم الو كيل »٠۷١(‏ ابوا ببغمَة من الله وَقَضل لم سهم سو وكذلك 
عندما أآصیب موّمن آل فرعون بالغم من موٌامرة فرعون قال: «وَأقَوْضٌ أَمْري إِلّى الله 
إن الل صي بالعباد) النصر له أسباب وهى العمل»ء وطاعة الله ورسولهء والاجتهاد. 
والخبرة بأمور الدنيا. والحرب كانت بسيطة. أما الآن فقد أصبح أى جهاز معقدا 
ويحتاج الإنسان عمره كله فى أن يكون طيارًاء فناتاء ومفكرًا فنيًا فى السلاح 
الذى فى يده» والحرب لم تعد سلاحًاء ولكنها أصبحت دعايةء وأصبحت شرحا 
للمعلومات» وأصبحت مشاركة للعالمء العالم كله أصبح ككفة الحايل» ومن 
مميزات القنوات الفضائية أنها كشفت إسرائيل على الرغم من أنها حاولت هذا 
التعتيم. أصبح علينا جميعا أن نفتع أبصارناء وأن نكون مثل العدوء لأن مالا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب» ولن يتم النصر إلا إذا كان سلاحنا مثل سلاح العدى 
أو قريبا منه. والله ولى التوفيق. 

أرجو من فضيلتك آن توضح للناس أن الفلسطينيين لم يبيعوا أرضهم؟ 

# هناك دعاية مغرضة وأحيانا كاذبة تريد تشويه هؤلاء الفلسطيذيين 
والتاریخ شابت» ففی صابرا وشاتیلا كانوا يلقون بعض القنابل فى البيت فيهرب 
الناس.ء وحاول بعض المخلصين أن يقول إنهم يحرقون البيوت بمافيهاء 
فالفلسطينيون صرخوا وقالوا نحن ندمنا على هذاء وهجر الناس من الرعب ومن 
الخوفء لأن معركة صابرا وشاتيلا استمرت أيامًا وليالى وساعات طوال فى 
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التقتيل .وإنهاء بلاد كاملة. هذا هو التاريخ السود بالنسبة لهم فى فلسطين, 
قاطن الان م بحمد الله تماسكت وتكتلت ٠١«‏ فصيلة تعاهدوا وتكاتفوا»» وأنا 
أقول يجب أن نحترم وجهة نظر الآخرء قد يكون فيهم المسيحى» ونحن نحترم 
الدين المسيحى ونحترم إخواننا المسيحيين فى فاسطين وإسرائيلء ونحترم 
الصمود لكذيسة المهد» مهد المسيح عليه السلام. نحن نأمل من الفلسطينيين أن 
يكونوا يدا واحدة كالبنيان المرصوص,» نحن نحترم أنهم يد تقاوم ويد تمتد أيضا 
للمقاوضةء ونرجو عدم المزايدة على الرئيس الفلسطينى. » أنا مسلم كالمسلمين فى 
حماس وغيرهاء ونقول لهم دعونا نحش مع الممكن وننتقل معه» دعونا نعرف أن 
OTT‏ الوقت» نحترمكم ونقدركم 
نتمنى أن تكونوا يدا واحدة خلف قائدكم. لأن النبى ي يقول: من أتاكم وأمركم 
E ls‏ اضرب وة الشف کاننا من کان: 
نحن ثريد من الأمة العربية والإسلامية أن تقف حزامًا قويا خلف 
المقاوض الفلسطينى؛ ذريد من مصر وکل بلد عربی أن يقفوا يدا واحدة» 
واليسارىء» والعلمانى» والإسلامىء» والمتأسلم» والسلفى» والحضرى.. كلنا. هذه 
أزمة تحتاج منا جميعًا آن نقف وأن نكون على قلب رجل واحد. . لأن عدونا 
يريدنا أن ننشغل: الجيش أو الأهالى «بتقوم وبتطالب وبتکس». لا يا أهالى 
وأنا جزء من هؤلاء الأهالى. لكن أنا ضد أن أكسر حجارة بلدى؛ لأنها بلدی 
رأنا أفدیها بحیاتی» فيجب أن نقف فى الأزمات لأن عدونا سيكون سعيدًا جدا 
عندما يقف الأهالى ضد الحكام. نحن نريد أن نقف خلف المقاوض 
الفلسطينى نش أزره» ونقدم له المعلومات ونبصر العالم بالغبن الشديد الذى 
وقع على الفلسطينيين. 
سؤاله الثانى عن: هل هناك فرق فى التسلیح بیننا ویین إسر ائيل بعد حرب ۱۹۷۲؟ 
«# يجب أن نعترف بأننا تأخرناء وأنه تقدم غيرناء ولماذا تأخرناء ولماذا تقدم 
غيرنا؟ هذه منظومة تدخلنا فى جدال طويل» ولكن ليس عيبًا أن نخطئ ولكن 
العيب أن نصر على الخطأً. يجب أن نجيد التعامل مع الآلة والتطور والتفوق 
العلمى» والتحدى الحضارى الكبير. هناك أناس يقولون نحن مع السلف. هل النبى 
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ا لو وجد فی هذه الأيام كان سيحارب بالسیف وهل سوف یستقدم کل آلات 
التقدم كما استقدم من البحرين السيوف والأفراس. 

ومحمد على باشا بعث بعثات عسكرية وطور الجيش» دعك من الجيش» هناك 
حزب الله يدافع بالفدائيين» ولكل راغب أن يذهب إلى حزب الله» وأن يقدم نفسهء 
هناك وسائل كثيرة. ولكننا نعتقد أنه إما الحرب وإما السلام. ولكنء بين الحرب 
والسلام مسافة, وهنا يجب أن نقف جميعًا نرفض» أن نبيع أو تشترى مع إسرائيل 
التى قتلت إخواننا وسفكت دماءهم ونيسر لهم التجارة مرة أخرى؟ هناك أمور 
كثيرة من المقاطعةء من فضح ما عملته إسرائيل مع العالم» وتوصنية الشباب» هل 
الشباب الذى يعمل نصف ساعة مثل من يعمل الأربعة والحشرين ساعة؟ هناك من 
يعملون ويسهرون الليالى هذا هو التحدى» وهو أن تكون هناك منافسة وإتقان 
المهندس للهندسة وإتقان من الطيار للطيران فقط, بل أخبرنى صديق وسرنىء 
وقال نحن حدثنا جميع مصانعناء ومصر مليئة بفنانين وكذاك البلاد العربية, 
نريد أن نعيش العصر الحديث مع المحافظة على ديننا وهذا هى طريق النصر إن 
شاء الله. 

أنا تونسى مقيم بالبرازيل» وأتابع أخبار العام الإسلامى خاصة أُخبار أفغائستان ڪجزء 

من الأمة الإسلامية فأرجو من فضيلتكم توضيح وتقييم الوضع الحالى فى آفغانستان؟ 

س هذا السائل يسأل عن وضع المسلمين فى أفغانستانء الذى نستطيع أن 
نقوله ونحن الآن على الشاشة الفضائية أن ديننا أمرنا بالىحدة انما الزيئون 
إخرة) الدين أمرنا أن من أسباب النصر جمع الكلمة وتوحيد الصف إن الله يحب 
الذين يمَاتلون في سبيله صَفا کأنَهُم بيان مرصوص4 وا ن لاان م اجات ا 
ترك الثقافة والخلاف والنزاع بين الإخوة الله سبحانه وتعالى يقول: ي أيه 
الّذين آمَنُوا إذا ليثم فة انوا ااذ كرو الله كيا كم لون( › وَأطيغوا الله وَرَسولَهُوَلاً 
تنارَعُوا فتَفشلوا ذهب ريحكُم وَاصبرُوا إن اللَه مح الصًابرين ١‏ ؛)). 

من أسباب النصر مقاومة اليأس والأراجيف والإشاعات. والثقة بأن النصر 
من عند الله وم الَصْرُإلاً من عند الم من أسباب النصر طاعة الله والتزام أوامره 
لان الله سبحانه وتعالى يقول: إن تنْصْروا الله تصركم وَيبّت أفدامكم) نحن 
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نناجی إخواننا فى أفغانستان: اتقوا الله فى هذه الدماء الزكيةء يجب أن تصلحوا 
بینکم» العالم کله به حکومات ويه معارضة وهناك اناس آخرون» فليس کل من 
قبض على الملك أصبح أثيرًاء لا ينبغى أن تسمع» إذا كانت امرأة تقول اسيدنا عمر: 
ليس لك هذا الأمر يا عمرء لأن ربنا يقول: إوآتيثم داهن قنطارا قلا تخد وا منه شيا 
فيقول عمر: أصابت امرأة وأخطاً عمرء ويعدل عن قراره بوضع حد أعلى للمهور, 
ولا أريد إلزامّاء الناس تخفض المهور وتيسر الزواج» ولم يستطع إصدار قانون أو 
اغ اتر اخی افراة مجان نحترم الرأى الآخر. 

أنا أناجى أفغانستانء وأناجى المسلمين على حدودها وهم قوة تنصر هذا 
الدین» أنادى إخوا اننا الذين يريدون أن يهجموا على أفغانستان من أجل أمور 
ينبغی أن يتفاهموا فيهاء يعنى هناك منظمة الوحدة الإسلاميةء هناك الأمم 
الإسلامية. القرآن يقول: «وَإن طاتا من المُؤميين افتتلوا قَأضلحوا هما يا إخوة 
هناك وحدة أوروبية أو طريق إلى وحدة أوروبيةء وبين الأمم الأوروبية أسباب 
كثيرة مختلفةء نحن لنا قبلة واحدة ودين واحد وكتاب واحد هو القرآن ونبينا 
محمد َة يقول: «ترى المسلمين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم» كمثل الجسد 
إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى». 

نحن نناجى المسلمين قى إيران: كن عبدالله المغلوب ولا تكن عبدالله 
الغالب» نحن نريد أن نكف أيدينا عن إراقة الدماء لإخواننا المسلمين ونذكرهم 
بحديث النبى بياة: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار». 
قلنا: يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؛ قال: «لأنه كان حريصا على 
قتل أخيه». 

يا إخوانى أما كفانا أكثر من ۸ سنوات بين العراق وإيرانء العدو يريد أن يجرنا 
إلى حرب أخرى فدولة مثل إيران وهى دولة مسلمةء وأفغانستان وهى دولة 
مسلمة ينبغى أن نسعى إلى تدعيمهما وقوتهما لأن القرآن يقول: عدوا لَهُم م 
اسْتَطغتّم من فرة4 لكن عندما یدخل دولتان مسلمتان فی بعضهما نستنزف قوتنا 
ونذهب للعدوء ونحن ضعاف لا نملكء فلنتق اللهء أين العقلاء والحكماء وأصحاب 
الرآى؟ وقول الله تعالى: «إولاً تتازعوا فتَفشَأوا ذهب ريحكم) الست ا اه 
والشيعى موّمن باللهء ينبغى أن نترك الشحناء النبى يه يقول: «لا تحاسدوا 
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ولا تباغضوا ولا تحاقدوا وكونوا عباد الله إخوانًاء المسلم أخو المسلم لا يظلمه 
ولا يخذله ولا يحقره» ومن كان فى حاجة أخيه كان الله فى حاجته». 

نحن أمام أعداء تتربص بناء والأولى بنا أن نجعل بيننا شيتًا من التعاون الذى 
قال الله فيه: تاو نوا عَلَى البروالتقى ولا ووا عَلى الام وَالعُذوان». وبالله 
التوفيق. 

ما معنى إفساد بنى إسرائيل مرتين» وما هى الآيات القرآئية التى تحدثت عن ذلك؟ 

قال تعالی: . ادن في الأرض هوین ولغن غلوا كبا »إا جا وغد أولاها 
غ یکم ادا ولي باس تدر ادوا جال انارو کان ور ر و ا کُم 
الكَرَة عَليهم وَأَمْدَذتَاكُم بأموال ۇين تتام ر فيا ٠٠‏ إن أخستم أخسنثم لأنفسكم 
e a‏ 
لبروا مَاعَلَزا تًا (۷) عَسّى ربكم أن يَرحَمَكُم ون عُذتّم عذنا وجعلتا جهنم للا 
حصیرًا). 

ا ي سورة ة الإسراء أو بنى إسرائيل وقد تحدث الله فيها عن قساد 

بنى إسرائيل فى الأرض مرتينء والمفسرون يذكرون أن المرتين تعنى كرتين. 

ن البتن اندرا اه الب الحسابى ولكن تكرار الإفساد من بنى إسرائيل» وكان 
أشد أنواع الإفساد أيام بختنصر البابلى حوالى ٠٠١‏ قبل ميلاد المسيح» فقد 
غزاهم وهدم هيكلهم وأخذهم آسرى إلى بابل فى العراق» وظلوا كذلك إلى آن جاء 
قورش الفارسی وتزوج من يهوديه ة وزینت له أن يعيدهم من أرض بابل إلى بيت 
المقدس بالشام. 

وكان الإفساد الثانى أيام تيطس الرومانى سنة ۷١‏ ميلادية وقد غزاهم 
وقهرهم وأذلهم» وكان الإفساد الثانى والعقوبة الثانية أش وأنكى من الأولى. 

وهذا معنی قوله تعالی: «وَقضصَيت ! قينا إلى بني إشرائيل في الكتاب) أى أخبرناهم فى 
التوراة أن الإفساد سيأتى منكم مرتين ولغن غلوا كبا تظلمون ظلمًا شدیدا 
ذا جاء وغد أولَهُمَا# أى الإفساد الأول بنا يكم عبادا له ولي باس شديد سلطنا 
علیکم قومًا ینتقمون منکم» لأن بعض المفسرين يقول: إن بختنصر البابلى هذا 
كان وثنًا والجواب أن الظالم سيف الله ينتقم به ثم ينتقم منه» أى سخرنا عبادا 


ا ا ا ا ا ا ج ي 
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مأمورين بأمرنا أن ينتقموا مذكم «أولى باس شدید فجاسوا خلال الدیار» ى 
تفرقو! وسيطروا على أماكن حساسة: داخل الدور الكبرىء» أماكن الإعلام وما إلى 
ذلك وان وَغدًا مَفعُولاً) قم استرد بنى إسرائيل العافية مرة أخرى» وكان أعظم 
ملك لهم يام داود وسليمان قرابة ۰ عامًَا هی مدة ملکه فی پیت المقدس» وبعد 
ذلك فتع العرب والمسلمون بيت المقدس سنة ٠١‏ هجريةء وذهب سيدنا عمر بن 
الخطاب وتسلم بيت المقدس من رجال الدين المسيحيينء واشترطوا عليه ألا يسمح 
لليهود بدخول بيت المقدس» وعاش المسيحيون فى هذا الحكم لهم الحرية 
الكاملةء فى الوثيقة العمرية التى عقدها مع رجال الدين المسيحيينء إن كل 
إنسان له دينء واحترم الإسلام جميع الأديان» ونادى لا إكَرّاه في الذين» وقال 
النبى با «من ظلم معاهدا أو تَنَقَصَهٌ من حقه أو كلفه قوق طاقته كان الله 
خصيمه يوم القيامة ». وهى يدل على سماحة هذا الدين. 

لكن اليهود ‏ شأنهم دائمًا ‏ : كلما أحسوا بالنعمة نجدهم يبالغون فى إيذاء 
الآخرين» فسلط الله عليهم فى المرة الثانية الرومان» وهذا معنى قوله تعالى: 
قدا جا وغد الآخرة أى المرة الأخيرة «ليَُوّوا وْجُوهَكم) بالهزيمة ليذ خلوا 
المَسْجد كَمَا دَخَلوه اول مَرَة ويروا ما عَلّوا برا4 ثم فتح القرآن لهم الباب وقال: 
لإعَسى رَبْكُم أن يَرَحَمَكُم رَإِن عُذثم عذتا» أى كلما عدتم إلى الإفساد سلطنا عليكم 
قدرنا وأمرنا. «وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا». 

والآيات كما نرى تفتح أبواب الأمل للمسلمين جميعًا أن تكاتفواء واتحدواء 
وتعاونواء ليكن بينكم هدف» فإن الأمم الأوروبية كلها على ما بينها من خلاف 
- نحن نعرف أن ألمانيا شنت الحرب على جيرانها . ومع هذا نجدها اتحدت» 
واتخذت اليورو عملة عالمية بها الآن. 

ألا يوجد بين المسلمين رجل رشيد يدعو إلى وحدة الصف والتكامل وإحياء 
الدينار الإسلامى» نحن نجد دولة مثل ماليزيا مسلمة, أخذت طريقا إلى التقدم» 
والفرد فی مالیزيا دخله بعد ٥‏ سنوات سيكون موازيًا لدخل الفرد فى أوروباء 
وهی دولة مسلمةء ألا نحذى حذوهاء ألا نتحد من أجل الأرض والعرض والمسجد 
الأقصى الأسير الذى يدعونا رينا ونبينا إلى تخليصه من العدوان. 


س 
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نکن ننادى الأمة الإسلامية بأن المسجد الأقصى أمانةء والقلسطينيون هم 
الصف الأول ومؤازرتهم واجبةء والله فى عون العبد مادام العبد فى عون أخيهء 
والله تعالی يقول: وتعاو وا على ال والثفوى ولا تاوا على الإموَالغذوان). 

ما هو حكم الحوار بين الأديان؟ 

«# المفسرون يقولون: «الّذين آمنوا) ى بمحمد با طإوَالّذين هَادوا» هم اليهود. 
وسُمّوا «الَذينَ هَاذوا) نسبة إلى يهوذا أكبر إخوة يوسف أو لأنهم تابوا وهادوا إلى 
الله. [هذنا ليك أى رجعنا إليك يارب «إوالئصًارّى) أى أتباع عيسى عليه السلام 
نسبة إلى أنهم أقاموا معه فى بلدة الناصرةء أو لأن عيسى لما قال للحواريين: 
ممن أنمتاري إلى اله قل الحواريُون تحن أنصَار الأب فسا تازس فة لأنه قالوا 
لعيسى: نحن أنصار الله ثم «[الصابنة4 وهى تطلق على قوم يعبدون النجومء ولقد 
رأيت بقايا لهم فى العراق» فهم يقولون نحن موحدون» ونحن مؤمذون» ونحن 
مسلمون» وما إلى ذاك. وجمهور المفسرين يقول: الصابئة قوم من العرب رأوا 
العرب يعبدون الأصنام فصبأوا عنهم ومالوا إلى الحنيفية السمحة ديانة إبراهيم. 
فقالوا هم صبأوا. وكلمة صباً بمعنى مال وانحرق عن دينه» وكان كقار مكة 
يطلقون على محمد اة وأصحابه الصابئةء فمن دخل الإسلام قالوا عنه لقد صباًء 
وهذه الآية أيضًا جمهور المفسرين على أن هؤلاء لهم الجنة إذا آمنوا محمد 5 
بعد وصول خبره إليهم. يقول الإمام أبى حامد الغزالى: «التاس حيال دعوة محمد 
6 ثلاثة أصناف: صنف لم تصله الدعوةء وهذا ناج. ى يدخل الجنة ولا يعذب 
فی النار؛ لأن الله تعالى يقول: وما کا مُعَدّبن حى بْعَ ت رَسولاً) فمن لم تصله دعوة 
محمد فهذا ناج. والقسم الثانى وصلته الدعوة ولم يحرك عقله ولا فكره للتفكير 
فيها وهذا يعذب. والقسم الثالث وصلته الدعوة محرفة فهو لا يعرف عن محمد 5ا 
إلا أنه رجل نصاب أو كذاب» أو وصلته الدعوة مشوهةء فهذا ناج لأنه وصلته 
الدعوة محرفة ومشوهة. 

من أجل هذا نجد فريقًا من العلماء يرون أن المسلم المؤّمن الذى تبع الدعوة 
ناج» والیهودی الذى آمن بنبيه واتبع تعالیمه ناج» والنصرانی الذى آمن بعيسى 
واتبع تعالیم عیسی ناج» رالصابئ الذى تبع ديانة إبراهيم قبل رسالة محمد 4ة 
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ناج. ویستىشهدون بقوله تعالی: لمن يعمل مقا َرَو حبرا ر٠۷‏ ومن يعمل مال َر 
شرا ره . وهذه الآية تصلح لأن تكون ميداتا للحوار بين الأديان واحترام كل 
ذى دين واحترام الصوامع والبيع والصلوات والمساجد؛ لأنه لا يوجد دين يأمر 
بالزنا أو بالقتلء فالأديان كلها تلتقى على الفضائل. والأديان كلها من عند الله. 
لضان هى الذى يحرف الدين إلى الإرهاب أو التشددء مع أنه فى صلب القرآن 
الکریم: بريد اله بكم الْيْضْر ولا يريد بكم العُسْر. 

كيف نادى الإسلام بالسلام؟ 

س الله تعالى اسمه السلام هو الله اذى لا إِله إلا هر املك ادوس السلا 
والجنة اسمها دار السلام [ٍوًاللّه يَذْعُوإلى دارالسّلام وَيَهُدى مَن يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ 
س مكقيم) والقرآن تزل فى موكب من السلام: لإ رلا في ليله القذر ›٠١‏ وم أذرَالا م 
لَيْلَةالْقَذر E‏ سَلاَمٌ هي حى مَطلع الجر (ه)) والمؤمن عندما يصلى ويريد 
الخروج من الصلاة يلقى الدنيا بقوله السلام عليكم ورحمة الله ويركاته. . السلام 
عليكم ورحمة الله. والحج نفس الشىء فالإنسان عندما يحرم لا يجوز أن يقص 
شعره ولا يقلم ظفرا حتى ولو وجد قاتل أبيه عند المسجد الحرام» لا يستطيع أن 
يقتله لأن الله تعالى قال: ومن دَخَلَهُ گان آمنا) فالإحرام رمز عملى على أن 
المسلمين جميعا قد دخلوا فى دائرة السلام. 

حينما يلقى الإنسان الآخرين يقول: السلام عليكم ورحمة الله» وهم يردون: 
وعليكم السلام ورحمة الله. وفى صلب القرآن الكريم: إن جت جتحوا لسم فاجتح لَه 
ونوکل عَلّى الله إِته هو السّمِيع الْعَليم ٦١١‏ إن يُريدُوا أن يَخْدَغوة إن حبك الله هو اذى 
يدل بَصْره وًبالمُؤمين والمسلمون مكثوا فى مكة ٠١‏ عامًا لم يرفعوا سيفا وأمروا 
بالصبر فلما هاجروا إلى المدينة سمح لهم بالدفاع عن أنقسهم. قال تعالی:ظأذن 
لين باون انهم ظُلمُوا إن الله على تَضرهم لَقَدِيرٌ ٠۹‏ الین أخرجوا من ديارهم بغر حق 
إلا أن يووا رتا الله ولو ولا فع الله الاس بهم بض لَهُدّمَت صوامع وبع وَصَاَوات وَمَسَاجِد 
يذ كر فيا اسم الله كثدًا). 


» ارجم فى ذلك إلى تفسير المنار. 
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فالقتال فى الإسلام للدفاع عن جميع دور العبادةء فالبيعة هى مكان عبادة 
اال الصحراء» والكثيسة هى مكان عبادة المسيحى أو النصرائى فى 
المدينة. والصلوة مكان عبادة اليهودىء والمسجد مكان عبادة المسلم. فالجهاد 
لحرية العقيدة. والإسلام احترم الأديان السماوية ية وآمن بالرسل جميعًا ولوا ما 
am‏ 


مص وص 


E e E‏ أن 
الجنة ملك لهم وظن بعض النصارى أن الجنة ملك لهم فقال القرآن ن للمسلمين: 
لس بأمايكُم ولا ماني آهل اكاب من يعمل سوا يُجربه ولا يَجذ لَه من دون الله ولا ولا 


صدا ۱۲۲) وَمَن يعمل من الصالحات من كر أو أنتى وهو مُؤمن اوليك يذخلون الجن ولا 
يظلَمُون تقيرًا). 
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۰ متطرقات فى الآداب الإسلامية ۰ 


صبخ الشعحر 

هل صبغة الشعر للرجال حرام آم حلال؟ 

ا عندما يصبغ الإنسان شعره: الذين أباحوه استدلوا أن أبا بكر الصديق 
رضى الله عنه كان يصبغ بالسواد؛ لأنه عندما يذهب الإنسان إلى المعركة وشعره 
أبيض فإن العدو يستهين بهء فكان أبو بكر الصديق يصبغ شعره بالسواد. فإذا 
ذهب للقتال ظن الذى أمامه أن هذا شاب فتى شعره أسود فيلقى الرعب فى قلبه. 
بعض الفقهاء أباح الصبغة بأى لون ما عدا الأسود. 

ونا أتمنى أن يقبل الإنسان الشكل الذى أعطاه له الله والنبى له كان ينظر 
فى المرآة ويقول: اللهم جمل لى خلقى كما جملت لى خلقى. والله خلق الإنسان فى 
أحسن تقويم» وكون الإنسان شعره أبيض لابد أن نقبل شكلنا هذه خلقة الله الذى 
خلق الإنسانء ولايد أن نقبلها. لكن هذا جائز,ء والله أعلم. 


الآدب مع الثبى فى الصلاة 

هل هناك حديث عن النبى وة يقول: (لا تسيدونى فى الصلاة) ١‏ 

فعلا هذا الحديث موجود» لكن نحن نلتزم أن من المذاهب من ذكر أن هذا 
من باب هضم النبى هة لنفسه» وجمهور الفقهاء على أن التشهد: التحيات لله 
والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاتهء السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله. 

هذا ما عليه جمهور الفقهاءء والشافعية يبيحون أن يقول الإنسان: وأشهد أن 
سيدنا محمدا عبده ورسوله» ولا مشاحة» هذا جائز وهذا جائزء ولكن الأفضل أشهد 
أن محمدا عبده ورسوله وأيضًا اللهم صلى على محمد ولا نقول اللهم صل على 
سيدنا محمد» إلا عند فقهاء الشافعيةء وينبغى أن نتقبل أن يكون فى الموضوع 
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رأیان فقهيان جائزان باجتهادين, فالمجتهد له أجران إن أصاب وأجر إن أخطاًء 
والله أعلم. 


الغيبة والتميمة 

هل من النميمة أن يتكلم اثنان على شخص عمل شيدًا خطا؟ 

ت ذكر إنسان آخر بعيوبه» قيل: يا رسول اللهء أرآيت إن كان ذلك فيه؟ قال: 
«إن کان ذلك فيه فقد اغتبته. وإن لم یکن فيه ققد بهته». . يعنى إذا كان الإنسان 
فيه هذا العيب فهذه غيبةء وقال تعالى: م[ولا یغْتب بغضکُم بعصا وإن لم یکن فيه 
فهذا بهتان» والبهتان هو الكذب. لكن العلماء قالوا الغيبة مباحة مثلا إذا رايت 
إنسانا أخطاً فى العملء فأنت مضطر أن تذهب الرئيس أو الزميل وتقول له قلان 
أخطاً فى كذا وكذاء يعنى يترتب على هذا الأمر إصلاح حال العملء فأنا لا أستطيع 
أن اشک لأن سترى على ذلك يترتب عليه تقهقر العمل والإساءة إلى الجميع. إذا 
كنت انا اذهب ا رأقول له هناك فساد فى المنطقة الفلانية حتى يأخذ 
على المنک بشط ألا يتر تب على ذلك وجود منكر آي منه. فعندما أحس أن 
أشنباتا قادر على إصلاح هذا المنكرء أو تقويم هذا المعوج» أو أب أنقل إليه أن ابنه 
1 وابشتة بريان فی أماکن مريبة ويجب أن يسيطر عليهما. قهذه الغيبة لها قصد 
هو الاضدح والتوجیه» ولا تعتبر غيبة بل أحيانا تكون واجبًا؛ ٠‏ عتدما أجد ابا 
منحرفاء وأبوه رجل صالح أقول له: الحق ابتك قَوْمّه. وانظر ماذا يفعلء والله 
تعالی يقول: امون وَالْمُؤمتات بَعْضْهُم اولي بغض يمون بالمَغرُوف ينون عَنِ 
الْمُْنكر وَيُقيمُون الصَلاَة وَيُوتون الركاة وَبُطيعُون الله ور سول فمن صفات الرجل والمرأة 
المؤمنة أنها توجه إلى التوفيق والسداد وعلو شأن الأمة والطريق المستقيم. أما 
النميمة وهى الفساد أنك تذهب لفلان وتقول له فلان يقول عليك کذا فهه فتن“ 
والفتنة أش من القتل. 

لو تکلمت عن أحد بدون قصد وندمت جد ولکنى لا أستطيع آن آخبر من تكلمت فى 

حقه» فماذ| أفعل لأكفر عن ذلك؟ 

ت تقدم له بعض الهدايا أو تطلب منه سماحًا عامًا دون ذكر الموضوع 
وتستغقر الله. 


ا ا س ا ا ق ےو م 
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آفات اللسان 

أخ یشتکی أن والدته لا تصوم بانتظام فى رمضان» وكلامها عن الآآخرين كثير وهى 

كبيرة فى السن» فهو يطلب نصيحة لها 

ل« المرأة الكبيرة السن التى تجاوزت الحدود يجب أن نتلطف معها ونحسن 
معاملتهاء لكن إذا كانت سيدة ضابطة لنفسهاء ومعها عقلها واتزانهاء فينبغى 

أن تمسك اللسان عن الغيبة والنميمة. وندع کل معام کمیر أن ضدغیر أن اة 
لسانه عن الغيبة والنميمة والكلام عن الناس؛ لأن الله أمرنا أن ننشغل بأمورنا 
عن الآخرينء رحم الله امرأً شغله عيبه عن عيوب الآخرينء وفى الحديث الذبوى 
«من حسن إسلام المرء ترکه مالا یعنیه». والله تعالی يقول: ميا ايها الُذين آمنُوا 
اجنوا نیا من الط إن عفن انام ولا تجَسّسوا ولا يغب بعكم عضا يجب بحب أحد کم 
أن يأل لخم أخیه میا فکر تمو مه هْمُوه واوا الله إن الله تراب رحيم). والنبی َة يقول: «يا 
معش من آمن بلسانه ولم يوّمن بقلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم 
فإن من يتبع عورة مؤّمن يتبع الله عورته» ومن يتبع الله E E‏ 
فی جوف بیته». 

يا أخى المسلم فى شهر رمضان: الصيام هو إمساك الفم وصيام العين عن 
النظرة الفاحشة وصيام اللسان عن الغيبة والنميمة. 

لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن 

والنبى ية حذر من الغيبة والنميمةء «قال رجل يا رسول الله أرأيت إن 
كان ذلك فى هذا الشخص. قال: نعم» إذا كان فيه فقد اغتبته وإن لم يكن فيه 
فقد بهته» ويقول أيضا بة: «أتدرون من هو المفلس؟ قلنا: المفلس فينا من 
لا درهم عنده ولا دينار. فقال ة: المفلس من يأتى يوم القيامة بحسنات 
کالجبال وقد شتم هذا واغتاب هذاء وسفك دم هذاء فيأخذ هذا من حسناته 
وهذا من حسناته حتی إِذا فنیت حسناته طرحت عليه من سيئاتهم ثم قذف 
فى النار». 

وبالمناسبة نوصى الأبناء أن يهتموا بآبائهم خصوصا فى مرحلة الكبر 
أو الخرف أو العجز أو الضعف فلتكرموهم مرضاة لله؛ فقد أمرنا بإكرام الكبار 


را ا ا ا ا ا ا > ت 


a 


والتسامح معهم حتى إذا أخطأوا «قمن أصيح شا لوالديه أصبح وله پابان 
مفتوحان الجنةء وإن أمسى فمثل ذلك وإن ظلمًا وإن ظلمًا وإن ظلمًا». 


حكم رياضة كمال الأجسام 

هل رياضة كمال الأجسام للر-جال حرام آم حلال؟ 

ا« كان النبى اة من أقوى الناس جسمًاء وحين أسلم عمر كان المسلمون 
يظنون أن عمر جاء ليؤذيهم فقام النبى با وأمسك عمر من ثيابه خلف ظهره 
وجذبه بشدةء وقال له: «أما آن لك أن تسلم يا بن الخطاب؟» فقال: والذى بعثك 
بالحق نبيًا ما جئت إلا لهذا. وكان هناك أحد الكفار مصارع اسمه ركانة كان لا 
يصارعه أحد إلا غلبه فصارعه النبى ويي فصرعه. فطلب أن يصارعه مرة أخرى 
فصرعه النبى ية وطلب مرة ثالثة فصرعه النبى ولا وكان النبى يي حينما 
يسیر مع أصحابه يتكفاً كأنه يهبط من جيل ونحن ندعو المسلمين أن يكونوا 
أقوياء ويهتموا بالرياضة وبوسائل القوةء لقول الذبى ياة: «المؤمن القوى خير 

من المؤمن الضعيف وكلاهما خير .» فاحرص على ما ينفعك فمع كمال الجسم 
يجب أن يكون معه جمال الروح» ولا تجعل نفك آلة للمنظرة, بل اجهل نفك 
e‏ كاملا یکمل داخله وخارجه» وقد قال تعالی: لهذ حلفا الإِنسّان فى أخْسّنٍ 


تفرم). 


حكم الاختلاط 


هل الاختلاط حلال أم حرام وما ھی حدودہ نظرًا لأنھا تع تعيش فی نيويورك؟ 

## روح الدين الإسلامىء القرآن والسنة وعمل النبى ا وصحابته أنه لا يمنع 
دخول الرجال على النساء أو دخول النساء على الرجال مادام ذلك فى حدود العفة 
والتصون والآداب الشرعية. فقد كان النساء يختلطن بالرجال فى مسجد رسول 
الله كا واي بين النساء والرجال حاچز وجعل سيدنا عمر امرآة څيه پا لعفاف 


وتداوی ا ا وجریاء وکانت تركب الو يجان للخزو فى 


سبيل الله فكل اختلاط فى المدرسة أو الجامعة أو المجتمعات والعمل مادام قى 
حدود يرضاها اللهء والمحرم الاختلاط المشين, أو الخلوة غير الشعيةء أو الكلام 
الفاحش. 

إنما الاختلاط البرىء روح الدين تبيحه. وهناك عديد من الأمثلة تؤكد أن 
المرأة خالطت الرجال. فالسيدة نفيسة كان مجلسها يغص بالرجال والنساء من 
المتعلمين» ويعض المعلمات كان عندها خمسمائة صبى وفتاة تعلمهم وتدرس 
لهم وتجيزهم. . صحيح أن بعض الناس المحافظين كانوا يجعلون مجلسا للبنات 
ومجلسًا للأولاد حفاًاء یعنی وجد فى التاريخ الإسلامى ناس كانت أكثر حفاظاء 
يعنى الجاحظ يرى أن بعد البنت عن الاختلاط أنجى لها وأسلم لهاء ا 
لا نعلم البنت الخط حتی لا تراسل الشبان, یعنی مالوا إلى روح عصرهم آكٹر من 
روح القرآن الكريمء وكذلك البنت لا تسكن فى الأدوار العليا حتى لا تنظر إلى من 
هو ذاهب وآت» نسكنها أسفل حتى لا تتطلع إلى الناس» ولا نحفظها الشعر والغزلء 
إنما نحفظها القرآن فقط, هذا موجود فى التاريخ الإسلامى» وعلمائًنا يقولون إن 
هوّلاء الناس اتبعوا تقاليد بلدهم وحكام عصرهم ولم يتبعوا روح القرآن. فروح 
القرآن وروح السنة أن المرأة اشتن كت فى الغزو والجهادء فليس الاختلاط مشيتًا 
بذاته» المىشين هو العبث» أما أن تختلط المرآة وتكون جادة: فى الحرب» فى العلم» 
فى زيارة بريئة فيها رجال ونساءء فروح الدين تقول إن هذا جائن, والله أعلم. 

ما حكم الإسلام فى اختلاط الرجال بالنساء فى إحدى المآدب مثلا؟ وأيضًا ما حكم 

مصافحة النساء؟ 

أولاً: ليس فى دين الله ما يمنع دخول الرجال على النساء أو دخول النساء 
على الرجال مع التحفظ. وقد كان الرجال والنساء يجتمعون فى مسجد رسول اال 
ياه وليس بينهم حائل. وكانت النساء فى الحرب تقوم بأعمال متعددة» وكانت 
السيدة نفيسة لها درس يحضره آلاف الرجال والنساء. 

ثانيًا: الممنوع شرعًا هو الرقصء» والنظر الفاحش» والريبة.. إنما فى دين الله 
وىشرعه يجوز أن يكون هناك اختلاط مع العفاف والتصون والتزام الرجل بطريقه 
والمرأة بطريقهاء إنما الاختلاط الذى يؤدى إلى الفتنة فإن هذا هو الممنوع. 


ا ا ت 
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ونحن مررنا بعصور سوداء رأينا أناسًا متشددين فى الدين يرون أن المرأة 
ينبغى أن ندخلهافى غرفة مظلمة ونغلق عليهاء > ورأينا أناسا متهاونين. 
والممنوع على المرأة أن تذهب للمسارح والمراقص وما شاہھهاء ولکن بفرض انی 
عملت مأدبة فى بيتى مثلاً ودعوت رجالا ونساء وليس هناك فتنة وإنما هناك 
تعارف وتآلف» فلا بأس فى ذلك والقرآن يقول: «والْمُرْمئون وَالْمُزمتات بغضهم لاء 
بغض امرون بالمَغرُوف وينهون عن الْمُنكر). 

ينبغى أن تنشأً أجيال تعرف أن لنا آمالاً وأهداقا وينيغى أن يكون انا طريقة 
لجمع شمل المسلمين ولقائهم وتشاورهم فيما ينقع المسلمين والمسلمات. 

رن عاف السام فمن الشقهاء كن مكح دالت ومتهم من أباخ ذلك 
ومنهم من توسط إذا كان السلام بريتًا وسليمًا وخفيقا فهو جائز أما إذا كان 
فاحسشًا فممنوع والأحوط هو عدم المصافحة. وإذا صافح الإنسان مصافحة 
نزيهة وبريئة فإن من العلماء من أباح هذا ولهم أدلة. والله أعلم. 


معاملة أهل الكتاب 


یدعوها آهل زوجها غير المسلمین بالاحتفال یوم ۲٤‏ دیسمیر من کل عام وهو عید میلاد 

السيد المسيح.٠‏ فهل يجوز لها أن تحضر؟. 

«# نعم. يجوز أن تحضر ولكن إذا كان فى المجلس خم فلا تمكث معهمء 
ویجب علی کل مسلم أن یجاهر بأنه لا یشرب الخمر» ولا یجلس فى مجلس يشرب 
فيه الخمر ويتقرب إلى الله بذلك. 

زوجتی ترید آن تشترى شج رة عيد الميلاد.. فما قول الشريعة؟ 

#* قول الشريعة الإسلامية أن على المرأة أن تطيع زىجهاء والله سبحانه يقول: 
الرجل امون على النْسّاء با قل ال هم على بغض) ونحن أمرنا أن نحافظ على 
SY‏ :شارك فی امور تدخل فی بیت المسلم فينبغى 

ن يکون فی البيت المسلم مکان للصلاة ومکان عادات e‏ وأنا 

مع الزوج وأقول الزوجة: اتقى الله. 


ا ی 
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هل يجوز للمسلم أن يدخل كنيسة لحضور حفل زفاف أو معرض مقام هناك؟ 

هذا العمل جائز شرعاء وقد دخل عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - 
الكنيسة فى بيت المقدس.» عندما فتح المسلمون بيت المقدس وأبوا أن يسلموا 
الكاتدرائية الكبرى إلا لخليفة المسلمين وكتبوا إليه فذهب» ويروى التاريخ أنه 
ذهب بثياب بسيطةء وأنه قابله أهل الشام من المسلمين فعرضوا عليه ثيابًا 
عظيمة ودابة فخمة, فركبها فأحس بنفسه تتغير فرمى بالثياب والدابة ودخل فى 
هة بسيطة متراضعة. ويقرل حافظ ابراه فى هذا المعنى أبياتا طويدة: 


ماذا رأيت بباب الشام حين رأوا أن يلبسوك من الأثواب زاهيها؟ 
هل يجوز آن أهنۍ الإخوة السیحیین صدیقاتی فی آعیادهم كما يفعلن معی فى أعياد 
المسلمین؟ 


#ه ليس هناك فى دين الله تعالى ما يمنع أبدًا أن نبادل إخواننا المسيحيين 
التحية أو المجاملة أو مبادلة التحية فى أعيادهم أو نعاملهم بالحسنى والله 
تعالی يقول: لا هام اله ن الُِين لم يتلوم في الڏين ولم ُڂرجو کُم من ديرم أن 
تروهم رطا إلبهم إن الله جب المفرطة. 

فهم من الذين لم يعادونا ولم رونا من بار نا وها الشخض أو الاأسزة 
المسيحية التى تجاملنى أو تهنئنى فى عيدى أهنئهء ليس هذا فقطء بل القرآن 
يقول: وإ حم بتحية قَحيُّوا اخسن منْها أو رُدُوهًا» وكان ابن عباس إذا ذب الشاة 
یقول: یا غلام ابداً بجارنا الیهودی. وکان إکرام النبی با لجار یهودی له سببا 
فى إسلامه» العالم كله أصبح كقرية واحدةء والقرآن من وقت أن نزلء والنبى اة 
أمرنا بإحسان معاملة الذميين وأهل الذمةء وأوصى بأهل مصر خيرًا وقال: 
«ستفتح عليكم بعدى مصر وهى بلد يذكر فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خيرا 
فإن لهم ذمة ورحمًا». فالذمة أنهم أخذوا عهدا أو هم أهل كتاب» وهناك رحم 
بيننا وبينهم لأن مارية القبطية تسرى بها النبى ب وأنجب منها إبراهيم. وكذلك 
سيدنا إبراهيم الخليل عندما جاء إلى مصر أخذ السيدة هاجرء ومنها كان 
إسماعيل» وهذا الحديث ورد فى صحيح مسلم «ستفتح عليكم بلد يذكر فيها 
القيراط» والقيراط نوع من التعامل بالذهب كذا قيراط, أو القيراط لايزال مقياسا 
تقاس به الأرض الزراعية. 


۷+ 


ففى رواية «ستفتح عليكم بحدى مصر» وفى رواية صحيح مسلم «ستفتع 
عليكم بلد يذكر فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خيرًا فإن لهم ذمة ورحمًا» 
وکانوا ُهل کتاب. 

نحن جزء من الدنيا ولابد أن نحسن التعامل مع الناس أجمعين» ومع أهل 
الكتاب بالذات» والقرآن يقول: «إوْطعَام الّذين أوتوا الكتاب حل لَكُم وَطعَامُكم حل لهم 
وَالمُحصتات من الْمُؤْمنات والمُخصتات من الّذين أوتوا الكتاب من قَبْلكُم) وهناك أسلوب 
لبعض المتشددين فى الدين الذين لا ينظرون إلا قيما تحت أقدامهم» هذا التشدد 
ليس فى دين الله من شىء وكانت نساء الصحابة لهن وصيفات من اليهوديات 
ومن النصارى. معاملة النبى بها والمسلمين للأقلية المسيحية أو اليهودية. 
التاريخ يذكرها بحروف من نور حيث إنهم كانوا يؤّدون كل شعائرهم؛ والقرآن 
يعتبر الدفاع عن مكان العبادة لليهودى ومكان العبادة للمسيحى مثل مكان 
العبادة للمسلم حيث يقول الله تعالى: وولا دقع الله الاس بَعْضَهُم ببغض لَهُدْمَت 
صَوَامح ويح وَصَلَواتة وَمَسَاجِد يكر فيها اسم الله كثيًا) والمعنى لولا أن الله شرع 
الحرب للدفاع عن المظلوم لهدمت صوامع» والصومعة مكان للراهب فى الصحراءء 
والبيعة مكان للمسيحى الذى يعبد الله قى المدينةء والصلوات مكان الصلاة 
اليهود. والمساجد مكان الصلاة للمسلمين. 

فنحن مطالبون بحماية کل ذی دين حتی يعبد ربه ويجب أن نفقه دينناء 
ويجب أن نكون متسامحين»ء ويجب أن نزيل التشد الأعمى» ويجب أن نعتن بهذا 
الإسلام الذى هو دين الأمن والأمان وحسن المعاملة ومكارم الأخلاق بالنسبة 
للناس أجمعين. 

ماذا عن وجوب تهنئة إخواننا أقباط مصر والاحتفال معهم بأعيادهم؟ 

«# ينبغى علينا أن نعرف أن النبى ية كان أفضل الناس» وأكرم الناسء 
وأحسن الناس فى معاملته» ونحن كذلك نرى أن روح القرآن تحثنا على حسن 
المعاملة بين المسلم وبين المسيحى وبين الناس جميعاء قالمسلم من سلم 
الناس من لسانه ويده. فيجوز شرعًا تبادل التهنئةء وأنا فعلاً كان لى جار 


مسيحى كنا نتبادل التهنئة والزيأرة بينى وبينهء وبين اسرتی وأسرته؛ واعتقد 
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أن هذه روح عامة بين الناس» نحن تعيش فى بلد واحد وتحت سقف واحد. 
ويهمنا جدًا الحرص على بلدنا كقوة وقلعة تحمينا وتدافع عناء هناك أصابع 
آثمة تريد أن تفرق بين الناس. أن تعبث بأمن هذا الوطنء أن تثير عصبية 
جاهليةء وهذه العصبية لا يتبعها إلا جاهل أو مأجور, وأنا أُرباً پأى إنسان أن 
يکون مأجورًا أو جاهلا. 


الأمانة 

كيف حث الإسلام على الأمانة فى كل شىء 

٠#‏ لقد أمرنا الله أن نؤدى الأمانات إلى أصحابهاء والقرآن الكريم يقول: إن 
اللَهَيمركم أن توذُوا الأمَاتات إلى اهلها وَإذا حَكَمُْم بين الاس أن تحكُمُوا بالعذل) والنبى 
يله يقول: «يا معشر الناس. اضمنوا لى ستًا أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا 
حدثتم. وأوفوا إذا عاهدتم. وأدوا الأمانة إذا أؤتمنتم» وغضوا أبصاركم. واحفظوا 
فروجکم» وکفوا أیدیکم». 

فمن الأمانة أن تكون أمينًاء وأن تكف يدك عن مال لا حق لك فيهء ولا تقل إنهم 
أجانب أو إنهم غير مسلمين» لأن المسلم من أمنه الناس على أموالهم وأعراضهم» 
فهؤلاء صدقوك فلا تكن كاذبًا لأن الله يقول: ي ايها الَذِين منوا انوا الله و ونوا مع 
الصادقن فلا يجوز مطلقا أن تغرر بالناس. 

وقال ية «المسلم من أمنه المسلمون على آموالهم وأعراضهم» وفى رواية 
صحيحة أيضنًا «المسلم من أمنه الناس على أموالهم وأعراضهم» فهؤلاء ناس 
ائتمنوك وصدقوك فكيف تكون كذابا وخائتا وهى من صقات المنافقين «آية 
المنافق ثلات: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف. وإذا اؤتمن خان» وفى رواية «وإذا 
عاهد غدر وإذا خاصم فجر». 


ایداء الصدقات 
أحياناً يذكر الإنسان أعماله الخيرية أمام الناس ليشجعهم على الاقتداء به. هل هذا 
من الرياء أو الفخر؟ 


VY 


د الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى» حث الدين دائمًّا المسلم على التواضع 
وعدم الفخر وما إلى ذلك لكن قد يكون ربنا موفقك لعمل خيرء وهتاك عدد من 
الأغنياء تجمعهم لعمل موّسسة خيرية أو ملجأ أو معهد دينى أو رعاية أيتام أو ما 
إلى ذلك فالأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. لا نريد الناس أن تحجم عن عمل 
الخير ما دام مرغبًا فى حث الآخرينء والنبى َو يقول: «إذ خشى الإنسان على 
نفسه الرياء» فإنه يقول: اللهم إنى أعوذ بك أن أشرك بك شيدًا أعلمه وأستغفرك لما 
لا أعلمه» فمن قال هذا الدعاء يكفيه الله شر الرياء. ۰ 


اقتناء العصافير 


عن العصافير التى كانت تلكها وكانت دائمًا تراعيها لكنها سهت عنها فترة وڪانت 

مشغولة ومتعبة فماتت العصافير من العطش والجوع» فهل هى فى التار فعلاً كما أخبر 

النبى ك 

٠#‏ الذى حدث أن المرأة تعمدت» دخلت امرأة النار فى هرة حيستها حتى ماتت 
لا هی أطعمتها ولا هی تركتها تأكل من خشاش الأرض. 

لذلك أنصح من عنده عصافير أن يهتم بها مثل أولاده لأن هذه أرواح. صحيح 
أنك لم تتعمدى. لكن فى الفقه الإسلامى: الإنسان عندما يخطئ يكون عليه كفارة. 
مثلاً واحد يصوب لكى يصطاد عصفورًا قالطلقة جاءت فى إنسانء فهذا اسمه قتل 
خطأًء وعليه أحكام موجودة فی باب القتل الخطأء وفى الفققه يقولون: يتصدق 
الإنسان بنشىءَ من اللحم أو الطعام يعادل هذا الأمرء يعنى مغلا العضافين هذه 
ثمنها مائة جنيهء فأنا أشترى مثلاً لحمًا بهذا الثمنء وأتصدق وأطعم به الفقراء. 


قتل الحشرات 

هل يجوز قتل الحشرات كالنمل والذباب؟ 

الدين بنى على النظافة. فيجوز قتلهاء ولكننا نهينا عن أن نحرقها 
بالنارء لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. ولكن نقتلها بى مبيد نشتريه من 
الصيدليةء وهذا أمر مرغوب؛ لأن النبى بيه يقول: «بنى الدين على النظافة». 
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ويقول أيضًا: « نظفوا أفنيتكم ولا تتشبهوا باليهود. تزينوا وتنظفوا واستاكوا». 
أى استخدموا السواك. فالنظافة من هذه الحشرات جائزة بل مندوبة؛ لأنها 
توّذى أهل المنزل. 


ستر الحورة 
أنا لاعب كرة قدم وبعد المباراة أو التمرين أدخل لآتخذ حماماء وللأسف الألان بدون 
حياء فى هذا الموضوع ‏ فأجد الكثيرين من اللاعيين - يأخذون الحمام معا وفى بعض 
الآحيان أضطر للد خول معهم» فماذا أفعل فى موضوع ستر العورة؟ 
آ٠‏ الدين أوصانا ألا نكشف العورة إلا على الزوجةء والنبى اة قال «احفظ 
عورتك إلا من زوجتك» بمعنى أننى إذا دخلت الحمام فلا يجوز أن أكشف عورتى 
أمام ى شخص آخرء إلا زوج وزىجة فإن الله أباح للرجل كل زىجته وللزوجة كل 


زوجها. 
وأيضًا فى سورة النور ما يفيد هذا أن الرجل لا يجوز أن يكشف نفسه: «ِفُلٌ 
لمُؤمين يغضّوا من أبصّارهم وَيَحفظوا روجهم ذلك أزكَى لَهْم إن الله حي بمَا يَصتَعُون) أى 


إن الرجل ينبغى أن يغض بصره عن المرأة الأجنبية أو عن عورة أى إنسان آخر. 
وعورة الرجل من السرة إلى الركبةء ولا يجوز أن أدخل الحمام إذا كان فيه آخرون 
ينظرون إلى أو آنا أنظر إليهم. هذا أدب الدين الإسلامى. 

أنت تلعب كرة هذا شىء من النشاط الرياضى و«المؤّمن القوى خير وأحب إلى 
الله من المؤّمن الضعيف وفى كل خير»» كون الإنسان يضطر إلى الاغتسال أمام 
آخرين لا ينبغى ذلكء وينبغى أن نعلم أن ذلك ممنوع شرعًاء هذا الأمر ينبغى 
يا أخى ألا تفعلهء وإذا كنت تفعله فى الماضى فلا يجوز أن تفعله فى المستقبلء 
وتستطيع أن تذهب لبيتك بعد الانتهاء من المباراة وتستحم فى حمامك وهذا 
أفضل وأكملء وأيضا هو واجب من الناحية الشرعيةء ولا يجوز أبدًا أن يغتسل 
الإنسان أمام آخرين وعورته مكشوفة»ء نت مسلم ولك نظامكء ويعينك الله على 
اتباع أحكام الإسلام. والله ولى التوفيق. 
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» الباب الأول : حول الإيمان والإسلام 
الفصل الأول ١:‏ الإيمان باللمه EES SS SSS‏ 
الفصل الثانى :الط ارة aR ASS‏ 


e eS O E OE ESE ON e eRe الفصل الثالث ؛ال لاة‎ 


الوساوس والسهو والخشوع TOR‏ 
قضاء الصلوات والفوائت OE‏ 
الن والرافل e a‏ 


القصل الرايع :الزكسساة .ا O‏ 
أشكال الزكاة SS naa‏ 


e e مصارف الزكاة‎ 


القرض أو الدين aS SS‏ 
أموال البنوك والودائع EDE E SR AA‏ 
الفصل الخامس ١‏ الصسوم وشهر رمضان OES LTS SES‏ 


RAA A. أحكام تتعلق بالمرضى‎ 
SS ESSA La قضاء الصيام‎ 


الحشر الأراخر وليلة القدر والاعتكاف EASES‏ 
آداب العيد وصيام الستة من شوال RAE E‏ 


REN CC O TT O الدج والعمرة‎ t الفصل السادس‎ 
E DR SRS E OSE حول الحج وحکمته والاستعداد له‎ 


E EEE أحكام للمرأة‎ 


e E E a a E ra RE EC A SOR EO EÊ a A الفصل الثامن 1 اللسسدور‎ 
eR SESE الفصل التاسع : الأطعمة والأشربة والذبائج‎ 


الفصل العاشر :لباس وزينة المرأة المسلمة ES SS‏ 
الفصل الجادى عشر: أحكام تتعلق بالموت والموتى SAS E‏ 


= الباب الثانى : حول الأسرة والمجتمح الإسلامى 
الفصل الأول ١‏ الزواج والجياة الزوجية ae SSeS‏ 


SR حول الاختيار فى الزواج‎ 
AS DEA AA RES a الخطبة‎ 


الَحَباة الذوحبة AAAS‏ 


E a Se تربية الأبناء‎ 


القصل الرايع ؛صلة الأرجسام ass eS‏ 


» الباب الثالث : معاملات وأحكام شرعية 
الفصل الأول :الات AE EEO SALES‏ 


E O OER المشاركة‎ 


التأمين والمعاشات Oa‏ 


القتل الخطاً والتعويض EAR.‏ 


الفصل الثانى ؛أحكام شرعية AAA DS DI O‏ 
أحكام متعلقة بالعمل والوظائف E EE‏ 
زراعة الأعضاء n ae A‏ 


حكم البناء فوق المساجد E O‏ 
حكم اقتناء لعب الأطفال المجسمة O ES‏ 
كم دول اللاب درل O ٠...٠...‏ 
الفصل الثالت :الوصية والمسواريث RA RA EAE‏ 
الفصل الرابع. ؛التوية ورد المظالم ET‏ 


: أمسة القسران 
:علوم القرآن وآدابسه ET‏ 


SERE AS RS AERTS آداب تلاوة القرآن وتد بره‎ 
O E ESA ASS E فضل تلاوة القرآن‎ 
ASSERTS SSS دروس مسن المسسيرة‎ : 


الجهاد والأمة الإسلاهية ...ا N RASA‏ 
الفصل الخامس ؛ متفرقات فى الآداب الإسلاميسة e SL‏ 


anan anaanauannnoenanbaeowo anna eanann 


a 


مؤلفات 


الأستان الدكتور 
سد | سیه ا د 


» آيسات الله فى الكون . 
س دا شو الإسلام. 
نظرات اسلامية فى الجب والزواح والمرأة. 
قطسوف إيمانية من الآداب الإسلامية. 
القسدس .. التجدى الجضارى للأمة الإسلامية. 


ه فتساوى وآراء.. منهج حياة للمجتمسع المسلسم . 


احصل على أى من إصدارات شركة نهضة مصر (كتاب/ ۳0) 
وتمتع بأفضل الخدمات عبر موقع البيع "0ء٥.4۸d2١W.687 WW‏ 


للطباعة والنشر والتوزيع 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


نحن فى زمن تقاربت فيه البلاد والقارات والأديانء 
والشعوب» وصار العالم قرية واحدةء تعسابق فيه الأديان 
إلى عرض فكرهاء وتسامحهاء ومبادئهاء وتطویر آدابها 
وقيمها؛ لتكون عنصرامن عناصر البناء والتحديث› 
والمساهمة فى إقامة دولة عصرية حدينة تعتمد على القبم 
والمبادئ الساميةء وتختار من آراء الفقهاء ما يناسب 
العصر؛ فالفقه قانون الحياة. والحياة متطورةء فينبغى أن 
يتطور الفقه بما يناسب شرع الله من جهةء وما يوائم واقع 
الناس من جهة أخرى؛ لأن أحكام الله إنما فصد بها مصالح 
الناس وتيسير أمورهي ودفعهم دفعا a E‏ 
والعمل» ومسابقة الأمم الأخرى عقلا وفكرا وعملا. 
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